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ل 
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َة وا انها هه نة 


و 


ورو اک و 


| - من ذلك قوله جل وعز : إ رمَا بود لدی کفروا لو گائوا 
مُسنلمين ) [ آي ۲ ] . 
روی سفيان عن حصيّف › عن مجاهد » عن حماد › عن 
إبراهمء قال : ١‏ يدحل قوم من الو دي الشار » فيقول هم 
المشركون : ما أغننْ عنكم إسلامكم وإمانكم » وأنع معنا في النار ؟ 
ب ي ل الل و ةة ت . . ر که س ا 
فخرجُهم الله جل وعرٌ مها » فعند ذلك # يود الذين كفروا لو 
کائوا مسنلمین 4" . 
وروی ابن أي نجيح عن مجاهد قال : ذلك یوم القيامة" . 
ر ۰ £ 
وروی عن ابن عباس قال : ( يقول المشركون لمن أدخل امار 
من الموخدينَ : ماتفعكم ماكنع فيه » ونع في النار !؟ فيغضب الله 


ا ا 


() قال الشوکاني ۱۲۰/۳ : سورة الجر تس وتسعون آية » وهي مكية بالاتفاق . وي اليحر 
الحيط +::۳/١‏ : هذه السورة مكية بلا حلاف » وكذلك قال ابن اتعوزي ۳۷۹/4 - 

3 الأثر أخرجه الطبري ٤ء‏ عن ماهد » وابن كتير ٠٤۲/٤‏ والسيوطي في الدر ٤‏ وعزاه 
إلى الحا في الکنى عن حمّاد قال : سألتُ إبراهم عن هذه الآية .. وذکره . 

)( ذكره السيوطي في الدر النشور ۹۲/٤‏ وعزاه | إلى ابن أي حا » والبقي في البعث » عن ابن 
عباس » ولفظه : قال : ذللك يوم القيامة يتمنى الذين كفروا لو كائوا مسلمين يعني موحدين . 
وروی عن الضحاك أن ذلك عند الموت . 


¥ 


0) 


(¥) 


(T) 


جل وعرّ هم » فيخرجون إلى نير يقال له « نهر الحياة » فينبشُون فيه » 
ثم تبقىٰ على وجوههم علامة يعرفون بها » يقال هرلاءِ ١‏ الجهنميّون » 
فيسألون الله جل وعز أن يزيل ذلك عنم » فيزيده عنم » ويُدخلهُم 
الجن » فيتمتى المشركون أن لو كانوا مسلمين ١)‏ . 

وقيل : إذا عاينَ المشركون يتوا الاسلام). 

فما معني ( رب ) ها هنا » الما هي في كلام العسرب 
لتقلل » ول فيا معد البديد » ونا تعمل ارت ثيا ار 
وة اة" قول ارجل لار : سا ندمت على با فر 
و یشون في تندّمه ولا یقصدون تقلیله ]2 بل حقيقةٌ ا معني : 


الحديث روي موقوفا وروي مرفوعاً إلى النبي عة » والرفو ع أحرجه الطبراني عن أنس بن مالك 
قال قال رسول الله ایل ( إن ناسا من أهل ١‏ لا إله إلا الله » يدحلون النار بذنرمم »فقول 
هم آهل اللات والعرّی ‏ د يعني المشركون ‏ ما أغنى عنكم قولكم « لا إله إلا الله » وأثتم معنا 

في التار ؟ فيغضب الله لهم » فيخرجهمفيلقيمم في نهر الحياة » فيبرأون من حرقهم »› ¥ يبرا 
القمر من حسوفه » فيدخلون الجنة فيسمّون فيا الجهتمييْن ) وانظر جامع البيان للطيري ۲/١٤‏ 
وتفسیر ابن کنیر ٤٤۳/٤‏ . 

يذكر الصنف مفعول ١‏ عاين » وهر القيامة » أو الموت » كا نيه عليه الزجاج في معانيه 
۳ حيث قال : وعاينّ الكافر القيامة ود لو كان مسلما ء وقيل : إذاعايَنٌ الوت وذ لو أنه مسلم . 
في الخطوطة طمسلٌ لها بين المعکوفتین » وقد انبناه من تفسیر الکضشاف ۳١۰/۲‏ حيث قارب 
كلام لصتف » وربّما كان الرخشري قد أخذه عن النحاس ها بينهما من الاتفاق الكبير »› 
وعبارته في الكشاف : فان قلت : فما معى التقليل ؟ قلت : هو وارد على مذهب العرب في 
قوم : للك ستندم على فعلك » ورا ندم الإنسان على ما فعل » ولايشكون في دمه » 
ولا يقصدون تقلیله » ولکنہم أرادوا : لو كان الندم مشكوكاً فيه » أو كان قليلاً » لحُق عليك 
أن لا تفعل هذا الفعل » لان العقلاء يتحرزون من التعرض للغيٌ الاظنون کا يعحرزون من التيقن 
اھ وکلامه هنا نفیس . 


2 ء 2 ع 
يقول : لو كان هذا مما يقل » أو يكون مرة واحدة » لكان ينبغي أن 
لا تفعله . 


وقيل : إن هذا إنغا يكون يوم القيامة إذا فاقوا من الأهوال التي 
هم فیا » فإنغا يكون في بعض المواطن . 
والقول الأول أصحها . 
والدليل على أنه وعد ودد قوه بعد : ظ ذَرْهُمْ اكوا 
وتوا يهم الأ » قسف يغلمؤن 4 . 
۲ ثم قال تعالى : [ وما اهلكا من فة إلا ولا كاب 
علوم 4 1 آية > ] . 
أي أجل لا يتقدّمه ولا يكره . 
٣‏ وقوله جل وعز : لو ما تأ ا بالّمَلائكة إن كنت هن 
الصادقين 4 ر آية ۸ ] . 


0(7 أنكر الرجاج أن تجىء « رب » للعكثير » وقال : هذا ضدٌ ما تعرفه العرب » وقد رد على من زعم 
أنها للتكثير » وهي على أصلها للعقليل » قال : وهذة الاية حارجة خر ج الوعيد » وانظر البحر 
الحيط أيضاً ٤٤٤/٥‏ . 


(1) 


(7) 


Ter ar 1‏ ر 2 ع م 

معنی ( لو تا ) و ( للا ) و ( هلا ) واحد » وانشد أهل 

اللغة : 
تعدو عقر اليب أفضل مجدكمُ 
تی ضزطری و اكيس الشف © 

أي هلا تعدُون إلكميّ الما . 

وروی حجاج عن ابن جريمج قال : في هذا تقديم وتاخير . 

يذهب إل أن جوابه قوله تعالى : # ولو فحنا عََيَهمْ ابا من 
السّمَاء فطلا فيه يَعْرْجُون ‏ يذهب إلى أن هذا متصل بقوله تعالى : 
لو ما اتيا بالمَلائگة إن كنت من الصادقين 4 . 


)١(‏ قال الطري ٦/١١‏ : الحرب تضع موضع ١‏ لو ما » لولا ء ووضع ١‏ لولا » لو ما قول 
الشاعر : 

لما الحياء ولوا الدين كما ببلعض ما فيكماإذ عبشا عَرّري 
يريد : للا الحياء > والظاهر أن لولا في هذا الشاهد هي الامتناعية وليست للتحضيض . 
البيت جرير يهجو الفرزدق » وهو في ديوانه ۳۳۸ ولنَيبٌ بكسر النون : جمع تاب وهو الناقة 
اة » و« رى ٠‏ : الرجل الضخم الاقم » وهي كلمة سب وذم » والكميّ : الشجاع › 
والقنْحٌ : الذي وضع على رأسه ا مغفر » يقول : تعدّون عقر الوق السِة هو انحد والسؤدد 
لديكم » فهلاً عددتم قتل الشجعان يا أا العام هو الفخر وامجد ؟ وانظر الكامل ٠٠٦۳‏ 
وشواهد المغني ۲۲۹ والخرانة ٤11/١‏ . 

هذا بعيد » والأظهر أن الآية مرتبطة مما قبلها » ولمعنى : هلا جتنا باللاتكة » لتشهد للك ٠‏ 
بالرسالة » إن كنت صادقاً في دعواك أنلك رسو الله ؟ قالوه له بعد أن اموه بالجسنون › 
والافتراء على الله »> قاتلهم الله . 


۹ا س 


؛ نم قال تعالیٰ : [ مالتڑل المَلائگة إلا بالحی & 1 آية ۸] . 


قال مجاهد : أي بالإرسال والعذاب(“ 


د نم قال تعالیٰ  :‏ وما کائوا إا مُنْظرينُ ‏ [ آبة ۸ ] . 


أي لو نزلت الملائكة ماأمهلوا » ولا قلت توبتهُم › کا قال 
1 ا ا و ن چە 
تعالی : # ولو اترتا ملكا لقضىٌ الامر 4 . 


٠‏ وقوه جل وعر  :‏ إا ئخش رلا اللكر وَإا لَه 


0) 
() 


CC) 
(٤) 


)( 


لَحَافظون 7 آبة ‏ ] . 
قال ثابت وقتادة : حقظه الله من ان تزيد الشياطين فيه 
باطلاً » أو بطل منه قا . 


وقال جاهد : هو عدن( . 


الأثر في الطيري ۷/١١‏ زالدر ٩٠/١‏ وعلى هذا القول يكون العنى : ماندرّل ملائكتت ا إلا 
بالعذاب لمن اردنا إهلا كه . 
سورة الأنعام أية رقم ۸ . 

في الخطوطة ل إنا نحن برلا عليك الذكر بزيادة «عليك» والنص القراني انجيد ا أتبتناه . 
الأثر ني الطبري ۸/١١‏ وابن ن الجوزي ۳۸٤/۲‏ وني الخطوطة « بدلا ٠‏ وهو تصحيف » وصوابه 
١‏ باطلاً ۽ ا في الطبري » والدر » وعبارته + حفِطّه فلا يستطيع إبليس أن يزيد فيه باطلاً »> 
ولا ينقص مله حقاً »> قال ابن كثير : وهو سبحانه الحافظ له من التغيير والتبديل . 
الأثر عن محاهد في الطبري ۸/١١‏ وفي الدر المشور ۹4/٤‏ . 


۷ وقوله جل وعز : ل ولذ ارسلتامن قبملك في فيع 
الألينَ % [ آية ٠ ٠١‏ 
۸ وقوله جل وعز : ل ذلك للك في قلوب المُجرمين.لا يمون 

به ¶ [ آية ١١‏ ] . 

رویٰ سفيان عن حُميْ » عن الحسين » قال : كذلك نسلك 
الشرك“ . 
حاهد » قال : نسلك التكذيب“ 

قال أبو جعفر : وهذا القول هو الذي عليه أهل القفسير ء 
وأهل اللغة » إا من شل منم » فن بعضهم قال : امعنى : كذلك 
نسلك القرآن » واحمّ بأ النبيّ صل الله عليه وسلم لا تلا القران 
عليمم وأمعهم إيّاه > ووصل إلى قلوہم وکان ذلاكت بأمر اله 
ونه كان الله عز وجل هو الذي يسلكه في قلوهم على هذا 
المعنى © 


(١٣۲)انظر‏ الآثار في الطبري ٤‏ وتفسیر ابن الجوزي ۲۸١/١‏ والحر الحيط ٤٤4/١‏ ورجح 
الطبري القول الأل فقال والمعنى : ا سلكنا الكفر في قلوب شيع الأولين » بالاستهزاء بالرسل » 
كذلك نفعل ذلك فی قلوب مشركي قومك الذین اجرموا . اه ومعنی لهي تدخله» 
يقال : سلّکه » وأسلکه . 

(۴) حكاه في البحر ٤٤۸/١‏ بصيغة التضعيف قال : وجتمل أن يكون الضمير عائداً عل القرآن ۲ ٤١‏ 


۹۴ 


وقيل : لما حلقهم خلقة يفهمون بها ما ياتهم من الوحي > 
فإذا خلقهم خلقة يفهمون بها ما يسلك ذلك في قالوهم فكانه 
سلکه . 


۹ ثم قال جل وعز : لوقل حلّث سه الأَوّلين ‏ ر آبة ١١‏ ] . 


أي قد تقدّمث ستتهم في التكذيب بالآيات » والبراهين 
وكفرهم › فهولاءِ يقتفون اثارهہ . 


٠‏ غم قال جل وعز وؤ فخا عَلَهم يابا من السمَاء فطلا فيه 


يَعرجون 4 [ اة [٤‏ . 
قال عبدالله بن عباس : أي فظل الملائكة فيه يعرجون . 
اي : يذهبون ویون" 
قال أهل اللغة : عَرح يرج : إذا صد وارتفع » ومنه قول 
العامة عر بروج فلانٍ . 


وامعنى هلى هذا القول : كذلك نسلك القران في قلومم فيكذبون به » والجمهور على خلاقه . 


7( الأظهر أن المعنى : مضت َة الله بإهلاك الكفار » حين كذّبوا رسلهم واستهزعوا بهم » وهو 


(1) 


تديد لكفار مكة . ِ 

لأر في الطبري ٠١/١١‏ وني الدر المتثور ۹١/٤‏ قال القرطبي ۸/٠١‏ : والمعار ج : المصاعد أي 
ر ل السماء » وشاهدوا لكوت واللائكة » لأصروا على الكفر » وقال الضحاك : لو 
فحنا على الشركين باباً من السماء » فنظروا إلى اللائكة تعرج بين السماء والأرض » لقال 
الشركون : سحرنا محمد وليس هذا باحق . 


۳ 


مرت ا 


. ] ٠ تم قال تعالیٰ : لقالا إلْمَا سكُرّث ث ابصارا  ر آي‎ ١١ 


قال ابن عباس : ذ٩‏ . 

قال أبو جعفر : والععروف من قراءة مجاهد والحسن 
J}‏ سکرّت 0 بأأخفيف 

ومک و شید عن آي شی ا ال :نکن سا ٠‏ 
إذا غشیها سماویر حتی لا يبصرا . 

وقال الفراءُ : من قرا ر سرت ) أخحذَه من سكونٍ 
الري . 

قال جعفر : رهم لأترال متقاربة › ل ۰ ما قال 


2 ن ع‎ 2 K 
ولفظه : احذت أبصارنا » وأخرجه اين كثير عن قتادة عن ابن عباس‎ ٠١/١٤ الاثر في الطيري‎ )١( 


(9) 


(T) 
(٤) 


EE 


قراءة ل سكرب يضم السين وتخفيف الكاف » قراءة ابن كشرر كا في السبعة لابن مجاهد 
۲ وأما قراءة ‏ َكَرَت بفعح العين وكسر الكاف فهي من القراعءات الشاذة کا في 
امحتسب لابن جني ۳/۲ قال ( كرت ) أي جرت ججرى السكران في عدم تحصيله » وكذلك 
حال السكران في وقوف فكره » والاعتراض عليه ما يره وينّصه اه . 


السمادير : هو ما يتراءعى للإنسان من ضعف البصر عند السّكر من الشراب . 
انظر محاني القران للفراء ۸٠/۲‏ قال : العربٌ تقول : قد سكرت الري : إذا سكنَّبْ وركدَت . 


وهذا قول حسنٌ أي غشيم ما غطى أبصارًهم » ا عشي السكران ما 
غل عق“ . 

وسكور الريج : سكوتها وفتورها » وهو يرجع إلى معنى 

٢‏ وقوله جل وعز : # وقد جملا في السّمَاء روجا راما 

للنَاظرينَ 4 [ آية ٠١‏ ۔ 

قال محاهد : يعني الكواكب ٠‏ 

قال بو جعفر : ومن قال : إا إثنا عشر برجا » فقوله 
يرجع إل هذا » لأنا كواكبٌ عظامٌ . 

ومعروف في اللغة أن قال : برج بيرج : إذا طهر وارتفع › 


فقيل هذه الكواكب بروج » لظهورها وثباجا » وارتفاعها » والبَرَج : 
کبر العين . 


() هذا القول حكاه الطبري فی جامع الات ٤‏ ۱۲/۱ عن ابن العلاء قال : هو مأخوذ من سکر 
الشراب » ومعناه: قد غشی أبصارنا السكر . م قال : وأرلى الأقوال بالصواب أن معنى الأية : 
أحذت أبصارنا وجرت » فلا أبصر اليء على ما هو عليه » ذهب حل إيصارها » وانطفاً 
نورب . 

)۲( الأثر في الطبري ٤‏ واین کلیر lk‏ 

() البروج : منازل الشمس والقمر » وهي الخنل » الور ء اجوز والسرطان .. الح . 

= قي الصحاح ۲۹۹/۱ : البرج : واحدٌ بروج السّماء » وار ج بالتحريك : ان يکون بياض العين‎ )٤( 


— 


. ] ثم قال تعالی ل وحفظتاھا من کل قطان رجیم ر آیة ۷ا‎ ٣١ 


(( 


(1) 
() 


أي : لا يصل إلا » ولا يمع شيعا من الوحي إلا مسارقةٌ ء 
وكان هذا من علامة نبوة محمد عي ولا نعلم أحداً من الشعراء » شبّه 
شيا بسرعة الكواكب إلا في الإسلام » ولو كان هذا قبله لشلّه وا 
به . 

قال ابن جرج : الرجيم : الملعون . 
قال الكساني : كل رجم في القران فهو معني الشتم ^ . 
وقیل : رجيم معنى مرجوم » آي يرجم بالکواکب . 


FC aA‏ ت 2 م 
محدقا بالسواد كله » ا فجت هن وھا شيم » وينه فوت مرج :للمزين من الحْلّل » 


والتبرجّ : إظهار الرأة زينتها وحاستها للرجال . 


هذا ما قاله الزجاج في معانيه فقد قال رجه الله 0 والرمي بالشهب من ايات ابي 
وله ما حدث بعد مولده » لن الشعراء في القدم لم يذك روه في أشعار هم .ا م قال 
القرطبي : ولا يبعد أن يقال : انقضاضْ الکواكب کان في قد الزمان » ولکنه م يكن رجوماً 
للشياطين » ثم صار عند مولده عة وانظر أيضاً القرطبي ٠٠١/٠١‏ . 

أقول : يعارض ماذهب إليه ا لمصدف ما روي في صحيح مسلم أن النبي ل كان جالساً في 
نقر مع أصحابه » إذ رمي بنتجم فاستنار » فقال : ما كتتم تقولون إذا كان مل هذا في 
الجاهلية ؟ .. الحديث فدّل على أن الرمي بالشهب كان قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم » 
فالصحيح أن انقضاض الكواكب قديمٌ » وزاد ببعثته صلى الله عليه وسلم . 
الأثر في الطيري ٠١/٠١‏ وني الدر ٩٥/٤‏ . 
حكاه الطبري في جامع البيان ٠١/١٤‏ عن القاسم عن الكسالي قال : الرجم في جميع القران : 
الشتم . 


— ١۹٦٣ 


٠‏ وقوه جل وز : واف امن كل شَيءِ 

مرون % [ آية 1٩‏ ] . 

رویٰ معاوية بن صالج عن علي بن أي طلحة » عن ابن 
عباس ظ وأا فيها من كل شَيْءِ مَوْرُون 4 . 

قال : أي معلو م . 

وكذلك رَوَى علي بن الحَكَم عن الضحاك . 

وقال أبو صا وعكرمة : أي مقدور" . 

وقال تجاهد : أي مقر بقدر ° 1 

ومعناه : مُمَدّر لا يزيد على َر الله » ولا ينقص › فكأنه 


موزوك . 
وقيل : آزاد بموزون : ما يوزن من الذهب » والفضة › 
والحديد » والرصاص »› وشبهه) . 


(۱) رواه الطبري عن این عباس ٠١/۱٤‏ . 
(۳۰۲)الأثران اخرجهما الطبري ۱۹/۱٤‏ وان الجوزي في زاد المسیر ۳۹۱/6 . 
قال : وعلى قول جاهد وعكرمة يكون امعنى : معلوم القدر كأنه قد ورن » لن أهل الدنيا 
لسا كانوا يعلمون قدر الشيء بوزنه » أحبر تعالى عن هذا أنه معلوم القدر عدده بأنه موزون . 
وقال الرجاج : للمعنى : أنه جرى على وزن من قَدّر الله تعالى » لاإستطيع أحد زيادة فيه ولا 
نقصاناً . 
)٤(‏ هذا احتيار الفراء في معانیه ۸1/۲ بريد أن كل ما له وزن كالذهب » والفضة » والنحاس أوجده = 


والمعنى على هذا : وأنبتنا في الجبال من كل شيءِ موزون . 
٠١‏ ثم قال تعالٰ : ل وَجَعلتا لَكُمْ فيها مَعَايش  ..‏ ر آية ٠٠‏ ] . 
أي في الأزض . 

. ] ٠٠١ تم قال تعالى : # وَمَنْ لسم لَه برازقين % ر آية‎ ١١ 

قال مجحاهد : يعني الدواب » والأنعام“ . 

وقال غيره : يعني المماليك »› والدواب . 

قال أبو جعفر : وهذا اول ( م ۲ لا تکون ا لاعة « 
إلا أن تلط معه من يعقل . 

وا معني : وجعلنا لكم المماليك » والدواب » والأنعام . 

ووز أن يكون العنى : أعشناك » وأعشنا من لستم له 
برازقین ( . 


= لبني ادم ۽ وحککاه ابسن ا جوزي عنه ۳۹۱/٤‏ قال : وهو مرو عن الحسن » وعكرمة » وان 
زيد » وابن السائب » واختاره الزجاج أيضاً في معانیه ۱۷٦/۳‏ . 

)۲١١(‏ انظر الطبري ۱۷/١ ٤‏ والدر المتشور 2٠/١‏ والبحر الحيط ٠١٠/١‏ واختار الطيري العموم من 
العبيد » والإماء » والدوابٌ » والأنعام » ركذلك قال صاحب اليحر : والظاهر أن « من ٠‏ لن 
بعل » ديراد به العيال » والماليك 3 الخدم » ويدخل معهم ما لايعقل بحكم التغليب كالأتعام 
والدواب قاله الفراء ۰ 

() هذا قول الزجاج في معاني القرآن ٠۷١/١‏ قال والمعنى : أعشتاك وأعشنا أمَماً غير » وكفينا؟ 


مؤونة أرزاق الدواب والعبيد . 


IAN 


۷ وقوله تعالیٰ : # وإ من شَيْءِ إلا عندا حرائنة .. Ç‏ ر آبة ۲١‏ ] . 
أخبر ان حزائن . الأشياء يكټ . 
أي انه جل وعز حافظها › والمتولي تدبيرها . 
۸ وقوله جل وعر : # وارسلتا الرياح لوَاقح .. 4 1 آية ٠١‏ ] . 
فال عبدالله بن مسعود : تحمل الريح الماءَ فتلقح السحابَ » 
وريه » فیدر ا تدر اللقحة » ثم يمطر“ . 
وَمْریه"“ . 
وقال أبو رجاء : قلت للحسن : # وَأزْسا الاح 
والسشحاب ° 


ر( الاثار فی الطبري ۲ ۲۰/۱ وزاد المسیر ۹٤/٤‏ وتفسیر ابن کثیر ٤٤۸/٤‏ ومعنى قوله 
« وريه » أي تجعل المطر يدر منه ء يقال : ری الاق إذا مسح ضتزعها » فار هي أي در 
لبها » واللقحة بكسر اللام وفتحها : الناقة القريبة العهد بالعاج » واللقوځُ : غريرة اللبن ء› 
وكلامٌ ابن مسعود على سبيل المثيل لأثر الرياح في السحاب . 

(+) انظر نجاز القران لأبي حبيدة ۲٤١۸/١‏ قال : لأن الرجم مُلقَحة للسحاب » والعرب قد تفعلل هذا 
لقي الم » لأا تعيده إلى أصل الكلام »> كقول نشل «وأشعتَ ممن طوحنه الطوائح » . 


قال أبو جعفر : وهذا بعيد » وإما يجوز حذف الزوائد » من 
مثل هذا في الشعر »> ولكته جمع لاقحة . 

و ١‏ لاق » على الحقيقة بلاحذف » هو على أحد معنيين : 

يجوز أن تال ها هخ على اش آي ذات قاج كاب شح 
السحابَ والشجر » جا جاء في التفسير » وهو قول أي عمرو© 


ووز أن يقال ها لاقح أي حامل »› والعرب ل تقول للجُنوب 
لاقحّ وحامل » وللشمال حاثل وعقم » وقال الله جل وعز  :‏ سی 


ر ست 


إا اقلت سَحَااً ا 4 فأَقَلْتْ » وحَمَلَّتْ واح3^ . 


۹ وقوه جل وعز  :‏ وَلقَذ عَلمَْا المُستقدمينَ مذ ُه وَلَقَّذ عَلمْنَا 
المستاخرين ‏ [ آبة ۲٤‏ ] . 


رَوّى ابن أي تجيح عن ماهد قال : اطالمستقدمُون القرون 


)١(‏ أبو عرو هو ابن العلاء » امه زان المازني النحوي » المقرىء » من كبار علماء اللخة » وقد 
تقدمت ترجمته rrp‏ 

. سوة الأعراف آية ۷ه‎ )٠( 

)س( قال في البحر ٠ : ٠١١/١‏ لواقح ١‏ جمع لاقح » يقال : رج لاقح » وهي القي تأتي جير من 
إنشاء سحاب ماطر » کا قيل للقي لا تأي خير بل بشرٌ ١‏ ريج عقي » أو ملاقح أي حاملات 
للمطر . أه . وفي البخاري ٠٠١/١‏ : لواقح : ملاقح ملْقَححة . 


الأ » و ط المستأخرؤن » أمة محمد صلى الله عليه وسل . 

وروی سفيان عن أبيه عن عكرمة قال # المستقدمون 4 كل 
من حرج » و [ المستأخ رون كل من کان في أصلاب 
الرجال“ . 


وروی علي بن الحَكم عن الضحاك قال «[المستقدمُون) من مات » 
و #المستأخرؤن الحا“ . 


وروی سفيان عن أبان بن أي عياش » عن أي الجوزاء عن 
ابن عباس : ا وَلقذ عَلمْنًا المستقدمين منكم 4 الصف الاول 


ر عو 


2 رو و و ت‎ f~ 
. ولق عَلمتًا المستاخرين 4 الصف الاحر“‎ # 
حدشنا محمد بن إدریس » قال : نا إبراهم بن مرزوق » قال‎ 


نا مسلم بن إبراهم › قال : نا نوح بن قيس“ قال نا عمرو بن 


٤٤١ (‏ )انظر هذه الآثار کلها فی جامع البيان للطبري ٤‏ ۲۳/۱ وزاد المسیر لابن الجوزي ۳۹۹/٤‏ والدر 
المنشور للسيوطي ۹۷/١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ۱۹/١۰‏ وأصح هذه الأقوال ما ذكره الحافظ 
ابن کٹیر ٤٤۹/٤‏ عن ابن عباس قال : المستقدمهون : كل من هلك من لدن ادم عليه 
السلام » والمستأحرون : من هو حى ومن سيأتي إلى يوم القيامة » ورجحه الطري فقال 
٤‏ : لقد علمنا الأشوات من بني آدم الذين تقدم متهم » وعلمتا المستأخحرين الذين 
أقول : وقد فرت الآية بهانية أقوال » ذكرها صاحب البحر الحيط > ثم قال : الأول حمل 
هذه الأقوال على المثيل لا على الحصر . 
() هو نوح بن تيس بن رياح الأزدي البصري قال أحمد وابن معين : ثقة » وقال النسالي : ليس به > 


۲۹١ 


مالك > عن أي الجَوزاء » عن ! بن عباس في قول الله تبارك وتعالى : 
ولد عمتا المُسَقَدمينَ منْكُمْ وقد عَلمتا المستأخرين ‏ قال : 
كانت امرأة جميلة صي مع النبي عله » فكان رجال يتقدمون حتى ٠‏ 
لا يرَوّها » وکان رجال يتأخرون فإذا ركع النبي عي وضع أحدهم يده 
على ركبته » ونظر ليها من تحت عه فأنزل الله # وَلَقَذ عَلمُتا 
الملتقدمين منْكُمْ ولد عمتا الارن 04 . 


٠-وقوله‏ جل وز : # ولقذ خلا الإلْسَان من 


صلْصًال .. % [ آية ٠١‏ ] . 
فيه قولان : 


أحلها : رواه معاوية بن صالج » عن على ين أي طلحة › 


باس » توف سنة ۱۸٤‏ ه وانظر تذيب التهذيب ۸٥/٠١‏ 
في المصباح المنير ٠/١‏ : البح بالسكون : العضد » والجمع أضباع مثل فرخ وأفراخ . اه . وني 
رواية المسند : فإذا ركع نظر من تحت إبطيه . 

الحديث أحرجه أحمد في المسند ٠١١/١‏ والترمذي في تفسير سورة الحجر رقم ۱۲۸٠ء‏ من رواية 
أبي الجوزاء عن أبن عباس » قال الترمذي : وروي هذا عن أب ا لجوزاء ول يُذكر فيه عن ابن 
عباس » وهذا آشبه ن یکون اصح من حدیث نوح . ورواه ابن ماجه في سنه برقم ۱۰٤٩‏ 
وذکره الحافظ ابن کثير في تفسيه ٤٠٠/٤‏ وقال : ورد ی هذا حدیث غریب جدا » رواه ابن 
جرير » وأحمد » وابن أي حا » والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن نوح بن قيس » ثم 
ذکر الحدیث رقال : وهذا الحدیث فيه نكارة شديدة . اھ وهو کا قال > ل مغل هذا العمل لا 
يصدر إلا من الاق وشار » لا من الصحابة الأطهار ء رضو أن الله عليمم أجمعين . 


— ۲٢ س‎ 


عن ابن عباس قال : الصلصال : الطين اليابئ . 
وروی مَعمر عن قتادة : هو الطين بيبس › فتصي له صا لمل“ . 
وقال الضحاك : هو الطْينٌْ الصُللُ“ . 
والقول الآحر : رواه ابن نجي » وان جرج » عن مجاهسد 
قال : الصلصال : الم 
جل ومر د ای السا بن صتلصال کالقطار د 


وحكى آبو عبيدة آنه يقال للطين اليابس : صلصال ما م 
تأخحذه النار » فإذا أخحذته النار فهو فخار" . 


« كعدو المُصتلصل الجَوال 0 
0 
الصلصلة : الصوت . 


(٤)انظر‏ الآثار في الطبري ۳۲۸/۱١‏ وابن كثرر ٠١١/٤‏ والدر المتئرر ۹۸/٤‏ . 

(ة) سوق الرحن آية ٠١‏ . 

3 مجاز القران لبي عبيدة ولفظه قال : الصلصال : الطينْ اليبس الذي م تصبه نار » قإذا نقرته 
صل فسمعت له صلصلة › ۽ فإذا طبخ بالتار فهو فخار ۽ وکل شيء له صوت فهو صلصال 
سوی الطين. , 

(۷) هذا عجز بیت للأعشی » وقامه کا في دیوانه ص ۱٣١‏ . 
عتقريس تلو إذا االو ٠‏ ط كلو الصلصل الت اال 
من قصيدة يمدح فيما الأسود بن النذر » ومطلعها : ما بكاءُ الكبير بالأطلال .. يصف فيه الناقة 
بأہا عنتريس أي صلبة تركض إذا مها السوط » جا يعدو مار الوحش الجوال » وانظر الكامل = 


— ۳ 


وقال الفراء : هو طين حر يخلط برمل » فيسمع له صلصلة"' . 
وما القول القاني : فالأصل فيه صلالّ » ثم أبدل من إحدى 
اللامين صاد . 
[وحكيٰ الكسائي أنه يقال : صل الحم » وأصلّ : إذا أن . 
۱ ثم قال جل وعز : ج من حم مسون 4 ر آیت ۲ ] . 
١‏ فالحماً » والحمأة : الطينُ OF‏ الاسود المتغير" . 
زؤى سفيان عن الاعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : المسنون : الت . 
وكذلك روئ قيس بن الربيع عن الاعمش عن مسلم عن سعيد 
ابن جبير قال : خحالق الإنسان من صلصال من طين لازب » وهو 


اليد »> ومن حما مسنون وهو المنش . 
وروی ابن آبي نجيح عن ماهد قال : هو المنتن . 


1 


۹ واللسات » والتاج مادة صلصل . 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ۸۸/۲ وفي الخطوطة ( طير حر » وهو تصحيف وصوابه طين حر . 
(T)‏ ما ب الحاصرتین ساقط من اخطوطة ۰ وأبتناه ی اهامش . 

5 والحمّاً £ ےه ME‏ ۴ 
)™ قال قال قري N.‏ : الطين الأسود » وكذلك الحَماة بالعسكين » وقال ابسو 

ا ل اة رطم عا مل کی ف ولت ا 

() انظظر هذه الآثار فی جامع البیان للطیري ۲۹/۱٤‏ وتفسير ابن الجوزي ۳۹4۸/١‏ والدر المتشور 
Aff‏ . 


r 


() 


)( 


وذهب إلى هذا القول من أهل اللغة الكسائيّ » وأبو عمرو 
ر : وزم ر عر الشيباني أن قول الله لم شس ا ر 
فهذا قول . 

والقول الاخر : وهو مذهب بي عبيدة أن السنون 
الملصبوب . 

ورَوَى معاوية بن صاڂ عن علي بن بي طلحة عن ابن عباس 
قال المسنون : الطب . 
وهذا قول حسن لأنه يقال : ست ايء أي صر ته 
ر إن الحسن کان س الاء عل رجهو كا ١١‏ ولو كان هذا من 


صبيته ۽ وفي الحديت 


سورة البقرة اية ۲٠۹‏ ل فانظر إلى طعامك وشرا ك غ بع ) آي ل تنم رور ارما ر 
رد هذا إلقول أبو حيان في الببحر حيط ٤٥۳/١‏ قال :وهومن أَسنّ لاء : إذا تغير «ولاإصح 
لالحتلاف الادتين . 

انظر ماز القرآن لاي عبيدة ٠١۱/۱‏ . 

الأثر في الطبري ۲۰/۱٤‏ والبحر اخحیط ٠٥۳/١‏ وتفسیر ابن الجوزي ۳۹۸/۲ وأرجح الأقوال في 
معنى الآية ما حكاه الطبري عن قادة وان عباس » أن الحماً المسنون الطين الأسود الرطب 
الذي قد تغير وأنتن . اه . جامع البیان ۲۹/۱٤‏ . 

الأثر ذكره القرطبي في جامع الأحكام N‏ عن عمر رضي الله عنه « أنه كان يسن اماءَ على 
وجهه » ولا يله ٠‏ قال : والشنٌ بالشون تفريئ لاء » ويالسين المهملة صبّه من غير تفريق . 


— 9 


غ ٍ ۴ 
اسن الماء لكان مۇسنا( . 


والقول الغالت : قول الفراء وهو الحكوك » ولا يكون 


تغيرا » من 2 الحديد" . 


والقول الرابع : انه اللصبوبُ عل مثا وصورة ۽ فن سة 


a 
٤ 


الوجه ^ . 
۲ - وقوله جل وعرٌ : ل قال قَإلّك من المُنظرينَ إلى بوم القت 
المَغْلوم 1ة [A‏ . 


قال سفيان : بلغني ن الوقت العليم النفخة الى . 
۳ وقوه جل وعز : قال هذا صراط عَليّ ميم م 1% آي ا٤‏ ]. 


أحلشا : وهو مذهب جاهد قال الق طوف علي » ودر 


)١(‏ قال ابن عطية في الحرر الوجيز ٠٠١/۸‏ قي : هو من أَيِنَ الماء إذا تغير » والتصريف يرد هذا 
القول . 

(۲) انظر معاي القرآن للفراء ۸۸/۲ ولفظة قال : والمسدرن : امير والله م 
شن الت عل ایی »ولي شرع معا ما قال له ان ۲ 

)٤(‏ هذا قرل سيبوپه ) تي القرطبي ٠١‏ قال : المسنون : المصور » أذ س ةالو وهو 
صورّه . حكاه الطيري ٠‏ عن بعض نوبي البصة قال :عن به : ما مصور تام » س 
على مثال سن الوجه أي صوته . 

. وعزاه إلى اين أي حاتم وابن مردويه‎ ۹۹/٤ الأثر في الدر الور‎ )٤( 

() انظر جامع البيان للطيري ۳١/١٤١‏ ولفظه : احق برجع إلى الله » وعليه طريقة ء لا عزج على 


سيء . 


۲۹ 


قال تعالى « إت رَبك لبالْمرصاد 4 . 
والقول الأخر : إن هذا صراط على أمري وتحت إرادتي . 
وقرأ قيس بُ عُمادة ۾ قال هذا صراط علي 
مستقیم 4“ وقال أي رفي › ومعنان رفي في في الین والح . 
٤‏ وقوه جل وعرًٌ : ط إلا من بعك من الغاوين ‏ ر آة ٤١‏ ] . 
أي الضالين . 
٠‏ - وقوله جل وعز : [ إن جهنم لَمَوْعِذْهُمْ أَجْمَِينَ . لَهَّا سبع 
تراب لکل باب منم حء مسوم چە [ آية ٤٤‏ ] . 
ع ۰ 
اي لکل منزل منم من العذاب » على قدر منزلتشه في 
الذني . 
وروی مالك بن مول » عن حميد » عن ابن عمر أن رسول 
الله ع قال : « جهنم سبعة أبواب » باب منها من سل سيفه علي 
متي » أو قال على أمة محمد )7 . 


ا 


س 


. ٠١ سوة الفجر أية‎ )١( 
قال ابن‎ 4۸۷/١ ا یں ن ر » وصوابه « قيس بن عبادة » ذكره في الإصابة‎ (") 
. لانصحٌ له صحبة . اه‎ : ٠ : 
. ٠/۲ هذه من القراءات الشاذة )ا قي الحتسب لابن جتي‎ )٣( 
. قال : هي ل منازل بأعماهم‎ ٤٠٥/4 حکاه ابن كثير عن قادة‎ ٤ر‎ 
= من تحفة الأحوذي » تال صاحب‎ o۵۸ ره الحدیث آخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر‎ 


— ¥ 


١‏ _ وقوه جل وع : # ولرغا ما في صذوره م من 


غل .. ¥ [iV al}‏ 
الغل عند أهل اللغة : الشحناء » والسخيمة » والعداوة » 
قال : من الول وهو اة من الغدم = عل تفل : 
ويغال من الخيانه أل يل ا قال الشاعر : 
ر ا ا نة بسا زل 
جرا مل بالامان ے کاب 


۷ م قال جل وعز :ا حواتاً على سرر متقابلین ‏ [ آية ٤۷‏ ] . 


(1) 


روی سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعمالى : 
إمتقًابلین ‏ قال : لا ينظر أحدهُم إلى قفا صاحيه“ 


التحفة : وأخحرجه البخاري في تاره . ورواه السيوطي في الدر المنثور ٩۹۹/٤‏ والحافظ ابن كتير في 
تفسيو ٠٠٥/٤‏ وقد ورد في الخطوطنة « على من سل سيه على التبي ١‏ ورواية الترمذي « على 
أمتي » وهو الصواب » وانظر الدر ۹۹/٤‏ . 

قي الصحاح مادة ١‏ سخم ١‏ الشخيمة : الضتعينة ولو جدة في النفس . 

البيت للتمر بن تولب » سبى امرأة من بني أسد يقال ها ١‏ حهمزة بتت نوفل » فأبغضته » 
فحبسها حتی استقرت عنده وولدت له أولادا » تم ذكرت له أا اشتاقت إلى أهلها ء فقال ها : 
أحاف ألا ترجعي وأن تغلبيني على نفسك فعاهدته على الرجوع » ثم ها وصلب ديار أهلها 
مكثت فلم ترجع إليه » فقال هذه الأيات » وانظر الأغاني ٠١۹/١۹١‏ . ورواية العاج « جَمْرة ٠‏ 
وني الأغاني حمرة » ولعل الصواب ما في التاج . 

الأثر أخحرجه ابن جرير ۳۸/٠١‏ وابن كتير ٤٥۷/٤‏ والسيوطي في الدر ٠١١/٤‏ . 


— ۸ 


۸ م قال جل وعز : ظ لا يَمَسَهَمْ في صب # [ آية 4۸ ] . 


n 3 


٣ 7‏ هھ ار ٤‏ م 
۹ وقوله جل وعر : # ىء ادي الي اناالغفور 


الرحيم 4 [ آية ٤۹‏ ] - 

وروي أن التبي عي حرج على أصحابه وهم يضحكون › 
فقال : أتضحكون وبين أيديكم الجنة والنار ؟ فشق ذلك علهم › 
فأتزل الله هل ىء عبّادي نى أا العَمُور الرّحم . وَأن عابي هُر 
العَذَابُ الألم . 


. ] آبة ۳ء‎ [ Ç وقوله جل وعر : [إ قالوا لا وجل‎ _ ٠ 


(1) 


() 


معناه لاتفزع . والقانطون اليائسون . 


قال الحافظ ابن كثير 4۸/٤‏ : أي أحبرْ يا محمد عبادي أني ذو رحة واسعة » وذو عقاپ 
ألم . 

الحديث أخرجه الطبري عن ابن أي رياح عن رجلى من أصحاب ابي له وسنده ضعيف »> 
وذکره ابن کثیر فی تفسیو ٤٥۸/٤‏ من رواية ابن أي حاتم وهو مرسل » وأورده السيوطي في 
الدر ٠١۲/٤‏ وعزاه إلى ابن مردويه » ورواية الطبري : طلع علينا رسول الله ع من الباب 
الذي يدخل منه بنو شيية ونحن نضحك » فقال : آلا ارام تضحکون ؟ تم أدبر حتى إذا كان 
عند الججر » رجح إلينا القهقرى » فقال : إن لما حرجب جاء جبريل فقال ياحمد :إن الله 
يقول : ل قط عبادي ؟ 8 تبغی عبادي آني انا الغفور الرحم  ..‏ الآيات . 


— ۹ 


٣١‏ قوله جل وعز : ظط إلا رأة قدا إئا مس 


قيل : « قرا » معن علمنا » وقذرنا على بابه » أي هو في 
تقدیرتا وفيما اخحبرناه به ھکذا . 


والغابرٌ : الباقي » وقد تعمل للذاهب > والمعنى :إنها لمن الباقين 
في الملاك »› 
وأنشد آهل اللعة : 
لا تکسع الشول باغبا ا 
ٳِنكَ لا ٿڏري من الات 0 
الأغبار : بقايا اللبن . 


۲ وقوه جل وعز : قال كم قوم مكرود آب ٠۲‏ ] . 


قال تحاهد : أنكرهم لوط صلى الله عليه وسل . 
وقيل : أنكرهم إبراهم صلى الله عليه وسلم لم م يأكلوا من 


)١(‏ البيت للحارث بن لزةٌ » واستشهد به القرطبي في جامع الأحکام ۳۷/١ ١‏ يريد : لا تضرب 


CY) 


لاء البارد على ضر ع الناقة ليج لينها » فيكون أقوى ها على احمل قي العام القابل » فإنك لا 
تدري » ما يحدث » ومن يلي أمر نتاجها » وانظر لسان العرب ۳۷۳/۲ . 
الأثر في الطيري ٤1/١٤‏ وقي الدر التثور للسيوطي ft‏ 


طعامه » وكانوا بُنكرون أَمرَّ الضيف إذا لم يأكل . 


٣٣‏ ثم قال جل وع : ظط الوا بل جاك بمما كالوافيه 


يَمَتَرون 4 [ ية 3۳ ] . 
قال مجاهد : بالعذاب . 


قال أبو جعفر : المعنى : بل جقناك با کانوا یشکون من نزول 
العذاب ہہ . 


وقوله تعالى : [ فَأسْر بالك بقطع من اليل .. & 7 آية ه٠‏ ] . 


2 


السریٰ لا یکون إلا بالل » إلا أن قوله تعال بطع يدل 
على ذهاب كشي من اليل . 


. ] ٠ه ثم قال تعالى : ل ولا ّمث منْكُمْ أَحَد .. 4 ر آية‎ ٥ 


0) 


(7) 


() 


(8) 


(8) 


هذا القول ضعيف لأن الآية صرحة في أن المراد بها لوط عليه السلام » لقوله سبحانه # فلا جاء 
ال لوط المرسلون . قال إنکم قوم منکرون » فهذا من كلام لوط لا إبراهم . 

الأثر قي الطبري 4١/١١‏ قال ابن جرير : والمعنى : جاك يما كان فيه قومك يشكون من 
عذاب الله أنه تازل بهم » وقال الزجاج : المعنى : جقناك بالعذاب الذي کانوا یشگون في تزوله . اه . 
كلام الصف تفسيرٌ للامتراء »> وهكذا قال ابن الحوزي ٠١٦/٤‏ : أي أتيناك بالامر الذي 
في المصباح المنير ۲۹٤/١‏ : سريت اللي » وسرَيْتُ به سيا : إذا قطعه بالسير » وأسريتُ 
بالألف لغة حجازية . 

قراءة الجمهور ™ بقطع ‏ بسكون الطاء » وما قراءة « فطع ٠‏ بقح الطاء فقد ذكرها في البحر' 


. عن فرقة » وليست من القراءات السبع‎ ..٥ 


۳۹١ 


قيل : نى عن الالتفات إلى ما في النازل ٠‏ لملا يقع الشغل به 
عن المضى' . 


. ٠٠ ر آبة‎ Ç وقوله جل وعرٌ : إ وقضيا إليّه َلك الأَمر‎ ٣ 


آي أخبرناه به » م به فقال تعال : # ان ابر هَؤلاءِ 
فوع فعنیجیی € دآ 5ه . 
آي ٳ ن اخرهم مستاص . 


وقال الفراء : : الذاير : الأصل 0 . 


۷ وقوه تعالی : ل قاو َوَلّمُ نهك عن العَالّمین 4؟ ‏ آية ۷٠‏ ] . 


۳۸ 


(0) 


(1) 


7) 
(4) 


پروی أ نهم کانوا هوه ان بُضيف أحداً . 


ثم قال جل ور : ظ قال هَولاء بتاتي إن کشم 


قاعلین ‏ ر آية ا[ 


قال القرطبي ۳۸/١ ١‏ : تُهرا عن الالتفات ليج دوا في السير » ويتباعدوا عن القرية قبل أن 
هذا كلام الزجاج جا حكاه ابن الجوزي في زاد المسير ٠١۷/٤‏ قال : والمعبى : إن أخر من يبقى 
منكم يبلك وقت الصبح . 

انظر معاني الفراء ٩٠/۲‏ . 


هذا قول قادة )ا في الطبري ٠١/١١‏ وعبارته : قالوا : أ تك أن ضيف أحدا . وقال ابن 
الجوزي ٠٠۷/٤‏ : أي ألم نثهك عن ضيافة العالين . 


— ۳ 


ذا الجواب محمول على المعنى والعنى : اہم أرادوه م 
للفساد » فقال حم لوط ع : هولاء بناتي فتزوجواا“ . 
وأحسنْ ما قيل في هذا : أن أزواج كل نبي منزلة امات 
مته ْ وواد آمثه بمنزلة ولاد ه۲0 ‌ 
پد رر 
۹ وقوه جل وعز  :‏ لرك إتهْم ۾ في سکرت هم 
يَعمَهُون û‏ 4 1 ية ¥۲[ 
رَوّى معاوية بن صالج » عن علي بن أي طلحة » عن ابن 
عباس » قال : «لَعَمْرك ‏ لعيشك ^" . 
وروی أبو الجوزاء عن ابن عباس قال : لحياتك . 
وروي ُن برا هم النخعي کر ان يقول الرجل لَعَمُري » قال : 
لان معناه : وحياتي“ . 


وكذلك هو عند أهل اللغة . 


(۱) ل يقصد لوط عليه السلام بقوله لإهرلاء بناني ناته من صلبه » إا قصد بنات البلد » فكأنه 
يقول : هؤلاء النساء فتزوجوا بين ء ولا تركنوا إلى الحرام إن كيح تريدون قضاء الشهوة . 

(۲) هذا ما اختارو الطبري » وابن كثير ء وأبو حيان » وجمهور المغسرين » قال الحافظ ابن كثير 
٤4‏ : يرشدهم إلى نسائهم » فإن النبي للأمة بمترلة الوالد ء فأرشدهم إلى ما هو أتقع هم 
في الدنيا والآحرة » ويؤيده قوله سبحاته إ أتأتون الذَكَران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم 
ریکم من ازواجکم ) ؟ وانظر البحر ۲٤٣۹/۰‏ . 

(۳»ه)الاثار في الطيري ٤٤/١١‏ واين الجوزي ٤0۸/٤‏ والدر المشور ٠٠۳/٤‏ . 


۳۴۳ 


قال سيبويه : العْمْرٌ > والعْمْر واحد » ولا يستعملون في القَسّم 
إلا الفعح لخفته٠ء‏ وحكي : لَعْمُري » وكله معنى العْمْر . 

هذه فضيلة لبي يلل » أقسم الله جل وع بجحياته . 

قال أبو الجوزاء : ما معت الله جل وعز حلف عياة أحد 
غیو صلی الله عليه وسم . 

قال سفيان : سالك الأفمش عن قوله تعالى : # لَعَمْرك 
لم في سكرتهم تهون 4 . 

فقال : أقسمَّ بالنبيّ إنمم لفي غفلهم يترددون" . 

. ] ۷٣ وقوه جل وعز : ظ انهم الصيْحَة مُضرقين  | آية‎ _ ٠ 


)1( قال ابن الأنباري : وفي لمر ثلاث لغات : عَمْرّ » وعَمْرّ » وعُمرّ » وهو عند العرب البقاءٌ ء 
وحكى الرجًاج أن الخلیل وسیبویه وجميع أهل اللغة قالوا : العَمْر والعَمُر في معنى واحد » فإذا 
استعمل في القسم فيح لاير > وإغا آثروا الفتح في القسم فته » وا معدئ : لعمرك قسمي أي 
اسم اه . وانظر زاد المسير ٤١۸/٤‏ ومعالي اراج VAS‏ 

(۴) الأثر أخرجه الطبري عن أبي الجوزاء عن اين عباس ٤٤/١ ١‏ ورواه السيوطي في الدر ٠١۴/٤‏ 
عن ابن عباس ولففلّه قال : :ماخلق الله » وما ذرا وما برا نفساً أكرم على الله من محمد مل › 
وما معب الله أقسم بحياة أحي غي قال # لعمرك إنهم لفي سكرتم يعمهون ‏ يقول : 
وحياتاك يا محمد » وعَمُرك وبقائك في الدنيا » إنهم لفي غفلتيم يترددون . وانظر ما ذكره 
القرطبي في تفسي ٠١/١٠١‏ . حول هذه الآية الكرية » ففيه بيان وإيداع . 

. ٠١١۳/٤ والدر المتغرر‎ ٤٤/١١ انظر الأثر تي جام البيان للطبري‎ )٣( 


۳٤4 


أي فأخذم الصيحة بالعذاب » وقت إشراق الشمس . 
>١‏ _ وقوه جل وعز : إن في ذلك لآياتِ للمُرسّمين ‏ [ آبة ۷١‏ . 
قال محاهد : أي للمتفرسين“ 
قال الضحاك : أي للناظري“ . 
قال أبو جعفر : وحقيقفُه توسّمتٌ الشيءَ : نظرت تظر 
مّبت » حتى تبت حقيقة سِمَة الشيء . 
۲ وقوه عر وجل : ل وَإنها لبسبيل مُقيم ¶ [ آبة ۷ ] . 
يجوز أن يكون المعنى : وإِن الآيات › 
ووز أن يكون المعنى : وإن مدينة قوم لوط . 


ر( قال أبو حيان في البحر ه۲ : والصيحة : صيحة الاك . أي أخذم صيحة العذاب 
الهلكة المدمرة وقت شروق الشمس . 
(۳۰۲)انظر الآثار في الطبري ٠١/١١‏ وابن كتير ٠٦1/٤‏ والدر المنشور ٠١٠١/٤‏ . 
ري هذا قول أهل اللغة » قال ابن قتيبة : يقال : توسَمْتُ في فلان الير أي تبيه » وقال الزجُاج : 
. المتوسّمون ف اللغة : انار المتشتتون في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سِمّة الشيء اه . زاد المسير 
٠ ٠/٤‏ وقال الحافظ ابن كير >٦1/٤‏ : أي إن اثار هذه النّقم ظاهرة على تلك البلاد » ن 
تأمل ذلك وتوسّمه بعین بص وبصیه . 


قال مجاهد : ل يسيسلل مُقيم 4 لبطريسق ملم » 
راض . 
۳ وقوه جل وعز : وإ كان حاب الأيكة 
لظالمین ‏ [ آي ۷۸ ] . 
قال الضحاك : اليك : العَيْضَةّ ذاتٌ الشجر °“ . 
قال أبو جعفر : وكذلك هو فى اللغة » يقال للشجرة أيكةٌ» 
وها ٌْ0 . 
وروی أن شَجرهم کان د 
وأما رواية من روى أن « ليْكة » اسم القرية التي كانوا فيها » 
و الأيكة » البلاد كلها » فلا يعرف في اللغة ول یم( 
٤‏ وقوه جل وعر : لإ فالتقمتا منم وإلهمًا يامام بين ر آي ٠٩‏ ]. 


(١١۲)انظر‏ الطيري ٤۸/١١‏ وتفسير ابن الجوزي >٠١/٤‏ . 

>» الاك شج يقال من الاك » الواحدة أيكة » مقل كر‎ : ۲۸/١ في المصباح التير‎ )١( 
. ونمرة . اه‎ 

١ . قال : وروی أن شجرهم کان دما وهو المْقّل‎ ٠٥/٠١ حكاه القرطبي‎ )٤( 

قال الرجاج : الاك : الشجر العف » والفصل بين واحده وجحعه اماع قال اسروك :هم 

قوم شعیب » کان مکانہم ذا شجر + فکدبوا شعیباً فاهلکوا باحر انظر زاد المسير ٤ر١١٤‏ . 

)٥(‏ انظر جامع الأحكام للقرطبي ٠٥١/١١‏ فقد اذعى أن هذا قول أي عبيدة » وأنه بمترلة بكة من 
مكة . 


۳ 


قال الضحاك : أي لبطریق مستبین"')» آي يرون عايہا في 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يقال للطريق : إمام › 
انه يتم به » وبع . 
ه٠‏ _ وقوه جل وعز : طا ولقذ كدب أطْحَاب الجر 
المَرْسَلينَ % [ آية ۸٠‏ ] . 
ورَوّى معمرْ عن قتادة قال .: الجر : الوادي » يذهب إلى 
آنه اسم ل . 
٠٠‏ _ وقوه جل وعز : ™ وكالوا ينون من الجبال يوا 
آمیین ) إ آي ۸۲ . 


قال مجاهد : هذا قبل أن يوّمر بالقتال“ 


07 الأثر ني الطبري 4۹/١٤١‏ قال ابن جرير : والضميرٌ في ١‏ وإنهما » للمدينتين أي وإن مدينة 
أصحاب الأيكة » ومدينة قوم لرط » لبطريتق واضح يأون به ي أسفارهم ويتدون » وإغا جعل 
الطريق إماماً لأنه يوم ويتبع . اه . 

(۲) الطيري عن قادة ٤۹/١4‏ والحجر : مساكن مود . وقال ابن الجوزي ١١/6‏ : الحجر : 
اسم الرادي, الذي كانوا به » قاله قتادة » والزجاج . 

رس الأثر في الطبري ١١/١ء‏ يذهب محاهد إلى أن الآية منسوخة باية الققال » وانظر الدر المنشور 
t/t‏ 


— TY — 


۸ وقوله جل وعز : # ولق انيتاك سبْعَاً من المَناني ‏ 1 آية ۸۷ . 
روی عبد ير ن علي بن آي طالب ۽ أنه قال في قول 
تعالل # وَلَقَذ آليتاك سَبْعاً من لاني ) يعني فاتحة الكتاب0) 
ركذلك قال بر هرر : هي فاتحة الكعاب » وليس فيا بسم 
الله الرحمن الرحم © 
الك ر نو یی عن جامد ۲ ذلك ری مش م 
قتادة 2 , 
وروی سفيان بن منصور » عن مجاهد عن ابن عباس قال : 
بل ايتاك معا ِن الثاني ) 
قال : السبع الول“ . 
ركمذلك روى شعبة عن أي يشر عن سعد بن جُبير : 
ط ولق آليتاك معا من الماني ) . 


ر لر ا ۴ 
قال : السبع الطوّل : « البقرة » وآ عمران» والتساءء 
والمائدة والأنعامٌ والأعراف > وپونس 7 . 


)0( هو عبد خير بن يزيد ٠‏ أب عمارة ٩‏ الکوني » رو عن اين مسعود » وعلي » وزید , بن رقم » قال 
يى بن معين : عبد حبر ثقة ٠‏ وانظر ترجمته في التہذديب ٠۲١/١‏ والجرح والتعدیل ٠۷/٦‏ . 

(4۲) هذه الآثار كلها عن السلف ذكرها المفسرون > الطبري في جامع الييان ٥۲/٠١‏ والقرطبي في 
جامع الأحكام ١٠ء‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠١٠١/٤‏ وابن الجوزي في زاد المسير 4٠۳/٤‏ س 


— FA 


كذلك فى الحديث » وكذلك قال الضحاك هي السبع الطَول » 
ركذلك روی ابن ابي نجیح عن مجاهد أنه قال : « السبع الخاني والقرآن 
العظم : آم القران ۲ 

قال الضحاك  :‏ القرآن العظم 4 سائره“ . 

وقد صح عن علي بن أبي طالب أنه قال : السبع الماني 
الحمد»› وقال به قتادة ° . 

وفسّر معناه قال : لن فاتحة الكتاب ّى في كل ركعة » فريضة 
أو نافلة . 

وا معني على هذا القول : ولقد اتيناك سبع اياب ما يشن في 
الصلاة . 


و رمن ) ها هنا لبيان الجنس على هذا الققول › کا قال 


ا سے ات ا یی ی ای ا وک یا ی کل نة اء اید مد 
القول ما رواه الببخاري ٠.٠/١‏ ۰ من حديث سعيد بن العلى أن النبي َي قال له : لاعلمتاك 
أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المشجد » فلم أراد أن جخرج من المسجد ذكرته فقال : 
الحمد لله رب العاين 4 هي السبع ا لاني رالقران العظع الذي أوتيته ١‏ وهذا الحديث نص 
صرج في أنها فاتحة الكتاب » واتار اين جرير ء وان كثير » وجمهور الفسرين » وانظر تفصيل 
الأقوال في زاد المسير ٠١١/٤‏ وعلى هذا القول يكون عطف « القران » على المخاني » من باب 
عيلف العام عل الخاص لزيد من الاهتام با خاص . 


— ۳۹ 


تعالى : [ فاجْتيوا الرٌجْس مى الأَوْنّان 4„ 

ووز أن یکوت الع : ما تی به عل اله ل يى اح 
ثناءٌ على الله » وذكرّ توحیده » وملكةٌ يوم الدين » وتكون ( من ) على 
هذا القول لبيان الجنس أيضاً“ . 

ويجوز أن تكون للتبعيض ٠‏ ويكون المعنى : ولقد اتيناك سبع 
آیات من الثاني أي من القرآن الذي ينی فيه الآياث والقصص 
ویشتی فيه على اللو . 

وهذا أحسنْ » وهو مذهب أبي مالك » لأنه قال بالغاني» : 
القرآن . 
مذهبه » فقال : لأنه تى فما الحدود » والفرائض » فتكون (من) عل 
هذا لبیاب العس7 . 


)١(‏ سورة الحج اية ٠١‏ والشاهد أن « من » للبيان » أي اجتتبوا اجس الذي هو الأَنانُ ڳا تينب 
الأنجاس . 

(۲٠)انظر‏ توضيح هذه الأقوال في ار الوجيز لابن عطية ٠١۲/۸‏ وتفسير ابن الجوزي 4٠١/٤‏ 
وجامع الأحكام للقرطبي ١٠١/ه ٠‏ والبحر الحيط لأب حيان ٤٠١/١‏ قال ابن الجوزي : قال ابن 
الأنباري : والعنى : آتيداك السبع الآيات التي تى في كل ركعة » وإنغا دحلت « من » للتركيد 
کقوله تعالی وز وغم فما من کل الشمرات ې ثم قال : ومن أعظم فضائل سورة الحمد » أن الله 
تعالی جعلها في حير » والقرآن کله في حير ۽ وامتنّ علیہ ہہا کا امت عليه بالقرآن کل 1 


س — 


ويجوز أن تكون للتبعيض » على ما تقد . 
وروی ابو عد أن سفیان ہین نة کان بعلو جام اا 
اوها على حديث التي ج ی « ليس منّا من لم يعن بالقران 0 قال 


قال : فأمر الله جل وعز النبي به أن يستغني بالقرآن عن 
امال » فقال تعالى : # وَلقدائيتاك سَْعَّاً من المَاني وَالققرآن 
اقيم . 
غ قل جل وع د ل لاعشا ميك إلى ما منعا به راجا 
منهم .< 14 [AA a‏ - 
وروي عن عبدالله بن عمر أنه قال : « من حفظ القران » 
فرأى أن أحداً أُعطِيّ أفضل مما أعطي » فلقد صكّر عظيماً [وعظم 


r را‎ 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في کتاب التوحید ۱۸۸/۹ من حديث أي هريرة مرفوعاً »> قال _ أي 
البخاري ‏ وزاد غیره : ججهر به . ورواه أبو داود ۷٤/۲‏ باب التغتّي بالقران » وهو في سنن 
الدارسي ۱ ومستد أحمد 1۷۲/۱ . 

أقول : الحديت مأخوذ من التعتّي أي تحسين الصوت وتجميله بعلاوة أيات القرآن » وليس 
من الاستغناء معنى الاكتفاء بالقرآان ولو كان منه لقال ١‏ ليس منا من نم يسعغن بالقرآن » قال 
الحافظ ابن كثير ٤1٦/٤‏ : ذهب ابن عيينة إلى أن المعنى : يستغنى به عما عداه » وهو تقسير 
صحيح ولكن ليس هو المقصود من الحديث الشريف . 


() ما بين الحاصرتين ساق من الخطوطة وأتبتناه من اامش لائر رواد ابن جرير 18“ وابن ہے 


— ٤۹ ے‎ 


قال مجاهد في قوله تعالل ظ لامَدّن عَْسَيّْكَّ إلى ما معا به 
راجا منم 
قال الأغنياءُ الأشباهُ » أي أمثال في العم . 


والأزواج في اللغة : الأصناف“ . 


ر ت a‏ م ت و‌ ۴ ۴ م #É‏ 0 
٠١‏ وقوله جل وعر : # قل إئي آنا التذير المْينْ . كما انرشا عَلَّى 


() 


(7) 


المُققَسمين ¶ [ آي ٠.‏ ] . 


في الكلام حذف » والمعنى : وقل إلى أنا النذير المبين عقاباًء 
کا آنزلنا على المقتسمين . 
وي المقتسمين آقوال : 


أحدها : انهم قوم تحالفوا على عضتو النبي للل . 


١‏ من قرأ القران فرأى أن أحدا أوتي أفضل ممًا أوتي » فقد استصغر ما عظّم الله ١‏ . وانظر الدر 
امنثور للسيوطي ٠١٠/١‏ فقد أورد الأثر السابق وعزاه إلى ابن النذر . 

الأثر رواه الطبري عن مجاهد ١/١ ٤‏ وهو أيضاً قي الدر المتشور للسيوطي ٠١٠٦/٤‏ ومراده أن 
الأغنياء أمثال بعض في الغنى » فهم أزواج . 

في المصباح انير ۲۷۷/١‏ : الْرّوجّ : الشكل يكون له نظي كالأصتاف والألوان . ويؤيده 
سبحان الذي خلق الأزواج كلها 4 أي الأضناف . 

قال الجوهري في الصحاح مادة عضة : وعَضَهَة عَضلهاً : رماه بالمتان » قال السكساي : 
المضَةٌ : الكذبٌ راتان » وحعها عضون » مف عة ورين » وأصلّه عضرة من عة أي 
فقت » لأن المشركين فرقوا أقاويلهم فيه » فجعلوه كذباً » وسحراً »وكهانة » وشعراً ء وقيل : 
العضة في لغة قريش : المسحرٌ . اه . 


۲ س 


والقول الآخر : أنه روى الأعمش » عن أي ظبيان » عن ابنن 
عباس في قوله تعالی ‏ كما آئرلتا على الْمُفَْسمين ‏ فقال : الود › 
ت ب ار ا ا ~~ 

والئصارى ظ الذينَ جَعَلوا القران عضين 4 قال : امنوا ببحضيه › 
وکفروا یع7 . 

وقال الضحاك : ظط المقعسمين ‏ : أهل الكتاب › مرقوا 
الكتب وفرحوا بجا عندهم منبا" . 

وقال مجاهد : # المقعسمين 4 : هل المآر“ . 

قال ابن جر وقال غطاء :هم المشركون من قريش › مرقوا 
سحر » وقال بعضهم : هو اساطير الأولين » فذلك العضون . 

وقال عكرمة : $ عضن ¢ س( 
الأغضاء . 


قال أبو جعفر : وهو قول حصن . أي فرقوا القول » وأنشد : 


)( الأثر أخحرجه البخاري عن اين عباس ٠١۲/١‏ وابن كتير ٤1۷/٤‏ وابن الجوزي ۹۷/١‏ والدر 


المشور 1/4 5 
(۲-ه) انظر هذه الآثار في الطبري 1۲/١١‏ وابن كتير 41۷/٤‏ والبحر الحيط ٤1۸/١‏ . 
(ا) انظر از القرآن لأب عبيدة ٠٠٠/١‏ حيث قال : أي عَضوه أعضاءٌ أي فرقوه رقا . 


~۳ 


« ويس دِينْ الله بالمُعضی ۲ . 


آي بالمفرٌق . 
وكان الفرَاءُ يذهب إلى أنه مأحوذ من العَضاِ وهي شجر“ . 
وكان الكسائي يذهب إل أنه يجوز أن يكون مأخوذاً مهما . 
١ه‏ - وقوله جل وع : [ اصع با ؤر وأغرض عن 
المشركين ‏ [ آية ٠١‏ ] . ا 
قال مجاهد : أي اجهر بالقران في الصلاة“ . 
قال : ومنه تَصدّع القومٌ : إذا افترقوا . ) 


قال : ومنه الصدَاعٌ » لأنه انفراق قبائل الرأس . 
() هذا شطر من رجز رژبه بن العجًاج » وهو في ديوانه ص ۸١‏ من قصيدة مطلعها : 


ا رر و ر 
فوا اث عضا ادت بَعْضاً 
ولسيس دن اله بال عضى 
يقول : إن دِينَ الله ليس أقساماً ولا أجزاء .. وهو من شواهد الطبري ٠٠/١١‏ وتي اللسان ء 
وحاز القران ٣٠٥/١‏ 

(۷) انظر معاي القرآن للفراء ۹۲/١‏ ولفظه : وواحدة العضين عضَة » رفْعها عضون » ونصبها 
وحفضهاعِضيين » قال والعنى [ جعلوا القران عضيون ) آي فرقره إذ جعلوه سحرا » وكذبا» 
وأساطير الاين . اه . 

(۳) الاثر قي الطبري 1۸/١١‏ واين كثير ٠1۹/٤‏ والدر المتثور ٠١٠١/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن أي 
حاتم . 


— ٤ 


eg E‏ £ ۴ ي 
بالحتق : إذا اباته وأظهره » وكأئّه: ابن › واظهر' . 


ع ے ع , ر2 رور ۶ ع 
وأدشد أبو عبيدة لاي ذؤيب يصف عيرا واا » وأنه يمحكم 


مر رلو للل ہے ا (y2‏ 


يسر يفيض عل القذاح ویصد ع 
ومن هذا قیل لصح : صَدِیعٌ » کا قال : 
« کان اض لبه صَدِيعُ ۲ 
وأبو العباس0) يذهب إلى أن المعنى : فاصدع الباطل با ومر 


به أي افق 


ر١)‏ قي الصحاح TEN‏ : الصدّعٌ : الشی > والصديع : الصبح » وصَدَعّْت الٿيءُ :أ 
وأبنتّه » يقال : صدعت بال إذا تکلمت به جهاراً . اه . 

7y‏ البيت لألي ذۇیب وهر في ديوات المذليين ٦/١‏ وفي الطبري 1۷/١٤١‏ وفي اللسان والعاج مادة 
صدع » وي مجاز القران ٠۵/۱‏ والقرطبي ٠‏ يضف فيه حار الوحش ولان يطردها 
ويسوقها أمامه » والربابة : الخرقة التي لف ما القداح وقيل : هي القداح نفسها . واليَسَر : 
واحدٌ الأيْسار وهو الذي يضرب بالقداح » ومعنى يفيض على القداح أي يدفعها وضرب بها . 

(۳) هذا عجز بي لعمرو بن معد يكرب » وهو في حاشية الحرر الوجيز لابن عطية ٠١۹/۸‏ 
وصدره : . 
ری السرسّ ان مرها يديه کان بياض لته صديمعمعم 

أي كأنه صبح يشق الظلام ويفلقه » والسرحات بكسر السين : الذ 
)٤(‏ أبو العباس هو الإمام اليد » وقد تقدمست ترجته 


— 


. ] إلا كيتاك المُمتهزئين  ¡ آية ده‎  : وقوله جل وعز‎ ٥ 
حدثنا «أبو بكر» أحمد بن محمد بن نافع » قال : نا سلمة بن‎ 
شعَّيب بن عبدالرزاق » عن مَعّمر » عن قتادة » وعهان الجَرّري عن‎ 
4 مَقَسم » عن ابن عباس » في قوله تعالى  إلا كيتاك المُستَهزئِينَ‎ 
قالا : «المستيزعون) : الوليك ب بن الحغية 1 والعاصٌ بن وائل » وعدي بن‎ 
۰ قيس » والأسودٌ بن عبد يغوث » والأسودٌ بن المطلّب .. مروا رجالا‎ 
1 e ا‎ ٤ 

سد عل ادي کک س حول عیه الساام» ا مر ول مي 

فأمًا الوليد ابن المغيرة فتردّى فتعأق سهم برداقه فذهب يجلس 
فقطع اکحله فنزف فمات . 

وأما الأسود بن عبد يغوث فأبَىّ بغصن فيه شوك » فرب به 
وجهة فسالت حدقتاه على وجهه » ركان يقول : دعوت على محمد 
دعوة » ودعی علي دعوةٌ » فاسشجيب لي » واستجيب له . َا علي 
فكان كذلك . 

وأما العاص بن وائل فوطیءَ على شر وكة » فتساقط لحمه عن 
عظلامه حتى هلك . 


£ £ 2 5 ۴ ع 
واما الأسود بن المطلب › ودی بن فيس فان احدھا قام في 


لاس 


اليل » وهو مطمئن ليشرب من جرة » فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه 
فمات » وأما الآخر فلدغته حيّة فمات . 


۲ه - وقوه جل وع : [ فسخ بحن رلك وسن مر 
الساجدينَ 4% [ ية ٩۸‏ ] . 
أي كن من المصلين“ . 
٥‏ _ وقوه جل وعر : م اغد رك عى يأتيك ايقن 4 [ آبة ٩٩‏ ] . 
قال سالمٌُ بن عبدالله وجاهد : أي امو“ . 


)١(‏ الأثر أحرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ۹/١ ٤‏ بزيادة في الرواية » ورواه ابن كثير في 
تفسیه ٤۷٠/٤‏ من رواية محمد بن إسحق > قال : كان عظماء المستزئين حمسة نفر »> كانوا 
ذوي اسنا وشرف في قومهم .. وذكر الرواية بأوسع تما ذكرها المصنف » وهو في الدر المنشور 
للسيوطي ٠ ۷/٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤‏ وهو في القرطبي ٦۲/٠١‏ وي 
البحر الحيط ٤۷٠/١‏ قال ابن الجوزي : قى جبيل رسول الله عي والمستمز ون يطوف ون 
بالبيت » فم الوليك بن المغية » فقال جبريل يا محمد : كيف تجد هذا ؟ فقال + بقس 
عیدالله » قال : قد كفيت وأوماً إل ساق الود .. وذكر الأثر کاملاً . 

» أطلق السجود وأراد به الصلاة » وهذا من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل » وهو جاز مشهور‎ )١( 
وامعنى : سبح ربك فيما نالك من مكروه » وكن من المصلين » يكفك الله ما أهمّك » قال‎ 
وهذا نحو افير الذي روي عن رسول الله ع ۽ أنه كان إذا حربه مر فزع‎ : ۷۳/١ ٤ الطيري‎ 
. وعيادته التي هي الصلاة‎ : ٤۷١/٤ إلى الصلاة اه . وكذلك قال ابن كتير‎ 

رس ۰ سام بن عبدالله ۾ هو کا قال الحافظ ابن کثرر ٤۷١/٤‏ سام ين عبدالله بن عمر ء 
توفي سنة ١٠١١‏ ه كان من فقهاء المدينة » يشبه أباه في العلم » والثّقى » والعبادة قال المجلي : 
مدني تابي ثقة » وقال أحمد بن حببل : أصح الأساني ' : الزهري عن سام عن أبيه » وانظر 
ترجمته في التہذيب ٤۳1/۳‏ . 

= قال : وهو قول ابن‎ ٤۲۳/٤ وابن الجوزي‎ ٤۷١/٤ وابن كتير‎ ۷٤١/١١ الأثر أخحرجه الطيري‎ )٤( 


¥ 


(1) 
(1) 


قال أبو جعفر : ونظير هذا ل وار صاني بالصلاة وَالرَكَاة 
مامت حا 4 


والفائدة في هذا أنه لو قال : واعبد ربك مطلقا » ثم عَبّده 
م واحدة کان مطیعاً : 


وإذا قال [ مَاذمْتْ حَيّاً 4 أو أبداً » أو ل حى يَأتَيَك 
ايفين 4 کان معناه : لا تفارق هذا . 


تمت سورة الحجر 


عباس » ومجاهد » والجمهور اه . أقرل : وأحرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير 
١‏ ولفظه  :‏ واعبذ رك حتى يأتيك البقينْ 4 قال سالمٌ : الوت . 

سورة مرم أية ٠١‏ . 

كذلك قال الزجاج إن المعنى : اعبد ريك أبداً » وقال في البحر ٤١٠١/١‏ : وحكمة الغاية 
حتى يأتيك ليقي ) وهو الوت » أنه يقعضي ديومة العبادة مادام حياً » والمقصود ألا يفارق 
العبادة حت يوت . اه قال الحافطظ ابن کثیر ٤۷۲/٤‏ : ويستدل بهذه الآية عل تخطقة من 
ذهب من الملاحدة » إلى أن الراد باليقين : العرفة » فمقى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه 
التكليف عندهم » وهذا كفر وضلال وجهل » فإن الأنبياء عليم السلام » أعلم الناس بالله » . 
ارتیم شر تاک د احق سن الم > وكاتوا مع هذا أعبد الناس » وأكغر التاس 
عبادة » ومواظبة على فعل الغيرات إلى حين الوفاة > ونما المراد باليقين هنا الموث اه . 


— A — 


ای رة اال 


مڪيه وسا تھا ۸ انه 


— ٤۹ 


سور ایل کی ما" 


ت 


قال عبدالله بن عباس : إلا ثلاث آيات » رل بين مكة والمدينة » 
2# طاق ع 2 a‏ 8 
حين رجع النبي عه من أحد ‏ وقد قل حزة ومنل به فقال 
۾ 4 ت ٤‏ ر 
النبي « لامثلن بثلاثين مهم » وقال المسلمون : مثلن بهم » فانزل الله 
ل وان اقم فعاقبوا بیفشلل ما غوقښش م به 4 إلى حر ثلاث 
ایات) . 
1 قوله جل وعز : ظط آئى أمر الله فلا تسنتغجلوة .. % [ آية ١‏ ] . 
قال بعضهم : بإأئى بمعنى يأتي » لأنه قد عرف المعضسى _ 
فصار مقل قولك : إن أكرمتني أكرمثك . 


وقيل : أحبارٌ الله بالاضي والمستقبل شيءٌ واحدٌ » لأنه قد عَلم 


)1( في البحر ٠۷۲/١‏ : قال الحسنٌ » وعطاء » وعكرمة » وجابر » هي كلها مكية » وقال ابن 
عباس : هي مكية إلا ثلاث آيات منها تزلت بالمدينة في شأن قتلى أحد » وانظر الدر امنور 
4| . 

(۲) انظر تفسیر اہن عطية ۳۹۳/۸ وجامح الأحكام للقرطبي ٠/٠١‏ . 


2 


آنه يکون فهو بنرلة ما قد کان( . 

z 1‏ و ك ٤‏ ج 2 
الله من العقاب » فاخبر الله جل وعز أن ذلك قريب فقال # ائى٠امر‏ 
الله . 

أي هو في القرب بمنزلة ما قد اى » کا قال تعالى : ظ إِفَرَبَبِ 
الساعة ‏ و يقال : أتاك ابر » أي قرب منك . 
وقال الضحاك : أي جاء القرآن بالفرائض » والأحكام » 
والخحدود( . 


رر ج ھ َه ر و لس 
۲ وقوله جل وعز : يول المَلانگة الوح من أُمْرِه على مَنْ ياء 


من عادو .. 4 [ آي ۲ ] . 


() عبّر بصيغة الماضي عن المستقبل » لتحقق وقوع الأمر وتيقنه » فإنه مقطوع بمجيعه قال الفخر 


الرازي ۲٠۸/٠۹‏ : لما كان واجب الوقو ع لا عالة عبر عنه بالماضي » ج يقال للمستغيث : 
جاءك الغوتٌ فلا جرع . اه . وانظر أيضاً تفسير ابن كثير ٠ . ٤۷۳/٤‏ 


(۲) قال ابن عباس : لما نزل قوله تعالى ل اقتربت الساعة Ç‏ قال الكفار بعضهم ليعض : إن 


(") 


حمداً يزعم أن القيامة قد اقتربت » فأمسكوا عن بعض ما كتت تعملون حتى ننظر ما ياي من 
العقاب » فلما امتذّت الأيام قالوا يامحمد : ما نرى شيعا ما كنت تخؤفدا به » فأنزل الله فإ أ 
مر الله فلا تستعجلوه .. چ وانظر أسباب النزول للواحدي ص۹١٠‏ وزاد المسير ٤۲١/٤‏ . 
هذا القول غريب وبعيد » حكاه عن الضحاك الطبري ۷٦/١ ١‏ والقرطبي ٠١/١١‏ وابن كثير 
٤‏ قال إلحافط : وقد ذهب الضحاك في تفسير الآية إلى قول عجيب فقال # أتى امز 
الله ۾ ې آي فرائضه وحدوده » وقد رده ابن جریر فقال : لا نعلم أحدا استعجل الفرائض والشرائع 
قبل وجودها »> جخلاف العذاب فإتهم استعجلوه استبعاداً وتکذیباً اھ . 


— 8۴ 


روى هشيم » عن ابي بشر » عن مجاهد » عن ابن عباس » 
قال : الروح : لق من خلق الله » ومر من أمره » صوهم على 
صور بني ادم لاینزل ف السماء ملك إلا ومعه واحد مہم . 
}"( ٍ 

وقال إماعيل بن أي خالد : سألت أبا صالح عن الروح » 
ر ھر = )( 
فقال : هم صور كصور بني ادم » وليسوا منم ` . 

وقال الحسن : تنرل الملائكة بالروح أي بالنبوة(٠).‏ 

وروى مَعمر عن قتادة : تنرل الملائكة بالروح قال : بالوحي 
والرحمة 7 . 

قال ابو جعفر : وهذا قول حسل » وقد رواه على بن آي 

اي يتزلمم با هو بميزلة السروح والحياة > کا قال تعالى : 
قرخ حاف 0 . 


روح 


)١-١(‏ انظر هذه الأثار عن السلف في جامع البيان للطبري ۷۷/١4‏ وثي زاد السير لابن الجوزي 
٠‏ وفي الدر المنشور للسيوطي ١١١/١‏ وأرجح الأقوال ما روي عن ابن عباس وقتادة أنه 
القرآن والوحي » ا قال سبحانه فإ وكذلك أوحيتا إليك روحاً من أمرنا ) سمي الوحي روحاً 
لأنه تحيا به القلوب » جا تحيا بالأرواح الأجساد » قال الزجاج : الروح ما تيا به القلوب من 
هداية الله تعال ها » واستحسنه ابن عطية وقال : وكأن اللفظ على التشبيه فهو كالروح 

(1) سورة الواقعة اية ۸٩4‏ وقامها # فما إن كان من المقربين قرح وران وة نعم 4 . 


۳ق — 


وقیل معنام : رة( . 


۳ وقوله جل وعز : ل والأنعام لها لكُمْ فيا دفءٌ ومتافع وَمنها 


(1) 
(7) 


(Y) 
(5) 


ا ن 1 آية 2( 

روی اسرائیل عن ماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن 
عباس قال : النستّل . 

وروی ابن جر عن مجاهد قال : الدفء : لباس تسج »› 

ت ر م ‌ 

ا رکو > واللبن » 7 ۳ 
تم فلك ٠‏ يت مدهب ابن عاي أ افع اسز > ل 
الدقء ¢ عل أن الأمويّ) قل ری ن الدفء عند العرب تاج 
الإبل » والانتفاع بها » فيكون هذا فيه . 


هذا قول الحسن » وقتادة »کا حکاه ابن الجوزي ٤۲۸/٤‏ في تفسین . 

الأثر أحرجه الطيري عن ابن عباس ۷۹/١٤‏ وابن الجوزي ٠٠١/٤‏ وهذا القول تفسير للمتافع 
لا للدفء . 

الأثر عن ماهد في الطبري ۷۹/٠١‏ وابن كير ٤۷٦/٤‏ وتفسير ابن الجوزي 4٠٠/٤‏ . 
حكى ابن فارس اللغوي عن الأموي قال : الفء : عند العرب : ياح الإبل وألباتها اه زاد 
المسير ٤١١/٤‏ وفي الصحاح للجوهري of‏ : الذفء : عاج الإبل وألباها وما ينتفع به 
منها ء وني الحديث ١‏ لنا من جفشهم وصررامهم ما سلّموا باميقاق » أي إ إبلهم وغنمهم . اه 
أقول : والمشهور أن الذفء مايستدفا به من اللباس من الصوف والوبر » والمنافع هي منافح 
النسل والدرٌ » واللحم »> ورکوب الضهر . 


— ٤س‎ 


ت و ور ت ري ل - 
> وقوله جل وعرٌ : ط وَلَكم فيهَا جَمَّال جين ريحون جين 


() 


(1) 


سرون 1% أية 1 ] - 

رَوّى معمَرّ عن ققادة قال : إذا راحب أعظم ما تكون 
أسنمة من السَمّن > وضروعها فة( . 

قال أبو جعفر : والمعنى عند أهل اللغة : وروما بالعشيّ › 
يقال : ارحب الإبل إذا انصرفت بها من المرعى الذي تكون فيه 
الل » يقال للموضع المُرَاح » وني الحديث : « إذا سرقها من 
المراح قلع iT‏ 

ومعنی : ف گشرځون ) تخدون بها إلى المرعى ء سرحت الإبل 

رها سحا وسروحاً » إذا غدوت بہا إلى المرعى فخليتا ترعى » 
وسرّحتٌ هي في المتعدي واللازم واحد . 


الأثر في الطيري ۸٠/١ ١‏ ولفظة عن قعادة : إذا راحت كأعظم ما تكون أسنمة » وأحسن ما 
تکون ضروعاً . 

الحدیث اُخرجه ابن ماجه في سننه رقم ۲۵۹٩‏ بلفظ « وما کان قي الراح ففيه القطع » قال في 
الہاية ۲۷۳/۲ : والمُراح بالضم : الموضع الذي تروح إليه الماشيةٌ » أي تأوي إليه ليلا » وأما 
بالفعح فهو الموضع الذي بروح إليه الوم أو يروحون منه اه . 

في الصحاح ۱ : أراح ايله : رها إلى المراح » ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال » وسر حت 
الاشية بالغداة » وراحث بالعشيي أي رجعث » والمُراح بالضمٌ حيث تأي إليه الإيل والغدم 
بالليل اه وقال القرطبي ۷١/١١‏ : إحين ريون وحين تسرحون : وذلك في المواشي حين 
تروح إلى الراعي وتسر ح عليه » ولواح رجوعها بالعشي من المرعى » والسراح بالغداة إذا غدوت 
بها إلى المرعى فخليتها » وسرّحت هي » التعدي واللازم واحد . 


1 E 


هة ۳ ot Tr f o f Bar‏ 
- وفوله جل وعز : طز وئخمل آثقا كم إلى بل لَمْ تكوئرا بالغيي إل 


ني لر 
بشق الالفس 4 [ آية ۷ ] . 
رَوّى ابن جريج عن مجاهد قال : إلا بمشقة( . 
وقال غيره : المعنى : لولا الإبل لم تبلغوا البلدان إلا بمشمّة . 


وقد قرىء «[ لا بش الألفس 04 وهي معنى الأل » إا 
آنه مصدر ‌ 


٦‏ - وقوله جل وعز [ وَالحَيْل والبغال وَالْحَميْر كوا 


0) 


() 


ر( 


وة .. % [ آية ۸ ] . 

اول هذا جماعة منہم : عبدالله بن عباس على أنه لال أك 
هذه » لقوله في الإبل «( ومنها أكون ) ول يقل هذا في « الخيل » 
والبغال ْ والحمير . 


الأثر في الطبري ۸٠/١١‏ وتفسير امن الجوزي ٠١١/٤‏ وهو قول الأ كاين » قال السطبري : 
و لمحدى : لم تكونوا بالغيه إلا جهد من أنفسكم شديد ء ومشقة عظيمة » وهو قول قنادة 
وعكرمة . 

هذه من القراءات الشاذة ا في امحتسب ۷/۲ قال : الشىّ بفتح الشين معنى الشق بكسرهاء 
وكلاها الشقة » وهما من الشق في العصا ونعوها ء ومته قراءة أي جعفر وعمرو بن ميمون 
«إ بش الأنفس ) بفعح الشين ‏ ونا الجزري فعدّها من القراءات المشر ۲م ٠‏ 
نظر تفصيل الأقرال في جامع الأحكام للقرطبي ۷/١ ١‏ فقد ذكر أقوال الفقهاء ودلب » وعلل ' 
ودل با فيه مقنع على جواز أكل لموم الخيل . 


2٦‏ س 


۷ - قله جل وع قط 6اا بت 6 ر 
لاتا مونى بن محمد » عن ابن السدي عن أيه في قوله تال 
ل وَيحلق مالا كَعْلَمُون ‏ قال : السوس في الثياب' ‏ . 

۸ وقوله جل وعز « على الله قصد السبيل ‏ [ آية ٩‏ ] . 


قال الضحاك : أي تين المدى والضلالة“ . 


وقال مجاهد : أي طريق احق . وهذه تشبه « قال هَل 
صراط علي ی مُستَقَييٌ ۵4 . 


أي على منهاجي وديني . ركذا [ وَعلى الله قصند السَيْل 4 
أي القصدُ فيا ما كان على دين الله . 


وقيل : هو تبيينْ احق » والراهين › والحج . 


)١(‏ أخرجه اين عساكر عن مجاهد وحكاه في الدر المنشور ٤‏ وهو قول شاد وغريب » فالآية 
وردت مورد الامتنان ا لق الله عز وجل من وسال التقل لراحة الإنسان » والسوسٌ ليس من 
أسباب الراحة » والأظهر أن امعنى : ويخلق في المستقبل ما لأ تعلمونه الآن من وسائل النقل › 
كالسيارات » والقطارات » والطائرات النفاثة وغيرها من الوسائل » وهي من تعلم الله للإنسان »> : 
حتى لايقول الناس : إا استخدم أباؤنا ايل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها . 

(۲”) الآثار عن الضحاك ومجاهد رواها الطبري ۸٤/١١‏ والسيوطي في الدر ٠٠١/١‏ . 

(+) سورة الحجر اية ٤١‏ . 

(ه) هذا قول الرجاج كا في زاد المسير ٠۳۲/١‏ قال المعنى : وعلى الله تببينُ الطريق المستقم » والدعاء 
إليه بالحجح والبراهين . 


¥ س 


وقي : إته باد بالسيلى ها هنا احم« 


. ] ٩ ثم قال جل وعر  ومنها جاتر 4 [ آية‎ ٩ 


أي ومن السبُل جائڙ » أي عادل عن الح » وأنشدني ابو بكر 
ابن أي الأزعر ء قال أنشدني بندار : 
ّما طت مايا بدمَائها 
سار امال با وجار الاول 
وروی عن علي بن اي طالب رضي الله عنه أنه قا إ ومنكُمُ 
جار f‏ 


۰ ثم قال تعالى : ولو شاءَ لَهداكُمْ أَجْمَعينَ 4 4 ر آي ٠‏ ] . 


(1) 
(1) 
(0 


&) 


أي لو شاء للانزل اأية تضطرة إلى الايمان < > ولكنه أراد أن 


ر 
یثیب ویعاقب . 


هذا قول الفراء في معانيه ۹۷/۲ . 

أعثر على قائل هذا البيت » وفي الخطوطة « دماءها بدمائنا ) وصوابه دماًتا . 

E:‏ القرأءة شادذة ولیست من القراءات المثواثرة 1 وهي حمولة عل التقسير َ۴ فال المصنف » وقد 
ذكرها اين عطية ۳۷۸/۸ في اتحرر الوجيز » ويوجد ني اخخطوطة طمس ججملة في السطر الأول م 
هذا التفسير على مذهب المعتزلة ء وأما أهل السنة الذين يرون أن الهدى والضلال بيد الله عر 
وجل فيقولون العنى : لو أراد الله هدايتكم داك » فالأمر لمشيتحه وإرادته جل وعلا .. وه 
القول الذي حكاه المصتّف هو قول الزجاج » وقد رده ابن عطية قي امحرر الوجیز ۴۸۷/۸ = 


— 9۸4 


ت 


» وقوه جل وعز هل هو الذي ي تر م السمَاء اء > م مه شراب‎ ۱١ 
] ٠١ ومن شَجَرٌ فيه تسيمون % [ آبة‎ 
. قال قتادة والضحًاك : ا فيه يمون فيه ترعون(“‎ 
: قال أبو جعفر : ركذا هو في اللغة » يقال : أسَّمتٌ الإبل‎ 
. أي رعيتُها فأنا مسيم » وهي مُسَامَةَ » وسائمة‎ 
وقوه جل وعز ل[ وا درا تكم في الأزض مُختلفا‎ ١ 
. ] ٠۳ آي‎ 1 Ç .. لله‎ 
. قال قتادة : من الدوابٌ › والأشجار » والّمار‎ 
. ] ٠١ آي‎ Ç .. وقوه جل وعز ب وتر الفلك ماخر فيه‎ ۱۳ 
قال الحاك : تاح ا‎ 


غغ 


= فقال : وهذا قول سوء لأهل الدع » الذين يرون أن الله لا نلق أفعال العباد » وقع فيه الز جاج 
رمه الله من غير قصد .. الح قال أبو حيان في اليحر ٤۷۷/١‏ : لم يعرف اين عطية أن الرجاج 
معتزلي فلذلك تأوّل عليه أنه وقع فيه من غير قصد . اه أقول : قول أبي حيان عن الزجاج إنه 
معتزلي فيه نظر نظر » وهو يتناف مع بعض آقواله في معاني القران ۱۹۷/۳ حیث قال عند قوله تعالیٰ 
لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ې : وقد اتفقت اة على أن الله لو شاء ألا عبد 
غيره مشيئة اضطرار إلى ذلك » لم يقدر أحد على غير ذلك ء ولك اله جل تناه تعد العباد 
فرق من حب توفيقه » وأضل من أحبّ إضلاله . 

اس انظر الآثار عن السلف في الطبري ٤‏ ۸۹/۱و۸۷ وابن كثير 1۷۹/٤‏ والدر المنثور ٠١١/١‏ . 


2۹ 


الأأض » إنغا هو شق لاء إياها“ . 


] ٠١ وقوله جل وعرّ إ وألْقّى في الأزض راسي 1 آبة‎ - ١ 
. قال الحسن : أي جبالا‎ 

قال أبو جعفر : يقال : رمسا يرسو » إذا ثبت وأقام . ثم قال 
تعالی إ أن مید بكم 4 . 

قال ابراهم : أي تکفا . 

قال أبو جعفر : يقال : ماد يميد إذا تحرك ومال . 

وروی معمز عن قادة قال معت الحسن يقول : لما حلق 
الله الأأْض كادت تيد فقالوا : لار هذه علا أحداً » فأصبحوا وقد 
خلق الله الجبال » ولم تدر اللائكة مم خحلقت الجبال . 


] ٠١ ثم قال جل وعز فإ وأنهاراً وسلا ر آي‎ ٥ 


(۱) في الصحاح ۸۱۲/۲ : محرت السفينة تمر وتمخر » مرا وحور : إذا جرت تشن الماء مع 

۰ صو » وقوه تعالى [ وترى الفْلْكَ مواخرٌ فيه & أي جواري » ويّقال : مخرت الأضَ أي 
اروسلت فیا لاء . اه 

GD‏ الآثار عن السلف أخرجها الطيري في جامع البيان ۹٠/١١‏ وابسن الجوزي في زاد المسير 
٠٠٠/١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ٩٠/١١‏ والسيوطي في الدر المنشور ۱١١/١‏ وابن كثير في 
تفسيو 4۸۱/٤‏ قال ابن الجوزي : أي نصب فما جبالاً لعلا تميد بكم » وكراهة أن ميد بكم » 
يقال : ماد » يميد » مَيْداً : إذا أديربه » ولد : الحركة والمَيْل » وفلان يميد في مشيجه أي 


تع 


پتكقا . اه . 


س ٭ ا س 


أي : وجعل فيا أناراً وبلا . 
قال قمادة : أي طرق( . 
٦‏ ثم قال جل وعر ط وعَلاقاتِ ربالتَجم هم يدون % [ آي ۱١‏ ] . 
رَوّى سفيان » عن منصور » عن ابراهم قال : من النجوم 
علامات » ومنہا مایهتدی به . 
وقال الفراء : الحديّ » والفرقدان . 
قال أبو جعفر : والذي عليه أهل التفسير › وأهل اللغة سواه » 
أن التجم ها هنا بمعنى النجوم . 
وخلق الله النجوم زينةً للسماء » ورجوماً للشياطين » وليعلم بها 
عدد السنين والحساب » ولیپتدی بها . 
۷ وقوه جل وعرّ 8 وَالَذينَ يعون : من ڏون الله له يلقن شَيْماً 
وَهُمْ لفون ر آي [. 
يعني الأثان . 


. ١١١/٤ والدر المنشور‎ ۹1/١١ الطيري‎ )۲١( 

™ إنظر معاني الفراء ۹۸/۲ . 

)ً٤(‏ هذا هو الصحيح ء وهو قول الجمهور » وأا القول بن انراد بالنجم ابال فهر غر مشهور ؛ 
وهو ضعيف خالفة المعروف الظاهر »> التبادر إلى الذهن . 

(ه) هذا قول قتادة حكاه عنه الطيري في جامع البيان ٩1/١١‏ . 


س ١ل‏ س 


PF‏ . رو a o‏ ت 
رقرأ محمد الماني # والذين يُذعَؤن منْ دوب الله 4 بضم الياء 
وفتح العين() . 
چ Ê‏ 
۸ - وقوله جل وعز [ ارات عير أَحَاءِ ) ر آي ۲١‏ . 
أي : هم أموات غير أحياء ب[ وما يَشْعُروْن ايان يعون . 
يجوز أن يكون المعنى : وما تشعر الأصنام . 
وجوز أن يكون المعنى : وما يشعر المشركون متى يعون . 
8 ت ر 
٠‏ - وقوه جل وعز ل ليخول ا أؤزارف مم كام ة يوم 
القيَامَة .. # [ آية ٠١‏ ] 
الوزر في اللغة : الجمْل التقيل » وقيل لإإثم وزز على لتيل" . 
م" 8 س ت َه 7 ي 
۰ م قال تعالی 8 ومن أؤزار الَذِيْنَ يُضلْوهُمْ بغر عِلْم ‏ ر آية ٠٠‏ ] . 


٠ في هذه الآية ثلاث قراءات ل وَين تدعون  بالتاء وهي قراءة الجمهور » وقراً عاصم‎ )١( 
ل والذین يعون بالياء » وها قراءتان سبعیتان کا في السبعة لابن مجاهد ص٠۳۷ وأمّا قراءة‎ 
. يعون » بالضم فشاذة‎ « 

(۲) القولان كرما الطبري في تفسين جامع البيان ٩ ٤/١ ٤‏ وعلى القول الأول يكون المعنى : وا 
تشعر هذه الأصنام متى ببعث عابدوها » وقبه ہکم بالشركين في عبادتم لجمادات لا س 
ولا تشعر 

)۳( ي هو کال التقيل على ظهر الفاجر » قال في الصحاح ۸٤٥/۲‏ : الور ل والأقل » 
وقوله تعالی ۾ ولا زر وازرة ری 4 أي احمل حمل ری » تقول : وزر رر ۽ وور زر 
فهو موزوز . 


— ٢ 


قال مجاهد : بُحَمّلون إثمَ من أضلّوه » ولا يْقص من إثم 

مضل شي . 
١‏ - وقولہ جل وعز ‏ قد گر ایی من یلم ئی اله انم من 

لقعد حر علهم السفف بن قزقهم ‏ رآ٣٠‏ ۲ , 

قال مجاهد : يعني بهذا « تَمُرودَ بن كنعان » الذي حَاج 
إبراهم في ره » ویروی أنه بنی بنیاناً عظیماً فخ 

وقد قيل : هذا تمنيلّ » أي أهلكهم الله فكانوا منزلة مَنْ 
سقط عليه بنيانه وهلك" . 

وقيل : أحبط الله أعحالهم » فكانوا بمنزلة من سقط عليه 


£ 


بنیانه . 


والفائدةٌ في قوله تعالى [ من فَوْقهِمْ ‏ أنه قد يقال : سقط 


. ٤۸6/٤ وابن كثير‎ ۹1/٠١ والقرطبي‎ ۹١/١١ الآثار عن ماهد في الطبري‎ ١( 
وكذلك قال في الكشاف‎ ٠٤١/١ هذا قول ابن قتيبة جا حكاه ابن الجوزي عنه في زاد المسير‎ (۳( 
وهذا تمثیل لاساد ما ابرموه من المكر بالرسل » يعني اهم نصبوا منصوبات بمكروا‎ : ۲ 
ا » فجعل الله هلاكهم في تلك النصويات » كحال قوم بنا بنياناً وعم دوه بالأساطين » فاق‎ 
اله البنيان من أساسه » بأن ضعضعت الأساطين » » فسقط عليم السقف وهلكوا » وهذا نحو قرفم‎ 
. » من حفر لأحيه با وقع فيه منكباً‎ « 


۳ 


عل منزل کذا إذا کان ملکه › وإن لم یکن وقع عليه“ . 
۲ _ وقوله جل وعر نَم يوم الامة بُخريهم وقول أبن شركاِي Ù‏ 
الذي كنم تشقون فيهمْ Ç‏ 1 آبة ٠۷‏ ] . 
المعنى : أي ن الذين كنع تأعون ام شرکالی ؟ أي اين شرکانيٍ 
عل قولکہ !؟ والله جل وعز لاشر يك له . 
۲۳ وقوه جل وعز  :‏ فاقوا السَلّمْ ¢ ر آي ٠۸‏ ] . 
أي الإستسلام » أي أذعنوا واستسلموا . 
٤‏ وقوه جل وعز هل ينْظرُون إلا أن هه المَلائكة راي (r‏ 
أي لقبض أرواحهم » # ر تي َمُر رَبك 4 أي بالعذاب 
والزلزلة والخسف ٩]‏ . 
۵ وقوه جل وعز : ¥ قال الَذِينَ أ شركوا لو هَاءَ الله مَاعَبْدتا من 
ونه من شيْءِ نَحْنُ ولا آباؤا 4 1 آبة ٠٠۲‏ ] . 


»١(‏ قال ابن الأنباري : « إغا قال ف من فوقهم ‏ ليه على أهم كانوا تححه » إذ لو م يقل ذلك 
لااحتمل أبم لم يكونوا تحنه » لأ العرب تقول : سقط علينا البيتٌ » وخر علينا الحانوت » ٠‏ 
وتداعت علينا الدار » وليسوا تحت ذلك » اه زاد المسير ٤٤١/٤‏ . 

(۲) قال في.البحر ٠۸٠/١‏ : أضاف تعالى الشركاء إليه وا عى : شركاني في زعمكم » فهي إضافة 
على سبيل الاستزاء . 

(۳) ما بين الحاصتين طمس قي الأصل › وأتناه من تن تفسير القرطبي لأنه كثياً ما ينل كلام 
امام النحاس » وكذلك وقع في الصفحة التالية طمس وأبتناه من القرطيي . 


سس 


(1) 
(1) 
(FT) 


(£) 


7 قال قوم : ذم الله ولا الذين جعلوا شركهم عن مشيفته ]. 

وقال قوم : من قال هذا فقد كفر . 

قال أبو جحفر : هذا علط في الأول واتخمل في افم . 
على جم قالوا هذا على جهة ازع » ۴ قال قوم شعسيب ل ميڊ 
إِنَكّ لت الحليم الرّشيد 4 ؟ أي إنك أنت الحلم الرشيد 
على قولك ؟ 

وقد قن هذا بقوله لإ إن قخرص على هدام ء فإ اله 
هدي من بُضيل ‏ وي قراءة أَبيّ طإ فإن الله له هادي لن أضَلّ 
اله 4 وهو شاه لمن قرا ل لا يهى وهي القراءة البينة کا قال 
وما ئوفيقي إلا بالله % . 

اوري عن عدار ین ستو اه تر اناي ن بعل ) 
هى يهدي بعنی : اهتدی ہتدی › ال مال ( آمو لاټښدي ا 


لت 


أن بھی معن يَهُتدي“ . 


سورة هود آية ۸۷ . 

هذه من القراءات الشاذة » حكاها ابن عطية في الحرر ٤١٤/۸‏ والفراء في معانيه ۹4/۲ . 
قال ابن جاهد ثي السيعة في القراءات : والحتلفوا قي فتح الياء وضمُها من قوله تعالى 
لا هدي من بضيل 4 فقرأً ابن كثير » وتافع » وابنٌ عامر [ لايد 4 برفع الياء وقح 
الدال » وقراً عاصم وحزة والکساي ( لا يدي 4 بفتح الياء وكسر الذّال » ولم جختلغوا في 
۾ بُضيل ‏ انها مرفوعة الياء مكسورة الضاد اه . 

يوجد طمس في الخطوطة جهدنا لعرفته بالاستعانة يكتب التفسير » والله أعلم بالصواب . 


2 س 


متهم فما يحکیه(“ . 
قال ابو جعفر : حكي لي عن محمد بن يزيد » کأن معنى 
پہ 2 ر ت لر 0 
۾ لايهدي مَنْ يضِل من غلم ذلك منه » وسبّق له ذلك عنده »› 
قال : ولا یکون « يهدي معنى يَهعدي » إلا أن تقول : يهتني ٠‏ 
او يهي(“ . 
۲٢‏ وقوله جل وعز : # لِينَ لهم الذي يختلفون فيه ) ر آي ٠۹‏ . 
أحلها : أن يكون متعلقاً بفعل محذوف » دل عليه جملة 
الكلام » وهو أن يكون المعنى : بل يبعثهم ليبن هم الذي يختلفون فيه . 
والقول الآخر : أن يكون متعلقاً بقوله # ولقذ بَعنما في كل 
رو . ى ٤‏ ل 
أمة رَسولا 4 فيكون المعنى : ولقد بعثنا في كل آمو رسوا » ليبين هم 
الذي يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا نهم كانوا كاذبين . 
۷ وقوله جل وعز # والّذينَ حَاجروا في الله من بعد ما 
ظلمُوا ‏ [ آي ٤١‏ ] . 


. أنظر معاني القران للفراء » فقد فصل فيه القول أحسن تفصيل » ووجه القراءات‎ )١( 

(۲) انظر جامع الأحكام للقرطبي ٠١٤/٠١‏ . 

(۳) ذكر القولين الزجاج في معانيه » والقول الأإل أرجح » وهو اختيار الإمام الطبري » وانظر جامع 
البيان ٠١١/١٤١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٤٤۷/٤‏ . 


— 


0) 


(7) 


() 


يقال : إنه يراد به بلال » وصهيب » والذي يوجب جلة الكلام 
ان یکون عام“ . 

ويُروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا دفع إلى 

£ ٤ 

المهاجرين اغطياتهم › قال هم : هذا ما وعد الله في الدنيا » وما ذخر 
لكم في الآحرة(٠‏ أكار » ثم يتلو ا والَذِينَ هاجرؤا فر الله من بعد 
تا ظلمُوا هم في الذتيا حسة لاجر الآجرة كر © 
ظ نهم في اليا < حَستَة 4 قال ٠‏ المدينة() . 


ركذا قال الحسنٌ . 


وقال الضحاك : يعني بالحسنة : اللَصرّ » الفح ولا 
الآخرَة أَكَبْرٌ چ الجنة( . 

وروی ابن جُريج عن مجاهد ‏ لهم في اليا حستة 4 
قال : لسان صدق”) . 


قال القرطبي : فزت في صهيب » ولال » وعمار » وباب » عم أهل مكة حنى قالوا هم 
ما ادوا ء فلما لوهم هاجروا إل المدينة » وبأهم دار الهجرة » وجعل هم أنصاراً من المؤسنين » 
والآية تعمُ جميع المهاجرين اه جامع أحكام القران ٠١۷/٠١‏ . 

في الخطوطة : وماذتحر لكم في الأرض » وهو خحطأً » وصوابه ما ألبتتاه « وما حر لكم في الاخحرة 
أكار ٠‏ کا في الطيري والقرطبي : 

الأثر أحرجه الطيري ٠١۷/١١‏ والقرطبي ٠١۷/٠١‏ وان كثير ٤۹1/٤‏ والسيوطي في الدر 
المتتور ۱۱۸/٤‏ . 


(٤س)‏ انظر الآتار في الطبري ٠١۷/۱٤‏ وابن كثير ٤۹1/٤‏ والدر امتشور ۱۱۸/٤‏ . 


۷ 


ت 


٨‏ وقوله جل وع  :‏ وما اسلا من فلك إلا ر خالا أوحى 
اتهم دآ 
قل حم هذاء لا ہم قالوا لإ أبعت ت الله شا شرا رسوا د ؟ 
۹ ثم قال تعمسال ل قاسالواأففل الأفر إن كش 
لا َعْلَمون ‏ [ آية ٤٣‏ ] . 
قيل : يعني به آهل الكتاب » لأنهم مقرون أن الرسل من بني 
ادم . 
وقال وكيع : سأك سفيان عن قله ل فاتالوا أل 
الذكر كر # فقال : معنا انهم مَنْ أسلم من أهل التوراة والانجيل. 
ثم قال تعالى مإ باليتات والر 4 أي بالبراهين › 
والکّب0 . 


. ٩4 سور الإسراء ية‎ )١( 

)١(‏ الأثر أخرجه الطبري ٠١۸/١١‏ والسيوطي في الدر النشور ١١۸/٤‏ قال الحافظ ابسن كثير 
1/4 : ما بعث الله محمداً رسولاً » أنكرت العربُ ذلك » وقانو : الله أعظم من أن يكون 
رسوله بشرا » فضزلت الاأية ردأ علهم » والغرض أن هذه الي حبرت آن الرسل الماضين قبل 
حمد وله كانوا شرا ۽ فمن شك في كون الرسل كانوا من البشر » فليسأل أصحاب الكتب 
امتقدمة عن الأنبياء السالفين » هل كانوا بشراً أو ملائكة ؟ 

(۳) الراد الات : الحجج والبراهين الدالة على صدقهم » وللمراد بالزبر : الكتب المقدّسة » قاله ابن 
عباس » وجاهد » والضحاك »› وغيرهم » وانظر تفسیر أبن كتير ٤۹۳/٤‏ . 


— TA 


٠‏ وقوه جل وع لط أ يأحأمُم في تلهم قا هُمْ 
بمعجزين ‏ [ آية 41 ] . 
رَوّى معمرٌ عن قتادة قال : في أسفارهم(١‏ . 
وزی علي بن الځگم عن الضت ار قال : باللیل والنہار؟ . 
٣۱‏ م قال تعالی بإ اؤ یَاحذَهُمْ على تخر ف 4 [اية ٤۷‏ ] . 
قال الضحاك : أذ طائفة ودع طائفة » فتخاف الطائفة 
الباقية أن ينزل بها ما نزل بصاحبتما“ . 
وروی عطاء الخراساني عن ابن عباس ظ أو يأحذَهُمُ عَلَّى 
حف قال : على نق وتفرع0) . 
وروی ابن جرج عن ابن كبر عن مجاهد قال : تنقصا( . 
قال أبو جعفر : وهذا القول هو المعروف عند هل اللغة › 
يقال : اهم على عزف » وعلى توف : إذا تنقصهم » ) قال ابن 
عباس وجاهد . 
ومعنى التنقص : أن ينقصهم في أموالمم » وني زروعهم » وني 


2 


رى الأثر في الطبري ۱١١/١١‏ والدر ۱١۹/١‏ ونسبه إلى ابن المنذر ء وابن آي حاتم . 

(۲-ه) انظر الآثار تي الطبري ٤‏ ۱۱۲/۱ وابن كثير ٤۹ ٤/٤‏ وزاد المسير ٠٠٠١/٤‏ والدر المتشور 
٤‏ وقد أورد البخاري في كاب التفسير ١١۳/١‏ ل على خف 4 على تنص » قال 
الطبري : وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيمم ء ايء ء بعد الشيء حتى هلك جيعهم › » يقال : 
تخرف مال فلان الاتفاق إذا انتقصه قال الشاعر : 
توق الال مہا ایکا قرا کا تخرف غود الب الست ن 


۹۹ س 


خيرهم شيا بعد شيءَ » حتی بہلکهم . 
وقال الليتٌ : على تحرف : معت أنه على عَجل . 
وقول الضحاك # عَلّى توف 4 أي يأخحذ هذه القرية » 
ويد هذه عندها » أي فتخاف” . 
4 ل ر2 O‏ ژ 5 م ر و ا 
١‏ وقوله جل وعر # يتفيؤا ظلالة عن اليمين والشَمَائل سْجُدا 
لله 4 [ آية ۸ء ] . 
قال قتادة : الفىءٌ : الظأً 5 . 
وقال غيره : التفيو : رجوعه من موضع إلى موضع » خاضعاً 
منقادا » وكذلك معتى السجود . 
وقال قادة : عن امین 4 : بالغداة > وقوله 
والشمائل ‏ بالعشي“ . 
٤‏ مم قال الله جل وعز # وهم داخروك 4 [ آية ۸؛ ] . 
قال قتادة : أي صاغرون" . 


› هو الليث بن سعد بن عبدالر من المي « أبو الخحارث » ق ء بت » فقيه » إمام مشهور‎ PD 
. ١۳۸/۲ ه انظر تقريب التہذیب‎ ۱۷١ من السابعة مات سنة‎ 
. وهو قول غير مشهور في اللغة‎ ٠۹٠/١ حكاه أبو حيان في البحر الحيط عن الليث بن سعد‎ )۲( 
عن الضحاك قال : يأخحذ العذابُ طائفة ويرك أخرى » يعدب‎ ٤ الأثر في الطبري‎ (۳) 
. القرية ويلكها » ويترك أحرى إلى جما . اه‎ 
والدر التشور‎ ٥٣/٤ وزاد المسير‎ ٤۹ ٤/٤ وابن کثير‎ ۱۱۹/۱١ انظر الاثار في الطري‎ )١٤( 
. قال الأحفض ۲ : لما وصفهم بالطاعة أشموا الإنس في الفعل‎ ٤ ا‎ 


¥ 


1 ت ت 9 بر ثلر ا * ت 
وقوله جل وعر # لله يَْجُد ما في السمَاؤات وما في الارض 
من اة » والملائگة .. 4 [ آبة ٤۹‏ ] . 
قيل : العنى : وله يسجد ما في السسَمّوات من اللائكة » وما 
في الأض من دابة » ولملائكة أي والملائكة الذين في الارض » والله 
أعلم با أراد . 
وقال الضحاك : كل شيء فيه روح : دابة يسجد لله عر 
وجل<) 
1w‏ ق ت f‏ و ت رچ و َه 
٥‏ وقوله جل وعرّ # قال الله لا تتخذوا إلهين این [ آية ١ه‏ ]". 
أي لا تعبدوا من دون الله شيا > وإن كنع تتقرٌبون بعبادته إلى 
الله » وجاء بائنين توکیدا() . 


وقيل : المعنى : لا تخذوا انين إلهين . 
٣١‏ وقوله جل وعز ظ وله ما في السمَوات رالارض وله الأين 
وَاصباً ‏ [ آية ۰۲ ] . 


(1) الأثر أخحرجه السيوطي في الدر بنحوه ٠١١/٤‏ قال في البحر ٤۹4/١‏ : والظاهر أن السجرد هنا 
عبار عن الانقياد » وجريانها على ما أراد الل من ميلان تلك الظَلال ودوراا » کا يقال لمن حى 
رأسه إلى الإض » على جهة الخضو ع : ساج .. وقال ابن الجوزي ٠٠١/٤‏ : الساجدون على 
ضربين : أحلها : من يعقل فسجوده عبادة . والثالي : من لايعقل » فسجودُه بيان أثر الصنعة 
فيه » والخضوع الذي يدل على أنه مخلوق . اه . 

(۲) قال الزجاج : ذکر الاثنین رکد › کا قال تعالٰی ل إنما هو إِلهُ واحد 4 اه زاد المسير ٤٠٥/٤‏ . 


¥۷١ 


رزوی عكرمة عن ابن عباس قال : واجبا . 

وقيل : الطاعة على كل الأحرال » وإن كان فيا الوْصب › 
وهو التعبٌ » وهذا معنى قول الحسن" . 

سا سے رټ ي 8 ل و 2 و کک 

وروّى معمر عن قتادة وله الذين اصا4 قال دائما » الا 
تسمع إل قوله «وَلَهُم عَذّاب وَاصبٌ4"؟ أي : دائم . وكذا قال 


ميمولك بن مهران . 
وروی ابن جر عن حاهد وله الد : يِن واصباً قال : 
الإحلاص ْ والواصب : الداي© . 


2 


وهذا هو المعروف في اللغة » يقال : وَصَّبَ يصب وصوبا : إذا 


() الأثر عن این عباس أخرجه الطبري ۱۲۰/۹٤‏ وابن كثير 4٤4٥/٤‏ 

(۲) هذا القول عن الحسن ذكره ابن الجوزي ٤٥٦/٤‏ وهو قول مرجوح » ولاف الظاهر » وم 
يحكه الطري وان كثير وغيما » وإغا هو وجه عتد ابن الأنباري والزجاج » قال ابن الجوزي : 
ومعنى هذا القول : وله الدينْ مُوصيباً أي تعبا » لان احق ثقيلل » وهو کا تقول العرب : َم 
صب أي مُنْصيبٌ » قال الزجاح : وججوز أن يكون المعنى : وله الّين والطاعة رضي العب وسل 
عليه آو ۾ يهل » » فله الین وإن كان فيه الوَصَبٌ » والوّصَّبُ : شل القعب . اه وهو قول 
فيه تحش . 

(۳) سور الصافات آية ٩‏ قال تعالى #إ ويقدفون من كل جانب . دحوراً وم عذابٌ واصب ‏ أي 
دام مستمر . 

() الأنر أحرجه الطبري في جامم البيان ٠١۹/١١‏ والسيوطي في الدر ٠١١/٤‏ وابن كثير في 
تفسیو ٤ه ٤٩‏ وحع اين جرير بين أقوال السلف فقال # وله الذّينٌ وَاصباً ‏ أي له الطاعة 
والإاحلاصٌ » دائماً » ثابتاً » واجباً . 


— ۷۲ 


دام( » والذّينٌ : الطاعة » وا معنى : أن كل من يُطاع تزول طاعتة 
بہلاك أو زوال » إلا الله جل وعرٌ . 
٣۷‏ ثم قال تعالى وما بكم من نْعْمَة فَمِنَ الله Ç‏ ر آية ۳ه ] . 
آي ما يکن بكم من عة ئي رز » او صحة في بن » فمن 
الله تم م لذا م الضر وهو البلاءُ والمشقة فاه تَجْارون4 
آي تُذعُون وتستغيثون . 
يقال : جار » جار » جوا : إذا رفع صوته مستغيفا من 
جوع أو غي( . 
۸ وقوله جل وعز ثم ذا کشف اضر عَنكمْ إا قري منك برهم 
يشركون . لیكُفروا بمَّا لاهم ر آي ٤ه‏ ] . 
قيل : المعنى : ليجعلوا التعمة سبباً إل الکفر » کا قال تعالى 
را لمضيلوا عن سيلك ٠4‏ 


(1) في الصحاح : وصصَبَ الشيءُ ميب وُصوباً : أي دام » وَوّصّب الرجل على الأمر إذا 
واظب عليه » يقال القراء : واصبا. أي دائما اه . 

)۳( انظر الصحاح للجوهري وثي القاموس : جار کمنع جار > زارا : رفع صوته بالدعاء 
وتضر ع . وفي الرجاج ٠ ٣‏ : بال : جأر الرجل يأر جواراً ء والأضواث مب ة على 
« فال » وه فعيل ٠‏ فأمّا فال نحو الصراخ حه والجزار » والبكاء > وأما « فعيل » فتحو 
العويل » والزئير » والفعال أكثر . ا ِ 

(۴) سورة يونس اية ۸۸ وهي من دعاء موم على فرعون تقامها # وقال موسى ربا إناك اتيت فرعون 
وملا زين وأموالاً في الياة الدنيا » ربنا ليضيلوا عن سبيلك » ريا امسن على أموالحم » واشدد 
على قلوم ٠‏ فلا يووا -حتى يروا العذاب الألم ل والشاهد قي الآية أن اللام فيما « لام العاقبة » 
أي لتكون عاقبتهم أن يُضلوا عن سبيلك . 


۷۳ 


وقيل : ليجحدوا النعمة التي أنعم عليهم » ا قال الشاعر : 
« والكفر مَحْبكة لنفس المُلْمر 0١‏ 
۹ ثم قال تعالى # فَمَتَعوا فسوف عُعْلَمُون ‏ [ آية ١ه‏ ] . 
وهذا على التہدید » کا قال تعالى فمن شَاء ومن » وَمَنْ 
شاءَ فَليَكُفُر4 فإئًا قد أرسلنا الرسل » ويا وأنذرنا » فمن شاءً 
فليكفر بعد هذا » فن العقوبة حالةٌ به . 


- غ قال جل وعز لإ وجوه إا لا بعلو نصا ما 
ررقتاشُم ¶ [ آبة ٦ه‏ ] 
يعني : ما کانوا جعلونه لاصنامهم » من زرعهم وأنعامهم » کا 
قال تعالی إققالوا هذا لله برغمهم › ركذا لشرکاا 04 . 
>١‏ نم قال جل وعز م وَيَجْعَلوة لله الات خان وَلَهُْمْ 
ماشهو ¶ [ آية ۷ ] 


)0( هذا عجز بيب من معلقة عتترة » التي مطلعها : « هل غادر الشعراءُ من كردم ٠‏ وصدر 
البيث : 
فك علراغير شاجر إشمعسي لكف فة فس الألم 
یرید ان کفران التعمة يمر تفس المنعم عن الإنعام » وانظر شرح المعلقات العش للروزني 
ص ۲۵۳ وجامع الأحكام للقرطبي ١٠١/۱١‏ . 

. ۲۹ سور الكهض آية‎ )١( 

)٣(‏ سورة الأنعام اي ۳7 وتمامها $ وجعلوا لله ا درا من الحرث والاأنعام نصا 4 فقالوا هذا لله 


¥ 


څا هه ت م ار للا إا م م 
۲ ثم قال جل وعز ظط إا بر أحَذهُْم بألا قى كَل وهه 
ودا [ آية ۸ ] . 
ِء ت ت 2 ل 
أي ظل كئيبا مغموما » والعربُ تقول هذا لكل مغموم › قد 
تغيّر لوه من الم : اسود وجهه" . 
٣‏ ثم قال جل وعز ل وهو كَظيم 4 [ اة ۸ه ] 
الكظيم : الحزينْ الذي يخفي غيظه › ولا يشكو ماب . 
٤‏ م قال جل وعز في ازى هن الوم من سوء ما بشر 
به % [ آية ۹ ] 
بُروی أن أحدهم کان إذا ولد له » يعوارى في ذلك الوقت » أو 
يله » فان ولد له ذکر سر بو » ون ولدث له أنشی استتر › وربّما 
ادها“ . 


)١(‏ عبارة القرطبي ١١١/٠١‏ : أي يجعلون لأنفسهم البتين » ويأنفون من البتات . اه وقال ابن 
كثير 4۹٦1/٤‏ : أي يختارون لأنفسهم الذكور » ويأنفون من البنات التي نسبوها إلى الله » تعالى 
الله عن قرفم لوا كبا . 
)1( جا قو اراج ۳ا في سماقي اترا ۷ ۲ : آي متغیرا تخیر مغدم ۽ قال لکل من لقی 
مکروهاً : قد اسودٌ وجهه ْمَأ وحَرَناً . 
رل :لاد اراد اللي ر لیاش ٤‏ وا هو کا ع شه بات ٠‏ 
(۳) روی ابن جریر ٤‏ ۱۲۳/۱ عن قادة قال : ١‏ هذا ضِيع مشركي العرب ٠‏ أخبرهم تعالى خب ث = 


ت لے 


مم ن ذلك بقوله تال ل أي ُمْيكُۂ على هون اَم يذه في 
الراب [ آية ۹ه ] 
وقراً الجحدريّ بام يدسا في الراب ٠١‏ يردها على قوله 


¢ ر 


بالأنٹی » ویازمة أن يقرا #أعسكهاي . 

قرا عیسی بن عمر اسک عل هران وقال : 
وهُون واحد . 

وقراً الأعمٌ : اسك على سوء . 

وحَكى أبو عبيد عن الكسائي قال : في لغة قريش : الهُوّن 
والهَران » معني واحل » وقال : لغة بني تمم يجعل امون مصدر الشيء 
این () . 
٤٦‏ ثم قال جل وعز ألا ساءَ ما يَحْكُمُونً 4 ر آية ۹ه ] 


= صيعهم » فأما اومن فهو حقيق أن يرضى جا قسم الله له » وقضاء الله خير من قضاء المرء 
لنفسه » ولحمري ما يدري ما هو خير » فرب جاريةٍ حير لأهلها من غلام » وإغا أخبرج الله 
بصنيعهم لتجتنبره وتنتهوا عنه » وکان أحدهم يذو کلبه » وید ابنته » . 

ز۹س هذه القراءات التي أوردها المصنف » ذكر ابو حيان في البحر المحيط ٤/١‏ ١ه‏ واين الجوزي في 
زاده ٠٥۹/٤‏ وابن عطية في الحرر الوجير ٤٤۷/۸‏ وجميعها من القراءات الشاذة » ولا يقرا إلا 
بامتواتر من القراءات » وإنما يتنس بها في التفسير » وانظر البحر ه/٤ ٠١‏ فقد قال عن قراءة 
الأعمش : وهي عندي تفسير لا قراءة » مالفا السواد الجمع عليه . اه 

(ي) انظر البحر الحيط ٠٠٤/٠‏ وجامع الأحكام للقرطيي ٠١۷/٠١‏ . 


س ۷ — 


ہم جعلوا لله البناتِ » وهم يكرهونما هذه الكراهية . 
۷ ثم قال جل وعز : ظ للْذينَ لا يمون بالآخرَة ما السّوء » وَلِلّه 
المعل الَأَغْلى 4 ر آية ٠٠‏ ] . 
روى مَغْمر عن قعادة : قال : طالمَقلل الأعلل) : لا إله 


إلا الله . 

وروی سعيد عن قتادة قال : الل الأعلى : الإحلاص › 
والتوحيڈ . 

والعنيان واحد » أي لله جل عر التوحيد وتفي كل معبود 
دونه( 


.1 ت ك iz etr al- i 2 oA Fu a TL‏ 5 
۸ وقوله جل وعرٌ # ولو يؤاخذ الله التاس بظلمهم مائرك غليها من 
ابو [ آي ٠. ] ١‏ 


أي على الأّض » ولم ير ها ذكر » لأنه قد عرف المعنى . 


(اس) انظر الآثار ف فى الطبري ros‏ والقرطبي ۰ ولدر المنثور ٠١١/٤‏ . 
ر۳ قال ابن الجوزي ٤٥۹/٤‏ : ل ولله الث الأملى ‏ أي الصفة العليا من تتزهه وبرابته عن الولد. . 
وقال ابن جرير 4 : وهو الأفضل » والأليبٌُ » والأحسنُ » والأجمل » وذلك التوحي د 
والاذعان له بأنه لا إله غيره . 
(4) قال في البحر ٠۰٦/١‏ : اسر ل علا € عا عل فو اکور و أن الأ دو 
سيحاته امن دابة لأن الدّبيب من الاس لایکون إلا في الأرض » فهر كقرله تعالى ورن 
به َمْعاً ‏ أي بالمكان » لن اليل لاتعدو إلا في مكان ء وكذلك الإثارة وا والتقع . ١‏ 


¥¥¥ 


۹۹ 


- وقوله جل وعر فإویجعلون لله ما يرون ر آه ٠۲‏ ] . 


ثم قال تعالى : [ صف ألْسِهُْمُ الكذب أذ ْم 
الخسنى ¢ ر آية ٠٠‏ . 

قال مجاهد : هو قوم : لنا البنون( . 

وقال غیره : الحسنی : نة , 

٠٠١‏ - غم قال جل وز لا ج أن لم اار وال 

مُفرَطونَ ¶ ر آية ٦۲‏ ] . 

وقيل : ١‏ لا» رذ لكلامهم » وجَمّ معنى : وجب 
وحق ٩‏ . 


قال أبو جعفر : وقد استقصينا القول فيه 
١ه‏ شم قال تعا : #واتهم فرطو 4 ر آية ٠۲‏ ] . 


(أس؟) انظر الطبري ٠۲۷/١٤‏ وابن کثیر ٤۹۸/٤‏ وابن الجوزي ٠5/٤‏ والدر المنتور ٠١١/4‏ . 


(7) 


(٤( 


على هذا القول الذي ذهب إليه بعض علماء اللغة » » تکون « لا ٠‏ را لقوفم » وتم الكلام » أي 
لیس الأمر کا ترعمون ل جرم آن هم اار أي حقاً أن هم النار » وقال الخليل وسيبويه : 
ل لاجَرم 4 كلمة واحدة جعنى حقاً » وهذا القول هو الراجح ولتار عند الفسرين . 
تقدّم القول حول قوله تعالى ل لاجرم 4 في إعراب القرآن للتحاس . 


—YA— 


كذا قرا الحسنْ » ومجاهد » وسعيدٌ بن جبير » بفتسح الراء 
والتسخفيف (') . 

واختلفوا في تفسیو : فقال الحسنٌ : مفرْطود) مُعَجّلون إلى 
التار" . 

وقال هشم : أحيزا أبو بشر » وحصي » عن سعيد ابن 
یر وهم فرطو قال : روون مسیون . 

َرَوّى ابسن جرج عن مجاهد قال : إمفرط ون : 


قال أبو جعفر : وقول الحسسن أشهرٌ في اللغة وأعرف . 
وحكى أهل اللغة هو قارط وقَرَطّ » وني حديث النبي عه : 
« انا فرطكم على الحَوْضٍ 4 أي متقدمكم إليه حتى ترذوا على 1 


وأفرطته : إذا قدّمته »> وأنشد جحماعة من أهل اللغة : 


() هذه قراءة السبعة غير نافع » فقد قرا الجمهور «إ مُفرطون & بفعح الراء وتخفيفها » من أفرطوا 
معنى جوا إلى العذاب » وقراً نافع لإ مُفرطُون ) بكسر الراء خفيفة من أفرطتٌ » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص٤۲۷‏ . 

ر۲ اتظر الآثار في الطبري ۱۲۷/۱۶ وابن کثیر ٤۹۸/٤‏ والقرطبي ۱۲٠/٠١‏ والدر المنشور 
٤‏ ورجح الطبري قول سعيد بن جبير أن امعنى : نهم متروكون في النار ء متسيون فيه » 
ومع ابن كثير بين القولين فقال : معجلون إلى النار » وينسوت فيها أي يُخلّدون . 

رد) هذا طرف من حديث أحرجه البخاري في الرقاق ١٤۸/۸‏ ومسلم رقم ۲٠١ ٤‏ في الفضائل . 


— ۷۹ 


(1) 


(") 
() 


(٤( 


فاستعْجلونا وكا وا من صًَايا 
کت اتع جل فرط وراو 

وقال بقول سعيد بن جبير وجاهيد « أبو عبيدة » والكسائيٰ » 
والفراءٌ 4 . 

قال أبو جعفر : فعلى قول الحسن : معجُلُون مقدّمون إلى 
انار » وعلى قول سعيد بن جبير وجاهد متروكون في التّار . 

وقرأ عبدالله بن مسعود وابن عباس الُم مفرطّون 4^ 
مبالغون في الإساءة > ج يقال : فرط فلا على فلانِ إذا أرب عليه » 
وقال له أكثر ممّا قال من الشر . 

وقرا أبو جعفروالسدي ألم مُفرطون04 رمعا 


البيت للقطامي وهو في ديوانه ص ٠‏ ۹ بلفظ ١‏ واستعجلونا ٠‏ وأستشهد به الطيري في جامع 
البيان ۲۸/١ ٤‏ والقرطبي قي جامح الالحكام 4 ٠۲١/١‏ وقي البحر الحيط ٠٠٠/١‏ وهو في 
اللسان > والصحاح مادة فرط ٠‏ قال الجوهري : فرطب القومٌ سبقتهم إلى الماء » فنا فارط وا لحم 
راط أي متقدّمون إلى الوادي والماء . 

انظر معاني القرآن للفراء ١١۸/۲‏ وتحاز القرآن لأي غبيدة ٠٠١/١‏ . 

هذه قراءة نافع في رواية ورش # مُفرطون 4 وهي من القراءات السيع » ومعتاه : مسرفون في 
الذنوب والمعصيبة » وانظر القرطبي ٠١١/١٤‏ . 

هذه قراءة أي جعفر » وابن أي عبلة ا في زاد المسير ٤٦١/٤‏ » قال الزجاج ومعناها : أنهم فرّطوا 


As — 


2 


مضيّعون » أي كانوا مضيعين في الدنيا . 
۲ه وقوه جل وعرٌ وان كم في العام رة ةيكم مما في بُطؤنه 
من بین فرث وھ لينا حالصا  ..‏ [ آیة ٦٣‏ ] . 
القَرّْبُ : ما يكون في الكرش » يقال : أفرثتٌ الكرشً › إذا 
أرجت ما فيا » والمعنى : أن الطعام يكون فيه ما في الكرش › 
ویون منه اللّمٌ > ثم يخلص الب من اللّم . 
م قال تعالى : لإ سائغاً للشاريين ) إ آبة ٠٦‏ ] . 
أي سهلاً لایشجّی به من شربه ٩‏ . 
٤ه‏ _ ثم قال جل وعز : [ ومن تَمَرات التخيل وألأغتاب أتخدون من 
سَكَراً ورزقاً حَسناً  ..‏ ر آية 1۷ ] . 
) رَوّی عَمْرُو بُ سفيان » عن ابن عباس قال : السسَكَرٌ : ما 
حرم من مرها » والرزق الحسنٌ : ما کان حلالاً من مرا . 
ورّوّى شعبة عن مغية عن إبراهم والشعبي قالا : السَكَرٌ ما 


حرم » وقد سخ 0) . 


() القت : الزبل الذي ينز إلى الکرش » فإذا حرج لایُسمُی ربا » وانظر الصحاح ۲۸۹/۱ 
وتفسير القرطبي ٠١٤/٠١‏ . 

™ أي لايغصٌ به شاربه » قال في الصحاح : أشجاه يشجيه : إذا أغصله » والشجّي : ماينْشب في 
احق من عظم وغيو اه الصحاح مادة شجا . 

-٣(‏ ب انظر الاثار تي جامم البيان ٤‏ ۳ وزاد المسير ٤1٤/٤‏ وتفسير ابن کشر 4ه ٠ه‏ د 


۸١ س‎ 


وَرَوّى معمر عن قتادة قال ٠‏ السكر : بيذ للأعاجم وقد 


نسخت () . 


رى علي بن الككم عن الضځ ال قال : السك ر قد 


حرم , 
وقال جاهد : السكر : ما حرم من من الخمر ¢ والرزق الحسن : 
ماحل من الّمر والعنب . 


8 ع ٤‏ ۳ سد ار 2 ع 

قال ابو جعفر : الاولى أن تكون الاية منسوخحة » لان ترم 
الخمر كان بالمدينة › ولحل مكيّة . 

والرواية عن ابن عباس » كأن معناها أن الآية على الإلحبار » 
بأنهم يفعلون ذلك » لا أنه أذن مم في ذلك » وذلك معتاه . 


وهي رواية تضعف من جهة ١‏ عَمرو بن سفیان» ”° , 


والقرطبي 1۲۸/١١‏ والدر المنثور للسيوطي ٠١۲/٤‏ . 
قال القرطيي ۱۲۸/٠١‏ : الجمهور على أن السكر الحمرٌ » وكذا قال أهل اللغة : السكر اسي 
لخر وا کر ؛ انشدوا : 

بق الصضحاة وبس لشوب سرهم إا جى فيم الاب الک 
اکر ما حرم ال ی ریا ارز السا ما ای ل ری > وقد قال ابن 
عباس : رلت ذه الآية قبل ترم الخمر . اه 
قال ی الپذیب ٤۰/۸‏ : عبر ین سفیان اتقنی وی عن أيه وا ع عباس وابن عمر » ذكره 
اين حبان في الثقات » قال : وصحح الحا من رواية عمرو بن سفيان عن ابن عباس حديغاً 
عأقة البخاري باجم في تفسير السكر من سورة التحل » م قال ابن حجر : وقال أبو چعفر س 


AY — 


قال أبو جعفر : وني معنى السّكر قول اخر » قال أبو 
عبيدة : السَكر : الطعْم » وأنشد : 
« حملت امین سکرا ٩۲‏ 
أي جعلت ذمُهم طعْماً . 
قال ابو جعفر : قال اجاج : وقول أي عبيدة هذا 
لا يعرف » وأهل التفسير على حلاف » ولا حجة له في البيت الذي 


٤ ٤‏ ع ٤‏ م 
انشده » لان معناه عند غیه أنه یصف انپا تخر بعیوب الناس) 


٥‏ _ وقوه جل وعرٌ : « وَأؤحى رَبك إلى التخل أن الذي من الجبَال 


(7) 


(T) 


بيوتاً .. 4 [ آية 1۸ ] . 


روي عن الضضاك أنه قال : اهمها" . 


النحاس في معاني القرآن له : هي رواية ضعيفة لأجل راوها «عمرو بن سفيان»» وقد فرق بعض 

الحدثين بين روايته عن ابن عباس » وروايته عن أبيه » وانظر تفصيل القول في تبذيب التهذيب . 

انظر جاز القرآن لأبي عُبيدة ۳۹۳/۱ فهو من شراهده » وهو للمتّى بن جندل الطّهوي »› وهو 
في الطبري ۱۳۸/١ ٤‏ وني القرطبي ۰ ۱ وف لسان العرب بلفظ « جعلت أعراض الكرام 

کا ۾ أي جعلت ذمهم طعماً لك . 

انظر لسات العرب ۳۷٤/4‏ فقد نقل عن الرجاج قوله : هذا بالغمر أشبه مته بالطعام > 
والمعنى : جعلت تتخمر بأعراض الكرام .. اخ . 

شار إلى أن المراد بالوحي هنا الالام والأثر في الطبري ٤‏ ۱۳۹/۱ قال : ألما إفاماً ٤‏ 

وأحرجه السيوطي ني الدر ٠٠١۲/٤‏ عن جاهد قال : مها إماماً و يرسل إليها رسولاً » وقال 

القرطبي ۴۳١ ١‏ : ولا حلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الالام . 


— AFT — 


وأصل الوحي في اللغة : الإعلان بالشيء في سترة » فيقع ذلك 
بالاهام ٤‏ وبالاشارة ٰ وبالكتابة ٤‏ وبالکلام ا في( 


٣ه‏ وقوله جل وعز ط فاسلکي سبل رب ذلا ر آیة ۹ ] . 


رزوی معمر سیا عن قتادة قال : مطيعة( . 

قال أبو جعفر : يحمل في اللغة أن يكون قوه [ للا ¢ 
للسبل » لأنه يقال : سبي ذلول وسيل ذل » أي سهلة الاود . 

وجحتمل أن يكون للتحل أي هي منقادة مسحرة . 


ه ‏ وقوله جل وع إ يحرج من بطُونها شراب مُحتلف ألرائة فيه 


شفاءٌ لاس 3 آية 1٩‏ ] . 
فيه قولان : 
أحدها : أن العنى في القران شفاءٌ للناس . 


وهذا قول حَسسَنْ » أي فيما قصصنا عليكم من الآيات 


63 انظر لان العرب ْ الصحاح مادو وحی ۽ فقد قال الجرهري : الوحي : الإشارة 1 ورا 4 


(7) 


() 


والإهام ء والكلاٌ ا لحف » > قال العجاج : أوحى ها القرار فاستقرت » وانظر معالي الزجاج qr‏ 

الأثر أخرجه الطبري |١٤‏ ۰ وابن كتير ٠٠ ٠/٤‏ والسيوطي في الدر ٠۲۲/٤‏ سح ای کر 
قول جاهد أن الراد بالاآية : اسلكي الطرق ماله لك » فلا يتوعر عليك مكان سلكيه > قال : 
وهذا القول أظهر . 

هذا القول هو الصحيح » وهو اختيار الزجاج » ورجحه الحافظ ابن كتير ٠.٠/٤‏ 


—Af— 


والبراهين شفاءٌ لتاس . 
وقيل : في العسل شفاءٌ لاس » وهذا القول بين أيضاً » لان 
أكثر الأشربة والمعجونات التي يتعالم بها » أصلها من العسل . 
ر ەسە رە f d8‏ ەت و - 
۸ وقوله جل وعز # وَمثْكم مَل يرد إلى أزذل الْعْمُرِ 4 ر آية ۷٠‏ . 
آي ہرم حتى ينقص عقله . 
۹ __ ثم قال جل وعز ظ لكي لا بعلم بعد عل شيا Ç‏ ر آية ۷٠‏ ] . 
أي حتى يعود بعد العلم جاهلاً ء أي لقعلموا أن الذي رده إلى 
هذه الحا » قادرٌ على أن يته ثم يحييه . 
_ وقوله جل وعز « والله فض بعضَكمْ على بغض في الرزق › فما 
2 4 ك ص r r a «a‏ و د 
الْذينَ فضلوا براي رزقهم على ما مَلكث ايمَائهُم › فهم فيه 
سوا  ..‏ [ آية ۷١‏ ] . 


ر القول الأول أن الراد به القرآن » حكاه الطبري عن مجاهد ٠١١/٠١‏ ورجح ابن جرير » وابن 
كشير القول الثاني » وهو أن الضمير يعود على العسل ء قال الحافظ ابن كثير ٠١٠/٤‏ : وقول 
مجاه صحيح في نفسه » ولك ليس هو الظاهر ها هنا » والدليل على أن الراد بقوله تعالى 
فيه شفاءٌ للناس ‏ هو العسل » الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن رجلا استطلق 
يطنه » فقال الرسول له لأحيه : اسقه عسلاً > فسقاه فزاد استطلاقاً .. الحديث » وفيه 
قوله : « صدف الله وكذب بطنٌ أحيك » اذهب فاسقه عسلاً » فسقاه فبرىء . 

قال بعض العلماء : لو قال تعالى «فيه الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء > ولكن قال 
ل فيه شفاءٌ للناس ‏ أي يصلح دواءُ لأكثر الناس » فهو محمرل على الأغلب . 


ری سعیدٌ عن قادة قال : هذا گل ضربه الله » أي إذا كان 
لأحدك ملوك م كمع نفسه أن يعطيه ما ملك » واللة جل وعَرٌ أولى 
أن ينزه عن هذا . 

ومعنى هذا القول : أنهم عمدوا إلى رزق الله فجعاوا للأصنام 
مه تعبا ل یا الین اکم کلک بش کرد کم 
المملوك فلا يرد عليه ما يملك شيا > ولا يساويه فيه » فكيف تعمدون 
إلى رزق الله » فتجعلون منه نصیاً للاژان نصیباً ؟ . 


. ۷١ ثم قال جل وعز ظ أبعم فينعمة الله يَجْحَدُونٌ 4 ر آبة‎ ٠١ 


(1) 


(۳) 


(7) 


أي أفاأنٌ نعم الله عليهم جحدوا بالنعمة وجعلوا ما رزقهم 
لیو ؟ 


وقيل : المعنى : أقأن أنعم علهم بالبيان والبراهين جحدوا 


تمه . 


الأثر أحرجه ابن جرير ٤‏ وابن کثیر ٥/٤‏ ۰ه والسيوطي في الدر ٠۲٤/٤‏ وعزاه إلى ابن 


آي حاتم » وابن المنذر » ولفظه عن قتادة : قال : هذا مشل ضربه الله » فهل منكم من أحد 


يشارك غلوکه ي زوجته وني فراشه ؟ أفتعدلون بالله خلقه وعباده » فان لم ترض انفسك بېذا» 
فاللة احق أن تيرئه من ذلك » ولا تعدل بالله أحداً من عباده وخلقه . 

قال ابن عباس : م یکونوا یشرکون عبیدهم في أموام ونسائهم » فکیف يشرکونعبيدي معي في 
سلطاني ؟ وقال الحافظ ابن کثير ٠٠٤/٤‏ : يقول تعالى متكراً عل عليہم : إنكم لاترضون أن 
تُساووا عبیدم فیما رزقناک » فکیف یرضی تعالی بمساواة عبیده له في ف والتعظم ؟! . 
ذكر العنيين ابن الجوزي في تفسين 41۸/٤‏ . 


A" — 
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لاتفعلون هذا بعبیدک » فکیف ترضون لي باتخاذ بشر ودا ؟ تعالی 
الله عما يقولون علو كبياً . 


۲ - وقوه جل وعز ل وال حمل تكم من شيك 


راجا .. ¥ [ اي ¥[ . 

رى سعيد عن قعادة في قوله ل واللّهُ جل لَكُْم من 
سكم أرْوَاجَاً 4 قال : خلق حواء من ضلع ادم" .. 

وال غوه : ( عل لم من شیک زواج 4 آي من 
جنسک . 


۲ ثم قال جل وعز ¥ عل لَكمْ من أُْوَاجكُم بين وَحَفُدة .. 4 


0) 
() 


() 


. ] ۷٣ اية‎ [ 


رى سفيانٌ الثوري » عن عاصم » عن زر » عن عبدالله بن 


الأثر أخرجه الطبري ١١۲/١١‏ والقرطبي في جامع الأحكام ۱١۱/۱۰‏ عن ابن عباس . 
الأثر أحرجه الطيري ١٤١١/١١‏ وابن الجوزي ٤1٩/٤4‏ والسيوطي في الدر ٠١٤/٤‏ ونسيه إلى 
ابن المنذر » وعبد بن حميد » ولفظه كا في الطبري : قال قادة : والله خلق آدم » ثم حلق 
زوجته منه » م جعل لكم بين وحفدة . 

هذا قرل این زید کا في زاد السیر ٤1۹/٤‏ ولفظة فإ مِنْ فيكم چ قال : أي من جنسكم » 
من بتي آدم . وهو اظهر › وهو ما رجحه ابن کثير . 


AY — 


ك E‏ ھ 
مسعود ۽ قال : الحفدة : الاستان( » 


ا E‏ 5 ر 
وروی سفيان بن عيينة عن [ عاصم عن ] زر عن عبدالله 


. قال : الحَمدة : الأصهار‎ ٠ 


وزوى شعبة عن زر قال : سألني ابن مسعود عن الحَفدة» 
قلت : هم الأعوان » قال : هم الأَْانُ“ . 

وقال عَلقمة وأبو الضحى : الحَمْدة : الألتان . 

وقال إيراهم(“ : الحَمَدة : الأصهارٌ . 

8 2 و ~~ 3 3 
محمد بن الحسن » الَنْ : الزوج وسن كان من ذوي رَحمّه › 
والصهر: من كان من قبل المرأة > نحو أبما وعمتها وحاها . 


)۳-١(‏ انظر الآثار كلها في الطيري ٤‏ وابن كتير ٠٠٦/٤‏ والدر المشور ٠١٤/٤‏ وتفسير ابن 


(( 


)( 


الجوزي ٠1۹/٤‏ وما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وأتبتناه من الامش . 


ما ہ عاصم » فهو | في تقريب التبذيب TATÎ‏ : عاصم بن بدلة ۽ وهو ابن أي 


التجود ¢ الأسّدى 3 الكوي الْقريء D‏ ايو بکر ti‏ قال ابن حجر : صوق له وهام ف القراءة 
مات سنة ۲۸ھ . 

الأحتان : جمع تن وهم آهل الزوجة وأقارہا ۽ قال الجوهري في الصحاح :الن 
"9 کل م کان من قل له م الى » وائ » كتا عد المرب »أب عند لماک 


8 هی خی ین د یرید بن فیس ۲ آیو عمران ۲ الکو ۲ الفقی »فت مات سے ک4 
وانظر تقريب التهذيب ٤1/١‏ . 


—AA— 


وقال ابن الأعراي ضد هذا ني الأحتان والأصهار . 

وقال الأصمعي : الحَمَنٌْ : من كان من قبل المرأة مغل ابا 
وأحيها وما أشييهما » والأصهار منهما جميعا » يقال : أصْهَرَ فلان إلى 
بني فلان وَصَاهَر . 

وقول عبدالله ين مسعود : هم الأحتان » يحتمل المعنيين جميعاً » 

يجوز أن يكون أراد أبا رأة »> وما أشبهه من أقربائها . 

ويجوز أن يكون أراد : وجعل لکم من أزواجكم بنین وینات 
زوجونہم › فیکون لکم پسببہن انان . 

وقد قيل في الآية غير هذا. 

قال عكرمة : الحفدة : ولد الرجل من عه مہ 


وقال الحسن وطاووس وجحاهد ٠‏ الخفدة : الخدم . 


ر١‏ اختلفت أقوال السلف في تفسير « الحَفدة » اخحلافاً كبيرا » فقال بعضهم : إنهم الأضهار » 
أصهار الرجل على ناته وهو قول ابن مسعود وابن عباس » وقال بعضهم : اندم والأعوان » وهو 
قول عكرمة » وقال بعضهم : هم الأبناء من الصلب وأبناؤهم وهو مروي عن مجاهد وابن عباس » 
وهناك أقوال أخرى ذكرها اين الجوزي » والطبري » وابن كثير تصل إلى خمسة أقوال » قال 
القرطبي ۰ Jai‏ الأزهري : قيل الحَمَدة الاد الازلاد » وروی هذا عن این عباس » وها 
قاله الأزهري من أن الحفدة أولادٌ الأللاد هو ظاهر القرآن بل نص » ألا قرى أنه قال ل وجعل 
لكم من أزواجكم بنين وحَمَّدة ) !! فجعل الحَمُدة والبنين مهن » وقال ابن العربي : الأظهر 
عندي أن البنين أولاد الرجل لصليه » والحَمدة الاد أولاده » ويكون تقدير الآية : وجعل لكم من 
أزواجكم بنين » ومن البنين حفدة .اه وهو كلام نفيس »> وهو أظهر الأقوال . 


— Aq — 


قال أبو جعفر : وأصل الحَمّدة في اللغة : الحدمة » والعمل » 
يقال : حفد فد حفداً وحفوداً وحَمداناً > إذا حدم وعمل) » ومنه 
« وإليكٌ تسعى خمد ) : ومنه قول الشاعر : 

حفْد الولائد حولْهُْنُّ ألمت 


ےل 


باکفهن اة لجال“ 
وقول من قال : هم الحَْدَمٌ حسنٌ على هذا » إلا أنه يكون 
منقطعاً ما قبله عند أبي عُبيد » وْْرّى به التقديم والتأحيرٌ » كأنه 
قال : وجعل لكم حَقدة » أي تحكماً » وجعل لكم من أزواجكم 


De. 
بین ۔‎ 


- وقوله جل وعز [ وَيغبُدود ِن دون لله ما ا يمك هم رزقاً من 
السمازات وَالأزْض عا 4 [ ية ۷۳ ] . 


(1) انظر عهذيب اللغة للأزهري » ولسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة حفد . 

(۲) هذا طرف من الدعاء المأثور في القنوت الذي كان بدو به ارق عمر ري اله عت ل الم 
إن نستعينك » ونستهديك » ونستخفرك » ونتوب إليك . ومنه : اللهم إياك نعبد » ولك نصلي 
ونسجد » إليلك نسعى وقد .. » الأثر ومسا : سرع في طاعتك ومرضائك ٠‏ 

() البيت ميل بقينة العذري » وهو من شواهد أي عبيدة في مجاز القرآن ٠٠٤/١‏ وفي تفسير ابن 
عطية 41۷/۸ وني الطيري ١١٤/١ ٤‏ والقرطبي ١ ١۳/٠١‏ والجمهرة ٠١۳/١‏ وني اللسان » 
والتاج مادة حفد » ونسبه ابن ذريد إلى الفرزدق » والصواب أنه جميل العذري كا قال أبو 
غبيدة » والبيتُ يُصور ما تقوم به الولائد من خدمة وسعي » ومن إمساك بأرمة الأجمال . 

(4) قال ابن الأباري : وعلى هذا القسول أن الراد بالحدة : الخدم والمماليك يكون معنى الآية : 
وجعل لكم من أزواجكم بتين » وجعل لكم حفدة من غير الأزواج . اه زاد المسير ٤۷١/٤‏ . 


۹۰ 


أي : لا ملکون أن يرزقوهم شيئاً . 
٠‏ نم قال جل وعز ل ولا طيغ وف . فلا نطو له 
Fo‏ م 
الأهكال 4 ر إية ۷١‏ ] . 
قال الضخاڭ : لا تعبدوا من دونه ما لا ينفعک م › وا 
یضر › ولا يرزقکہ . 
- وقوله جل وعز ¥ صرب الله معلا عَبْدًا مَمْلْوكاً ل بَقَدر على 
شَيْء » ومن زرا ما رقا خسنا فهو لفق مله سرا 
وجُهرا 4 [ آية ۷١‏ ] . 
شله الآية مشكلة وفيا آقوال : 
قال مجاهد والضحاك : هذا الثل لله جل ذكره » ومن عبد من 
(TT)‏ 


دونه 


5 


وقال قغادة : هذا المثل للمؤمن والكافر . 


رى الأثر في الطبري ۱٤۸/٠١‏ وابن كتير ٠٠۷/٤‏ والدر المنشور ٠٠١/٤‏ . 

(۲) الأثر رجه ابن جریر ٠١۹/۱ ٤‏ وابن الجوزي ٠۷۲/٤١‏ وابن كثير ٠ ٠۷/٤‏ والسيوطي في الدر 
Toff‏ . 

(T)‏ القول الال هو الأظهر »> وهو ما رجحه الحمهور » قال ابن الق ره الله : « وهدا مل ضربه 
الله تعالى لتفسه » والآلة التي تعبد من دونه » فالله هو. المالك لكل شيء » ينفق كيف يشاء 
على عبیده » سرا وجه ارا وليلاً ونهاراً ء والأشان ملوكة عاجزة لا تقدر على شيء » فكيف 
يجعلونها شركاء إلى ويعبدونيا من دوني » مع التفاوت العظم » والفرق اليين ؟ وانظر البحر حيط 
۵٥‏ وتفسير ابن عطية ٤۷۹/۸‏ ففيہما تبيينْ وتوضيح . 


۹۹س 


يذهب قتادة إلى أن العبد الملوك هو الكافرٌ » لأنه لايتفع في 
الآخرة بشيء من عبادته » وإلى أن معنى ل ومن رَرفتاة ملا رزقاً 
حستاً 4 الوم . 

وقال بعض آهل اللغة : القول الأول ی0 لانه وقع بین 
کلامین » لانعلم | بين أهل التفسير اخحتلافاً للا من شد مہم 
ابا لله جل رعز » وما ل قلا ترو لل الأنشال ) وده 
وضرب الله قلا لین احذهما اكم لا ب يقدز على شيء وَهُرَ 
کل على لاه يعني الو » لأنه كَل على من عنده وشفل . 

والمولى : الولي . 

۷ ثم قال جل وعز إ هل يسوي هو وَمَن يمر بالغدل وَهُو عَلَى 

صراط مستقیم 4 [ آية ۷١‏ ] . 

وكذا قال قتادة : الله جل وعز يأمرنا بالعدل » وهو على صراط 


(DD mL 
۰ مسندع‎ 


)0 يريد المصنف أن الكلام متناسق بين الايتين » فهما مغلان ضرهما الله عز وجل لنفسه > 
وللأصنام التي بدت من دونه ولو جعلنا المعل الأول للمؤمن والکافر ا قال قتادةلاحعل التناسق 
والانسجام بين المثل الأول وقوله سبحانه ل فلا تضربوا لله الأمثال 4 الذي ورد بصيغة الجمع . 

9( الأثر في الطيري |١٤‏ ۰ وابن کٹیر ٥۰۷/٤‏ وزاد المسیر ٤۷۳/٤‏ قال ابن جرير : ( وهذا 
مثل ضربه الله تعالى لنقسه والآهة التي تعبد من دونه » ويعني بي بالاکم : الصنم الذي لاإيسمع ولا = 


— ۹۲ 


(1) 
() 


والمعنی على هذا في قوله جل وعرّ # صرب الله مقلا عدا 
ملكا ) أنه يعني به ما عبد من دونه » لأنه ايلك ضرا ولا تفعاً 
و ل ن رفا ما رقا حسا قر نف منة موا هرا وهذا 
لَه جل وعز » لأنه الجواد الرازق للإنسان » من حيث يعلم » وسن 
حيث لاإعلم . 

وروي عن ابن عباس وهذا لفظه الروي عنه ‏ قال : 
د رلت هذه اليه لإ صرب الله مقلا عَبْداً مَمْلَوكا لَايقُدر على 
شَيءِ 4 في « هشام بن عرو ٠٠‏ وهو الذي ينفق منه سرا وجهرا 
ومولاه أبو الجواب الذي كان يناه » وقیل : نزت في رجلین «إوضرَبَ الله 
مقلا رين & الأكمٌُ منہما » الكل على ماه « سيد بن أي 
العاص » والذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقم هو ١‏ عهان بن 
عفان رة الله عليه » كان عثان يكفل مولا » فعفان الذي ينفق 


پنطق > إما لأنه حشب منحوتٌ » أو نحاسنٌ مصنوع » لا يقدر على تفع ولا دفع ضر » هل 
يستوى هذا الك » الكل على مولا » الذي لايأتي جنير » ومن هو ناطق متكلّمّ » يأمر باحق » 


وهو الله الواحد القهار ١‏ ؟! . 
هو « هشام بن عمرو بن الحارث » وانظز تفسير القرطبي ۱٤۹/۱۰‏ . 


هذا القول ذکره ابن الجوزي ٤۷۳/٤‏ والقرطبي ۰ ۱١۹/۱‏ والطبري ٠٠١۱/۱ ٤‏ وذكره أو حيان 
في البحر انحط ١/۱۹ء‏ وره حيث قال : ولا يق عضي ضرب الل لشخصين موصرفين 
بأوصاف متباينة تعييهما › بل ما روي في تعییما من اما ۾ عثان بن عفان ١‏ وع له » أو 


أنہما ١‏ أبو بكر الصدٌيق » و« أبو جهل » لا يصح إسناده . 


۹۳س 


بالعدل وهو على صراط مستقم » والآخر الأبكم . 


0) 


(7) 


وقال الحسن : # عدا مَمْلوكا » هو الصنم . 
وأولى الأقوال في هذا قول ابن عباس رواه عنه ماد بن 
سَلمة » عن عبدالله بن عثان بن حم » عن ابراه عن عكرمة » عن 


ر 


ابن عباس » فبيّن ابْ عباس رهه لله » أن هذه الآية نزلت في عبد بعينه » 
۾ یکن له مال » ولا يقال فی کل عبد ز لايقدر على شيء ) !! فنزلت 
فيه وني سيد کان له مال ينفق منه » وأن الآية الأحرى نزلت في رجل 
بعینه » م یکن له مال » وکان کلا على مولا » أي ابسن عمه أو 
قریبه"'“ . [ ٠‏ 

وضرب الله هذه الامثال ليعلم انه إله واحد » وآنه لا ينبغي ان 
شبّه به غیره . 

ولا يصح قول من قال : إنه.صنم » لان الصنم لايقع عليه اسم 


ر(" 


اللشهور . 

هذا غير مسلم » فإن جمهور المفسرين ذهوا إل أن المراد يالل ٠‏ الصتم ١‏ وهو قول ماهد » 
وقتادة ¿ وابن السائي 4 ومقاتل وإليه ذهب الطري واين کتیر 4 واين القم رهم الله » 
قال ابن القم في أعلام الموقعين : وأما المثل الثاني فالصنم الذي يعد من دون الله » بمنزلة رجحل 
أبكم » لايعقل ولا يتطق » بل هو أبكم القلب واللسان » ومع هذا لايقدر على شيء ء أي 
ارسلته لا ياتيك بخير ٠‏ ولا يقضي للك حاجة » والله سبحانه حي قادر » متكلم » يأمر بالعدل 
وشو عل صراط مستقم . هھ . 


— ۹£ 


ص 


۸ وقوله جل عر : وله عَيْبُ السَمَاات وَالأرْض ..) [ آية ۷۷ . 
[ أي علم ما غاب فيهما عن العباد ] .. ) 
ثم قال 8 وما أَمُْر السّاة إلا كلمح البَصر أو هو 

فرب 4 . ) 

قال قعادة : هو أن يقول جل وع « كن » فذلك كلمح 
البصر » أو هو اقرب . 

وقال غيره : المعنى : أو هو أقربٌ عند » ولم يرد أنها على 
هذا القرب » وإنما أراد أن يعرفنا قدرته“ . 

٩‏ - وقوله جل وعز : [ ألم رؤا إلى الميّر مسرا في جو 
السّمَاء ‏ [ آية ۷۹ ] . 
الج : لاء البعيد » وأبعدٌ منه السكاك » الواحدة سگاکة^ . 


٠‏ وقوه جل وعز : ل اة جل لم من يزيم 
مکنا 4 1 آیة ۸۰ ] . 


() الأثر رواه ابن جریر ٠١۲/۱٤‏ والسيوطي في الدر ٠١١/٤‏ . 

() هذا قول الزجاج قال : نم برد أن الساعة تأتي قي لمح البصر » وإنما وصف سرعة الق درة على 
الاتيان بها متى شاء . اه جامع الأحكام للقرطبي ٠١٠١/١١‏ وقال ابن ا جوزي 4۷٤/٤‏ : اراد 
بالساعة القيامة » واللمح : النظر بسرعة » والعنى : إن القيامة في سرعة قيامها وبعث الخلائق 
كلمح العين » لأن إلله تعالى يقول للشيء كن فيكون . 

(۳) قال ياقوت : السنكاك » والسّكاكة : اهواء بين السماء والرض اه معجم البلدان ۲۲۹/۳ . 


۹5 


أي موضعاً تسکنون فيه . 
۷۱ ثم قال جل وعز : وجل اكم من جود الأ 
بوتا [ آية ۸۰ ] . 
يعني بيوت الأكم“ وما أشبهها » والأنعام : اليل » والبقر » 
والخنم . 
۲ غم قال تصالى م[ مخفو ا يزم طني خم رم 
فاكم 1 آیة ۸۰ ] 
آي يَخف عليکم جلها » في سفرك وإقامتگم 
۳ ثم قال تعالى ¥ ومن أصوفها » وَأوبارا » وَأشعَارها » أاثاً وَمََاعاً 
إلى جين [ آية ]۸٠‏ .. 
فالأصواف للضاأنِ » والأبار للإبل » والأشعارٌ للمعز . 
قال قتادة : الأثاث : الما . 
وقال الضحًاك : الأناث : الال والزيدة“ . 
والأثاث عند أهل اللغة : متاع البيت نحو المرْش » والأكسية › 


م ۴ ر 2ري £ & گور 

) الاديم : الجلد المدبو غ » والجمع أَدَمّ بفتحتين » وبضمتين أيضا « أذْمٌ‎ : ۱٠١/١ في المصباح‎ )١( 
وهو القياس » مثل : بريد وبرد . اه‎ 

(۲ ۳ ) انظر الاآنار في جامع البيان للطيري ٠١٤١/١١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 4۷۷/٤‏ . 


۹۹ 


وقد أت يعت آنا : إذ صار ذا أثاث» قال أبو زيد : واحد الأثاث 
اا . 
ثم قال تعالى إ رمتاعاً إلى جين ) . 
روی معمر عن قتادة : 1 أجل وبْلٰغة) . 
ی جل وکر لوا مل اا ا ع وا ر 
و۷ م ل ال وکلم بى الال خلا رت ه۰ 
اي ما يک يک > الواح ک0 . 
۷٦‏ ثم قال تعالی [ وَجَعَل لَكُمْ سرابيلّ ق قم الجر [ آية ۸۱ ] ۔ 
رزوی معمر عن قتادة قال : يعني E‏ الکّان) . 
ف ك 8 ص ص ره غا تھ 
۷ تم قال تعالٰی وَسرابیل یکم بَأسَكَمْ ¶ [ آیة ۸۱ ] . 
قال قتادة : يعني الدرو ع( . 
)١(‏ قال في الصحاح ١‏ : الأثاث : قاع البيت » قال الفراء : لاواحد له ء وقال أبو زهد : 


الأثاتُ : الال أجمح » الإبل » ولغم » والعييد ء والمتاع » الواحدة : اة . اه وأبو زيد أحد 
كيار علماء اللغة البارزين . 

9( الأثر في الطبري ٠١٠١/١ ٤‏ والدر امنور ٤‏ وعزاه ال اين المنذر . 

)٠(‏ في الصحاح ١‏ الكن: السترت والجمع أ أكنانء والاكة: الأغطية الواحد كان .اه 

: وقال أبو حيلان : السربال‎ ٠۲٤/١ واللبحر الحيط‎ ٠٠١/٠١ انظر الطبري‎ )۵-٤( 
›» ماليس على البدن من قميص » ودرع » وجوشن » ونحو ذلك من صوف » وكتان » وقطن‎ 
. وغیرها‎ 


¥۷ 


0( 


(TY 


CT) 


وروی عثان بن عطاء عن بيه قال : إنما حوطبوا مما يعرفون »› 
قال جل وعز ب وَجَعّل لَكُمْ من الجبال أكتاناً 4 وما جعل هم من 
السھل أك رأعظم » کم کانوا أصخاب جبال لوجع لك 
ريل فيكم الحَرٌ ) رما يقي الد | أكثر » ولکنهم أضحابُ 


ا 
7 , 


وقال الفراء 9 جي بن زياد ١‏ : العنى : تقيكم الح » 
يكم الود » ثم حذف » کا قال الشاعر : 
قَمَا أذري إا يمت وججها 
أي الحَيْر أيهْما يليسي^ ٠‏ 


وضح هذا القول القرطبي ني جامع الأحكام ١٦١/٠٠١‏ فقال : إن قال قائل : كيف قال تعالى 
ل وجعل لکم من ابال اکتاناً چ ولم يتكر السّمل ؟ وقال فإ تقیكم الحَرّ ) وم يذكر البو ؟ 
فالجوابُ ان القوم کانوا اصحاب جبال ولم یکونوا اصحاب سھل › رکانوا ھل حر ولم یکونوا ھل 
برد » فذكر تعالى هم يِعمّه التي تحص بهم » وأيضاً فتكر أحدهما يدل على الآخر . اه 

الفراء هو یی بن زباد ١‏ ابو زكريا ‏ صاحب كتاب معاني القرآن المعوفي سنة ۲١۷‏ ه وقد 


تقدمت ترجته . 


البيت للمغقب العبدي وهو في ديوانه ص ۲٠۲‏ تحقيق حسن الصيرني » وهو من قصيدته 
المشهورة التي مطلعها 

َة 2 7 اء 7 2 اء r‏ 2 
أفاطم ل بيك متميسي ٠‏ وفك ما سات كأن يي 


وهو من شواهد الفراء ١١۲/۲‏ وفي الطبري ٠١۷/١١‏ والحرر الوجيز لابن عطية ٤/۸‏ 4۸ وجامع 
الأحكام للقرطبي /٠١‏ وهو في الطبري والقرطبي بلفظ « إذا يمُمتُ أرضاً » وني حاشية 
الطيري » والحرر الوجيز أن البيت لسحم بن وثيل الرياحي » والصواب أنه للمفقب العبدي ۴ 
ي دیوانه . 


— ۹A4 


والمعنى : أي ایر والشر > لاله إذا راد اخیر اه قى الشرٌ . 


۸ ثم قال تعالی : ل كذلك يمم بغْمَة عَلْكُمْ لعَلْكُمْ سلود 4 


۷۹ 


(1) 
(۲) 


CT) 


[ ية ٩۱‏ ] . 
ھە ے 1j‏ : 
وی عن ابن عباس عَم مون 4 وقال : أي من 
الجراحات » وإسناده ضعيف » رواه عاد بن العام عن حنظلة » عن 
شَهرِ بن حوشب » عن ابن عباس . 
وظاهر القران يدل على الإسلام » لانه عدّد لتم ٠‏ ۾ 


ولمم نيون 04 . 


َة مول مل رز ولذ بار الا علجك ايع الجن . نراو 


نعْمَةَ الله م بک زتها وها % [ آية ۸۲ ] . 
رَوّى سفيان عن الذي قال : يعني محمداً صلى الله عليه 
۳ 
وسلہ(" . 


قال أبو جعفر : وهذا القول حس » والمعنى : يعرفون أن أمر 


ليست هذه القراءة من السبعة المتواترة » بل هي شاذة رڏها ابن جریر ٠١١/١٤‏ . 

المراد من قوله ل کہ سلمون 4# الاستسلاح والانقياد » والمعنى : كي تنقادوا وتستسلموا 
لدینه وشرعه » شکراً له على نعمائه . 

الأثر أخرجه الطبري ٠١۷/١ ١‏ وابن الجوزي ٤۷۹/٤‏ والدر المنشور ۱۲۷/١‏ واخعاره ابن جرير 
الطليري حيث قال : وأولى الأقوال بالصواب آنه عنى بالنعمة التي ذكرها » النعمة علييم بإرسال 
محمد له داعياً إلى ما بعثه الله بدعائهم إليه » لأنه الآيتين كاتاهما حبر عن رسول الله 


— ۹۹ 


النبي صلى الله عليه وسلم حى ثم ينكرونه . 
وروی ورقاء » عن ابن ن ابي نجيح » > عن جاهد » قال : 
المساكنّ » والأنعام وما بُرزقون منها » والسرابيل من الحدييد اياب 
أنعمّ الله بذلك عليمم » فلم يشكروا » وقالوا إنما كان لآبائنا وورناها 
د فا جل وز :رغث من كل أۆز 
€ 7 آیة [Af‏ . 
ا أن بی کل امہ شاهد علا" . 
ت ت a 2 of a‏ اا ۵ 
۸١‏ وقوله جل وعز : ل فاقوا الهم الق إلككم 
لَكَاذبُون ¶ ر آية ۸4 ] . 
أي جحدتم امتهم | قال تعال إ سيكفروف بعاتم 
ر وَيَکوئُون N:‏ 0 هم ضِدَاً 4 ^ . 
۸1 غم قال جل وع لط وَأقزا إلى الله يذ السَلَمَّ » وَل عَنهُمْ 
ما کائوا يترون [ آية ۸۷ ] . 


ر هذا الرأي هو الأظهر أن الآية على العموم » أي أنهم يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهم › 
ويعترفون بها من عند الله » ثم ينكرونا بعبادتهم غير انعم » وهو ما احتاره الحافط ابن كثير 
4 . 

(۲) هذا مروي عن قتادة کا دکره این جير ٠١۹/۱ ٤‏ قال ابن اجوز 6۷۹/٤‏ : وشاهد كل أمة 

. ۸ سورة مرم ية‎ )٣( 


ا — 


رتغ ي 


روّى سعيد عن قتادة قال : استسلموا وذلوا # وَضَل عَنهم ما 
کائوا يَفترؤن ‏ أي يشرکون“ . 


۸۲ وقوله جل وع ب اين كفروا وص صَذوا عَنْ سيل الله زذاهُمْ عَذاباً 
قوق ق لداب  )‏ آة ۸۸] . 


£ 


زوف مسروف عن عبدالل قال : زی دوا عقارد ب أنيابهما 


كالخ الطوال^ . ) 
٤‏ وقوه جل وعر فإ ورا تا عليك الكقاب انا لل 
شيءِ 4 [ ایة ۸٩‏ ] . 
رَوّى ابا بن تغلب » عن مجاهد قال : تبياناً للحلال من 
ارام , 


. ] ٠١ وقوله تعالی  ولا انفضا ښ | امان بعد ئو كيدها ¶ ر آية‎ ٥ 
. قال تجاهد : يعني تغليظ العين(‎ 


ر الأثر أحرجه الطبري ٠٦٠/١٤‏ والدر المنثور ٠١۷/١‏ . 

(۲) هو عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وهو من كبار المفسرين من الصحابة . 

(۳) الأثر أحرجه الطيري ٠٠١/١١‏ وابن كثير ٤/١۳٠ء‏ وعزاه إلى الحافظ أي يعلى » ورواه السيوطي 
في الدر المنور ۱۲۷/٤‏ ولفظله عن ابن مسعود قال : زيدوا عقارب ها نياب كالنخل الطرال . 
ورواه ابن الجوزي في زاد المسیر ٤۸۲/٤‏ وف رواية ری آنا حيات كأمشال الفِيلَّة » وعقارب : 

كأمثال البغال . | 

)١٤(‏ انظر الأثرين في تفسير الطيري ٠٦١/١٤‏ وابن كثير ٤/١٠ء‏ قال ابن الجوزي ٤۸٤/٤‏ : أي 
بعد تغليظها وتشديدها بالعزم والعقد على اين » مخلاف لغو اين » ووكدت الشيء توكيداً » 
لغةٌ أهل الحجاز » فأمًا هل نجد فيقولون : أكدّته تأكيداً > قال الرجاج : هما لغتان جيدتان . 


— ۰۹ 


۸٦‏ - وقوه جل وعرٌ و ولا کو بوا كاأيي قَصَث ن زلا من بغ فو 


ألگاناً » دون ايْمَانكَمُ دخلا بكم » أن تكن م هي ايى من 
£ 
1 
قال قعادة : العمل : النيانة(“ . 
وقال غيره : المحنى : لاتحلفوا أو تؤكدوا عليكم الأمان › نم 
تحنثوا » فكونوا كامرأًة عَرلتُ غرلا » فأبرمتة وأحكمةُ » م نقضته . 
والأنكاث : ما مض من افر والوبر وغيها ء ليغزل ثانية » ومنه 
قیل : ناکت . 
وروي في التفسير أن امرأة يقال ها رطا ابنة سعد » كانت 
تغزل بمغزل كبير » فإذا أبرمته وأتقتته مرت جارتا فنقضته" . 


(0 الأثر في الطيري ٠٦۷/١١‏ والدر المشور ٠۲۹/١‏ ولفظه عن قتادة قال : لومعتم بامرأة نقضت 


() 


غزفا من بعد إبرامه لقلع : ما حمق هذه ؟ وهذا مث ضربه الله لمن نكث عهده » وفي قوله 
إ َخدون امام دحلا بینكم ‏ قال : خيانةٌ وغداً . 

هذا ول اين قتيبة کا في زاد المسير ۸٥/٤‏ يقول : لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود » ثم 
E‏ تدقضوا ذلك وتحضوا فيه » فكوا نوا كامرأة عرّلت وأسجث » ثم تقض ذلك النسج فجعاقه 
أنكاثاً أي أنقاضاً . اه قال البخاري ٠۰۳/۳‏ عن ابن عيينه : « أنكاثاً ‏ هي خرقاء » كانت 
إذا أبرمت غركها نقضته . 


. ٠۷١/١١ وجامع الأحكام للقرطبي‎ ٠٦٦/١١ انظر الطبري‎ )٠( 


۳ 


۳ هة ۴ ا 7 aê‏ ر ھر ه 

قال الصحاك في قوله تحال مإ أن تكون أمة جي ازى مِنْ 
َة أي أكثر » قال : فامروا بوفاء العهد » وإن كانوا كيرا“ . 

وروی ابن أي نجيح عن مجاهد قال : كانوا جحالفون القوم 
ويعاهدونهم › فإذا علموا أن غيرهم أكثر مهم وأقوى » نقضوا 
عهدهم » وحالفوا غيهم » فنهاهم الله جل ذكره عن ذلك . 


والعنى عند أهل اللغة : لأ تكون أمة وبأن تكون أَمَة هي أربى 
من أمّة » أي هي أغنى وأكتر . أي لا تعاهدوا قوماً » فإذا أُمنوا 
نقضة العهد » ليكون أصحابكم أغتى وأقوى . 


4 ت رھ ص 1 ص ف ٤‏ 8 س الاسر ع م 
۷ - وقوله جل وعز من ڪل صالحا من ذکر اؤ ای وهر مُومنْ 
فخي حَيّاة ية > وزيم أخرمُمُ باحس ماكائوا 
مرن 4 ر آبة ۷ ] . 
روي عن ابن عباس أنه قال : الحياةٌ الطيبة : الرزق الحلال » ثم . 


(١د)‏ انظر الأثرين في جامع البيان للطبري ٠٠٦/١١‏ والدر المنشور للسيوطي ۱١۹/٤‏ . 


۳ 


یصیر إل الله » فیجزیه اجر باحسن ما کان يعم( : 


وروي عن ابن عباس رواه الحكم عن عكرمة عنه س أنه 
قال : الحياة الطيبة : القناعة . 


را ر n‏ د ت 
حَياةَ َة قال : في الآخرة يحبيه حياة طب . 


ورؤى عو عن الحسن : ليس لأحب حياة طبّية إلا في 
اة . 


۸ وقوه جل وعز طط قدا قرأ الْقُرآن فاستعل بالل من الشَيَطّان 
الرجيم ‏ [ آية ۹۸ ] . 


)٠-١(‏ انظر هذه الآثار في جامع البيان للطبري ١۷١/١١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ٠۷٤/١ ١‏ زالدر 
المتئور للسيوطي ٠١١/٤‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۸4/٤‏ قال ابن الجوزي : واختلفوا أين تكون هذه 
الحياة الطيّبة على ثلاثة أقرال : أحدها : نها في الدنيا » والغافي : نا في الآحرة » والفالث : نها في 
القبر .. الح . 

أقول : الظاهر أن الياة الطيبة في الدنيا » وهو قول الجمهور » ويدلٌ عليه قوله سبحانه 3# ولنجزينہم 
جرهم يعني في الآخرة » لان العطف يقتضي المغايرة » وهذا ما رجحه الطبري » وان كثير » وابن 

عطية » قال الحافظ ابن کثرر ٥۲۰/٤‏ : هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحاً من ذكر وأشى » وقلبه 
موم بالله ورسوله » بأن ييه الله حياة طيبة في الدنيا » وأن يجزيه أحسن عمله في الدار الآخرة . 
وقال ابن عطية 1/۸ ٠١‏ : وظاهر هذا الوعد أنه في الدنيا » وطيب الحياة للصاليين » إنما هو بنشاط 
نفوسهم » وقوة رجائهم » والرجاءُ للنفس أمر لذيذ » فبهذا تطيب حياتمم » لأنهم احنقروا الدنيا فزالت 
شمومها عنبم » فإذا انضاف إليه مال حلال » وصحة وقناعة »> فذلك كال . 


— £ 


المعبى : إذا ردت أن تقراً » وهذا کا تقول : إذا أكلت فقل : 
بسم الله » ومثله في كتاب الله عز وجل ل ياأيّها الَذِينَ اموا إذًا 
مم إلى الصلاة 4 . 
۹٠‏ وقوه جل وعر ألما سلْطائ على لذن يروئة وَلْذينَ هُمْ به 
مرون 4 ر آية ٠٠٠‏ ] . 
روّی ابن نجیح عن مجاهد قال [ سْلْطَالةُ ‏ حجُنُه » قال 
وَالْذينَ هُمْ به مُشركون ‏ : يَعدلونه برب العامين . 
وقال غير مجاهد : لو كان العنى على أنهم أشركوا بالشيطان › 
لكانوا مؤمنين » ولك امعنى : والذين هم من أجله مشركون » کا 
تقول : صار فلا بك عالاً » أي من أجلك“ . 


)١(‏ هذه آية الوضوء وهي في سورة المائدة رقم ١‏ والشاهد فيما أن المعتى : إذا أردتم القيام إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم » وليس معناها أن يتوضاً بعد أن يشر ع في الصلاة » فكذلك هنا : إذا أردم 
قراءة المقران فاستعيذوا بالله , 
ر الأثر في الطبري ٠۷١/٠١‏ وتفسير ابن الجوزي ٤4٠/٤‏ والدر امنور ٠١١/٤‏ . 
(۳) هذا قول ابن قتيبة ا في زاد المسير ۹1/٤‏ وقال ابن الأنباري : والعنى : والذين هم بإشراكهم 
إبليس في العبادة » مشركون بالله تعالى » وإليه ذهب أبو حيان قي البحر الحيط ٠۴١/١‏ . 
أقول : ومعنى الآية الكرمة [ إنه ليس له سلطاكٌ على الذين آمنوا ‏ أي ليس له اط 
وقدرة على الؤمنين بالإغواء والكفر » لأنهم في هى الرحمن ‏ إما سلطاه على الذين يتولونه 4 
أي ما تسلطه وسیطرته على الذین يطیعرنه ویتخذونه ولياً لإ والذین هم به مشرکون 4 آي 
والذين هم يسبب إغوائه أصبحوا مشركين بالله في عبادعهم وحياتيم . 


— 2 


۰ وقوله جل وعز  :‏ رإذًا بللا آي مَگا آي ر آي ٠. ] ٠٠١‏ 
رَوّى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : رفعناها» وجعانا 
موضعها غیرها . 
وقال غيره : أي نسخنا آية م 
لط قال إلا لت مُفقر ) أي كاذب ء فقال جل وعر بإ إلما تفر يقر 
الكذب الْذينَ لا يمون بايات الله ) أي الْذينَ إذا رأ ا ا 
ا إلا نبي » كبوا بها » فهؤلاءِ أكذبٌ الكاذين . 
١ه‏ - وقوله جل وعز ‏ وقد غلم هم يوون إلا يعلمُة بعر » لسا 
الذي يدون له امي > وَهَذَّا سان ري بین [ آية ٠١۲‏ ] 
ری سفيان عن حَبیب بن ابي ثابت عن عكرمة قال : هو 
غلا لبتي عامر بن لوي » بقال س ار س له ب يعيش . 
وروی علي ب بن الحم عن الضحاك تال : هو «سلمان 
الفاسي » رحه الله . 
وروی اب آي تجح عن جاهد هو « عب اللو , بن الحَضرمي » 


وهو رومي ۽ کان یحسن الكتابة() . 
قال أبو عبيد : وقال غير جاهد : اسه ( حبر 4( . 


() أنظر الأثر في الطبري ٠۷٠/١٤‏ واین کثیر oft‏ 

(۲) هذه الأقرال عن السلف مذكورة كلها في كتب التفسير » الطبري 4 وابن کسیر في 
تفسين ٥۲۳/٤‏ وابن الجوزي ٤4۲/٤‏ والدر المنشور ٠١١/٤‏ وذكر ابن الجوزي في زاده تسعة 
أقوال في اسم البشر » قال : وأما ما روي عن الضحاك أيم عَسَوا به « سلما الفارمي ٠‏ ففيه ' 
بعد » من جهة أن « سَلْمان » أسلم بالمدينة » وهذه الآية مكيّة » وكذلك ضعَّفه ابن عطية . 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال ليست بتناقضة » لأنه يجوز 
أن یکونوا أومأوا إلى هرلاءِ جميعاً » وزعموا ہم يعلمونه » وأصل الإلحاد 
في اللغة : اليا“ . 
۲ وقوه جل وعرٌ بإ من كَفر بالل من بد إيمانه إلا مَنْ 
ُطيي بايان ¢ آ1٠‏ . ٍ 


أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في « عمّار بن ياسر » رمه 
الله » لاله قارب بعص ماند بوه إلي“ . 


۲ ثم قال تعالی [ وَلكن من شرح بالكفر صدرا مهم عضب من 
الله [ آية ٠٠٠‏ ] . 


(0 قال تي الصحاح ٠۳٤/۲‏ : ألْحَدَ في دين الله أي حاد عنه وعدل » ولخد لغة فيه > واد 
مله » ورىء بإ لسان الذي تأحدون | ليه اه قال اين عطية في انحر ٠/۸‏ ۰ : قرا این کتیر 
افع فإ بلجدون ‏ بضم الباء » ومن الح إذا مال » وقرأً رة وا والکسائي ظط تلخدو چ بفتح 
الياء والحاء ۽ من لحد > وما جعنى واحد . 

( روي عن ابن عباس أن الشركين أحذوا ٠‏ عار بن يامر » وأباه وآمه د َة وصهيباً » 
يلالا » وعاباً برعم » وأبطت سمية يون بعيين » وطن أيو جه لها جربة وقال ها : 
إنك أسلمت من أجل الرجال » قفتلت وفتل زوجها ياسر _ وما أول قتيلين في الالام وما 
عار فأعطاهم ما ردو بلسانه مكرما » فشكا ذلك إلى رسول الله عي » فق ال له رسول الله 
: كيف تجد قلبك ؟ قال : مطمعنْ بالايان ء فقال له الرسول : فإن عادوا فعد » فأنزل 
الله ظط من كفر بالله  ..‏ الآية وانظر جامع الأحكام تلقرطبي ۰ وٹفسیر ابن کشر 
٥/٤‏ وتقسير ابن عطية ۵۱٦/۸‏ . 


أي من هځ صد لقبوه . 
٤‏ وقوله جل وعرٌ ل د ثم إن وك للذ جروا من بغ ما فوا فم 
جَاهَدۇا وَصبَرًا ‏ [ آية ٠1۰‏ ] . 
هذا کله في عمار » والمعنى : وصبروا على الجهاد . 
١‏ - وقره جل وع ل بم اي کل فس فج اول ئ 
تفسيها .. % [ آية 1١١‏ ] . 
وى أ كمال امسر بن اطعا رهه لله افر جهن 
يوم القيامة زفرة » فلا يبقى ملك مقرب » ولا نبي مُرْسَلّ » إلا 
کت شی ا شي ې ار یدیم 
لیجثو عل رکبتیه » ویقول : لاأسألك إلا نسي » م قال کعب : 
حا في کناب ال تلا ل ب أي کل ف ڪال ع 
تفسرھا 4 . 


وقال غیره : يدل على هذا يو يوم َه َف المٌَُ من أخيه . 
رمه أيه . 


)۱( انظر الأثر ني جامع الأحكام للقرطيي EAE‏ والدر الور للسيوطي ٠۳۳/١‏ وقد عزاه في 
الدر إلى أحمد في الزهد » وعبد ين ميد » وابن المنذر »> وابن ع اني حاتم عن كعب . 
(( سورة عيس اية Toe cT‏ 


٠ه‏ وقوه جل وعز ظ وضرب الله قلا فة كائث امة 


مُطْمَمِنَةَ ‏ [ آية ٠١۲‏ ] . 
زی مسر ن قاد تالز م ل 


جوع سبع ستین0 ل سال ب اذاق اله ماس الوع 
وَالْحَوف 4 وأصل الذوق بالفم » ثم استعمل للابتلاء وللاختبار" . 


۷ وقوه جل وعز # فمن اضْطرّ عيْرَ باغ وَل عاد 4 1 آية ٠٠١‏ ] . 


0) 


(T) 


() 


قال أبو جعفر : قد ذكرناه في سورة البقرة . 


وزوي عن ابن عباس أنه قال : من أكل الميتة وهو غير مضطر 


الأثر في الطبري ۱۸١/١١‏ والدر المنثور ۱١۳/١‏ عن ابن عباس وجاهد قالا : هي مكة » ألا 
تری إلى قوله سبحانه إ ولقد جاءهمْ رسو متهم فكدبوه فأخذهُم العذابٌ 4 ؟ أخذهم الله 
بلجو ع والخوف » والقتل الشديد . 

قال ابن الجوزي ٠ ١/٤‏ د قال المفسرون : علب بهم الله با جوع سبع ستين » حى أكلوا الجيف 
والعظام امحترقة > والمراد بالقرية اهلها > ولذلك قال [ با كانوا يصنعون ‏ يعني بتكذيمم 
لرسول الله عي وإخراجهم إياه . 

أشار ا لملصنف إلى أن هذا من باب « الاستعارة الكنية » حيث شبُّه ما أصابهم الله به من 
القحط والجدب » باللباس الذي حيط بصاحبه » ويشتمل على لابسه » فإنه لما باشرهم الجوع 
والغوف صار مم كاللباس » کا قال الشاعر : ۰ 

لقد لبس بد الزّي ر ماش ياب التي حاضَت ولم تفيل الما 
کان العار لا باشرھم والصق بہم » جعلهم کأنہم لبسوه » وانظر الکشاف ۳٤١٠/۲‏ وتفسر 
ابن عطية ٩۲۸/۸‏ . 


١۹۹ 


إليما » فهو باغ عاد . 
وروی عن سعيد بن جير ومحاههد ہما فالا إذا حاف 
السبيل » وقطع الطريق » لم تحلل له الميتة . هذا معنى قوما . 
۸ - وقوله جل وعز ل ولا فووا لما تصِفُ ألسشْكُمُ الكذب هذا 
خلال هذا حرام ر آبة ٠٠٦‏ ] . 
قال مجاهد : يعني البحائر » والسيّب“ . 
٠‏ - وقوله جل وعز بإ عل اين افوا عرفا ماقمتصنتا عَليَك من 
قبل % [ آية ۱١۸‏ ] . 
قال قتادة : هو قوله تعالى [ وَعَلى الَذِينَ هاذوا حَرَما كل 
ذي ظفر 04 . 
٠‏ -وقوله جل وعز لإ إن إِراهيم كان امه افا لِه Ç‏ ر آية ٠٠١‏ ] . 


سے ا 0 3 ا 


(١؟)‏ انظر جامع البيان للطبري ۱۸۸/١١‏ والدر المثور ٠١٤١/٤‏ وتفسير ابن عطية ٠۳٤/۸‏ . 
(۲) ذکره القرطبي في جامع الأحکام ٠۹۹/۱۰‏ ولفظه م هذا حلا 4 ! شارة إلى ميتة بطون الأنعام 
وکل ما أحلره » ل وعدا حرام إشان إلى البحائر > والسوائب » وکل ما رموه . اه 
)٤(‏ سورة الأنعام آية ١١١‏ والأثر أخرجه الطبري في جامع البيان /١ ٤‏ ۰ قال : هو ما قصّه الله 
تعال ني سورة الأنعام حيث قال ل وعلى الذين هادوا حرّمنا كل ذي ظفر  ..‏ الآية وذكره 

السيوطي في الدر ٠١٤١/٤‏ . 


١۹ ۰‏ س 


ھي 2 


الله إن ازاجم کان ام قاتا لله 4 قال : إن ١‏ معاد بن 
جبل » كان أَمةً قاتناً لله » أتدرون ما الام ؟ هو الذي يعلم الناس 
الخير » أتدرون ما القانت ؟ هو المطيع . 

قال أبو جعفر : ا بقل في هله الآية أحسن من هذاء لأنه 
إذا کان يُعلُم الناس الخیر فهو ينُم به » وهذا مذهب ابي عبي دة » 
والكساي . 

القنوت : القيام » فقيل للمطيع قانت لقيامه بطاعة الله . 
وروی أبو حى عن مجاهد إن ابراهم كان أمة قانتاً لله قال : كان 
مومناً وحده اناس کلهم کفار » رتال بعش آمل اللغة : يقري هذا 
حديث النبي عيتا یه انه ذکر زید بن عمرو بن نفيل ۾ فقال : کان 
أمة وحلة . 

وقوله وائيتاة في الذتيّا حستة4 قال مجاه د : لسان 


صدق . 


٠٠١‏ وقوله جل وعز ظ إِلّما جل السَبْبُ على الذينَ الحخلفوا 
یه % [ آية ٠۲١‏ ] . 


() الأثر أعرجه ابن جرير الطيري ۱۹١/١٤‏ والقرطبي 1۹۷/٠١‏ . 
() انظر جاز القرآن لاي عبيدة ۳۹۹/۱ قال إ أمة قانتاً ‏ أي إماماً مطيعاً لله . 


— ۹۹۹ 


روی سعی بن جُیړ عن قاد قال : أحلهُ بعضهم » وحرّمه 
اك () , 


قال ماهد : كرا الجمعة » واختاروا ال . 
و تر واختاروا السب 


ت r E Ta af‏ 
١‏ -وقوله جل وعز : ظ آذع إلى سييلل رَبك بالحكمَة وَالمَوْعِظَّة 


سیر ا ارس چ مر ص ك ٣‏ 1 
et: ONS ۱‏ 
۲ا وق جل وعز ۔ ( ون مو فمو بیش ل اغرود 
[YT 1¥ >‏ 

قال قعادة : لما متّلوا محمرة رضي الله عنه » قالوا : مغل 
بم » فأنزل الله جل وعرٌ هذه الآيةأ . 

وروی على , بن الحَكم عن الضحاك قال : نزلت هذه | الاية 
قبل القتال › وقبل سورة براءة . 


)١(‏ و(۲) انظ الأئرين في الطري ۱۹/١١‏ والقرطبي ۱۹۸/٠١‏ وتفسير ابن 
کلیر ۵۲٦/٤‏ . 

(۳) ذهب بعض المفسرين » إلى أن الآية منسوحة بآية القتال » والأظهر ما قاله الحافظ ابن كير : 
ن من احتاج م منهم إلى مناظرة وجدال » فليكن بالوجه الحسن » برقق ولين وحسن خطاب » 
وهو ما رجحه ابن عطية في انحر الوجيز ٥٤٦/۸‏ . 

(٤(‏ أحرجه الترمذي في کتاب التفسیر رقم ۳۱۲۸ وقال : هذا حديث حسن غريب من حديث 
ایی بن کعب » وانظر جامع الأصول TAY‏ 


E 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى » وقد قال زي بن اسل 


1# ڈ2 ع 
قال : لما قدم رسول الله عي المدينة » أذن له في جهاد 


المشركينَ » والغلظة عليم . 

ويدلّك على أن هذا رل بمكة › قله تعال # ولاك في 
په قە ٍ لال سي 
صق مما يَمْكُرْون 4 وأكنر مكرهم » وحزنو مو علم كان 
:0 . 

فما حديتٌ أي هريرة » وابن عباس « لما قل رة م رة 
الله عليه قال النبيّ ملل : لأَمثِانّ بسبعينَ منهم » فزلت [ وإن 
عاقشم فاقوا بمنل ما غُوقشم به فإسنادها ضعیف 


)١(‏ قال ابن عطية ني انحرر الوجيز ٠4٦/۸‏ : أطبتق أهل التفسير على أن هذه الاية مدتية » نزلت 
في شأن اتمثيل بحمزة رضي الله عنه في يوم أحد » ووقع ذلك في صحيح البخاري » وني كتاب 
السير » وذهب النحاس إلى أنبا مكية . أآه . 

)١(‏ لما كان الإسناد ضعيفاً لوجود « صالح بن بشير الريّ ١‏ فإته ضعيف عند الأئمة » وقال 
الببخاري : هو منكر الحديث . 
والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠۳۰/۵‏ ولفظّه : ١‏ لا کان يئ أحد »› قل من 
الأنصار أربعة وستون رجلا » ومن المهاجرين ستة » فقال أصحاب رسول الله عه : لمن 
كان لنا يوم مغل هذا مع المشركين » نريب عليبم ‏ أي لتزيدن علييم في القعل واتميل ‏ 
فلما كان يم الفعح قال رل لا يعرف : لا قريشَ بعد اليوم » قنادى منادي رسول الله 
لله : قد امي السود والأبيض » إلا فلاتاً وفلاتاً ‏ ناسا سمّاهم ‏ فأنزل الله تبارك وتعالى 
ل وإن عاق فعاقبوا مئل ما عُوقبع به » ولعن صبرُمْ ههو حير للصّابرينَ ‏ فقال رسول الله = 


— ۳ 


٤-وقولۀ‏ جل اسمُه : 3إ اله عع انين لاء الليئ هم 
مُخسنون ¶ [ آبة ۱۲۸ ] . 


روي عن الحسن أنه قال : وا الله جل وعرٌ فيما حرم 
یک اسا ف ا ا 


« انتہت سورة النحل ( 


3# a د‎ 


= : نصبر » ولا تعاب ۲ . 

وروي عن عطاء بن يسار قال : رلت سور الحلل كلها بمكة » وهي مكية إلا ثلاث 
یات من آخرها » ثولت بالديتة بعد خو ۽ جين فمل حر رضي اله عنه ول به » فقال 
رسول الله ی : لن أظهرني الله علييم لأمثلنّ بثلائين رجلا منم > فلما مع المسلمون ذلك 
قالوا : والله لقن ظهرنا علييم امل بهم مَل م يلها أحدٌ من العرب بأحي قط » فأتزل الله 
# وإن عاقبع ... 4 الآية . قال الحافظ ابن كتير ٥۲۷/٤‏ : وهذا إسناد مرسل » وفيه رجل 
مہم م يسم .. ثم روى رواية أحرى عن الحافظ البزار من طريق صا المري عن أي هريرة » م 
عقب ذلك بقوله : وهذا إسناد فيه ضعف » لأ صالاً هو ابن بشير المري ضعيف عند 
الأئمة . اه . وحذا قال المصنف : إستاده ضعف » والله أعلم وصلى الله على سيدتا محمد 


واله وصحبه وسلم . 


4 


ایور الا جراد 


ةة واسا 
تھا ل ٣‏ 
هة 


نول رور چ 
مورة الإبیلو وض مات“ 


+ ج و 2 TCH‏ ہ ة . ٤‏ ور ٩‏ ر 
1 _ من ذلك قوله تعالى جذّه # سبحان الذي اسرى بعلو 


یاد € 7ة[ . 


رى أن النبي ‏ لھ سمل عن معنی ف سان فقال : 
إنزاة الله من السوء . 


£ 2 
وي بعض الحديث : براءة الله من السو 


قال سیبوپه : وغيو : معتاه : براءة الله من السوء » وأئشد : 


را) سو الإراء مكية بإجماع » قيل : إلا ايتن ظل وإن كادوا ليفتتونك 4 ف وإن كادوا 
ليستفزونك ) کا في البحر ۳/١‏ وتسمى أيضاً سورة بني إسرائيل . 

(۴-۲) الحدیث أخرجه ابن جرير ۲/٠١‏ عن موسى بن طلحة عن النبي يل » ورواه السيوطي في 
الدر ٠۳۹/٤‏ عن اين عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى # سيحان الذي اسرّى ي 
قال : تترية الله تعاى الذي أسرى محمد عله .. الحديث > وروا القرطبي ۲١٤/۱۰‏ عن 
طلحة بن عُبيد الله الفياض أنه سأل التبى ل عن معتى « سبحان الله » فقا : « تنرية الله 
من کل سو ٩‏ . 


— NY 


1£ 7 ت م 29٣‏ ارو 
2 ن من علق ت الا ر 

را رو ك م £ م 

وروى معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن جابر عن النبي 
1# ر ان ت ت ٤‏ 
قال : « قمتُ في الججر لا كڏبني قومي ٬‏ ليلة اُسري بي » 
فايب على ريي » وسألمه أن يتل لي (بيت المقدس) فرفح لي » 
فجعلتٌُ أنعبُ هم آیاته ۲ . 

وروی مغيان عن الأعمش » عن ابر E‏ 
السجة اطرم ‏ قنك :م أي قال : فاسج الأقمى » قلت : 
م بينهما ؟ قال : أريعون سنة ء ثم قال : أينا أدركتك الصلاة فصل 


فهو مسجد r‏ . 


)1( البيت للأعشى يهجو فيه علقمة بن علاثة الجعفري وهو في دیوانه ص٤ ٩‏ دار صادر بلففظ 
« الفاجر ١‏ وروايته : 
أفول لاجايني ف ي سيان من علق الاجر 
يريد لما جاءني مخالفته وفجوره » وقد استشهد به القرطبي في جامع الأحکام ۲١٤/١۰‏ بلق ظ 
« فخرةُ + والفاخحر ٠‏ باخاء » ا في رواية المصنف وهذه هي الرواية الصحيحة » لأنه يتإهه عن 
افخر # عن الفجور » فهو بيجو علقمة ء ويفضتّل عليه عامراً . 

)( الحديث أخرجه البخاري في القفسير ٠ . ٤/١‏ بلفظ « لا كذبتني قريش قم في الجر 
فجلّى الله لي بيت القدس » فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إلبه » وأخرجه مسلم برم 
۰ في الايمان » والترمذي برقم ۳٠۳۲‏ في التفسير وقال : حديث حسن صحيح . 

() انظر تخرججه في حاشية الصفحة التالية رقم ١‏ . 


E 


١‏ وقوله جل وعز : [ من الملجد الحَرام إلى المَسجب الأقصى 


الذي باركتا حَْلَهُ ‏ ر آية ١‏ ] . 

ل من السجب الحرام ) يعني مكة فز إلى السجل 
الأفصتى 4 يعني بيت القدس ل الذي بارا حولة ) قيل : فر 
حوله الأنهار » وأنبت امار“ 


۳ رم لها بق افا إلا فر مشي 


البصير % [ آية ١‏ ] . 
نريه من آیاتتا ‏ ما رأى من الأنبياء واثاره“ 


O #‏ ا ر ہے اتا م ار ع ف 
؛ ‏ وقوله جل وعز : ظ وآئيا مُوسّى الكَقَابَ وَجَعَلاة هذى لي 


() 


() 


إسرائیل ‏ [ آية ۲ ] . 
أي دللناهم به على الهدى . 


الحديث آخرجه مسلم في كتاب المساجد رقم o1.‏ عن أي ذر الغفاري بلفظ ٠‏ أي مسج 
ويح في الأرض أو » ؟ وأحرجه أحمد ني المسند ٠/١‏ ۰ و۹٣۱‏ من رواية بي ذر أيضاً بلفظ 
دم حيا أدركك الصلاة فصل فكلّها مسجد » وني رواية له أخرى « فصل ي مسجد » . 
هذا بعض ما رأى لله من العجائب تلك الليلة » فحين وصل بيت القدس رأى الأنياء في 
انتظاره » فقدّموه فصلّى بم إماماً » ثم لما رج ج به رأى ادم في السماء الأول » ويحيى وعيسى في 
السماء القانية » ويوسف قي السماء الفالمة »> ورای موسي في السادسة » وإبراهم في السابعة » 
ورد تي الصحاح » ورأى سدرة امتتهى » والجنة والنار » والييت المعمور »> ونير الکوشر ٤‏ 
وشاهد من عجائب المُلك والملكوت » ما م يلع عليه أحد من الرسل غي ؛ ۽ فکل هذا من 

الآيات الباهرة التي رآها رسول الله عله . 


۱۹۹س 


+ * ت ف لي ر2 نه 
ه٠‏ م قال جل وعر ل الا تتخذوا من وني وكيل ر آبة ۲ ] . 


(1) 


() 


(۳) 


(8) 


قا طا ان ° خد 4 0 ٍ ا 

ويقرا طز أن لا يتخذوا 4 على إضمار » معنى : وعهدنا 
إليهم . 

وروی وَرقاء عن ابن أي نجبح ل ألا لأخذوا من وني 

کیلاً 4 قال : شریکاً . 

وقال الفراء  :‏ ألا تخ دوا من ذوني كيلا أي 
کافیاً() . 


و ۱ے 


زی این أ نیح عن مجاهد أن قال ب عل دای أن ٤۶4‏ 
من حملا . 


هذه قراءة أي عمرو وهي من القراءات السبع التوائرة » وقرً الباقون ل تتخذوا ‏ وانظر السبعة 
لابن ممحاهد ص۳۷۸ . 

هو ورقاء بن عمر البشكري « أبو بشر » الكوفي » تزيل المداش » قال عنه أحمد ثقة صاحب 
سثّة » قال حرب : قلت لأحمد :قا حب إلیك ی تفس ابن أ نصح أو شمان ؟ قال : 
كلاما ثقة » وورقاء أوتقهما .. وانظر ترجمته في التہذیب ۱۱۳/۱۱ . 

انظر معاي القراء ۲ فقد جاء فیه ل وکیلاً ڳ يقال : یا » ویقال : كافياً . 

الأثر ذكره ابن الجوزي عن ججاهد ٦/٥‏ قال : هو تداء : ياذرية من لتا , 


قال ابو جعفر : « اي » حرف نداء مثل « یا ٩‏ ۔ 
وروی سفيان عن حميد عن ماهد أنه قرأ # ذزية 4 بفعح 
الذال » وتشديد الراء والياء) . 
وروي عن زيد بن ثابت # ذزية 4 بكسر الذال » وتشديد 
ازاء والياء" . 
فما عام بی عبدالواحد » فحکی أن زیداً قرا [ رة 4 بفتح 
الذال وتشديد الراء والياء“؟ . 
» ل ھ ري رسا ر 5 
۷ ٹم قال جل وعز ظ إل کان عبکا شکور 4 رآ ] .. 
روی معمر عن قعادة قال : « كان إذا لبس ثوبا قال : ١‏ بسم 
الله » وإذا نزعه قال : « الحم لله )° . 
وروی مَعْمرّ عن منصور عن ابراه قال : شكره أنه إذا أكل 
قال : بسم الله » فإذا فرغ من الأكل قال : الحمدٌ لو . 


(0 فی الصحاح ۲۲۷۷/۹ : واي » مثل « کي ۲ حرف ينادى به القريب دون البعيد » تقول : 
ي زيد أقبل » وهي أيضاً كلمة تتقدم التفسير » تقول : أي كذا » بمعنى : تريد كذا . اه . 
(۲-) انظر هذه القراءات جميعها في البحر الحيط لأبي حيان ۷/١‏ وهي وجوه لخوية » وانظر 


المحشسب إأاآه١٠‏ . 
)٥(‏ هما في الطيري ۲٠/٠٠١‏ والدر المنثور ١1۲/٤‏ والبحر الحيط ۷/١‏ . 


۹ 


۸ - وقوله جل وعز : ل وقضَيتا إلى بي إسرائيل في 


الكتاب .. 4 [ آية ٤‏ ] . 
قال سفيان : أي على بني إسرائيل(“ . 
قال ابن عباس : # فضا : أعلمنا“ . 


. ] ر آية ه‎  .. وقوله جل وعز : [ قدا جَاءَ وغد أولاهمَا‎ ٩ 


(1) 
() 


() 


أي أولى المرتين0) 
ر ٍ و م ر £1 2 
م بعتا عَليكم بادا لتا آولي باس شدید ‏ ر آة ه] . 
وی ابن ابي نجيح عن ججاهد › قال : جاعءوا من ناحية فارس 
ع ۳ ك ٍ . ٍ 
أول مرة » ومعهم « بخقنصر » فهزمهم بنو إسرائيل ء ثم رجعوا في . 


هذا مروي عن ابن عباس » رواه العوفي عنه » وبه قال قتادة ا في زاد المسير ۷/٠‏ . 
الأثر ذكره الطيري عن ابن عباس ۲٠/٠١‏ وراه البخاري في التفسير ٠١۳١/١‏ قال : 8 وقضينا 


ِل بني إسرائيل 4 أخبزاهم اہم سيفسدون > قال البخاري : والقضاء عل وجوه : $ وقضی 


رك € ار وك » ومنه الحم فإ إن رك فضي بینہم ) وه اخلی ا فقضاهُیّ سبح 
سّموات ‏ . اه قال اين الجوزي في زاده ۷/١‏ : في قوله تعالى لإوقضيتا إلى بني إسرائيل ‏ 
قولان : أحدهما : أخبناهم رواه الضحاك عن ابن عباس . والفاني : قضينا عليهم رواه ام 
عنه » فعلى الأول تكون « إلى » على أصلها » وعلى الثاني : تكون « إلى » بمعتى ١‏ على » .| 

المراد به عقوبة أو الرتین » )ا قال ابن الجوزي ٩/۰‏ والطبري ۲۷/٠١‏ لأنهم أفسدوا مرتين › 
فعاقبہم الله مرتين . 


— ۲۲ 


الثانية » فقتلوا بني إسرائيل » ودمروهم تدميرً 
وقال قادة : بعث علیم ف اول مرة ‏ جالوت { وي الثانية 
« صر )0 . 
٠‏ ثم قال جل وعز فَجَاسوا خلال التيار وان روغلا 
مفغولا ¥ [ آية ه ] . 
ری معاوية بن صاڂ عن علي بن آي طلحة عن ابن عباس 
قال 8 ا 2 مشو . 
قال أبو جعفر : المعروف عند أهل اللغة أنه يقال : جُسنتًا دور 
بني فلان 4 وجستاها اذا قهروهم وغلبوه ہ2 
١١‏ وقوله جل وعز : ط ثم رَدَذنا لَكَم الكرة عَليْهم 4 أي الدوّلة 
َه 2„ َه ًَ 2 
# وامدذناكم باموال وَين وَجَعَلناكَم أكتر َفيراً Ç‏ [ آبة ٠‏ ] . 


)١(‏ في الخطوطة ١‏ فقتلوا بن إسرائيل ودمرهم تدمياً » وصوابه ١‏ ودشروهم تدمير » لأن الضمير يعود 
على الجمع » والأثر أحرجه الطبري ٠١/٠١‏ وابن الجوزي ٩/١‏ . 

. ١١١/٤ والدر المنشور‎ ٥ الأثر ف الطبري ۲۸/۱۰ وابن الجوزې‎ (T) 

(۳) الأثر اخرجه ابن جریر ۲۷/۱۰ وابن الجوزي ٩/٩‏ عن ابن عباس قال : مشا بين منازم > 
وقال مجاهد ‏ فجاسوا خلال الديار 4 يعجسّسون أخبارهم » واحتار الطبري الأول قال : 
وامعنى : ترددُوا بين الور والمساكن » وذهبوا وجاعوا ٠.‏ 

. قال الرجاج : # جاسوا  طافوا » والجَوْسٌ : الطواف بالليل والتردّد والطلب مع الاسققصاء‎ )٤( 
ال حوس مصدر قولك : جاسو! خلال الديار آي خاو فطلبوا ما فیا‎ : ٩۱ وقال ا لجوهري ۳ہ‎ 
. کا يجوس الرجل الأحبار » أي يطلبا » والجَرّسان : الطَوفانُ بالليل‎ 


— ۳ 


يجوز أن يكون [ تفيرًا ‏ بمعنى نافر » مفلل قدير » 
وقاد ر . 

وجوز أن یکون جمع تفر › متل عَبي » وليپ › ومعَیزٍ › 
وأصله من ينفر مع الرجل من عشيته وأصحابه . 


١‏ وہ جل رز : $ قو جَاءَ وغ الآخرَة لَسوُوا 


(1) 


() 


() 


وجو ۾ € 1 آية ۷ ] . 
فلا جَاءَ وذ الآخرة # أي من الإرتين # يووا 
وجو 7 


زؤى زائدة عن الاعمش قال : الله ليسوءِ وجوھک ۳ 


قال ابن الجوزي ٠١/١‏ : «إ أكثر نفياً ‏ أي أكار عدداً وأنصاراً منهم » قال ابن قميبة : اتير 
وانّافر واحدٌ » ا يقال : قدير وقادر » وأصله من ينفر مع الرجل من عشيته وأهل بيعه . وانظر 
ليحر ٠١/١‏ . 

هذا قول الزجاج في معانیه کا حكاه في البحر |٦‏ ۰ قال : جوز أن یکون مع تفر کلب » 
وكيب » وعد وغبيد » وهم انجعمعون للمصير إلى الأعداء » وقيل : النقير مصدر أي أكار 
حروجاً إل الكو . اه . وقال البخاري في كتاب القفسير ٠١٤/١‏ : ل فيا من ينفر 

معه . وني تفسير الشوکاني ۲٠٠/۳‏ : الفير من ينفر مع الرجل من عشيته . اه 

هذا اقول على قرية من قر بالوحيد ل يسو ووك وهي قراءة سبعية ۽ قر ها عاص في 
رواية ابن عامر وحرة » ڳا في السيعة لابن مجاهد ص۳۷۸ قال الطبري ٠٠/٠١‏ : المعنى : 
ليسوء مجىء ذلك الوعد للمرة الأخرة وجوهكم فيقيُحها » وهذا أحد وجهين في قراءة من قرأ 
ليسوء وجوکم ) والوجه الآحر منهما ليسوء الله وجوكم » وقي الكلام حذوف تقديره : 
فإذا جاء وعد الأخحرة بعشناهم ليسوءَ الله وجوهكم . اه 


E — 


وقال غیره : ليسوء الوعدٌ وجوهکم : 
وروی عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أنه قرا لل لسو 
وجوهکم ې بالنون » وهي قراءة الكسافي » وفي الكلام حذف > 
والمعنى فاذا جاء وعد الأخرة بعثناهم أنسوء وجوهکم . 
وروي عن ابي بن كعب أنه قراً # فإذا جاء وع الأخرة 
نَسُوَن وجوهَكٌُمْ 74 بالنون الخفيفة » واللام المفتوحة › والوقف عليه 
سوا مثل : لنسفعًا » وهو على غير حذف . 


ومن قرا و يووا فالعنی عدر للعباد » وفيه حف ٠‏ 


. ] ۷ وقوه عر وجل ولیتبروا ما علا گنبیراً 4 ( آبة‎ ٢ 


قال ابن جر : لیدمروا تدمیاً »> کذا قال ابن عباس . 


قال أبو جعفر : وكذلك هو في اللغة يقال : تبر الشيءَ : إذا 


)9( هذه من القراءات السيع »> کال ابن جاهد ف السببعة ص۲۷۸ : احتلفوا ف قوله مال 


(۳) 
() 


لیسوءوا وجوهکم ) فقراً ابن كتير ونافع وحفص عن عاصم ل لیسوموا چ بالياء ماع 
أي على ا لجع وقراً ابن عامر وحمزة فل ليسوء & بالياء على واحد ؛ وقراً السكساني 
ل لنسوء ي بالنون . اه . 

هذه من القراءات الشاذة )ا في المحتسب لابن جني ٠١/۲١‏ . 

انظر الطيري ٠٣/٠١‏ والدر المنشور ٠٠١/١‏ وكذلك قال البخاري في الغسير ٠١٤/١‏ 
مل ویشبروا ما علا ) یدمروا ما علا » قال این جریر والمعنی : ويروا ما غلبو عليه من یلدم 


تدمياً . 


— ۲۵ 


کسره ¢ وصنه ال( ٠‏ 
ت ۹ oe‏ 4 
٤‏ - وقوله جل ذکره : ۾ وان عُذنم علا .. ) 1 آية۸] . 
زى مبارك عن الحسن قال : « إن عدتم إلى المعصية › 
إلى العقوبة " . 
ك ت ت ر رر ر e,‏ ر 
٥‏ وقوله جل وعر وجلا جهنم للگافرین حَصییراً ) ر آب ۸ . 
قال ماهد : أي یحصرون فی . 
وقال الحسن : فراشاً ومعاداا) . 
وروی َعم عن قنادة : قال : مَحيساً . 
أي حبسته » ويقال للموضع الذي يُحبسٌ فيه « حصي » ويال : 
أحصره امرض والأصل فيه واح0) . 


)١(‏ قال الزجاج قال لکل شي نکر سن اجاج ای والذهب : تَبَر » كذا في زاد المسير 
٠/١‏ وي الصحاح ٠/۲‏ : التبا : هلاك » وتبره تصبيراً أي كسره وأهلكه » وار : ما 
مر الع غ مضو ٤‏ فا ٠‏ صرب دنائير فهو عن » ولايقال تير إلا للذهب . اھ . 

)( هذا القول ذکره این جریر ٤٤/۱٥‏ قال : إن عدتم يابني إسرائيل لمعصيتي وخلاف آمري » عدنا 
علیكم بالقتل وإحلال الذل والصغار » فعادوا فعاد الله عله بعقابه ء وحكاء في البحر 
1 

)٠-۳(‏ انظر الآثار في الطبري ٠١/٠١‏ وابن كثير ٠٠/١‏ والبحر الحيط ۱١/١‏ وفي الذر المتشور 
٤‏ وي كتاب التفسير في اليخاري p ۰ ٤/٦‏ حصا 4 مَحبساً » محا . 

. انظر الصحاح للجوهري مادة حيس » وتهذيب اللغة للأزهري‎ )١( 


~۴ 


١‏ وقوله جل وعز : ظ[ إن هَذًا الفرآنً هدي لاي هي 
قرم .. 4 [ آية ٩‏ ] . 
[ المعنى : يمدي للحال الي هي أقومٌ ]“ والخال التي هي 
قرم : توحيد الله ء باع رسله » والعمل بطاعته . 
۷ وقوه جل وعز : ل وَيَذع الإلسَان بالشَرّ ذَعَاءَة بالحيْرٍ وَكَانَ 
الإلسَانُ عَحُرَلاً ‏ ر آي ٠٠‏ ] . 
رَوّى هعمر عن قتادة قال : يدعو الانسان على نفسه › مما لو 
اجيب له لَهَلَكَ » ویدعو على ولده وماله . 
م قال تعالى [ ركان الإلْسَان عَجُرلاً 4 قل : جل 
بالدٌعاء على نفسه » ولا جل الله بالإجابة . 


وروي عن سلمان؟ أنه قال : أو ما حلق الله من ادم 


. ما بين الحاصرتين ساقط من الأضل » وأبتناه من هامش الخطوطة‎ )١( 

(۲) قال ابن الأنباري : « القي » وصق للجمع » والمعسى : يمدي إلى الخصال التي هي أقَومُ 
الخصال » وهي ٿوحيد الله » رلامان به وپرسله ۲ والعمل بطاعته . اه وكذلك قال الزغخشري 
في تفسيو الكشاف ۲٠۳/۲‏ فقد نيه إلى وجود حذف فقال : والمعنى : للحالة التي هي قوم 
الحالات وأسذها » أو للملة أو الطريقة » وكيفما درك لم تجد مع الإاثبات » ذو البلاغة الذي 
تجده مع الحذف » لا في إبام الموصوف بحذفه » من فخامة تمعد إيضاحه .اه : 

(۴) الأثر في الطبري ٤۸/٠١‏ وابن كثير ٠٦/١‏ يريد أنه يعجُل بالدعاء بالشرّ على نفسه عند 

= وان كثير‎ ٤۸/٠١ سلمان الفارسي » رضي الله عنه » والأثر أخرجه ابن جرير‎ ١ المراد بسلمان‎ )٤( 


¥ 


رأسّه » فأقَل ينظرٌ إلى ساقره يلتق » فلا دنا المساءُ قال : [ رب 
عل ] قبل الليل » فقال الله لإ وكان الإنسان عجولاً 4 . 
»1 ت اا رر Cr‏ - 
۸ - وقوه جل وعر : ل وجعلتا اليل والتهار اين .. 4 1 آبه ٠۲‏ ] . 
اأ ى التة : لق والعلامة » أي جعلناها دَاليّن على أن 
خالقهما ليس كمتله شيءٌ » وداليّن على عَددٍ السّين والحساب . 
» ت کے ھم ر کے که ررر ٤ت‏ 
۹- ثم قال جل وعر : # فمَحوا اية اليل وَجَعَلا آية اهار 
مبْصرة  ..‏ [ آي ۱۲ ] . 
روی هشم عن حصن عن عكرمة عن ابن عباس ظ فَمَخَونا 
أية أ اليل 4 قال : هو السواد الذي ترونه في القمر“ . 


ويُروی أن ابن | وء“ سال « علي بن ابي طالب » عن 
السواد الذي في القمر » فقال : لو سألك عمّا ينفحُك في دنياك 


4/١ =‏ وقد ذكرها الحافظ ابن كثير ممْصَلةً فقال : ذكر سلمان الفارسي » وابن عباس » قصة 
ادم عليه السلام »> حين هم بالنموض قائماً قبل أن تصل الرو إلى رجليه » وذلك أنه جاءته 
النفخة من قبل رأسه » فلما وصلت إلى دماغه عطس » فقال الحمدٌ لله » فقال الله : يرل 
ربك يا ادم » فلما وات إلى عينه فتحهما فلمًا سرت إلى أعضائه وجسده » نجعل ينظر إليه 
ويعجبه » هم بانموض قبل أن تصل إلى رجليه فلم يستطع » فقال يارب عل قبل الليل» . 

. ٠٤/١ والبحر الحيط‎ ٠١١/٤ والدر المنشور‎ ١ انظر الأثر في جامع البيان ری‎ (٠ 

)( « ابن الكراء ‏ هو « عبدالله بن راء الخارجي » من روس وزعماء الخوارج » أحد الذين 
مم م ا م و : ل يصح حدیشه ء وانظر 
ترجمته في لسان المیران ٠۲۹/۳‏ . 


TA — 


وآخرتك !! ذاك أن الله يقول  :‏ وَجَعلَا اليل والتهار ايتن 4 إلى 
n‏ - ل ۴ 3 ت 4 
اخر الاية » فاية النهار : الشَمسٌ » واية الليل : القمر » وصحوة : 
السواد الذي فيه(“ . 
ي ت 8 مرت rs‏ 7 لد a‏ - 
۰ - وقوله جل ثناؤه % وَجَعَلنا أيه اهار مبْصرة  ..‏ [ آية ١١‏ ] . 
رزوی الحسن عن قتادة قال : من" . 
قال أبوجعفر : وهذا مذهبٰ الففراء( » فققد قال 
وقال غيره : هذا على التشبيه أي ذات إبصار » أي يبصرون 
پا . 
. ت ت ر ت رو قەر ع 7 
١‏ وقوله جل وعز : # وكل إلسان الرَماه طازة في 
عنقه .. % [ آية ٠١‏ ] . 


() الأثر رجه این جریر ٠۹/۱١‏ وابن كثير ٠۷/١‏ وفي رواية الطبري أن علياً رضي الله عنه قال : 
سلوا عا شعع » فقام اين الكراء فقال : ما السود الذي في القمر ؟ فقال : قاتللك الله هلا 
سألتَ عن أمر دينك واحرتك ؟ ذلك حو الليل . 

() الأئر عن قتادة في الطبري ٠٠/٠١‏ وابن الحوزي ٠٤/١‏ وابن كثير ١۷ء‏ . 

س مار هذا القول في معاني الفراء » وإغا ذكره ابن الجوزي عن قتادة ٠٤/١‏ وقال ابن الأنياري : 
وإنما صلح وصف الآية بالإبصار # مبصيرة ‏ على جهة انجاز » كا يقال : لعب الدهر بيني 
فلان . اه زاد المسير . 

)٤(‏ هذا قول ابن قتيبة | في تفسير ابن الجوزي ٠١/١‏ وي البحر ٠١/١‏ ل مبصررة ‏ أي صر 
فيا الأشياءُ تبان . 


۹۲۹س 


رَوی منصوز » وابن أبي نجيح » وابن جرج » عن جامد 
قال : عمله( . 


وقال الضحاك : رزقه ¢ وأجله وشقاؤه ٤‏ وسعاد . 


وروی ابن جر عن عطاء الخراساني عن ابن عباس قال 
طائره ) : ما قر عليه » یکون معه حیغا کان » ويرول معه ایا 


O زال‎ 


وقیل : [ طابر 4 : حط . 
قال أبو جعفر : وامعاني متقارية » إنما هو ما يطير من خير أو 
> على الفثيل » کا تقول : هذا في عق فلانٍ » أي يلزمُه ا تلزم 
القل<دة2 , 


(۹") انطر الآثار في الطبري ١١/٠١‏ وابن كير ٤۷/١‏ والبسحر الحيط ٠١/٦‏ قال الحافظ 


(( 


ر 


ابن كثير : والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه » قليلة وكشيو » ويكتب عليه ليلاً وتهاراً » 

صباحاً ومسا , اه 

هذا قول ابي عبيدة کا فی تجاز القران ۳۷۲/۱ وذكره ابن الجوزي ٠١/١‏ عنه بمعنى أن لكل 

امرىء حظاً من الفير والشر > قد قضاه الله عليه . 

قال أبن قتيية : العرب تقول لكل ما لزم الاتسسان : قد لزم عنقه » وهذا لك علي » وقي عنقي 

حتى حرج منه » وإا قيل للح من الخير والشر « طائر »القول العرب : جری له الطائر بکذا 

من افير » وجرى له الطائر بكذا من الشر » فخاطبهم الله با يستعملون » وأنه هو الذي يلزمه 

أعناقهم . اه زاد المسير ٠١/١‏ . 


— ۳ 


١‏ - ثم قال جل وعر : ل[ ئرج لَه يم القياة كتاب ا بلقا 
م نشوا Ç‏ 1 آیة ۱۳ ] . 
لطا ا 8 عمله « lr‏ . 


وروي عن مجاهد ويُخر ج4 وكذلك قرأ ابو جعفر « يزيد بن 
القعقاع . 


وقراً الحسن : يحرج له يوم القيامة كتاباً » بفقح الياء 
أبضاً) 


وزويت هذه القراءة عن ابن عباس » فإنه قال : سيحول عمله 
کتابا) . 


وقراً الحسنْ مإ يلاه 4 بضم الياء » وتشديد القاف( . 


(١س٤)‏ هذه وجوه من القراءات ذكرها اين الجرري في النشر في القراءات العشر ٠١٠/۲‏ فقال ٠‏ قرأ 
أبو جعفر ل ويْخْرَح ه بالياء وضمّها وفقح الراء » وقراً يعقوب بالياء وفتحها وضم الراء 
8 ويَحْرح # وقراً الباقون بالنون وضمّها وكسر الراء 2 ورج ڳ واتفق وا على نصب 
ط کتاباً ‏ وهو منصوب على الال أي وبرج الطاثرٌ كتاباً » فتعفق القراءتان في التوجيه على 
الصحيح الفصيح . 
() هذه قراءة ابن عامر وحده لإ ماه 4 وهي من القراءات السبع » كا في السيعة لابين مجاهد 
ص۲۷۸ . 


i E— 


۳ وقوله جل وعز : وما ك افعذبينَ حى عت 
رسلا Ç‏ [ آية ٠١‏ ] . 
رَوّی معمرْ عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال : « إذا 
كان يوم القيامة » ّمع الله أهل القفرة » وا وة » والأضمّ ء 
والأأكمّ » والأحرسَ » والشيوخ الذين لم يُدركوا الإسلام » فأرسل الهم 
رسولاً ان ادحلوا الّار » فيقولون : كيف ول يأتنا رسول ؟ قال : ولو 
دخلوها لکانت علمم برداً وسلاماً ا 
فیطیعه من کان یرید آن بیع م قا و رر ا رما کنا معد 


ت 


ئی عت نرا 4 ۰ 


حي رسول » رک معنی الآ : وسا کنا معدبين أحداً في الدنيا 


بالاھلاك »> حتی نبعٹ رسولاً : 


() الأثر آخرجه ابن جریر ٥٤/٠١‏ عن آي رة مرقوقاً» وراه هد في الست ۳٤/۲‏ مرفوماً إل 
لبي مله بافظ ٠‏ أريعة ععجُون يوم القيامة : رج أصم لإيسمع شيعا » ورجل أحق » ورجل 
هَرمٌ » ورجلل مات في فرة » فأما الأصمُ فيقول : رب قد جاء الإسلام وما أمع شيغاً » وأما 
الأحمى فيقول : رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني ‏ أي يرموي ‏ بالبعر » وأما اهرم 
فيقول : رب لقد جاء الاسلام وما أعقل شيعا ء وأما الذي مات في الفعرة يقول : رب ما أتاني 
للك رسول » قيأحذ موائيقهم ليطيعنه » فيرسل إليهم أن ادخلرا النار » فوالذي نفس محمد 
بيده » لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً ٠‏ وانظر الدر المنضور ۱۹۸/٤‏ وتسر اين كثير 
01/0 . 


r 


ا 
gx‏ 


٤‏ وقوه جل وعز : ودا اذا اَن هلك رة مرد ا مغرفيها فقسو 
يها .. % ر آية ١١‏ ] . 
قرأ ذا الف عل رر ل 


ای ااك ر ر 


۴ ع ٍ غ م 

وروي عن علي بن اني طالب رضي الله عنه آنه قرا وڙ مرا 
مقر فیا f‏ وکذلك قرا آبو عغان اهدي ۳ وأبو العالية . 

وقرأً اخسن والأرج 4 وان اي إسحق طامنا 
رفيا 4 . 

وروي ظ آمرا منرفیہا ) على « فعالنا » عن ابن عباس هذه 
القراءة أيضاً) . 

قال أبو جعفر : من قرأ لإ أمَرا رفيا » ففي قراءته ثلاثة 
أقوال : 


أحدها : ويها ما قاله ابن جرج وزعم أنه قول ابسن 


)٠١(‏ قال ابن مجاهد في السبعة ص۳۷۹ : لم جختلفوا في قوله تعالى فإ امنا رفيا & أا حفيفة 
امم ء إلا ما روى خارجة عن نافع ف آمرنا ج مدودة مشل امنا » وقراً بو عرو ا أمرنا ‏ بالتشديد . 
اه وما قراءة « أمرنا » بكسر الم فهي من القراعات الشاذة ا في الحتسب لابن جني ٠١/۷‏ . 


— ۳۳ 


وهو أن المعنى : آمرناهم بالطاعة ففسقوا() 

و ر عت م ت ع 
بالعدل والإاحسان » )ا قال تعالى هل إن اللة يأر بالققذل 
رالإخسان 4 فقد غلم أن المعنى : أمرنا مترفيها بالطاعة » فعَصرا . 

قال مجاه : ( مترفوها ) : فاقيا“ . ) 

وقال أبو العالية : مستکبرو ها ) ۰ 

۴ ۴ 1 ت 

والمعبى : امرناهم بالطاعة » والفاسق إذا امز بالطاعة عصى › 

فعصوا فحی عل م القول بالعصيان › آي وجب . 


)١(‏ هذا قول الجمهور وهو الراجح أن العنى : أمرناهم بالفير والطاعة » فعصرا وفسقوا » قال 
الزجاج : ومثله في الكلام : امرك فعصيتني » أي أمرتك بطاعتي فخالقت أمري وعصيتني › 
فعلى قول اين عباس وهوالأظهر والأرجح ‏ يكون في الكلام وإضمار وحذف » لأن الله تعال 
لا يأمر بالفحشاء » وإغا حذف بعض الكلام لدلالة السياق عليه » ونظيو قولحم : أمريُه فأساء 
إل » ليس العنى آمرته بالإساءة فأساء إليّ » إغا يفهم مشه أنه مره بالإحسان فأساء إليه » 
وانظر ما رد به أبو حيأن في البحر المحيط ٠۷/١‏ على الزخشري صاحب الكشاف » فقد أجاد 
فيه وأفاد » وهو بحث شي . 

(۲) سورة النحل اية ٩٠‏ وامُها فإوإيتاء ذي القرى > وينبى عن الفحشاء والمىكر والبغي » يعظكم 
لعلکلم تذکرون ¢ ۰ 
(aT)‏ انظر الاثار في الطبري ٠٦/٠١‏ والقرطبي ۲۳٤/٠۰‏ والبحر المحيط ۱۹/٩‏ قال أبو حيان 
تقلا عن الرازي E‏ أن قولڵه : أمرنه فعصاني يدل على أن الأمور ٻه شيء عير القسق ل 
الفسق عبارة. عن الإتيان بضدٌ امور به » فکوله فسقا يداني کونه مأموراً به » ا أن كونه 
معصية ينافي كوتما مأموراً بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ على أن الأمور به ليس بفسق » قثبت 
أن الح ما ذكره الفسرون » وهو أن العنى : أمرناهم بالأعمال الصالحة وهي الايا والاعةٌ » 
والقوم خالفوا ذلك عنادا وأقدموا على الفسق . أه 


I 


والقول الثاني : في معنى ظا مرا : 

قال مَعْمَرّ عن قتادة قال # أمرنا Ç‏ : أكترنا . 

قال الكسالي : جوز أن يکون » رن ) بمعنى ( امنا ۸ من 
ادا نکر أن بکرن م ماه سی آکتڑنا رال : ۷ یال ل 


کے 


قال ۲ جعفر : وهذا القول الثالث ‏ أعنى قول الكسائي ‏ 
يكره أهل اللغة . 

وقد حى أبو زيد وأبو عبيدة أنه يقال : « مرا » معنى 
کارنا() . 


ل ر ٍ ۴ و ِ2 د 4 a‏ # 
ويقوّي ذلك الحديث المرفو ع ( حير المال ميكة مأبورة » ومهرة 


مَأمُورة ^ . 
ع قر ك م ۴ ۾ ك 2 ر £ 
والسَكةٌ الأبورة : الَخْل المُلَقَح » والمَهُرة المأمورة : الكثية 
التعا 
ج 


)٩(‏ انظر ماز القرآن لاي شبيدة ۳۷۲/۱ فقد قال فيه # مرا معرفیما ‏ أي أكثرزا حه من 


(7) 


قوهم : أَمرّ بدو فلان أي كاروا » فخرج على تقدير قوقم : عل فلان وأعلمثه أنا ذلك . اه 
الحديث أحرجه أحد في المسند 41۸/۳ عن سويد بن يبق مرفوعا بشظ ( خی مال الله » 
مهرَة مأمورة » أو سيكة مأبورة » قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كناب الغريب : المأمورة : 
كفة النسل » والسكّة : الطريقة الصطفة من النخل » ولأبوع من التأبير أي التلقيج . 


— ۳ 


أحلهما : رواةٌ معاوية بن صالح » عن على بن أي طلحة » عن 
ابن عباس قال : # أمَرّنا ‏ : سلطا“ . وكذلك قال أبو عثان 

وزی و يع عن أي جعفر الرازي » عن الرييع بن أئس » عن 
أبي العالية أنه ة قرا ل أمَرنا 4 مكقلة » أي سلطنا مستكبيها“ . 

والقول الغاني : رواه الكسائي عن أي جعفر الرازي » عن 
الربيع بن نس » عن أي العالية # مرا أي کنن . 


ولیس بمبعد ما رواه الكساني ویکون مثل: سه الدّابة ٤‏ 


اه ع 8 “o,‏ 5 ك ت a‏ 

قال أبو جعفر : وهذا اؤلى › قال جل وعز # ففسقوا 
فيا » فوصف أنهم جماعة » والقرية الواحدة لا توصف إن فيها جماعة 
مراي 


0(9 لار ی تضسیر ابن کثم ۸/١‏ قال والسی : سلطا آشرإرها فعضا فيا » فإذا فعلوا ذلك 
أهلكناهم بالعذاب . ! 

(۴-۲) انظر الطري o ٠‏ والبحر النحیط ۱۹/٦‏ قال ابن جرير : أكارنا مترفيبا أي جباب رجا 
ففسقوا فيما وعملوا بمعصية الله . وهو قول قادة والضحاك » ويدل عليه حديث الصحيحين 
قالت _ أي زيدنب يارسول الله « انلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم » إذا كثر الْكَيَّ ٠‏ . 

)٤(‏ قال أبو على الفارسي : اليد في « أمرنا » أن يكون بمعنى كرتا » واستدل أبو عيدة على صحة د 


E 


0) 
(") 


0) 


إن قيل : يكون واحدا » فقد قيل : وهذا خحصوص › والاك 
بالكثرة » فتكثر المعاصي . 

فأما معنى : ١‏ ءامنا 4 فأكثزا كذلك . 

قال الحسن : ويحتمل معنى ١‏ آمرنا » أكثرنا عَدَهُم » وأكثزا 
سرهم » وحقيقة أَمِرّ : كفُرث أملاكة من مال » أو غير ذلك من 
حاله » ومنه # لق جئت شيا إِمُراً 4( . 

قال الكسائي : عظيا" . 

وقال هارون في قراءة أبن إا أَرَذئا أن هلك فَرَيَةَ بعلا 
فیہا كابر مجرمیہا » فمکرُوا فیپ » فح علا القَول 4 . 


وقد ا « أهّرنا » بالتشديد معنى : ريتاهم س آمراء » ا من ذلك أمرٌ فلان : إذ! 


صار أمياً أي ولي الأمر . اه باختصار من البحر الحيط ١ |٦‏ 
سورة الكهف اية ۷١‏ . 


كذلك هو في الطبري ‏ إِمراً Ç‏ أي عظيماً » قال ابن جرير ٠٦/٠١‏ : العرب تقول للشيء 


٣ر EF u. f‏ 4 ر ع 
الكثر : ار » لکارته » فاما إذا وصيف القوم باتہم کثروا فنه قال : مر ينو فلا » ومر القوم 


يأمرون مر » وذلك إ إذا روا وعظم رُم وال المصدر ء والإاسم الامر » وځکي في مشل شر 


مړ آي کر . 
هذه من القراءات الشاذة » وهي محمولة على التفسير » لا على أنها قراءة سبعية فيه . 


TY 


£ سره ل و ٤‏ 
فما معنی « مرا » فلا كاد يعرف » لاآنه إنما يقال : مر 
هه ر ss‏ وع ر ۾ 2 رھ 
القومٌ : إذا كثرواء امهم الله أي أكترهم » ولا يعرف ١‏ امرهُم 
الله ٠.‏ 
+ ت رت سے لا ANT yo‏ لر » 
٥‏ - وقوله جل وعرٌ : 8 مَنْ كان يري الغاجلة غجلا له فيه ا ما 
شَاءٌ % [ آية ۱۸ ] . 
ل العَاجلَةٌ ‏ أي الديا 8 علدا له فيما مائشاءُ ‏ ورا 
« مایشاءُ ^ . 
قال أبو جعفر : والمعنيان واحد » أي ما شاء الله . 
ووز أن يكون ل «مَنْ» . 
4 2 و r‏ ا r‏ ر ١‏ 
۲١‏ وقوله جل وعز 8 ثم جَعلنا له جم بصلا ا مدموا 
مَذْحُورًاً ¶ [ آية 1۸ ] . 
أي اعدا . يقال : حه » يذه » حرا » وحور : إذا 


أبعده 7 . 


را أنظر البحر الحيط ۲١/٠‏ فقد خالف رأي المصنف فيما ذهب إليه . 

. ل أرها في القراءات السبع المتواترة » وهي من حيث اللغة مححملة‎ )٠( 

0( قال ابن جریر ٥۹/۱۰‏ ظإ مدحوراً ‏ أي معدا مقصى في النار . وتي الببحر ۲٠/١‏ : 
ط مذموماً 4 إشارة إلى الإهانة لإ مدحوراً ) إشارة إلى البعد » والطرد من رحمة الله 


— ITA 


E) 


م خير تعال أنه برو الم ولكافر » فقال  :‏ كلا تمد 
وء وَهَوَلاءِ من عَطَاء ربك 4 . 


وى مبارك عن الحسن قال : # قى 4 : مر ألا تعبدوا إلا 
إا . 
ورَوّى سفيان عن الأعمش قال : قرأ عبد الله بن مس ود 
ووصی ربك ر تعبدوا إلا ياه (O‏ 


۸ ٹم قال تعالی : # وبالوالدين إخستااً € 7 اة[ 


. ر ost a oi‏ ت 
٩۹‏ _ وقوله جل وعز # فلا تقل لَهّمَّا أف .. 4 ر آي ۲۳ ] . 


)0( الأثر في الطري ٥‏ وزاد المسیر ۲۱/١‏ عن ابن عباس » و رواه اين جرير عن الحسن 


() 


بلفظ : «جاء رجل إلى الحسن » فقال : إنه طلق إمرأته ثلاثاً > فقال : إنك عصيت ربك › 
وات منك امرأتك » فقال الرجل : قَضى الله ذلك جلي » قال الحسن س وكان فصيحاً _: 
ماقضى الله أي ما أمر الله وتلا الآية . ۰ 
هذه من القراءات الشاذة » لأنها مخالفة لسواد المصحف » ويبغي أن تحمل على التفسير ا قال 
في البحر ۲۵۱۹ . 


— ۳۹ 


روي عن مجاهد أنه قال : لاست ق رما ک كانا 


لايستشذرانك . 


والمعنى عن أهل اللغة : لاتستنقلهُما » وا تلظ علا في 
۴ 5 # ر Še,‏ 
القول » والناس يقولون لما يستنقاونه ر اف له) . 
وأصل هذا أن الإنسان إذا وقع عليه الغبارٌ » أو شيء اذى 


E1 


به َه فقال : أف . 
ت ع i Bo‏ ية ٤‏ 
وقيل : إن « آف » : وسَخ الاظفار » وإن « التف » الشيء 

۴ 4 ۴ ر E‏ 2 
الحقير » نحو وسّخ الاذن؟ » والقول الاول اعرف . 
& » ت 2 ورو # وس 
۰ تم قال جل وعر # ولا نهرهُما 4 آي لا تکلمهما بصياج › 

ولا بضر . 

يقال : هره ٤‏ وانتهره ٤‏ بمعنی واحد) 


وین هذا بقوله [ وقل لَهُمَا ولا كَريمَاً ‏ ر آبة ۲١‏ ] . 


» وعزاه إلى اين أي حاتم » واين المنذر‎ ٤١/٤ والسيوطي في الدر‎ ٠4/١١ الأثر أخرجه ابن جرير‎ )١( 
ولفظه ا فلا تمل هما أف 4 فيما مط عنهما من الأذى » من الخلاء والبول » کا انا‎ 
. لايقولانه فيما كاناعيطان عنك سن الللاء والبول‎ 

)١(‏ قال الطبري 14/٠١‏ : اختلف أهل المعرفة في معنى ١‏ أف ٠‏ فقال بعضهم : معناه كل ما 

عَلْظّ من الكلام وقح » وقال آخحرون : الأف : وسح الأظفار » واي : كل شيء حقير رفععه 
بيدك من الارض . 

(۳) في المصباح انير : نره هرا من باب َم وانتهرنه : زجرنه . 


— 4 


۲١‏ وقوه جل وعز : ظ والحفض هماجناح اللذل من 
الرهة .. # [ اية ٠١‏ ] . 
قرأ سعيد بن جبير » وبحيى بن ولاب » وعاصم الجحدري 
اح حفض لهُمَا جاح الل من الرّحمة 4 بكسر الذال . 
ومعنى الضمٌ : كن هما بنزلة الذليل المقهور » إكرامساً» 
وإعظاماً » وتبجيلاً . 
ورَوّى هام بن عروة عن أبيه ‏ وبعضهم يقول عن 
ص + ETT‏ سار مر 2 ت تو ڍا م ع 
يطيعهما ْ ولا يمتنع من شيءِ آراداه) . 
وقال عطاء : لا ترفع يدك علپما" . 
و‌ ن ل 
وقال سعيد بن المسيب : هو قول العبد المذنب > للسيد الفظ 
الغليطظ . 


)١(‏ هذه من القراعات الشاذة ا في انحتسب لان جني ۱۸/١‏ وقال : الل في الدابة ضدٌ 
الصعوبة » والدل للإنسان » وهو ضدُ اليِرّ » اه وكذلك قال الطبري : إا بالكسر من الذاول 
من قوم : داية ذلول . 

(۲) في الخطوطة أراده » وصوابه ٠‏ أراداه » لأنه مى » والأئر في الطيري ٠٦/٠١‏ قال : لاتقمتنع من 
شيءِ أحباه . 

. ١۷١/٤ والدر المتتور‎ ٠٠/٠١ انظر الاثار في الطبري‎ )٤-۳( 


اا — 


ومعنى الل بالكسر :اسح عنہما يقال : رج ل ی 2 


الل : إذا كان سحا لينا مواتياً . 
وكذلك يقال : داب دلول : بين الذل » إذا كان مواتياً » ومنه 
لري 2 e‏ 
$ وَذللث قطرفها گذلیلا 4 . 
ي ِ راه ع تيو ر س ٍ ر ك 
۲ ۔ وقوله جل وعز : ۾ ربكم أعلم بكم إن تکوئوا صَالحينَ فإ 
ET‏ - 
للاوابین غفورا ‏ [ آية ۲٠١‏ ] . 
رى شعبة عن أي يشر » عن سعيل بن جبير قال : 
الأؤابون : الراجعون إلى الخير“ . 
فی قول الله إلّه اواب ي0 . 


قال آبو جعفر : قرىء على الفريابيٰ عن قتيبة قال : حدثنا ابن 


ر في الصحاح ٠۷٠٠/١‏ : الذل : ضد الع » وجل ذليل : بن الل ولمذلة » والذل بالكسر : 
لن » وهو ضد الصعوبة ء يقال : دابة دلول : بيه الل » ومنه قولحم : « يعض الل أبقى 
للأهل والمال ۾ اه . 

. ٠٤ سو الانسان آية‎ )١( 

رم لأر في الطبري ۷٠/٠١‏ والدر التثور ٠۷۲/١‏ وعزاه السيوطي إلى اليمقي في شعب الإبمان . 

(4) سوة ص آية رقم ١١‏ وامها هلإ واذكر عبْدَنا داوة ذا الايد إه اراب 4 . 


—\E— 


لَهيعَة » عن ابي هُبيرة » عن حش بن عبدالله » عن ابن عباس أنه 
کت ا 
قال : الاوابٌ : الحفيظ » الذي إذا ذكرّ خطاياه استغفر منبا" . 
وروی سفيان » عن منصور › عن مجاهد » عن عبيد بن 
د r TT u‏ 
عُمیر في قوله تعالی ‏ إِلَه كان للاوابينَ غفررا 4 قال : هم الذين 
ت 
یذکرون ذنوہم ف الخلا ۽ يستغفرول الله . 
وروى بجيى بن سعيلل » عن سعيفل بن المسيب 
# الأؤاب 4 : الذي يذنب ثم توب ٠‏ ثم يُذنب تم يتوب » ثم يذنب 
تم ت () 
م پوب 
قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقارية 1 والأصل في ذا أنه 
يقال : أب » يوب : إذا زجع » فهو أيبٌ » و« اواب » على 


ا کت () 


() هو د عیدالله بن هة » قال في التقريب ٠٤٤/١‏ : لَهِيعّة : بفتح اللام وكسر اهاء » ابن عُقبة 
المضري » آبو عبدالرجن الصري ٠‏ صدوق » من السايمة ء حلط بعد اراق کی ۰ م 
سنة ۱۷۶١‏ ه وانظر تفصيل الأقوال فيه في تبذيب التہذیب ۳۷۳/٣‏ . 

(4—۲) انظر الأثار في جامع البيان للطبري ۷١/٠١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 1 والدر المشور 
للسيوطي ۱۷۲/٤‏ . 

(ه) قال الزجاج : لااب : هو الاب مقلع عن جميع ما نباه الله عنه » يقال : أب » يعوب ؛ 
وا : إذا رجم . وقال الطيري ١٠/١٠ه٠‏ : لااب هو القائب من الذنب » الراجع من معصية 
الله إلى طاعته ء لأن الأوابَ « كال ١‏ من قول القائل : آب فلا من کذا إذا رجے › قال 
الشاعر : « وغائبٌ الوت ليوب » أي لايرجع . 


— ۳ 


ت 
* 


. ٠٠ وقوه جل وعز : وآت ذا القربّی حَقَهُ  ر آية‎ ٣٣ 
. قال عكرمة : أي صرلته التي ترید أن تصلّه بها‎ 
وَلايِذُر‎ ٠ ثم قال تعالى # والملكين › وال اليل‎ ١ 
. ] ۲١ نیرا 4 [ آي‎ 


ری حُصيّ عن عكرمةً عن ابن عباس قال : الَبذيرٌ : مق 
في غير طاعة الله" . 


وكذلك روي عن عبدالله بن مسعود . 
ر 2 $ A‏ ر 
إن المجذرين كارا إلحوان الشياطين 4 . 
معنى « إخحوان الشياطين » أي في المعصية . 
لما عَصوا وعَصتًا أولعك » جمعتهم المعصية » سفوا إخواناًء 
وكلما جمعت شيعا إلى شيء » فقد آخحيتَ بينهما » ومنه إخاءُ ابي لله 
بين أصحابه^ . 
ت  »‏ ر و ر و ال وي و رقو e2‏ ي 
٠°‏ - وقوله جل وعز  :‏ وإما تغرضَن غنهم ابتغاءَ رَحْمَة من رَبك 
ترجوھًا فقل لھم فوا مَیْسورًا ‏ ر آية ۲۸ ] . 


(۱س۲) انظر الطبري ۷٠/٠١‏ والقرطبي ١‏ والبحر الحيط ٠١/١‏ والدر المتترر ۱۷١/٤‏ . 
)٣(‏ هذا عند انمجرة لما أاخى e‏ بين المهاجرين والأنصار » وهذا أمر مشهور . 


ا — 


قال قتادة : أي عذه“ . 
وقال عكرمة : إن أعرضت عنم لرزق تنتظره » فعذهُم › 
وقل هم : سيكون » فإذا جاءنا شيء أعطينا" . 
وقال الحسن : [ قَولاً مَيْسوراً ‏ أي لينا . 
والمعنى عبد أهل اللغة : يسر فقرهم عليم »> بدعائك 
ف . 
٣٦‏ م قال جل وعز : [ ولا تجا يدك مَعْلوة إلى عُنقَك › 
ولا طا کل البسط › فتقعد ملوماً حسوراً ‏ [ آبة ٠۹‏ ] . 
قال قعادة : ل[ ولا تجْعَل يدك مَعلولّة إلى قك 4 أي 
لامتنعْ من الفقة في الطاعة [ [ ولاتبسطها كل البسط أي 


١ (‏ فی الدر : ل قلا میسو أي ينا سهلاً » سيكون إن شاء الله . اه وقال البخاري في 
التفسیر ۱۰-٤/٦‏ 8 مسوا لينا . 

. میسو ليا‎ ۱۰/٦ 

3 قال ئی البحر ۳۰/٦‏ : نزلت فی قوم کانوا یسألون رسول الله إل فیای أن یعطیہم » لأنه کان 
يعلم منم نفقة الال في فساد » فکان عرض عنہم لعلا يعینہم على فسادهم » فأمره تعاى أن 
يقول طم قولاً ميسوراً يتضمن الدعاء هم والإاصلاح » قال ابن زيد : والرحمة يراد بها الجر 
والثواب . اه وقد ذكر هذه الرواية الطبري » ورجح أن اراد الرفق بالسائل إن لم يكن عنده. ئي . 

م ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأئتاه ليستقم الكلام » وني الخطوطة ولا تر 
تبذيراً ‏ أي لاتنفق في معصية » فتقعد ملوماً حسورً > وآية التبذير قد تقدّمت وليس هنا 
مكانما » ولذلك وقع الخلط بين الايتين . 


م — 


ل قد وما مَحسواً ‏ قال عكرمة وقتادة : أي نادماً . 

وروی ابن اي نيح عن مجاهد إ فتقعد مَلَومَاً ‏ قال : مذباً 
أو انما لإ محسوراً ‏ قد انقطلع بلك . 

قال أبو جعفر : وكذلك امحسورٌ في اللغة » يقال : حسسره 
اسر » إذا انقطع به » وكذلك البعير حسيرٌ » وحسورٌ : إذا انقطع 


ووقف » وهو اشد من الكلال . 


۷ وقوله جل وعز : « ولاقلا اواك ۾ نة 


(1) 


() 


. ٣١ آي‎ [  .. إملاق‎ 


الإملاق : الفقر » وكانوا يعدون بناتهم . 


الآية وردت مورد الغثيل كا قال أهل البيان » فقد مل للبخيل بالذي حبست يده عن الإعطاء ؛ 
وشت بل إلى العنق » بحيث لايقدر على مها » وشبّه لسر من سط كفه وأتشق ما فيا 
بحيث لم بحفظ شيفاً » والمعنى ا قال المفسرون : لانكن بحيلا منوعاً لاتعطي أحداً شيعا » 
ولامسرفا مبذراً لاتعرك في يديك شيعا . فتصبح مذموما من الله والناس » منقطعا من المال » 
كالمسافر الذي انقطع في سفره »> بفغد ماله وانقطاع مطيته . 
قال الرجاج : الحسورٌ : الذي قد بلغ الغاية في القعب والاعياء . وقسال ابن قتيبة : 
مورا 4 منقطعاً » تحسرك العطية وتقطعك » ا بحر السسَمُرُ البعير فيبقى منقطعاً به . 
اه قال القاضي أبو يعلى : وهذا الخطابُ أريد به غير الرسول له » لأنه م يكن يخر شيعاً 
لخد » وکان جوع حتى يش الحجر على بطنه » وقد كان كثير من فضلاء الصحابة ينفقون جميع 
ما بملكون » فلم ينههم الل » لصحة يقينهم » وإلما هى من خيف عليه اقحس على ما حرج 
من يده » فما من وٹتى بوعد الله تعال غهو غير مرا بالآية . اه زاد المسير ٠٠/١‏ . 


Ia — 


. ] ۳١ آية‎ [ Ç کییراً‎ ١ وقوله جل وعز : ( إن لهم ۾ کان خطاءَ‎ ٨۸ 
. بكسر الخاء » والمد‎ 
. وروي عن الحسن : « کان ححطاءٌ » بفعح الخاء » وللمدٌ‎ 
م 4 ۴ ك‎ £ 
قال أبو جعفر : وأعرف هذه القراءات عند أهل اللغة # كان‎ 
. خطاً کبیراً چ‎ 
قال ابن جرج وزعم أنۀ قو ابن عباس وهو قول‎ 
. هد : الخطاً : الخطيعة‎ 


قال أبو جعفر : وهذا المعروف في اللغة › يقال : ححطىءَ 
رو f‏ ت ت ۸ 
يَحْظا » خحطا : إذا انم وتعمد الذنب » وقد حكي في المصدر ححطا 


~ 


وأحطًاً » يُحْطىءُ » إحطاءٌ » ولإسم الحَصًاً : إذا م يتعمد 
الذنب(" 


() ق ابن کثیر ٭ کان اء وقر این عامر فإ کان ححا بغير مد » وقرأ الجمهور 
کان خطاً 4 بكسر الخاء مع القصر » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۳۸۰ . 

ر( هذا هو المشهور عند علماء اللغة » أن كحطیء يَحْطًاً عى اذب » ومنه قرله تعالى إ لا يأكله 
ب الخاطفون ‏ واا أحطاً مخطىء فهو مايفعله الإنسات خحطاً بدون قصد » فهذا هو الفارق بين 
الخاطىء والخطىء » وانظر معاني الأحفش ٦1/۲‏ وفي البخاري في كتاب العفسير ٠١٤/١‏ 
طا ¢ : إا ء وهو اسم من يعت » والخطاً مفو مصدره من الام » حوفت بمعتى 
أطت اه . 


EY — 


فأما قراءة من قرا « کان خحطاء بالكسر والمد » والفتح 
ولد » فلا يعرف في اللغة » ولا في كلام العرب . 
۹ - وقوله جل وعز : ط ولا تغثلوا فس ابي حرم الله إل 
باحق .. 4 [ آي ٣۲‏ ] . 
ن هذا الحدیث ر لايل دم امریء مسلم إلا بإحدى ثلاث 
خلال : شرك بعد إمان » أو زنىٌ بعد إحصان » أو قفل نفس بغير 


نفس ) . 


٠‏ ثم قال جل وعز : [ وَمَن فيل مظلوما ققد جملا لوه 
سلطًاناً  ..‏ ر آي ٣۴‏ ] . 
اخدلف النقدمون من العلماء في , السلطان ( الذي جل 
لول ؟ 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير » وما ورد من القراءات عن رسول الله عي بطرق متواترة كالق راءات 
السبع » حاكم على اللغة » فته له فإنه دقيق . ۰ 

(۲) الحديث أخحرجه البخاري في الديات ٠/۹‏ ومسلم ف القسامة رقم ١٦۷١‏ وأبو داود في الحدود 
رقم ٤۳١۲‏ والترمذي في الديات رقم ١ ٤١۲‏ والتساني ۷ في تحرج الدم » ولفظ الصحيحين 
( لا عل دم امریء مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وني رسو الله إلا بإحدى ثلاث : 
الفبّب الرافي > والتفس بالتفس » بالتارك لدينه المفارق للجماعة ) . 


£۸ س 


وى حصي عن مجاهد قال : حَجُتةُ التي جلث له » أن 
يقت قاتله . 

وذهب جاعة من العلماء ء إلى أن هذا هو السلطان الذي 
ا ع ۳ £ م ر 
جعل له » ونه ليس له أن يأحذ الذّية > إلا أن يشاءَ القاتل . 

وقال الضحاك في السلطان الذي جُعل له : إن شاء ققل › 
وإن شاع اعد الذية » وإن شا ع . 


والقول عند أهل المدينة وأهل الكوفة » قول مجاهد : إن 
: السلطان ههنا القَوّدُ حاصةَ > لا ما سواه . 


وذهب الشافعي رحه الله إلى قول الضحاك › غير أنه قال : كان 
يتح إذا عفا أذ ية ء اف شترط ذلك أو م يشترطه » والحجُة له 
ل فمن في له من أيه شَيْءٌ ٠4‏ . 


۳۲/٣ والقرطبي ۰ وزاد السیر‎ ۸١/٠١ انظر الآئار في جامع البيان طبري‎ )-١( 
وأولى التأويلين بالصواب‎ ١ : ورجح ابن جرير قول الضحاك » وهو أيضاً قول اين عباس » فقال‎ 
› ما قاله ابن عباس أن لول القتيل » القعل إن شاء » وإن شاء أحذ الدية.» وإن شاء العفو‎ 
. » لصحة الخبر بذلك عن رسول الله‎ 

س إمراد بأهل الكوفة أصحاب الإمام أبي حنيفة » والراد بأهل الدينة أصحاب مالك » رحمهما الله 
ثعالى . 

)4 سورة البقرة اية ( ٠۷۸‏ ) والشاهد فیا قوله تعالى لإ فمن عُفي له من أخيه شيء فاباعٌ 
بالعروف أداءٌ إليه بإحسانِ ‏ أي له حق المطالبة بالدية » وعلى القاتل أن يدفعها بإحسان » بلا 
مطلى ولا خس » فقد أوجبت الاية له الدية . 


— £۹4 


والحدیث ٠‏ ول المقتول بأد لرن ٠0‏ 
كي ت o + o i‏ ت“ 
١ء‏ تم قال جل وعر : ل فلا يرف في اقل .. 4 1 آبة ٣٣‏ ] . 
رزوی حصتیف عن ماهد قال : لا يقتّل غير قاتلو . 
وزی منصوز عن طللق بن حبيب قال : لا قشل غير 
وزی خحصيف عن سعيد بن جبير قال : لايقتل انين 
بواحد 0 , 


ورؤى علي بن الحَكم عن الضحاك قال : لايقتّل أبَا القاتل ولا 


أبته( . 


وقرأً حذيفة لإ فلا سرف في القضل 4 بالاء 


)١(‏ الحديث أحرجه البخاري في الديات 1/٩‏ باب من قتل له قنيل فهو جخير النظرين » والنسائي في 
القسامة ۳۷/۸ ولفظ التسالي ( من قسل له قتيل فهو عير الظرين : إما أن قاد » وإما أن 
يفدّى ) وانظر الروايات مفصلة في جامع الأصول tol.‏ . 

)١-۲(‏ انظر الاثار في الطبري ۸۲/٠١‏ والقرطبي ٠٠٠/۱۰‏ وزاد المسير ٠۴/١‏ والدر التشور 
٤4‏ وتفسیر ابن کشیر ۷۱/١‏ . 

() هذه قراءة حمزة والکساي وان عامر [ فلا سرف في القتل ‏ بالتاء وقاً الباقون بالياء روما 

۰ م[ فلا يُسرف في القعل ‏ والقراءتان سبعيتان » وانظر السبعة لابن مجاهد ص ۰ والدشر في 
القراءات العشر ۳٠۷/۲‏ وأما قراءة ف فلا سرف بالرفع » فعدّها ابن جني في الحتسب 
۲ من القراءات الشاذة . 


— 2۹ 


ورَوّى الْعَلاءُ بن عبد الكريم عن مجاهد قال : هو للقاتل 
الأؤل . 
وامعنى عنده على هذا : فلا رف أيُها القاتل . 
۲ _ ثم قال جل وعر : ا إئه كان منصوراً ‏ [ آبة ٣٣‏ ] . 
رى ابسن كير عن مجاهد قال : « إن المقعول كان منصوراً › 
ومعنى قول : أن الله تصن بول ٠‏ . 
وروي أنه في قراءة أ ا فلا رفوا في القشلل 74 ِن ولي 
امقتول کان منصوراً 
قال بو جعفر : لين بالياء » وتكون للوليّ » لأنه إا يقال 
« لا ْف » لن کان له أن قشل » فهذا للوي . 


() الأثر ذكره الطيري في تفسين ۸۳/٠١‏ عن عبدالله بن كثير عن مجاهد » ورواه في الدر المنشور 
٤‏ وعزاه إلى ابن المنڌر » وابن آي حاتم » ورجح | ابن جرير القول الأول أن الضمير راجع 
للولي فقال : « وأشبة ذلك بالصواب عندي قول من قال : عن بها الول » وعليه عادت » وهي 
إلى ذكره أقرب من ذكر امقتول » وهو المنصور أيضاً » لن الله جل ثناؤه قضى قي كتابه ازل ؛ 
آن ساطه على قاتل وله » وحكمه فيه » بأن جعل إليه قتله إن شاء » واستيقاءه على الدية إن 
أحت » والعفو عته إن رأى » ركفى بذلك ثصة له من الله جل ثناؤه » .. 

(۲) هذه ليست من القراءاب السبع > وشي فراءة شاذة > حمولة على التقسير . 


TIS 


2 


وقد يجوز بالتاء ‏ ويكون للوليّ أيضاً ء إلا أنه عاج فيه إلى 
تحويل الخاطبة . 


۳ ت g~‏ ر 7 چ 
۳ وقوله جل وعز : « ولا قروا مال اتيم إلا باي هي 

َه رال 
اخسن .. 4 1 آية ٠١‏ ] . 

قال محمد + سألتُ عَبيدَّة عن قوله تعالى ل وَمَنْ كان فقا 
يكل بالمَعرٌوف 04 . 

فقال : يستقرٍضٌ » فإذا استخنى رَد > نم تلا إ قدا ذَفْعضُمْ 
إليّهم أَموَلَهُم فاشهذوا علهمْ 4 . 

وقال أبو العالية نحواً من هذا . 

وقال عم بن الخطاب ‏ رحة الله عليه ما قوي هذا . 

حذّثا أبو جعفر ١‏ أَحدُ بن حمر اللَحريّ » قال : شنا 
ا لحسنْ بن غلَيْبٍ قال : نا يوسف بن عدي » قال : نا أبو الوص » 
عن ابي إسحق » عن يرفا س مول عمر ‏ قال : قال عمر بن 


>» أي على هذه القراءة # فلا سرف بالتاء » يكون في الآية التفاتٌ » من الغيبة إلى الخطاب‎ )١( 
. اهټاما بالار‎ 

(۲) سورة النساء آية رقم )١(‏ رمامها [ ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقياً فليا كل بالعروف 
فإذا دفعع إلييم أمواضم فأشهدوا علييم وكفى بالله حسيباً ) . 

(۳) الأثر رجه الطبري في جامع البيان ٠٠١/٤‏ عن محمد بن سيين عن عَبيدة السلّماني . 


— ۵١ سے‎ 


الطاب رضوان الله عليه : يا يرفا إني أتزلتٌ مال الله مني بمنرلة مالي 
ر ن ل ع + لل ور م 0 ن 

اليتم » إذا احمَجت أحذت منه »› فإذا ايسرت رددته » وإني إل 
استَغْنيت استعمَفْتُ عنه » فإلي قد وَلِيتُ من أمر المسلمين أمرا 
عظيما . 

وقال سعيك بن المسيب : لايشربٌ الاء من مال اليتم › قال 
فقلت له : ل الله يقول ‏ ومن كان قير قياكَل بالمَغْروف 4 ؟ 
قال فقال : إلّما ذلك -خدمته » وسل ثوبه" . 

وروی أبو حى » ولَيْث » عن مجاهد قال : لا تقربٌ مال 
ليت إا لجار » ولا تستقرض .. قال : فأمّا قوله تعالى ف وَمَنْ كان 
قير اكل بالمَعروف ‏ فإغا معنا : فليأكل من ماله بالمعروف » 
يعني من مال نفسه . 

وقال بهذا جاعة من الفقهاء » وأهل النظر »› حتى قال أبو 


)٩(‏ الأثر احرجه ابن جریر ۲٠٣/۲‏ وابن کثیر ۱۹۰/۲ قال الحافظ ابن كثير : « قال الفقهاء : له 
أن يأكل من مال اليتم أقل الأرين : أجرةً مثله » أو قدر حاجته » واحتلفوا هل يرذ إذا أيسر على 
قولين : أحدهءا : لا ء لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقوا » وهذا هو الصحي عند الشافعي > 
للك الآية أباحت الأكل من غير بدل . والشاني : تعم ء لأن مال اليتم على الحظر » وإغا يح 
للحاجة فيد بدله » اه . 

(۲) انظر جامع البيان للطبري ١۷ء٠‏ والدر المنثور للسيوطي 1١١/۲‏ . 

(۳) انظر جامع البیان لابن جریر ۲١۹/٤‏ واين كثير ۱۹٠/۲‏ والسيوطي في الدر ٠۳١/۲‏ . 


۳ 


يوسف : لمل قوله ب[ ومن کان عيبا ففف وء من کان قرا 
اكل بالمَغرٌوف ) منسوځ بقوله له تا أيها الذي اموا 
اكوا واكم بكم باتباطل 4 . 
٤‏ ثم قال جل وعز حى ييلع اَذَه .. 4 ر آي ء٠‏ . 
وبیان هذا في قوله [ حٌى إدا بوا النگاحَ 4 . 
قال مجاهد : أي الحل“ . 
٥‏ وقوله جل وع : [ وَأَوفُرا الكل ذا کشم رزو بالقشطاس 
المسكق .. € 1 آي ۲ ] . 
رى ابن جرج عن مجاهد قال : القسلْطَاسٌ : العَذل . 
وقال الضحًاك : هو اليزان . 
٦‏ ثم قال تعالى : ¥ َلك حير وَأحْسَنْ أويَلاً 4 ر آي ۲١‏ ] . 


() في الخطوطة « مدسوخاً » وهو خطاً » وصوابُه « منسوخ ١‏ وقد كتبت الكلمة على هامش 
الخطرطة . 

) سورة النساء آية رقم ۹ 

ر) سور النساء ية ٦‏ وها ل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ‏ . 

)4 انظر الأثر في الطبري ٠٠۲/٤۲‏ واين كثير vl‏ والدر المنغور ٠١١/١‏ . 

)٠(‏ انظر الاثار في الطبري ۸١/٠١‏ وزاد المسير ٠٤/١‏ وتفسير ابن كثير ۷٠/١‏ والدر المشور 
للسيوطي ۱۸۲/٤‏ وف رواية عن مجاهد أنه الان » وقال ابن الجوزي : القسطاسٌ : ليران رومي 
معرب . اه أقول : الصحيح أن كل ما في القران عرني » وهذا نما توافقت فيه اللغاتُ » ا نبه 
عليه أهل التحقيق لقوله سبحانه فل بلسانٍ عري مبين & . 


0 


قال قتادة : أي أحسن عاق“ . 
أي ما يعول إليه الأمرٌ > في الدنيا والآخرة . 
وقيل : أحسنُ من القصانِ . 
۷ وقوه جل وععزر : ولا قف ما ليس لَك به 
علي .. Ç‏ 1 آية ٣٦‏ ] . 
ژوي عن ابن عباس قال : لاتقل ما ليس لك به عام ب[ إن 


الس وَالَصر افوا کل اوليك کان عه مَسنْمُولًاً 4 قال : يسال 
أكان ذاك آم لا ؟ 


وقال ابن الحنفيّة ‏ رحة الله عليه : هذا في شهمادة 
د 
الزور . 


وزی حجاج عن اسن جرج ۽ عن جامد قال | 


لا ئقف 4 لائر . 


)١(‏ الأثر في الطبري ۸١/٠١‏ واين كثير ۷٠/١‏ والدر المتشور ۱۸۲/١‏ وعزاه إلى ابن المتذر » وابن 
أي حاتم » ولفظه ١‏ حير ثواباً وعاقبة » وقال ابن كتير : أي خير مالا ومنقلباً في اخرتكم . 
)٤-۲(‏ انظر الآثار في الطیري ۸1/۱١‏ وابن کثیر ۷۲/١‏ والبحر امحیط ۲۹/۹ قال بو حيّان : 
لا أمر تعالى بثلاثة أشياء : الإيفاء بالعهد » والإيفاء بالكيل » والوزن بالقسطاس المستقم » أتبع 
ذلك بلالة ملاو « واقف » « ولا تمش » ١‏ ولا تجعل » ومعنى : ولا قف : لايم ما لا علم 
لك به من قول أو فعل » فنہى تعالى أن نقول ما لا نعلم » وأن تعمل با لانعلم ..» اه 


90ا — 


قال أبو جعفر : وشله الأقوال ترج إلى معني واحد » وهو 
من فوت الشّىءَ : آي الَبعتُ ا ره" » والمعنى : لا تتبعنٌ لساك ما 
تعلَمهُ ء فتتكلّمَ بالحذس والظَنْ . 
وحكى الكسائي : ط ولا ثقف ‏ من القيافة › وهو بمعنى 
الأأل » على القلب؟ 
۸ وقوه جل وعرٌ : ا ولا تمش ني الازْض مرا .. 4 [ آية ۳۷ ] . 
ي متکيّا » مذ . 
٩‏ ثم قال جل وعز : ل نك لن تخر رق الأرض وَلَنْ بلع الال 
طلا ر آية ۳۷ ] . 
فيه لأهل اللغة قولان 


)١(‏ في الصحاح ۲۲۹٦/۹‏ : قفوت اتر قفا : أي عه » وَمْيْتُ على ره بفلانِ أي أتبعثُه 
إیاه . أه . 

() ر هذا القول ابن جرير في جامع البيان ۸۷/٠١‏ فقال : « وزعم بعض أهل العربية من آهل 
الكوفة أن أصله القيافة » وهي الباع الأثر » وعلى هذا القول يجب أن تكن القراءة 
ل ولا ف مغل : لال » والعرب تقول :قفوت أثزه » فت أنه » مشل عاث وعثى » 
وقا ع احمل الناقةٌ إذا ركبا وقعاها .. ثم قال : وأولى الأقوال أن المعنى : لاتقل للناس وقميم ما 
لاعلم لك به »> فترميم بالباطل » وتشهد علييم بغر الح » فذلك هو اقفر » . اھ . 

. وشرف باخ أي عال‎ ٬ البْذَّحّ : الكر » وذخ : أي كير ولا‎ : A في الصحاح‎ )٣( 


— 2 


ر( 


() 


(9) 


أحدها : أن العنى : إنك لن تقب الأأضَ(“ 


ِ . 
والاخر : لن تقطعها كلها . 
قال أبو جعفر : وهذا أبينْ » كأنه ماعود من الحُرق » وهو 
الصحراء الواسعة“ . 


٥‏ وقوه جل اه : كل ذلك كان س جنه ربك 
مَكَروهاً ‏ [ آیة ۳۸ ] . 


وقراً ا سه عند ربك مَكروهاً چ . 


هذا القول ره القرطبي في تفسيو جامع الأحكام ۲٦۲/١ ١‏ حيث قال : والراد جفرق الأرض 
هنا نقبُها لا قطعها بالمسافة . اه ورجح الطبري القول العاني ۸۸/٠١‏ فقال : والمعنى : لامش 
ي الأرض مختالاً مستكباً » فإنك لن تقطع الأرض باختيالك » وهو ما ذهب إليه اللصنف ؛ وررٍ 
عبيدة في مجاز القران ٠/١‏ أقول : والأظهرٌ ما ذهب إليه القرطبي » لأ الغرض من الاية ذم 
العكبر » والسخرية والتہکم به » ومعنی الاي : لا تمش عخالاً مشية المَمْجَب الحكبر ء ء فأنت اما 
الانسان ضعیل زيل » » لايليق بك التكبر ء كيف تقكبّر على الأض » ولن تجعل فما عرفا أو 
شقا مشيك علا ؟ وكيف تطاول وتنعظْمٌ على ا جبال » وأنت َم بالسبة ها ؟ ومهما طالت 
قاستك فلن تبلغها طلا > فكيف تفكبر وتتعالى وتختال » وأنت أضعف من الأإض والوهاد 
والجبال ؟ ففيه كم وتقريع للمتكمين . 

انظر الصحاح مادة حرق » فقد قال الجوهري : خحرقت اللأض أي جنها ۽ والخرف : لض 
الواسعة تعخرق فيما الرياح . 

هذه من القراءات السبع المتواترة » وهي قراءة ابن كثير » نافع ا في السبعة لابن مجاهد 
ص ٠‏ وقراً عاصم » وين عامر » وحهرة » والكسائي فإ سيه & بالإضافة . 


— ¥ 


وقيل : الرل يِن » لأنه قد تفم قله لإ وآ ذا الفرّى 
حف وأشياء حسنة وسية » فقال 4 كل َلك كان سه عند 
ك رر 
وأيضاً فإنه م يقل : مكروهة() 
١ہ‏ ثم قال جل وعز : ل ذلك مما اى إِلَيك رَبك من الحكَمَة › 
ْمَل ٫‏ مع اللو إلا آحر قى في جهئم لوَا 
مَذْحوراً ‏ [ آية ۲۹ ] . 


£ 


آي مه مق اعدا ¿ ونه )ل اللهمم ادحخر عتا الشيطان ) . 
٠‏ ثم قال جل وعرّ : ل أقَأصْفَاكُم رَْكُمْ اين وَالَحَدّ منَ المَليكة 
اانا .. Ç‏ ؟ر آية ٤٠‏ 


٣ 8 3 1 : 2‏ 
لانہم قالوا : الملائكة بناث الله“ .. تعالى الله . 


() هذا ما رجحه الطبري في جامع البیان ۸٩/۱١‏ وعلّل لذلك بوجوه ذکرها في تفسیو » وکل من 
القراءتين سبعية )ا أوضحنا » وقراءة المجمهور أولى من حيث المعنى . 

(۲) روي عن قتادة أن هذا من قول البهود قالوا : الملائكة بتات الله حكاه الطيري » والأظهر أنه قول 
مشرکي العرب » لأ تم كانوا يكرهون البناث ويزعمون أن اللائكة بتاث الله » وكاتوا يقولون : 
افوا البنات يالبدات » وهذا قول جمهور المفسرين » قال الحافظ ابن كثير ۷٤/١‏ : « يقول 
تعالی رادا على المشركين الكاذبين » الزاعمين أن الملائكة بنات الله » فقد جعلوا اللائكة الذين 
هم عباد الرحمن إناثاً » ثم اذعوا نهم ينات الله » ثم عيدوهم من دون الله » فقال قعالى منكاً 


— OA — 


۴ه _ وقوه جل وع : ط فل لو كان مَعَهُ آلِهة كما يَقَولو إا ل غا 


إلى ذي القزش سيلا ر آبة ٤۲‏ ] . 

قال قتادة : لعن : إذاً لعقربوا إلى الل“ . 

وقال سعيد بن جير : إذاً لطلبوا إلبه طرق لوصول » مزالو 
مُلکه جل وعز" . 


1 هھ e‏ وو رك و ره T2‏ 
ه ‏ وقوله جل وعز : # إن من شيء إلا جح بحمده وَلكن 


لا تفقَهُون سهم  ..‏ ر آية ٤؛‏ ] . 
قيل : تسبيحة : دلالتة على قدرة الله » أنه خالقه . 
وأكثر أهل التفسير منهم عكرمة عل أن ! لعنى : وإن من 
ر ت 
شيءِ فيه الروځ إلا يسح بجحمدو . 


(١؟)‏ اقظر الطبري ٥‏ وابن کثیر ۷/١‏ والقرطبي ۲٦۵/۱۰‏ واخمار ابن جریر » وابن کثیر 


() 


قول قتادة وقول سعید بن + جبور أظهر کا يقول العلامة أبو السعود وهو متاس للاي ء ل 
توه تمالی بعدها ل[ سبحانه وتعای عا یقولون علو کہا 4 صر ف الانکار حلمم » وان 
قوم فيه محذور عظم » وقد رجح هذا القول الشوكاني في فتح القدير ./٣‏ ۰ وذ کر في القرطبي 
أنه قول ابن عباس أيضاً » والعنى : لو كان الأر جا زعم هؤلاء الشركون » إذاً لطلبوا طريقاً إل 
مُغالبة ذي العرش والجلال » ليسابوا ملكه > جا يفعل ملوك الدنيا بعضهم بيعض » وراموا طريقاً 
للمغالبة والممانعة . 

هذا ري جمهور علماء السلفٍ : الضحاك » وقعادة » والحسن البصري » حى قال عكرمة : 
الشجرة تسبح » والأسطوانة سب سبح » والمعنى کا قال الطبري ۹۲/٠١‏ : ما من شيءِ من خلقه 
إلا سبح بحمده . اه قال بعض المفسرين : كل ما في الوجود شاهد بوحدائية الله جل وعلا » = 


— ۹ 


قال أبو جعفر : وهذا القول أولى لأنه قال إا وَلَكنْ لأَفْفَهُونٌ 
٥‏ وقوه جل وعز : [ وَإذا قرات القُرْآن جَعَلَا بَيْنَك وَبيْنَ الَذ 
آڈ يمون بالآخرَة حجَاباً مورا & [ آية ٤٥‏ ] . 


فيه قولان : 
3 س ر 5 . 
احلھا : آن الحجاب الطبع على قلوہم ۰ ودل على هذا 
وَجَعَلنا على قلوبهم أكنَة ان يفقهرة 4 . 

والقول الآخر : أن الحجابَ منم الله ياه منم . 

»* ت هي ك + سم d~‏ و 
ثم قال جل وعر  :‏ وإذا ذكرت رَبك في القران وده ولسوا 

E 8َ 1‏ ر هھ 
على افبارهم فور 4 [ آية 4٦‏ ] . 

قال أبو الجوزاء : الذَكر قول « لا إله إلا الله » . 


= ناطق بعظمته وجلاله ء السموات تسبح الله في زرقها » والحقول في خحضرتما » والبساتينْ في 
رها » والأشجارٌ في حفيفها » ولمياء ني خريرها » والطيور في تغريدها » والشمسنٌ في شروقها 
وغروما « وٳن من شيء إلا سبح بحمده » ولکن لاتفقهون تسبيحهم ۲ . 
)١(‏ هذا هو القول الراجح الصحيح » وهذا الذي اختاره الطبري ٩۳/۱١‏ حيث قال : « أي جعلنا 
بينك وبينهم حجاباً > بحجب قلوہم عن أن يفهموا ما تقرؤه علييم » والحجابٌ : الساتر » . 
)(٠‏ أبو الجوزاء هو « أوس بن عبدالله الرَبّمي » البصري قال ابن حبان في الفقات : كان عابداً 
فاضلاً » قال العَجّلي : بصريّ » ابع » ثقة » قل سنة ۸۳ في الجماجم » وانظر ترجمعه في 
تېذیب المذیب ۳۸۳/۱ . 


۰ا — 


٥ہ‏ ثم قال تعالی تحن ألم ما يمعو به » إذ يمعو إِلَيْكَ واد 
هم تجرّی € 1 آي £[ . 

آي ذو تجو آي سار“ . 
غ ن ما اجون به قال جل فا | 


إذ يمول الظَالِمُونَ إن َبغو و إل رجلا مَسْخوراً ‏ . 


a. و‎ Ta 


والمعنى عنده : « إن تبه عون إلا بَا » أي ليس بمَلَكُ . 

قال أبو جعفز : والقول الأول نسب بالمعنى » وأعرف في كلام 
العرب » لأنه يقال : ما فلانٌ إلا مسحو أي مدو کا قال تعالى 
لإي انك باوت تىنخواً 74 . 


هذا قول الرجاج )ا في زاد المسير » وقال أبو عُبيدة في مجاز القران ۱ ل وإذ هم نجوی 4 
هي مصدر من ناجيت » أو اسم منها صف با الوم » والعرب تفعل ذلك كقوفم : إغا هم 
عذابٌ » وان غم » فجاءت في موضع « متناجين » . اه . 

انظر از القران لأبي عبيدة ۳۸٠/١‏ وني الصحاح : السَحَر : الرئة وكذلك السحر » قا 
للجبان : قد انتفخ سحره . 

سورة الإسراء آية ٠١١‏ . 


۱ 


أي خدوعاً : قال الشاعر : 


م له سر وت e‏ 

اراتا موضعي ن لخحتم غيب 
رر وات ل ر اہ 1 
ودسحر بالطع ام وبالشراب ( 


أي عل بہما فکأئما دځ » ويه قوه تعالی ‏ الظز کي 
ضروا لك الأمكال 4 !! 
ت 3 . 1 ao gE To f‏ 7 و م 
وقال في موضع احر # ولقذ تغلم آنهم يقولون إتمَا يعلمة 
بر چ“ . 
۸ وقوله جل وعرٌ : ل وَقالوا ادا كنا عِطَاماً ورا ..  &‏ آي ٠‏ ] . 
قال مجاه : أي رابا« . وهو قول الفراء . . 
وقال أبو غبيدة والكساي : بُقال سه: روت را أي 


حططہ0) . 


() البیت لامریء القیس وهو في دیوانه ٩۷‏ وني مجاز القرآن ۳۸۲/۱ ونی جامع الأحکام ۲۷۳/۱۰ 
وفي البيان والتّبيين ۱۸۹/١‏ وفي الطبري ٩۹1/١١‏ وأمالي المرتضى ١/۷۷ء‏ وفي البحر اشحي ط 
Hh‏ 

. ٠٠۳ سوة اللحل اية‎ )١( 

ر الأثر عن مجاهد في الطبري ٩۷/٠١‏ وزاد المسير ٤٤/١‏ وابن كثير ۸١/١‏ . 

ر انظر معاني الفراء ٠٠١/۲‏ فقد قال فيه : الأفاث : العرابٌ لا واحد له » منرلة الأقاق 
والحطام . 

(ه) ماز القران لأبي غبيدة ۳۸۲/١‏ وزاد المسير لابن الجوزي ٤٤/١‏ . 


— ۹٣۳ 


ثم قال جل وعز : انا مَبغولون حلفا جدیداً ‏ ؟ ر آي ٤۹‏ ] . 
ے و 
اي ددا . 
» ك ی رد ار رر که 2 5 
۰ ثم قال جل وعز : ۾ قل ووا ججارة أؤ حَديدأ ¶ ر آية ٠١‏ ] . 
قال تجاهد : أي ما شقع » فستعادون . 
يكونوا حجارة » وإنغا المعنى أهم قد أقروا مخنالقهم » وأنكروا البعث » 
فقيل همم : استشعروا أن قكونوا ما شئتع » فلو كنع حجارة أو حديداً » 
لبعثتم کا حلقع ول مر . 
١١‏ ثم قال عز وجل : اؤ حلا ماكز في 
صدوركم .. 4 1 آية ١‏ ] . 


قال ابن عمر ومجاهد وعكرمة وأبو صا والضحاك في قوله 


.)١(‏ الأثر في الطبري ۹۹/٠١‏ وابن كتير ۸٠/١‏ وعبارة الطبري : ما شعع فكونوا فسيعي دک الله کا 
6 

(), الامر هنا للعحجيز » والراد بيان قدرة الله عز وجل في إعادتيم بعد الموت » فكانه يقول نمم : لو 
كنع حجارة أو حديدا لقَدر الله عى بعثكم وإحيائكم » فضلاً عن أن تكونوا عظاماً ورفاتاً > 
وقد ضرب فم المثل بالحجارة والخديد لأا أبعدُ ثيء عن الحياة » وهي أصلبٌ الأشياءُ » فلو 
كانت أجسامكم منها لأعادها الله عز وجل » فكيف لايقدر على إعادتكم ونم تراب ورفات ؟ 
وهذا مثل قولك للرجل : اصعد إلى السماء فإني لاحقك . 


۳ 


تعالى # أو حَلقَاً ما َير في صدوركم & : هو المىئ . 


وفي الحديث « أنه نى بالموت يوم القيامة » في صُورة كبش 
املح » فيذبح بين الجن ولتار » . 


۲ وقوله جل عر : ل قيضو إلَيْك سهم وَبَقوون مى 
هو 1 آية ١ه‏ ] . 
أي يُحرکونها من فوق إلى اسف » ومن أسفل إلى فوق » ا 
يفعل العغجّب » المستبطىء للشيء . 


يقال : عض رأسّه فعض » ينض » ويْنغْضٌ › وينْعْضٌ : أي 
0 


)0 الأثر في جامع البيان ٥‏ وتفسیر ابن کثیر ۸۲/١‏ وزاد امسر ٤٤/١‏ قال الحافظ ابن 
كثير : وا معنى على هذا القول : لو فرض أنكم صرتم موتاً الذي هو ضد الحياة » لأحيآك الله إذا 
شاء » فإنه لاتنع عليه إذا أراده . 

(۲) الحديث أخرجه البخاري في التفسير ١١۷/١‏ ولفظه « يوق بالموت كهيغة كبش أملح » فينادي 
مناد : يا أهل الجنة » فيشرثبون ‏ أي يدون أعناقهم ‏ وينظرون » فيقول : هل تعرفون هذا ؟ 
فيقولون : نعم » هذا الوت » وكلّهم قد رآه » تم يادي يا أهل النار » فيشر تبون وينظرون › 
فیقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم » هذا الوت وکلهم قد راه » فيذبح ثم يقول : يا أهل 
الجنة لود فلا موت » ويا أهل النار حلود فلا موت » » ثم قرأ وأتذرهم يوم الحسرة » إذ فضي 
لأر وهم في غفلة وهم لا يمون ورواه الترمذدي 1۹۲/٤‏ وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . 

(۳) في الصحاح ۱٠١۸/۳‏ : تعض راه ينض » وض » لُُوضاً آي ترك » وك حركة في 
٠‏ ارتجاف نغضلٌ . اه وقال أهل التفسير # فسينخضون إليك رءوسَهُم ‏ أي يُحركون ريوسهم 


— £ 


۳ وقوه جل وز : يو م باغ ا جين 


4 بحمدة N‏ 
قال سفیان : ي بامره . 


والمعنى عند أهل التفسير :.مقَرينَ أنه القک ٠‏ 


ا : ( فل لعبادي يووا | الي هي أحسَنُ إن الشَيطَانَ 
ر غ بهم r‏ 


. 4 


-٠‏ وف بل وعز: اوليك أي اغوة ر ل ته 
سيل .. Ç‏ 7 آية ۷ه ] 


وقراً أ عبدالله بن مسعود # اوليك لَذينَ تذغُون تتو ن إلى 
رَد : بهم الرسيلة f‏ 

قال : J:‏ هلا من العرب ْ عدوا ناسا ۰ من الجن ٤‏ فاسلم 
الجنيّون ولم يعلم الذين عبدوهم » . 


. الراد أن الشيطان يفسد ويج بين الاس الشرٌ » ويشعل نار الفنة بالكلمة الغليظة الخشنة‎ )١( 

() هذه القراعة ذکرها ابو حیان في البحر o۳1‏ وابن ال جوزي في زاد المسير د .٠ه‏ وهي ليسٽ من 
القراءات السيم ٤‏ وقراعة الجمهور 3 أولغك این ا ا پالياءِ » وفیہا التفات من الخطاب 
إلى العيْبة » قال اين الأنباري : والعرب تفعل ذلك : إذا امن لبن . 

(۳) الأثر أخرجه ابن جرير ٠٠١/٠١‏ وابن كتير ۸٦/١‏ والسيوطي في الدر ۹۸۹/٤‏ وأخرجه 
إلبخاري في كناب التفسير ۱۰ عن عبدالله بن مسعید بلفظ د کان ناس من الإنس 
يعبدون ناسا من الجن » فأسلم الجن وقسك هلا بديلم ».. 


— ۵ 


ورؤى شعبةٌ عن السدّي عن اي صالڂ عن ابن عباس في قوله 
تعال وليك الَذينَ يَدعُون ينون إلى رهم الوسيلَةً 4 قال : 
عیسی » وزير . ۰ 
وقيل : اللائكة الذين عبدوهم : قوم من العرب . 
٦‏ - وقوله جل وعز : إن من فة إلا تحن مهلكوحا قل ؤم 
القيامة أو مُعْدبُوعا عَدَاباً شديداً ‏ [ آية ۸ه ) . 
قال جاهد : مبيدوها أو معدبوها . 
۷ ثم قال جل وز : لإ كان ذلك في الك اب 
مَسْطًوراً 4 1 آية ۸ه ] . ) 
أي مكتوباً » يقال : سر إذا كب . 
روي عن عبدالله بن عباس أنه قال : « اول ما خحلق الله 
الق » فقال له : اکت » فکتَب ما هو کائن 0 ٠.‏ 
۸ - وقوه جل وعرٌ [ وما معا أن رمل بالآيات إل أن كذبَ بها 
الاأولونَ € 7 آي ۹[ 
هذه آية مشكلة » وني الكلام حذف . 


(۱س۳) انظر هذه الآثار في جامح البيان للطري ٠/٠١‏ ۰ وجامع الأحكام للقرطبي 1۹1/11۰ 
وزاد المسير لابن الجوزي ٠١/١‏ وتفسير ابن كتير ۸٦/١‏ والدر المنثور للسيوطي ۱۹١/٤‏ . 


— ۹ 


2 


والمعنی : ما منعنا ن نرسل بالآيات التي اقترحتموها « 
لبوا بہا فتہلکوا »> کا فیل ممن کان قبلکم*" . 
وقد حر الله 0 هذه الأمة إلى يوم القيامة » فقال سبحانه 


لإ ل الساعة معد 4 


م 


۹ ثم قال جل وعز 9 مود الَاقة مَبصرة  ..‏ [ آية ٠۹‏ ] . 


0) 


(1) 
() 
(£) 


قال مجاهد : أي آي“ . 
وا لمعنی : ذات إبصار › بْصَر بہا › وين بها صدق صاخ 
عليه السلا 0) . 


في الآية حذف کا نه الصنف » فإن أهل مكة سألوا رسول الله تإلل بعض الآيات » واقترحوا 
عليه بعض الاقتراحات » منها أن يقلب همم جيل الصفا ذهباً ء ون برج عنهم الجبال » وأن 
يجري همم الأنبار » فأحبو تعالى أنه إن أجابهم إلى ما طابرا »م كبوا وم يؤمتوا استحقوا 
عذاب الاستعصال آي ان يہلكهم جيعاً کا جرت ستته تعالى في الأ السابقين » فإنم 
لما طلبوا الآيات ثم كذبوا بها » أهلكهم الله ودمرهم » فاللة لم ي مجم إل ما طلبوا رحمة بهم » 
ومعتى الآية : وما منعتا أن نرسل بالآيات التي اتترحوھا ‏ إلا حشیة أن یکذبوا بها فہلکوا» ۴ 
عل بن كان قبلهم » وهو خلاصة قول قعادة ء وابن جرج » وابن عباس » فحذف من الأية 
١‏ إلا حشية أن يكذب وا بها ؛ ودل على الحذوف قول جل واا بإ إلا أن كب با 
الاولون ‏ اه . 
مر القر آية ٠١‏ وتامها # بل السّاعة موعدم والساعة أدهى وأ . 

في الطبري ٠٠۹/۱١‏ أي آي مبصرة . 
ا ۲ه : أضاف الإبصار اليما على سبيل اجاز والتقدير : ايىة مبصرة أي يبصرها 
الناس ويشاهدوا » وقال اين قثيبة : أي بينة ييصر بها . 


۷ 


۷۰ ثم قال جل وعز : ب فعلمُوا با وا زس بالآات إلا 
تخويفاً ) 1 آية ٩ه‏ ] . 
أي فظلموا بتكڏيہم با . 
١‏ وقوه جل وعز : ل وإذ فا لك إن رك أحَاط 
يالاس  ..‏ [ آية ٠‏ ] ۔ 


زؤى شعبة › عن ابي رجاء » عن الحسن قال : عصما 
(D .‏ 
مم ٠‏ 


وروی ابن ابي نجيح عن مجاهد قال : هم في قيضي“ . 
4« ت ر ر ر ت رھ ت 2 
۲١‏ ثم قال جل وعز : وما جلا الرؤيا اي اراك إلا فة 
لتاس .. € [ ية 1 ] . 


قال سعيد بن جيير ومجاهد » وعكرمة » والضحًاك : هي الرؤيا 
التی رآھا لیل اُسری به“ . 


وزاد عكرمة : هي رؤيا يقظة^ . 


(۳۱) انظر الآثار فی جامع البيان للطيري ٠٠١/۱١‏ والبحر انحیط ٥ ٤/٦‏ وتفسیر ابن کثیر ۸۹/١‏ 
وزاد المسیر ٥٣/٥‏ والدر المثور ۱۹۱/٤‏ . 


3 4 
ریم أحرجه البخاري في كاب التفسیر ۱۰۷/٦‏ عن عكرمة عن ابن عباس قال : هي ريا عي ارا 
رسو الله e‏ ليلة اُسري ٤‏ والشجرة الملعونة شجرة الزقوم . اه 


.— A 


لار . 


۷۴۳ م قال جل وز  :‏ والشجة المَلعوة 


0) 


() 
() 
(٤( 


القرآن .< ¥ 1ة 1[ 

قال سعيد بن جبير وتجاهد وعكرمة والضحاك : هي شجرة 
الزقوم “ . 

وقال غيرهم : إما فين اناس بالرؤيا وشجرة الزقوم » أن جماعة 
ارتوا وقالوا : كيف يُسْرى به إلى بيت المقدس في ليلة واحدة ؟ وقالوا 
ق 1 س ا ج ٤ r‏ 
لما أنرل الله # إن شَجَرة الرقوم . طعَامُ الام 4 كيف تكون في 
النار شجرة ولا تأكلها ؟ 

فكان ذلك فتنة لقوم) » واستبصاراً لقوم » مهم بو بكر 
الصديق رضي الله عنه , 


قال ا ف ۽ جاع لامكا Ah:‏ : ي الاية م وتأخير ۰ أي ما جعلنا ارؤيا التي 
اا مدا واک ا فرق الحاو م برعم مایت الجر م اسار تا 
الشجر وا نعرف الرخوم إل افر والزبد م مر ابو جهل جاریته فأحضرت را وزيداً وقال 
لاحايه : قرقموا > فهذا الذي يتوعد به محمد . 

انظر جامع البيان للطبري ۱۱۳/۱١‏ والدر المنشور ۱۹۲/٤‏ . 

سورة الدحان أية ٤4٤۳‏ مها ل كالمل يغلي في يلون . كني الحم 4 . 


أخر ج ابن جرير عن الحسن ٠٠١/٠١‏ قال : أسري برسول الله له عشاءٌ إل بيت المقدس › 


۹۹س 


ويقال : إِنَمَا سمي الصيق ذلك الوقت( . 

فإن قال قائل : م يُذكَرّ في القرآنِ لعن هذه الشجرة ؟ 
قال أبو جعفر : ففي ذلك جوابان : 

أحلها : أنه لقد لمن آكلوها . 


والجواب الاخر : أن العرب تقول لکل طعام ضار » مکروو 
[ ملعون ۳ 


٠‏ وقوه جل وعز : لإ قال اراتك هذا الذي كَرّمت 


علي .. 4 [ آية ٦۲‏ ] . 


0 3 ت & ع 1 
= فصلى فيه » وأراه الله ما أراه من الآيات والعبر » ثم أصبح بمكة » فأحبهم أنه أسري به إلى بيت 


(9 


(1) 


المقدس فقالوا ياحمد : ما شأئك ؟ أمسيت في بيت المقدس » ثم أصبحت فيا تخبر أنك أتيك 
بيت المقدس ؟ فتعجبوا من ذلك حتى اتد بعضهم عن الإسلام . 

ذکره القرطبي فی جامع الأحکام ۲۸٠/۱۰‏ قال : ثم انصرف رسول الله عل إلى مكة » فلا 
أصبح غدا على قريش فأخحيرهم احبر » فقال أكثر التاس : هذا والله الأمر البيّن ‏ يريدون أن 
الكذب فيه واضح ظاهر ‏ والله إن العير لتطّرد مدبرة شهراً » ومقبلة شهراً > من مكة إلى 
الشام » يذهب محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة !! فارتدٌ کٹیر تمن کان اسلم » وذهب تاس 
إلى آي بكر فقالوا ا ھل ك بای یکر فی اسیا ازعم سے قد جا صد الیل ی 
القدس » وصلى فيه ورجع إلى مكة » فقال أيو بكر : إنكم تكذبون عليه » فقالوا : بلى » ها 
هو في المسجد يُحدّث به الناس » فقال أبو بكر : إن كان قد قاله ققد صدق » والله إني 
لأصدّقه جخبر السماء » فمن يومع سمي الصدّيق . ٠‏ 

سقط من الخطوطة وأئبتناه من جامع الأحكام للقرطبي ۲۸٦/١١‏ وهو ضروري لأن فيه 
الشاهد » وكذلك ذكره ابن الخوزي . 


سے ١۷س‏ 


Ê 


أي فضت : وفي الكلام حذف » والمعنى : اراك هذا الذي 
.2 ت ور ك ا u‏ . 
فضلت علي لم فضلته » وقد خلقتني من نار » وخلقته من طین ؟! ثم 
حذف هذا لعلم الساع 


۵ س ثم قال جل وعز : ا لين أتركني ي إلى يوم القيامة حكن EE‏ 


(1) 


(1) 


(¥) 


(E) 


إلا ليلا 4 ر آي ٠٣‏ ] . 


قال أبو جعفر : أكثر أهل اللغة على أن المعنى : لاستولين 
[عليبم] ولاستأصلئهم » من قومم : احتنَك الجَرَادٌ الرَرْع : إذا 
ذهب به کله . 

وقيل : هو من قوم : حَنَكَ الدابة يها : إذا رط حبلا 
في حتكها الأسفل » وساقها . حكى ذلك ابن السکیت° . 


هذا قول الزجاج کا هو في زاد المسير ٠۷/١‏ قال : أرأيتك قي معنى : أخبرني » والجواب 
محذوف لأ في الكلام دليلاً عليه » وامعنى : أحبرني عن هذا الذي كرمعه علي » لم كرمه 
على » وقد خلقتني من نار وخاقته من طين ؟ فحذف هذا » لأن في الكلام دليلاً عليه . 
هذا قول ابن عباس کا في زاد المسير ٠۷/١‏ وهو قول الفراء أيضاً ني معانيه » وقد سقط من 
الخطوطة ٠‏ عايهم ٠‏ وأتبتتاها من معالي الفراء ۹۲۷/۲ وتفسير القرطبي ۲۸۷/۱۰ . 

ي الصحاح ٠١۸۱/٤‏ : حنكت الفرس أَحنْكة وأحنكه حَنْكاً : إذا جعلت فيه الرسّن » 
وكذلك احتنكُه » واحعسكَك ا جراد الأأض أي أكل ما عليما » وأئى على تبتها » وقوه تعمالى 
ل لاحتدك ذرکه & يريد لأستولين علم اه . 

ابن السكيت هو ١‏ يعقوت بن إسحق بن السکيت » أدب نحي لخي » عالمٌ بالقرآن 
والشعر » وصحب الكساني » واتصل بالمتوكل العبّاسي » فعهد إليه بتأديب أولاده » وله من التصانيف 
نحو من عشرین کتاباً توفي سنة ۲٤ ٤‏ ه وانظر ترجمته في سير أعلام التبلاء للذهيي ١٠٦/١۲‏ 
ووفيات الأعيان ۲ ومعجم الآدباء ١۲/.ه‏ . 


س ۷۱۹ — 


وحكي أيضاً : احمَنَكّ دابنه مغل حك » فيكون المعنى : 


۷٦‏ نم قال جل وعز : [ قال اذهب فَمَنْ بعك مهم قان جه 
مرکم جرا زوا € ره م 
ل کو # لى e‏ ەو 
موفور وموفر واحد » يقال : وفرته ووفرته کا قال [الشاعر] : 
ومن جحل المَعروف مَنْ دون عرضه 
يفره ومن > يقي | 2 م پش( 
هھ 2 رل کے e EF‏ ھر 0 
۷ ثم قال جل وعز ظط واستفزز من استط غت منم 
بصوتك 4 1 آي [1é‏ . 


أي سیخ ٩0‏ + 


ر 


قال تجاهد ‏ بصؤتك ‏ : بالغناء والمرامير 
لم4 * 2 8 a ay.‏ ا ت ا د 
۸ ثم قال جل وعر : ظ واجلب عليهم بيلك جلك رشاركهم في 
~E L3‏ 
الامرال والاولاد ¶ ر آية 4 ] . 


(۱) البیت لزهیر بن أي سلمى وهو في ديوانه ص ٠١‏ والشاهد فيه « يفره » أي يجعله وافراً » ويعده : 
ومن لا يذ عن حوضيه بسلاحه _ بهم ومن لا بطم الاس يلم 

() هذا قول ابن قتيبة کا في تفسير ابن الجوزي ۸١/١‏ والمراد استخف من شعت من الضالين » 
وحركه نحو الفساد » بطرق الي والإضلال . 

رمم الأثر أخرجه الطيري ۲ ۱ وهر في البحر حيط ٥۸/١‏ وتفمير ابن کثیر ٩۱/٩‏ عن 
جاهد . 


۷۲ سه 


۹ نم قال جل وع [ وَعلهُْمُ رمَا يعدم الفيْ ان ! 


(1) 


() 


() 


ری صمي بن جير رجاه عن ابن عباس قل : کل حي 
سارت في معصية ال » وکل رخ مه شك في معصية الله » وك مال 
صب من حرام » وکل ولد غَيّة“ فهو للشيطان" . 

وقال غيره : مشاركثه في الأموال هي : السائبة والبَجية » وفي 
الأإلاد قوم : عبد العرّل » وعبد الحارث . 


وقراً قعادة [ وأَجْلبْ علي بحيْلك ورجالك 4 . 


م 


غرورا ‏ [ آية ٠٤‏ ] . 
هذا مر فيه معنى ادد والوعید » ک) قال تعالى [ فمن شاءَ 


« ولد عي » أي ولد زنى » قال في المصباح ١١١/١‏ : وهو ليه بالفعح والكسر : كلمة تقال 
للشم » كا يقال : هو لزنية .اه وفي الصحاح مادة غيا : يقال : فلا ليو وهو تقيض قولك : 
لرشدة . 

الأثر رجه ابن جریر 1۱۹/۱٩‏ عن ابن عباس بنحوه » وابن الجوزي في زاده ٠۸/۵‏ والسيوطي 
ی الدر الور ۱۹۲/۲ وعزد لى اين اثر ء وان آي حا ۽ رانف بل اقرز من امعطم 
منم بصوتك په قال : « استنزل من استطعت منهم بالغناء والمزامير » واللهو والباطل ل وأجلبُ 

علب جيلاك جلك ) قال : کل راكب واش في معاصي الله لإ وشاركه م في لاسرال 
ولالاد ‏ قال : ارال ما کاتوا رمن من آتعامهم » الاد الاد الزنى » اه . 

هذه من القراءات الشاذة ج في احتسب لابن جني ۲۲/۲ وأما قراءة فإ ورْجُلك 4 بسكون 
الجم فهي سبعية . 


— VT — 


ليم » ومن اء قيفر 4 . 
ا ت ر o‏ ر 2 
٠‏ وقوه جل وعر : فإ إن ادي ليس لك هم 
سلطا .. 4 ر آية ه٦‏ ] . 
قيل : أي حَلَصّاني » کا قال تعمالى [ قا حلي في 
عبادي 04 . 
۸۱ ثم قال جل وعز : وَكفى برك وکیا ¶ [ آية ه٦‏ ] . 
أي منجياً خلصائه من الشيطان . 
والفراءُ يذهب إلى أن معنی ¥ و کیلاً ‏ كاف » وكذا قال في 
ت RG‏ هه u‏ 
قوله جل وعر # الا تتخذوا من وني وکیلا ^ . 
۲ ثم قال جل وعز : [ ربكم الذي زجي له 
الفلك  ..‏ ر آبة ٦١‏ ] . 


ع 1 


۲ وقوله جل وعز : اشم ان يَحْسِف بكم جاب لر او سل 


. ۲۹ سورة الكهض اية‎ )١( 

. 4 سورة الفجر اية ۲۹ وتامها # وادخلي جنتي‎ (0D 

: وقد جاء فيه « الا تدخذوا من دوي ويلا ه يقال : ربأ » يقال‎ ۱۱١/۲ انظر معاني الفراء‎ )٣( 
. کافیاً‎ 


س £ ۷ — 


يكم حَاصبًاً .. 4 7 آية ٦۸‏ ] . 
الحاصبٌ : الريح التي ترمي بالحصباء وهي : الحصى 
الصغار( . 
2 ت کم ٤وو‏ ے °۶ ر 2 ي ا کو ت ري 7 
٠4‏ وقوله جل وعز  :‏ آم أمنقُم ان تُعيدكم فيه اة الحرّى فيرسل 
عَلَيْكَمُْ قَاصِقَاً من الريح .. ¶ [ آبة ٦٩‏ ] . 
قال ابن عباس : هي التي تغرق”“ . 
قال ابو جعفر : يقال : قصقه ذا کسره » کأنہا من شا 
تكس الشجر ° . 
٥‏ وقوله جل وعز : ا فيغر با كرتم ثم مآ ئجذوا لكَمْ عَلََا به 
تبيعَاً ¶ [ آية ٠٩‏ ] . 


قال مجاهد : اثر . 


قال أبو جعفر : وهو من الثأر » وكذلك يقال لكل من طَلَبَ 
. ا 


)١(‏ ف الصحاح ١۲/١‏ : الحصاء : الخصي » وحصبتٌ الرجل أحصبُه بالكسر : أي رميثه 
بالحصباء » والحاصب : الريح الشديدة التي تثير الحصباء . ام 

() الأثر عن ابن عباس في الطبري ٠۲٠/۱١‏ والدر المنشور 1۹۳/٤‏ . 

(۳) هذا قول ابن قتيبة ا قي زاد المسير 1۲/١‏ قال : القاصف : الرج التي تقصف الشجر أي 
تکس . 

: والمعنى على هذا القول‎ ۱۹۳/١ والدر امنور‎ ٩٤/١ وأين كثير‎ ٠١١/٠١ الأثر في الطبري‎ )٤( 
!! لن تجدوا من يأحذ لكم بالثأر منا» أو يطالبنا عة إغراقكم‎ 


— ¥0 


5 a ك ي‎ ff, 
يشار أو غي : تبي » وتاب » ومنه قوله تعالى ۾ فااع‎ 
. بالمعروف 4“ أي مطالبة‎ 


٩‏ وقوله جل وعز  :‏ ولقد كرما يي آدَم » وحمَلَاُمْ في البَرٌ 


والتحْرٍ › وررَفَاهُمْ منَ السات » وفضلناهم على كثر ممن خلقنا 
تفضیلاً ‏ ر آية ۷٠‏ ] . 


قال عبدالله بن عباس : فضتلوا بأنبم يأ کلون بأید.ِ مم + والبہام 
تکل بأفواهها . 
وقال غیره : فضلوا بالفهم واتقییز »> وما سره . 


۷ ثم قال جل وز : ظط يم تاو كل اناس 


0(7 


(1) 


(1) 


ياامهم .. 4 1 آبة ۷١‏ ] . 


سورة البقرة آية ۷۸ والآية ‏ فمن عُفي له من أحيه شيءٌ فاع با مع روف وأداء إليه 
بإحسان 4% . 

لأثر أحرجه ابن جرير في جامع البيان ٠١١/٠١‏ قال الطبري : ذكر لتا أن ذلك تمكنهم من 
العمل بأيديهم » وأخذ الأطعمة والأشربة بها » ورفعها بها إلى أفواههم ء وذلك غير متيسر غيم 
من الخلق » وذكره السيوطي في الدر ۱۹۳/٤‏ وعزاه إلى ابن أبي حاتم» وابن مردويه » واليمقي في 
شعب الايان . 

هذا القول مروي عن الضحاك ‏ في زاد المسير ٠٠/١‏ وهو أظهر من القول الأرل » لأ التفضيل 
بالعقل » والقهم » والعلم » وقد : جمح ابن كثير بين القولين ٩4/١‏ فقال : تفضيلهم بخلقهم على 
أحسن اغات وأكملها » فالإنسان يشي قائماً منتصباً على رجليه » وبأكل بيديه » والحيوانات 
تمشي على أريع » وتأكل بفمها » وجعل الله للإنسان معا وبصراً وفاداً » يفقه بذلك كله 
وينتفع » ويغرق بين النافع والمضار .اه . 


۷۹ 


ل غ ل 
روي عن ابن عباس : آي بنبيهه . 


وقال الحسن والضخاڭ : بکتابہ ° ۰ 

قال ابو جعفر: یدل على هذا قوه بعد ف فمن اوت كتا 
يميه قأولىك يَقَرَُُون بهم ولا يُلَمُون فيلا 4 . 

الفتيل : الذي يكون في شق الواة » والنقير : النقرة ة التي 
فبا » والقطميرٌ : الفوقة التي تكون على النواة . 

أي لا يظلمون مقدار هذا الحقير . 
م قال جل وعز  DE‏ من کان في هزه أغتی فهر في الاجر 


قال عکرمة : و قال ربل لبد الل بن عباس : کی یکو 

في الآخرة أعمى ؟ 
فقال له : أحطأت التأويل › لہ ری انه جل جل وع عدّد التعم 4 
ثم قال : ر ن کان في هذه اغى ) أي من عم عن هذه الم 


)-١(‏ انظر الآثار في جامع البیان للطبري ٠۲۹/٠۰١‏ وزاد المسیر ٠٥/١‏ وتفسير ابن كير ۹٦/١‏ وما 
قاله الحسن والضحاك أظهر »وقد رجحه ابن کثیر ۽ والمعلی : اذكر اليوم العصيب يوم القيامة. 
حين نادي کل إتسان بكتاب عمله ليشهد ما َر فيه » ويدل على هذا امعنی قوله تحال في 
سورة يسن ۾ وکل شيءِ أحصيناه ئي لماع مين ) . 


— YY 


۳ رو ۴ ب 
التي يراها » وتدله على قدرة اللو » فهو فيما م يره من أمر الأخرة 
أعمى . وكذلاك قال قتادة . 
العمر ووعده ل التوبة ْ ودعاء لل الطاعة فلم جب ( وعميٰ عن 
ذلك » فهو في الآحرة ‏ إذا كان لا قبل منه قوبة ولا إنابة ‏ أعمى 
وأضل سبيا5ً . 
4ھ رو ع ر ر 7 ٤‏ 

٩۹‏ م قال جل وعز : # إن كاذوا ليفموئك عن الذي اويا 
> € 7 آية ۳ ] . 
ع ا ك 
المعدى : كادوا يفتنونك » لان « إن » و «اللام » تدل على 
التوكيد ‏ . 


() الأثر في الطبري ٠۲۸/٠١‏ والدر المثور ۱۹٤/١‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم والفريابي . 

(۲) هذا القول ذكره ابن الجوزي في زاد المسير عن الحسن البصري 1٦/١‏ والقول الأول أظهرٌ » وهو 
اختيار الطبري واين كثير » والمعنى على قول ابن عباس وققادة : من كان في هذه الدنيا أعمى 
القلب : عن حجج الله واياته » التي قد عاينہا ب بيصره » وعن عجائب قدرة الله ووحدانيته في 
آياته الكونية » فهو قيما غاب عنه من أمر الآخرة » اشد عماية وضلالة » وأسراً حالاً ومصياً ء 
قال ابن عطية : أي من كان في دنياه هذه وقت إدراكه وفهمه » أعمى عن النظر في آايات 
الله » فهو يوم القيامة أشد حية وعمى . 

)۳( قوله لإ وإن ادرا ) م « إن » هذه هي الحفقة من ١‏ إن ) التقيلة واسمها ضمير الشأن » أي وإنه 
الخال والشان ادوا يفتنونك » وکاد من آفعال المقارية » واللام هي الفارقة » ون هتا جاء 
اتا كيد »> وانظر البحر الحيط ه٦‏ . 


— VA 


ويرو أنهم قالوا للنبي ماله : اطرذ عا هؤلاء السقاط 
ولموالي » حتى نجلس معك » ونستمع منك » فهّ النبي بذلك » ميلا 
منه إلى أن يؤمنوا » فعْصم مله » وأنزل الله تبارك وتعمالى # وإن 
كاذوا ليفسؤئك عن الذي أُوحَيا إِلَيَّك  ..‏ إلى قوله ل إِذا 
داك ضعْفَ الحَياة وضع المَمَاتِ 4 . 

قال مالك بن دیدار : سات جاب ب زيد عن قول ذا 
داك ضغْف الحَيّاة وضغْف المَمَات 4 فقال : إذاً لأذقاك 


ضع عذاب الحياة » وضعف عذاب امات . 
قال أبو جعفر : وكذلك معناه عند أهل اللغة » وحوطب بهذا 
ث اا ٤‏ ا لل ر سروس ل رة 
2 جزل کا قال تعالی # يَاِسَاءَ الي مَنْ أت 
منك بفاحشَة مُيَة يضاف لها الْعَذَّابُ ضعْفيْن 4 ولشاهدة 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 1۸/١‏ والسيوطي في الدر المتشور ٠۹٤/٤‏ وعزاه إلى ابن أي 


(1) 


¥) 


حاتم . 


هذا قول الطبري فی تسیو ۱۳۱/۱۰ وهو مرويٰ عن ابن عباس » وعلى هذا الققول يكون 
الكلام على حذف مضاف أي ضعف عذاب الخياة » وضعف عذاب الممات » كقول 


الشاعر : 

واستبٌ بعدك ياكايْبُ املس 
أي استب أهل امجلس » قال المفسرون : الرسول عله معصوم » ولكنه تخويف لأمته لعلا يركن أحد 
من المؤمنين إلى أحي من المشركين » في شيء من أحكام الله وشرائعه . 
سورة الاحزاب اية ٠١‏ . 


~۹ 


الأنبياء الملائكة » والآيات العظام » كان في ذلك الخطاب من 
الفائدة » أنه عَلِْمّ به أن هذا حكمُ الله » فيمن عصاه من الأنبياء» 
فکیف غير( ؟ 


٠‏ تم قال جل وعز  :‏ إن كاذوا ليستفزونك من الأزض ليخرجُوك 

. ] ۷١ آية‎ [  .. منها‎ 

قيل : المعنى يستفزونك بالقتإ < . 

قال عوف عن الحسن : هموا بإخراج النبي عه من مكة » 
وأراد الله بقاء أهل مكة » فأمره أن يخرج منها مهاجراً إلى المدينة › 
فخرج بأمر الله » ولو أخرجوه هلكوا ج قال سبحانه لإ وَإذاً 
ل يبون حافك إل قَيَلاً چ“ . 

قال آهل التفسير : # خلافك 4 أي بعدك . 


)١(‏ قال القرطيي في جامع الأحكام ٠١٠/٠١‏ : والآية غاية الوعيد » لأنه كلما كانت الدرجة أعلى 
كان العذاب عند الخالفة أعظم . 

(۲) روي هذا عن الحسن کا في تفسير ابن الجوزي ١ |٠‏ وإليه ذهب الزجًاج » والأصح أن معنى 
الاستفزاز : الإزعاج بسيب من الأسياب » مله على اللنرو ج من الوطن » فقد هشوا بإخراجه 
مره بى أنواع الوسائل ولمضايقات . 

(۳( هذا قول الحسن » وجاهد » وقعادة كا ي زاد المسير ۷١/١‏ وهو في البحر 11/1 عن مجاهد ء 

قال : رادت قریش هذا » ولکنه م يقع منہا » لأنه تعال أراد استبقاء قريش وألا يستأصلها » 
فأذن لرسوله قي اهجرة » فخرچ باذنه لا بقهر قريش » ولو أخرجوه لدبوا .اه وقال الإمام 
الفخر : ما خرج النبي عل بسبب إخراجهم » وإنما حرج بأمر الله عز وجل » فلا تعارض . 


— A۰ — 


وحكيَ عن العرب : جاء فلان حل فلانِ وخلافه أي 
بعده ‏ . 

وقد يجىء ( حلاف ) بمعنى خخالفة . 

٩١‏ وقوه جل وعز  :‏ أقم الصَلاة لألوك الشمْس إلى غسَق 

ت 
اليل .. # [ آية ۷۸ ] . 

رؤی سفیان عن اي إسحاق عن السود عن عبدالله قال : 
« دلوکها » : غروبها" . 

وروی سفيان عن منصور عن مجاهد [ عن ابن عباس 
# لدلوك الشمس 4 لخروہا › 

وروی الشعبىٰ عن ابن عباس]“ « دلوكها » : زوالها““ . 

ورژؤی الزهري » عن سام » عن ابن عمر ظ لوك 
الشلمس 4 : بعد نصف النهار » وهو وق الظهر . 

وى مالك والليت » عن نافع عن ابن عم قال : [ دلوك 


ال په { : زوالها“ . 


: قال الأحقش‎ ۷٠/١ وقعدت خلافه أي بعده » وفي زاد المسير‎ : ٠۹۳/۱ في المصباح امیر‎ )١( 
والمعنى : ليون بعد خروجك إلا قليلا » أي لو أخرجوا‎ ٠ خلاقك » في معنى خحلفك‎ « 
. لاستأصلناهم بعد خروجك بقلیل‎ 

ر الأثر عن ابن مسعود في الطبري ٠١٤/٠١‏ والدر المنثور 14/4 . 

(۳) ما بين الحاصرتين غير موجود في الخطوطة » وأنبتناه من الهامش . 

)١ ٤(‏ انظر الآثار في جامع البيان للطبري ٠۴١/١١‏ والدر المتشور للسيوطي ۱۹١/٤‏ وزاد المسير 
لابن الحوزي ۷۲/١‏ والبحر الحيط لأب حيان 1۸/٦‏ وتفسیر ابن كتير ۹۸/٩‏ . 


AN — 


وكذلك روي عن جعفرّ بن محمد » رحة الله عليه . 


قال أبو جعفر : اللو في اللغة : المي » فهي تيل عند 
رق . . لر £ 
الزوال » وعند الغروب » إلا أن الروال في هذا كر على ألسن 


التاس (' 
ویدلٌ عليه اَن بعده ظ إلى عَسسق الل 4 فيدخل فيه الظهر › 
والعصر » والمغربٌ » والعشاء وبعده قران الفجر ‏ فلا يمتنع أن يكون 
عسو َس اليل أله » وذلك عند غروب الشمس » قال ذلك أبو هريرة . 


وهو يقي قول من قال : الدلوك : ميلها للروال . 


قال ابن عباس : ل غسق اليل : اجقاعٌ اليل 
وظلمتةٌ ٤ . ٩‏ 


: قال الفراء : رأيت العرب تذهب قي الدلولك إلى غيبوبة الشمس » وأنشدني بعضهم‎ )١( 
وهذا اخحتيار ابن قتيبة » لأت العرب‎ : ۷٠/١ يعني الساقي طرد التاس . قال ابن الجوزي‎ 
ل : لك التجم : ادا غاب ¢ قال ذو الرمة‎ 
ما2 ليست باللوات ي تقوذها بچ م مولا بالافلات ارالك‎ 
وتقول قي الشمس : لکت براح : یریدود : غربت والتاظر قد وضع کفه على حاجبه ینظر‎ 
إلما . وقال الأزهري : أصل الدلوك اليل » يقال : مالت الشمسنُ للزوال » ومسالت‎ 
للغروب » والقول عندي أن دلوك الشمس : زوالا نصف النهار » لتكزن الآية جام ة‎ 
. للصلوات الخمس » وإذا جعلت الدلوك : الغروب » كان الأمر في هذا قاصراً على ثلاث صلوات‎ 
قال الجوهري : العَسَق : أول ظلمة‎ ۷٠/١ والبحر الحيط‎ ٠١۸/٠١ انظر الاثار في الطبري‎ )۳_١( 
. اليل » غسق الليل يَعْسيق : أظلم اه الصحاح‎ 


— AY — 


۲ _ ثم قال جل وعز : [ وَفَرآن الجر  ..‏ 1 آية ۷۸] . 


فسسّی الصلَلاة « قرآناً » لأا لا تكون إلا بالقرآن“ . 


۴ ثم قال جل وعز : ب[ إن فآ الجر كان مهوا آي ٠۸‏ ] . 


رى أبو هريرة عن البي ايل قال : « صلاة الفجر تحضرما 
ملائكة الليل » وملائكة اهار » واقرُوا إن شعع لإ وفرآن الجر » 
إن ران الفجر کان مَشنهوداً چ0 . 


# ت ٍ © o‏ 2 
٤‏ وقوه عر وجل : ل وم اليل جذ به فة 


(1) 


(1) 


() 


لَك . 4 7 ية ۷۹[ - 
قال علقمة والأسود : الهج بعد انوم . 


هذا من باب اطلاق الحزء وإرادة الكل » فالقراءة جزءٌ مهم من الصلاة » وهذا عبر عن الصلاة 
بها . وني البخاري ٠١۸/١‏ قال مجاهد : صلاة الفجر وقي البحر ۷٠/٦‏ "ميت صلاة الصيح 
ببعض ما یقع فیہا . وف الکشاف ۳۷۲/۲ : لإ وقران الفجر 4 يعني صلاة الفجر » سيت 
قرآناً ‏ وهو القراءة ‏ لامها ركن » کا سيت ركوعاً » وسجوداً » وقنوتاً » ويجوز أن يكون حفاً 
على طول اقرا ا الفجر > ليسمع الناس القران فيكثر الشواب » وغذا كانت الفجر 
أطول الصلوات قراعءة . 

اديت أخحرجه أحد قي السند ۲ ۷4 وأحرجه البخاري في التفسير ۸/1 ۰ ولفظّه عن 
النبي َه انه قال : ( فض صلاة الجميع على صلاة الواحد حمسن وعشرون درجة » وتجتمع 
ملائكة اليل وملائكة البار في صلاة الصبح » يقول أبو هريرة : واقرعرا إن شعتعم # وقران 
الفجر » إن قرآن الفجر كان مشهوداً 4 ورواه الترمذي والنساني وابن ماجه وقال الترمذي : 
الأثر في جامع الييان لاطبري ٠٤۲/٠١‏ وفي الدر امنور للسيوطي ۱۹٦/٤‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر وحمد بن نصر . 


س ۳ — 


قال أبو جعفر : التهجد عند أهل اللغة : التية طا والسهر » 
ا د اک ر : إذا سهرّ » وهَجد : إذا ام . 
و 7 ل ٤‏ 
يرؤى عن مجاهد أن هذا للنبي عي خحصيصاً » وأن معنى 
تافلة لك للنبي حاص » لأنه قد عفر له ذنوبه » فهى نافلة من 
أجل أنه بعلا في فار اذوب » اشاس مسلون ما موی 
المكتوبات لکفارات الذنوب() 
وقال غیره : [ اة لك 4 أي ليست بفرض » لأن الل 
کل ما لا جب فعله » والَاذلة في اللغة » الزيادة . 
٥‏ ثم قال جل وز : # عَسّى أن يبلك رَبك مَقَاا 
خم مَحْمُودَاً ‏ ر آية ۷۹ ] . 
روّى داود الأوديٰ عن أبيه عن أي هريرة عن النبي ل 
£ 
في قوله تعالى ‏ سى أن بعك رَبك مَقَامَاً مَحْمُودَاً ‏ قال : ( هو 


: التبجد : اليقظ والسّهر بعد نومة من الليل » وما المجود نقسثّه‎ : ٠١١/١١ في جامع البيان‎ ٩ 
: فالوم » قال الشاعر‎ 
ألا طرقشف ا الفاق مجو بياث بسلات الول تج رة‎ 
. ٩٦/٤ والدر المنشور‎ ۷٠/١ وزاد المسير‎ ٠١١/٠١ الأثر في الطبري‎ )۲( 
. انظر الصحاح للجوهري مادة نفل ء ولسان العرب لابن منظور‎ )۲( 
هو داود بن یرید الأوّدي » قال امد : ضعيف الحديث » وكذلاك قال ابن معين » وانظر ترجمته‎ )٤( 


فی التہذیب ۲٠۵/۳‏ . 


Af — 


امقام الذي شفع فيه لامتي . 
وروى معاوية بن صاخ » عن علي بن أي طلحة » عن ابن 
عباس قال : ١‏ کل عَسّی واجبة . 
قال أبو عبيدة : يعني في القران" . 
٠‏ وقوه جل وعز  :‏ وف رب ذخأي فذحل صدق و 


چس 


مرج صلق 4 [ اية ۸٠‏ ] . 


3 
° 


احرجښي 


قال الحسن وقادة : هو دحول المدينة »› وخحروجه من 
ة0 , 


وقال الضحاك : هو خروجه من مكة » ودخوله مكة يوم 


الفتح . 


() الحديث أحرجه البخاري في التفسير ٠١۸/٦‏ بلفظ ١‏ إن الناس يصيرون يوم القيامة جا _ أي 
جماعات جماعات _ كل أَمة تتبع نها » يقولون يافلان : شفع » حتى تبي الشغاعة إلى 
النبي عي » فذلك يرم يبعفه الله امقام احمود » ورواه السيوطي في الدر المنشور بمشل رواية 
المصتف » وعزاه إلى أحمد والترمذي وحسشه . وقد جمع اخافظ ابن کثیر فی تفسین ٠١١/١‏ 
طرقاً عديدة للأحاديث الصحيحة في « امقام الحمود » لنبينا عه فارجع إليها فقييا الشفاء . 
ر الأثر رواه الطبري ٠١١/٠١‏ واين الجوزي في زاده ۷٦/١‏ وأبر حيان في البحر الحبط ۷۲/١‏ . 
() قال المفسرون : ١‏ عَسَى » في كلام الله تفيد القحقيق » لأنه وعد كرم ووعد الله لايُخلف › 
وهذا معنى قول ابن عباس : « عَسّى من الله واجبة » أو كل « عسى » واجبة » وانظر جامع 
البيان للطري ٠٤۳١/٠١‏ . 
)-٤(‏ انظر هذه الآثار فی جامع البیان للطبري ۱٤۹/۱۵‏ وزاد السیر ۷۷/١‏ وتفسیر ابن کثیر ى 


A 


وقال مجاهد : هو دخوله في الرسالة ومر الله جل وعو . 
۷ ثم قال جل وعز : ل وجلل لي من ذلك سلاا 
يرا [ آية ۸۰ ] . 
قال الشعبيٌ وعكرمة : أي حجة ثابتة“ . 
وقال مجاهد : أي ة0 . 
وذهب الحَسَنْ إلى أنه الو والنصر » وإظهارٌ دينه على الدين 
کا 
٩۸‏ - وقوه جل وعز  :‏ وَفْل جَاءَ الح وَرخق الباطل ‏ إن الال 
کان رهوا 4 [ اية ۸ ] . 
رَوّى معمر عن قادة قال : ل الق القران 
والباطل ‏ : الشيطان ء قال ورف 4 : هلك“ . 


٠١۸/١ =‏ والدر المنثور للسيوطي ١۹۸/4‏ والبحر الحيط لاني حيان 1۹۹/١‏ ورجح الطبري قول 
إلحسن وقتادة ١٠٠ر١٠١٠‏ . 
() الأثر أحرجه الطيري ٠١١/٠١‏ وابن الجوزي ۷۸/١‏ والسيوطي في الدر ۱۹۹/٤‏ وعزاه إلى 
عبدالرزاق » وابن المنذر » وابن أي حاتم عن قعادة » وأحرج البخاري في القفسير 1١۸/١‏ : 
يزه : يهلك » وروی عن ابن مسعود قال : ١‏ دخل النبي عه مكة » وحول البيت ستون 
- ولانمائة لصب _ أي صتم _ فجعل يطعنہا في عود بيده ويقول ا جاء احق وزهق الباطل إن 
الباطل كان زهوقاً 4 #إجاء الح وما ببدىءُ الباطل وما يميد ي . 


— A1 — 


۹ - وقوه جل وع : ل ورل من الفرآن ما هو شِفاء وَرخمَة 
ومين  ..‏ 1 آية ۸۲ ] . 
- ليست ( من ٠‏ ها هنا للتبعيض » ونما هي لبيان الجنس . 
والمعنى : ورل ما هو شفاءٌ ورَّحمة للمؤمنين » ثم بين فقال 
۾ من القران ‏ | قال سبحانه « فاجتيوا االزخس من 
£ 
الأونّان 4“ . 
-٠‏ وقوه جل وعز : ل وإذا ألعمْتا على الإلْسَان أغْرّض ونا 
بجًانبه .. 4 [ آبة ۸۲ ] . 
قال مجحاهد : أي تباعد م“ . 
وقرأً يزيد بن القعقاع # وَناءَ بجائبه 4 اهمزة مؤخرة . 
واللغة الأرلى أعرف » وعذا على قلب الم . 


۰۱ مم قال جل وعر  :‏ وَإذًا مه الشر گات بؤوماً 4 ر آیة ۸۲ ] . 


)١(‏ سورة الحج آية رقم ٠١‏ ۔ 

() الأثر عن مجاهد أخرجه الطبري ٠١١/٠١‏ والسيوطي في الدر المنتور 1۹4/٤‏ . 

رج هذه من القراءات السبع التواترة » ا في النشر ۲١۸/١‏ والسيعة قي القراءات لابن ججاهد 
ص٤۳۸‏ قرا بہا اين عامر من رواية ابن ذکران . 

(+) بريد أن أصل الكلمة « تأى » وكلمة ١‏ ناء » مقلوبة الحمزة قلبت الحمزة إلى ياء مقصورة › 
ف « ئاءٌ » مقلوب ٠‏ نأى » والله أعلم : 


— AY — 


رَوّى سعيد عن قتادة قال : « يمس » : قبط . 


۲ وقول جل وعز : [ فل کل يعمل عَلّی شاکلی .. 4 رآ ۸٤‏ . 
قال الحسنْ : على يته . 
وقال مجاهد : أي على حدَته » وعلى طبيعته . 
وقال الضحاك : على ناحيته© . 
وهذا يرجع إلى قول الحسن وجاهد . 
وحقيقة العنى ‏ واللة أعلمٌ ‏ : كل يعمل على الحو الذي 
جرت به عادته وطبغٌه( !! 
والمعنى : وليس ينبغي أن يكون كذلك » إنا ينبغي أن يبع 
الح حيث كان » وقد ظهرت البراهينُ » وبين احق . 
قال أبو جعفر : وهذا يرجع إلى قول الحسن . 


)١(‏ انظر الأثار في الطري ٠١٤/٠١‏ وقي البحر الحيط ۷٥/١‏ وفي الدر المنتور ۱۹۹/٤‏ والقرطبي 
۰ وزاد المسیر ۸٠٥‏ . 

(ه) هذا قريب ما قاله الزجاج أن العنى : كل يعمل على طريقته » وعلى مذهبه .. الح . 
أقول : إن معنى الاية : کل واج يعمل على نہجه وطریشته » وئی الهُدی والضتلال ۽ فان کانت 
نقسنٌ الانسان مشقة صافية » صدرث عنه أفعال حسئة كرية » وإن كانت نفسه فاجرة 
كافرة » صدرث عنه أفعال شريرة منكرة « وکل إ إناء بالذي فيه ينضح > . 


— IAA —. 


t=»‏ ت ge fi a.‏ ر ت ة ت ر ًه 
۳- وقوله جل وعز : # ويسالوئك عن الروح قل الروح من ار 
ر 5 
ريي ۰۰ 4% [ آية ۸٥‏ ] . 
روي عن عبدالله بن مسعود قال :كنت مع التي وة 
فسألقه اليهُود عن الروح » فسكتٌَ » فحسِبتُ أنه يوحى إليه » 
م 2 fia‏ 1ء 8ه » ET‏ 
سحيب » فانزل عليه طز ويسالوئك عن الرؤج » قل ارح من 
افر ري » وما أوتيثم من العلم إلا ليلا 4 . 
ر 4 ِ3 ا ص u‏ ي م 
ٍ يعني : البهوة » فقالوا : جد مثله في التوراة ( قل الروح من 
مر ري ٩)‏ !! 
قال أبو جعفر : وقد تكلم العلماءُ في الوح : 
فُرّوی عطاءٌ عن ابن عباس قال : « الرُوح » مَك له خد 
عَشرّ آلف جاح » وألف وجه » يسبّح الله إلى يوم القيامة ۲ . 


O)‏ الحديث أخحرجه أحمد في المسند oof‏ ورواه الببخاري في كتاب التضسير 14/1 عن عبدالله 
ابن مسعود » ولفظه : « بيتا آنا مع النبي مه في حَرث » وهو مكيءٌ على ييب أي عصا 
من الدخيل ‏ إذ مر الود فقال بعضهم يعض : سلوه عن الروح » وقال بعضهمم : 
لايستقيلكم بشيءٍ تكرهونه » فقالوا : سوه » فسألوه عن الوح » فأمسك النبي مه فلم برد 
عليمم شيعا » فعلمبٌ أنه يُوحى إليه » فقمت مقامي » فما زل الوحيّ قال # ويسالٌوتك عن 
الروح » قل الروځ من أمر ري وما أوتيتم من العلم إلا قلیلاً ‏ ورواه مسلم ۲٠١۲/٤‏ والترمذي 
رقم ۳٠١١‏ وقال الترمذي : هذا حديتٌ حسن صحيح . 

(۲) الأثر أخرجه الطبري ٠١١/٠١‏ بافظ « هو ملك من اللائكة له سبعون ألف وجه » لكل وجي 


— ۸۹ 


« 2 ەد + 7 

وقال آبو صالح : ) الروح علق كخلق بني ادم » وليسوا 
ببني ادم ٤‏ شم ايد وارجل . 

وقيل : الروح : جييل عليه السلام)» واحتج صاحبُ 
هذا اقول بقره سبحا : ل تول به اؤ الأمين 04 . 

+ ھِ ا  &‏ . ك 

قال محمد بن إسحق : وزعموا أنه ناداهم ‏ يعني النبي 
لا ه 1 a.‏ 
عه الروح جيل » وكذا روي عن ابن عباس والحسن . 

قال ابن عباس : وجريل قائم بين يدي الله جل ثناؤه يوم 
القيامة . 

8 ت ت £ ۳ 

وقيل : هو عيسى صلى الله عليه وسلم » أي هو من أمر 
ت 
الله » ولیس كا يقول التصارى . 

وقيل : الوح : القرآن لقوله تعالى [ وكَذَلك أَوْحَيا إِلَيْكَ 


منها سبعون ألف لسان » لكل لسانٍ منها سبعون ألف لغة » سبح الله عر وجل يعلك اللغات 
کلها ۵ وذکره الحافظ اہن کتیر ۱۱۳/١‏ مقال : هذا أثر غریب عجیب . 

الأثر ذكره الطبري ٠١٠١/١١‏ في جامع البيان » والسيوطي في الدر ٠٠٠/٤‏ وهذا الأثر والذي 
قبله » ليس فما أسانيد قوية » والله أعلم . 

هذا قول قتادة ا ذکره عه الحافظ ابن کثیر ۱۱۳/١‏ . 

سورة الشعراء ية رقم ۱۹۳ . 

انظر زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي ۸۲/١‏ فقد ذكر أنه قول الحسن وقتادة , 


سے ۱۹۰ — 


رُوحَاً من اما 0 !! واللهُ أُعلمٌ يما أراد » غير أنه قد أخبزا أنه 
من أمر الله جلى و عر 
فإن قال قائل : كيف قيل للود [ وَمَا أوتيشُمْ من العم 
إلا فللا 4 وقد أوتوا الّوراة ؟ 
فالجوابٌ : أن قليلا وكغرا » إا يُعرفان بالإضافة إلى 
غيما » فإذا أضيفت التوارة إلى علم الله جل وعز » كانت قليلاً من 
O E‏ 
بى فد البح قبل أن تنفد كَلمَاث ري > ولو جتنا بمئله 
اا 4 1 


-٠‏ وقوه جل وعز : [ وَكَّن شتا لنذَْنْ بالذي اوخا 


اليك  ..‏ ر آية ۸٠‏ ] . 


() سورة الشورى اية ٠۲‏ . 
(۲) خلاصة آراء المفسرين حول هذه الآية » ما ذکره الحافظ ابن کثیر ۱٠۲/١‏ حيث قال رمه 
الله : وقد اختلف المفسرون ف ر باروج ها هنا على قو : 
وقیل : : الاد بالروع هاهنا : 0 عليه ا ٤‏ قال قتادة . 
وقيل : الراد به ملك عظم بقدر الخلوقات كلها » رواه ابن أي طلحة عن أبن عياس . 
وقبل : مراد طائفة من الملائكة على صور بتي أدم . اه بإججاز أقول : وأظهرها وأشهرها 
القول ل وهر اللي عله ار : آن فار بالروح » الروح القبي تسري قي الجسد » وهي 
)( کنن ا و 7 ۰ 


— ۱۹ 


أي لو شقنا لأذهبناه من الصدور » الكش“ 
۾ ثم لا ئجد لَك به عَليتا ويلا أي من يتوكل في رده . 
قال الحسن : أي يمنعك مهنا إذا أردناك) . 


٠‏ ثم قال جل وعز : 8 إلا رَحْمَة من رَبك » إن قله كان عَلَيْكَ 


کییراً 4 [ آیة ۸۷ ] . 
وهذا استثناءٌ ليس من الأأل » أي لكن الله ثيه » رة منه 


وتفضلا . 


لرك ب 


وقوله جل وعز لإ فل ين امعت الائ الجن على أن يأر 


(1) 


() 
(7) 


(6( 


بمفل هذا القرآن اياون بمثله وَل كان غضم لغض 
ظَهیراً Ç‏ [ آية ۸۸ ] . 
قال الحسن : أي مُيينا“ . 


هذا قول الزجاج قال : لو شعنا محوناه من القلوب » والكتب » حتى لا يوجد له أثره » وانظر زاد 
امسر ۸۳/٩‏ ۔ 

الأثر أخرجه اين جرير بنحوه » وانظر جامع البيان ٠١۷/١١‏ . 

يريد آنه استثناءٌ منقطع بمعنى « لكّن » أي لكن الله ثبنلك ورحمَّك » فلم يُذهبّه من قلبك › 
قال في الببحر ۷/١‏ : « وهذا امتتان من الله تعالى ببقاء القرآن محفوظاً في صدرك » بعد اة في 
تتزیله . 

الأثر أحرجه الطبري ٠٠۹/٠١‏ . قال في البحر ۷۷/١‏ : « لا ذكر تعالى إنعامه على نيه ل 
بالنبوة » الذي عجز العام على الإتيان تله » وأنه من أكبر النعم عليه » وإذا كان فصحاء ‏ 


— ۹۲ 


۷-وقوله جل وعر : [ وَلَقَذ صَرّفَا لتاس في هَدّا القرآن من كل 


] ۸٩ آية‎ [  .. مل‎ 


أي وجُهنا القول بكل مَمَل ممل » وهو من قوله : صرفب إليك 
ذا : أي عدلتٌ به إليك . 


A۸‏ مک ا ھم ا روا ارا ف هت س 


(1) 


() 


ر الأيات » فقال جل وع : «[ وقالوا لن و 


فجُر لا من الأرض نبو نبوا 1 ۹° 

وقد أراهم الله من الآيات ما هو كر من هذا » من انشقاق 
القمر » وغير ذلك . 

وقال مجاهد : يبوم : غيون . 

قال آبو جعفر : وهو عند اهل اللغة : من لَبَعّ » يَعّ » 


قل ار 


وینبع . 


اللسان وبلغاؤحم » عجزوا عن الاتيان بسورة واحدة مثله » فلأن يكونوا أعجز عن أن يأتوا مغل 
جمیعه س ولو تعاون التقلان عليه س من باب أول » . 

معجزاته عا لا حصر ها » فقد نبع الاء من بين أصابعه » وسح في يده الحصى » وسم عليه 
الحجر » وانشق له القمر » واستجيب دعوتة بنزول المطر » إلى آخر ماله من معجزات جمة 
صلوات الله وسلامه عليه . 

الأثر أخرجه اين جرير ./٠١‏ ۰ والقرطبي ۰ ۱| ۰ ۰ عن مجاهد » قال ابن الجوزي Avja‏ : 
« الينيوع : عن ینیع متا الا قال آبو دة : هو فول من ر تع الماءُ أي طهر وفار . 


— ۹۳ 


ومنه سمي مال علي بن أي طالب رضي الله عنه : يبع . 
2 ت ت e ٤‏ ° ي م ر 
۹-وقوله جل وعرً : # أو سقط السمَاءَ كما رمت عَليا 
كسفَاً .. % [ آیة ٩۲‏ ] . 


رَوّى مَعْمرْ عن قنادة قال : ¥ كسفاً ‏ : قطعا . 


وحكى الفراء أنه مع أعرابيا يقول : أعطني كسفة من هذا 
الوب 4 ا قطعةٌ") . 


ا يقرا  :‏ كفا 04 والعنى على هذه القراءة للساء 


و 
ڪيا ي ت" 
واشتقاقه من كسَفْبٌ الشىءَ : أي غطيثه . 


چ ت ع رر سے م 
٠‏ ثم قال جل وعز طط أ كأتي بالل رالمَلائكة فيلا ¶ [ آي ٩۲‏ ] . 


روى مَعمر وسعيد عن قمادة قال : # فيلا 4 أي 
عيًاناً( . 


ل( قال الحموي في معجم البلدان o‏ £64 : « يبع ١‏ بالفتح ثم السكون هي من المدينة على سبح 

٠‏ ماحل » وهي لأبتاء اخسن بن علي » فا عير غزبرة عذاب » وهي قربا ناء » میت ينع 
لكاو يناييعها . اه 

(۲) الأثر أحرجه ابن جرير ٠١١/٠١‏ والسيوطي في الدر المتثور ۲۰۳/٤‏ عن اين عباس . 

ر(۴) انظر معاني القران للفراء ۱۳١/۲‏ . 

)٤(‏ هذه من القراءات السبع » وانظر السشر في القراءات العشر ٠١۹/۲‏ لابن الجزري › والسبعة لابن 
جاهد سس ۳۸۵ . 

ره) الأثر قي الطبري ٠٠۲/٠١‏ والقرطبي ۳۳٠/٠١‏ والبحر الحيط ۸٠/٦‏ . 


— £ 


فلت به » رتل : فلان بکنا : آي كتل ب4 . 


۱ ثم قال جل وز : أو يذ لَك بَيْتْ من 
زرف €[ ية ۹۳ ] . 
روّى مجاهد قال : كتا لا ندري ما الزحرف ؟ فرأياه في 
قراعِة ابن مسعود } أو کرٹ لك بت من ف r‏ 
وقال أبو جعفر : الرحرف في اللغة : الينة » والذهتُ من 
نة . 
0 ت َه 2 . ا E TE‏ 
۲ -- وقوله جل وعر : ۾ او ثرقى في السمَاء › وَلن ومن لرفيّكَ حتی 
رل علا كايا نقروهُ 4 ر آية ۳ ] . 


)١(‏ قال في البحر /٦‏ ۰ ا قلا آي معاي کقوله سبحانه فل لوا أنرل عليدا املاتكة أو نری 
را وقال غيو : قبيلاً : فيلا » من تقڳّله بكذا : إذا كله » والقبيل » والزعيمُ » والكفيل 
بمعنى واحد وفي المصباح : القبيل : الكفيل وزناً ومعنى . والجمع قبلاء . 

ر( الأثر عن نجاهد في الطبري ٠٦۳/٠١‏ وفي الدر ۲١٠/١‏ وهذه القراءة شاذة وهي محمولة على 


التفسير . 
)٣(‏ انظر لسان العرب » والصحاح مادة زحرف » فقد قال الجوهري : الزخرف : الذهب ثم يْشْبّه به 
کل موه مزؤر . 


— ۹۵ 


قأعلم اله أنه لو فيل بهم ذلك ما آمنوا » فقال تعال ف وَل 

را عَلَيّك كايا في قرطاس > فَلَمَسوه بأيديهِمْ » لقال الْذِينَ 
کفروا إن هَدًا إلا خر مين ن¿ 4 . ) 

۳- وقوله جل وعز ل وما هنع الاس أن منوا اذ جَاَهُم الهدى › 

إلا أن الو بَعَتَّ الله شرا رسلا Ç‏ ر آية ٠٤‏ ] . 

فأعلمّ الله اَن الأغدل الألغ » أن يبعت إل كل خلت 
کان من جنسه فقال ‏ فل لو كان في الأَرْض ملائگة يفشو 
تین زق لیخ ین ناء لگا ر ارا ی بشي 
لك مذا؟ قال جل وع طز فل كى بال شا بتي 
كم 4!! 


وقوه جل وعز د ل حرفن ت لقيامة على وجُوههمُ ميا › 
كما » وصْمًاً ¥ [Val]‏ . 


خلقى 
2 
سر 


( سو الأنعام آية رقم ۷ . 

)٠(‏ الراد من الآية أن السبب في امتناع المشركين من الإيمان » بعد وضوح الحجج والراهين » هو 
استبعادهم أن يبعث الله رسولاً من البشر إلى الخلق » فلماذا يون بشراً ولا يكون مَلَكَاً ؟ وقد 
رد تعاى عليهم هذه الشبة الراهية بقوله إ قل لو كان في الأرض ملائكة يشون مطمغنين لنرلنا 
علهم من السماء مَلّکاً رسولاً % أي لو كان أهل الأرض ملائكة » لبعثنا همم نبياً من الملائكة » 
وهذا تسفية وتجهيل لنطق المشركين . 

)"( سو الرعد آية ٤۲‏ وقامها ل قل فى بالله شهيداً بيني وینكم ومن عنده علمٌ الكناب & . 


— ۹ 


وني الحديث عن النبي علي « إن الذي أمشاههم على 
آرجلھ مم › قادر على آن مشیم على وجوه م )7 . 
قال ابن عباس : [ غُمَّاً ) لا يرون شيعا يسرم 
وَبْكْمَاً 4 لاينطقون بحجة ‏ وَصْماً ) لايسمعون ما سرون به 
٠١‏ مم قال جل وعز : ل مَأواهُْمْ جَهَم كلما حبث زذاهُْم 
سیر Ç‏ [ آیة ٩۷‏ ] . 
قال مجاهد : # كلما بث 4 : أي كلما طفتث 
أوقدڭ 0 . 
وقال الضحاكڭ : كلما سكت . 
قال أبو جعفر : يقال : ّت الَا : إذا سكن لميا » فإن 
سكن هبها وعاد الحم رَمَاداً قل : كبَتْ » فإن طَفْيءَ بعضُ 
الجَنْر » وسكَنٌ اللَهِبُ قيل : تحمَدث » فإن طفع كلها قيل : 


٠١١/۸ ومسلم في صفة القيامة‎ ۱٠۳۷/١ الحديث أحرجه البخاري في تفسير سورة الفرقان‎ )١( 
عن أئس بن مالك » ولفظه : « قيل يارسول .الله : كيف يحشر الاس‎ ٠٦۷/۳ وأحمد في المسند‎ 
على وجوههم ؟ قال : إن الذي أمشاهم على أرجلهم > قادر على أن يمشييم على أرجلهم 4 وزاد‎ 
. ف الببخاريي قال قتادة : بلى وعزة ربدا‎ 

(۲) الأثر رجه این جریر ۱۹۷/۱۰ والقرطبي ۰ ۲۳۳/۱ والدر التشور ٠١ ٠/۶‏ وعزاه إلى ابن أي 
حاتم »> ابن جرير ۔ . 

. ٠۳٣/۱۰ والقرطبي‎ ۲۰٤/۲ والدر المنعور‎ ۱۹۸/۱١ انظر الآثار فی الطیري‎ )٤(و‎ )٣( 


۱۹۷ س 


IE رم‎ 


هَمَدث » همد » هُمُودا 

ومعتی اهم يرا : زدناهم ناا سر أي تلعب . 

١‏ وقوه جل وع  :‏ فل لو مم تَمْلكُرن حرَائنّ رَحَمْة رَبّي إا 
لأشسكمْ حي الإلفاف .. 4 رآ . 

ری حجاج عن ابن جريج قال  :‏ الإنفاق ‏ الفقرٌ عن 

ابن عباس( 


وروى هَعْمَرّ عن قتادة قال : الإنفاف : الفق“ . 


ل ٤ ٤ e‏ 3 2 
وحكى أهل اللغة : أنفق »› واصرَمّ » واعكَمٌ » وأققَرّ : إذا قل 


ماله . 


۷ نم قال جل وعز : # ركان الإلسان ورا 4 ر آي . 


: ۱۹۸/٠١ انظر لسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة خحبت قال الطبري‎ )١( 
ويعني بقوله تعالى لإ كلما كي لانث وسكئث » ومنه قول القطامي : « فيخبو ساعة‎ 
. یہت اعا‎ 

( ۳۲ ) انظر الاثار في الطبري ۱۷۰/۱۰ وابن کشر ٠۲۲/١‏ والدر المشور ۲٠٤/٤‏ قال أبو حيان 
في البحر ۸٤/١‏ : « نه تعالى بهذه الآية على ماحته عليه السلام » وبذله ما اتاه الله » وعلى 
اماع هولاء أن يصل منم شيء من الخير إليه » فقال : لو ملكا التصرف في خزائن رحمة الله 
التي وسحت کل شيء » كانوا أجخل من كل أحي » با أوتوه من ذلك » بحيث لاإصل منيم لأحيد 
شيء من النفع » إذ طبيعتهم الاقتار » وهو الامساك عن التوسع في النففة » . 


— ۹۹۸ 


زی حجاج عن ابن جرم قال [ ورا 4 : خيلا عن 

ابن عباس 
۸-وقوله جل وعز : لإ وذ آلا مُوسّی بسع آات 

نات .. % [ آية ٠١١‏ ] . 

رى شعبة عن عمرو بن مره » عن عبدالله بن سَلّمة » عن 
صفوان بن عَسّال أن بهودياً قال لصاحبه : تعال حتى نسأًلّ هذا 
النبى مله !! فقال له الآحرٌ : لا تقل له النبي » فإنه إن سمعها 
صارث له أربعة أعين » قال : فأتاه فسأله عن هذه الآية ل وقد 
ایا موی تسح یات بات 4 فقال : ١‏ لا تشرکوا الله شيعا » 
ولا تقتلوا النفسَ التي حرم الله إلا باحق » ولا تسرقوا » ولاتزنوا » ولا 
تأكلوا الا » ولا تمشوا ببريء إلى سلطان ليقتله » ولا جروا » 
لا ترا من ارجف » وعليكم خاصة الود ألا تغدوا في الست » 
قال : فقبلوا يده » وقالوا : نشهد أك رسول الله » قال : فما 
منعكم أن تتبعوني ؟ قالوا : إن داود عا دعا ألا یزال في ذريته نن » ' 
ونا خشى إذا اتبعناك أن تقتلنا الود »“ . 


()- الأثر أحرجه ابن جرير في جامع البيان ٠۷١/١١‏ واين كثير ٠١۲/١‏ والسيوطي في الدر المشور 
tft‏ 

(۲) الحدیث آخحرجه أحمد في السند ۲۳۹/۶۲ والترمذي في التفسیر رقم ۲٠٣۷‏ وقال : : جسن 
صحیح » والنسائي فی باب السحر ۱۱۱/۷ وابن ماجه في کتاب الدب رقم ۵ ۳۷۰ ورواه ابن 
يرير في جامع البيان ۱۷۳/١١‏ والسيوطي في الدر المتنور ٤/٤‏ ۲۰ قال الحافظ ابن کشرے 


۱۹۹ س 


وقال الحسنْ والشعييّ » وتجاهذ » والضحاك في قوله تعالى 
ولذ آثتا مُوسَى يسع يات يسات 4 هي : « الطوفان » 
والجراد » والقكل » والضفاد ع » والكّمٌ » والسشود » رقص من 
اللمرات » واليڈ » والعصا . 


۹م قال جل وز : # فاسل تي إسرا ل إذ 


(0) 


(۳) 


جَاعَهُم .. ¥ ر آية ٠١١‏ ] . 
۴ ع کے م 
روي عن ابن عباس أنه قرا [ قال بني ٳِسَرائيل © 


» الآيات العسع التي ذكرها الأئمة وهي : اليد » والعصا » والسنون » والطوفان‎ : ٠ 
والجراد .. الح هي المرادة هاهنا وهي المعتيّة بهذه الآية » وأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن‎ 
عيدالله بن سلمة ۲ في‎ ١ عيدالله بن سلمة عن صفوان بن عسال » فهو حديث مشكل »> و‎ 
حفظه شيء وقد تكلموا فيه » ولعله اشتبه عليه التسع يات بالعشر الكلمات » فإنها وصايا في‎ 
التوراة لاتعلق ها بقيام ا لحجة على فرعون » فإن هذه الوصايا ليس فيا حجج على فرعون وقومه ء‎ 
وي مناسبة بين هذا وبين إقامة الراهين على فرعون » وما جاء هذا الوهم إلا من قبل ابن سلمة‎ 
. والله أعلم‎ 

الأثر أحرجه ابن جرير الطبري ۱۷۱/۱١‏ وابن كئير ٠١۲/١‏ قال الحافظ ابن كثير : وهذا 
القول ظاهرٌ جلي » حسنْ قوي » وهو قول ابن عباس » وخجاهد » وعكرمة » والشعبي » وقنادة . 

هذه القراءة ليست من القراءات السبع » وهي من القراءات الشاذة » وقد ذكرها الطبري › 
والقرطبي » وأبو حيان في البحر » قال الطبري ٠۷۳١/٠١‏ : والقراءة التي لاأستجيز القراءة 
بغيها » هي القراءة التي علا قرءُ الأمصار ل فاسأل بني إسرائيل لإجماع الحجة من القراء 
على تصويبها . اه . 


— so 


E 


والمعنى على هذه القراءة : فسأل بني إسرائيل » وا لمعنى : فلم يرد 
خير أنه ظان أن موسى عليه السلام ساحرٌ فقال : # إلي لَأظنك 
ياموسى مورا . 
۱۲۰ وقوله جل وعز : ل قال لَقَذ لمت ما الل هَؤلاء إلا رب 
السَمَوّات والاَرض بَصَائرٌ  ..‏ [ آية ٠٠١‏ ] . 

وروي عن علي بن أبي طالب رحة الله عليه س أنه قرأ 
لإ لهذ عَلمْتُ 4“ بضم التاء » وقال : والله ما عل فرعون » وإنا 
هو موسى الذي علم . 

قال أبو جعفر : والقراء كلهم على فتح التاء » إلا الكسائي 
فإنه ضمّها » ولو صح الحديث عن علي رة الله »۾ يَحْتَح في 
ذلك إلى نظر » وكانت القراءه به الى » ولك إا رواه أبو إسحق › 
عن رجل من مراد > عن علي رحة الله عليه . 

وعِلْمٌ فرعونٌ بذلك اكد في الحجة عليه » وقد احج في 
ذلك عبدالله بن عباس بحجة قاطعة فقال : إغا هو # لَقَذ 


)١(‏ قال ابن مجاهد في السبعة ص ۲۸١‏ : قرا الكساني وحده لإ لقد علمتٌ 4 بضم العاء » وقراً 
الباقون ل لقد علمت ‏ بفتح التاء . اه فالقراءتان سبعيتان وانظر النشر في القراءات العشر 
لابن الجزري ۳٠۹/۲‏ . 


س 


ا ° کا قال تعالى # وج وا ب | وا EES‏ 
ا ري 4„ 

حدشا إبراهم بن شريك قال : نا أحمد بن عبدالله بن 
يونس » قال : نا زهير قال :حدثنا أبو إسحق قال معب أبا عبيدة 
يسال سعد بن عياض عن قوله تعالى [ قد عَلمُك ما رل 
هَولاءِ » قال سعد : هو كقول الرجل لصاحبه وهو يجاور : لقد. 

قال زهير قال أبو إسحاق » وحدّئني رجل من مراد أنه مع 
علياً يقول : والله ما علمّ عدو الله » ولك موسى الذي عَلم » قال 
[لقذ لمت 4 أا م قال ل وإلي لاك يا فرعؤن 
مبوراً 4 . 


.  نيدسفملا وتمعا « ظلماً علا فانظر كيف كان عاقبة‎ ٠١ سوة امل آية رقم‎ )١( 
› وقراءة العامة ج لقد علمت  بفتح التاء حطاباً لفرعون‎ ١ : ۳۳۷/۱ ۰ (؟) حكاه القرطبي فقال‎ 
وقراً الكساني بضم التاء » وهي قراءة علي رضي الله عته » وقال : والله ما علم علو الله » ولك‎ 
موسى هو الذي علمٌ » فبلخْتٌ ابن عباس فقال : إا [ لقد علمت  واححجٌ بقوله تعالى‎ 
. لإ وجحدوا بها واستقتشها أتفسهُم ظلماً وعلواً  ونسبَ فرعون إلى العناد‎ 
وقال أبو عُبيد : والاخوذ به عندتا فتح الكاء إ لقد علمك & وهو الأصح للمعتى الذي‎ 
احتج به ابن عباس » ولأ موسى لايحتح بقوله : لقد علمتٌ أنا وهو الرسول الداعي » ولو كان‎ 
. مع هذا كله تصحٌ به القراءة عن علي لكانت حجة » ولك لائثبت عنه .. » اه‎ 


س ۹۳ 


رَوّى المنہال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : 
ملعوناً( .. 
وروی ابن جرم عن مجاهد قال : هالكا) . 
وزوى معمر عن قتادة قال : مهلكا( . 
وروی علي بن الحكم عن الضحاك قال : ملعوتا . 
وروی عنه جوپر قال : هالکا . 
قال ابو جعفر : وهذه الأقرال ترج لن سيءِ وأحد » لأنه 
حكى أهل اللغة : ما برك عن هذا؟ أي ما منعك منه » وصرَفَك 
عنه » فالعنى : ممنوعٌ من الخير(“ . 
۱- مم قال جل وز : ۾ فأرزاة ان رُم من 
3 
الازض .. % [ آية ٠١١‏ ] . 
أي يزيلهم عا » إمًا بقتل » أو بتنحية“ . 


(١س٠)‏ انظر الآثار في تفسر الطبري ٥۵‏ والقرطبي ۳۳۷/١١‏ والبحر الحيط ۸١/١‏ والدر 
المىثور ٠٤ت‏ ۲۰ . 

(ه) قال في الصحاح ٠۰٤/۲‏ : تبره عن كذا يره بالضم ثرا ٠‏ أي حَبسته » يقال : ما تيرك عن 
حاجقك ؟ ولور : الاك والحسران . اه وانظر معاني الفراء أيضاً ٠۳۲/۲‏ . 

ره قال القرطبي ۳۳۸/٠۰‏ ومعنى الآية : ١‏ أراد فرعون أن يخر ج موسى وبني إسرائيل » من أرض 
مصر » إما بالقتل » أو بالابعاد » فأهلكه الله عز وجل وأغرقه ٠‏ . 


— ۳ 


۲ وقوله جل وعز : ا وقلا من بغده لبي إسرائیل اكوا الأزْض › 


اذا جَاءَ وغد الآخرَة جتنا بكم لَفيفاً  Ç‏ آية ٠١١‏ ] . 

قال جاهد وقتادة : آي جما( . 

وروی سفیان عن منصور عن ابي رین قال : من کل 
8 ۳ . 
قوم . 

قال أبو جعفر : وهذا أو عند أهل اللغة › لأنه يقال : 
لففتُ الثيء : إذا خلطته“ . 

وقال الأصمعي : اللفيف مع ليس له واحد » وهو مشل 
ال . 


۴- وقوه جل وعر : $[ وما أزس ا إلا مشا 


(1) 
(9 


(7) 
(٤( 


. ] ٠٠ آية‎ [  ًاريذَنَو‎ 


أي تبشّر المطيعين با َة » ودر العاصينَ بالثار . 


انظر الآثار في جامم البیان للطبري ۱۷۷/۱١‏ والقرطبي ۳۳۸/۱۰ والدر امنور ٠٠٠١/٤‏ . 
قال الجوهري ۱٤٩۷/٤‏ : اللفيف : ما اجتمع من الناس من قبائل شى » يقال : جاعوا بهم 
ولفيفهم أي وأخلاطهم » وقوه تعالى ط جتنا بكم لفيقاً ‏ أي جتمعين » وطعام لفيف إذا كان 
خلوطاً من جنسين قصاعداً .٠اه‏ . 

اتظر جامع الأحكام للقرطبي ۲۳۸/۱۰ وجامع البيان للطيري ۱۷۷/٠١‏ . 

كذلك قال الطبري في جامع البيان ۱۷۸/٠١‏ : مبشراً بالجنة من أطاعنا » ومنذرً لمن عصانا 
وخالف أمرنا ونهينا . 


— ef — 


. ] ٠٠١ آية‎ [ Ç .. وقوله جل وعز : ل وَفرآناً قرفا‎ -٤ 
. قال ابو عمرو) رکه الله : ل قرفا 4 : بیناه‎ 


٠‏ ثم قال تعسالى : # تراه على الاس عى 
مک  ..‏ 1 آية ۱۰١‏ ] . 


قال تجاهد : أي على نرَدَة) . 


Ee 


-٩‏ وقوله جل وعز  :‏ إذا تى عليهم يَخرُون للاذقان 
مدا .. 4 آي 1¥[ 
قال الحسنْ : أي للجباه“ . 
وقال قتادة : أي للوجوه“ 


اموم Ê‏ وره 2 2 هھ 
والذقن عند اهل اللغة : مجتمع اللحيين ( ۾ وهو اقرب 


ر ١‏ أو عمرو ١‏ هو أبو عمرو بن العلاء الازني » النحوي التوفي سنة ١٤‏ ٠ه‏ » من كبار علماء 

اللغة والقراءات » وهو أحد الأئمة القراء السبعة » قرا القران العظم على حميد بن قيس 
الأعرج » ويجاهد » وابن جبير » قال ابن معين : ثقة » وانظر ترجمته في التهذیب ۱۷۸/۱۲ . 

(۲) الأثر رجه ابن جرير ٠۷۹/١١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲١٠/٤‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابين 
أي حاتم . قال الطيري : وي المْكّث للعرب لغات : مكب » ومكّب والقراءة بضم الم . 

(4-۳) انظر الآثار في الطبري ۱۸٠/٠١‏ والقرطيي ٠٠١/٠١‏ والبحر النحيط ۸۸/٦‏ . 

(ه) في الصحاح ۲۱۱۹/۰ : دقن الإنسان : جم ليه » وني الل ٠‏ « مثقل استعان به ٠‏ 
يضرب لرجل ذلیلل يستعین باخر تلو رصأ ال تخل عله احمل لتيل > فلا يقدر على 


النہوض ¿ فيعتمد بذقته عل الأض . 


س 


الأشياء إل الأض من الوجوه » إذا.ابدىء السجود . 


۷ _ لم قال جل وعز  :‏ فل اغا الله أو ازا 


€ ية 1 
فیروی آم قالوا : ندعو انين ؟ فاع لله جل جلاله اه 
لا یدعی غیره باسمائه فقال ل ايا م تلغُو َه الأسْمَاءُ 


الح . 


۸ ثم قال جل وعز ولا اخهز بعتلوك 5ل فخافت بها وان 


(1) 


س ن ذلك سيلا 4 ر آية ٠٠٠‏ 
فیہا وجهان : 


أحلها : رواه الأعمش عن جعفر بن إياس » عن سعيد بن 
جبیر عن ابن عباس » قال : کان رسول الله عه بعلن إذا قرأ › 
فيسب المشركون القرآن ومن أنزله » ومن جاء به » فصار يُخفي 


قال ابن جرير ١ : ۱۸۲/٠١‏ مع المشركون التبي مل يدعو ريه : ياربنا الله » وياريسا الرحمن »> 
فظنوا أنه يدعو إهين » فأنزل الله على تبيه عليه الصلاة والسلام هذه الآية » احتجاجا لنبيّه 
عليهم » وقال أبو حيان في البحر ۸۹/٦‏ : « قال ابن عباس : تهجد الرسول عه ذات ليلة 
بمكة » فجعل يقول في سجوده : يارحمنْ ء يارحيمْ » فقال المشركون : كان محمد يدعو إِهاً 
واحداً » وهو الآن يدعو إن إثنين : الله » والرحمن » وما الرحمن إلا رمن العامة يعتون مسيلمة 
الكذاب ء فنرلت الآية . 


a 


القراءة فأنزل الله جل وعز [ ولا كَجْهَر بصَلانك رلا تحاف 
بھا 4 . 
والقول الأخر : رواه هشام بن عُروة عن أبيه قال قالت لي 
عائشةٌ : با ابن أحتى أتدري فم أنرل ظ ولا تجهز بصلاتك 
رلا تخافث بها ؟ قال قلت : لاء قالت : ازل في الدعاء . 
قال أبو جعفر : والإسنادان حسنان »› والدعاء یسمی 
صلاة » ولا یکاد يقع ذلك للقراعة » قال الأعشى : 


ر ف تددش اوي 


مول بني ولك شربت رتد 

يَارَّب جنب بي الأَوْصَابًا والوجعا 
عَليّك بل الذي لبت ا 

لوه ا قان لجنب المَرء EAE‏ 


() الحديث أخرجه البخاري في التفسر ٠٠۹/١‏ ومسلم في الصلاة ٠٤/۲‏ ولفظه قال : « كان 
النبي إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن » فإذا سمعه المشركون » سوا القران ومن أتزله وسن 
جاء به » فقال الله لنبيه يله : ظإ وَلاتَجْةَر بصَلاتكٌ 4 أي بقراءتك فيسمح المشركون 
فيسبوا القرآن ل ولالحافت بها عن أصحايك فلا تسمعهم ل وغ َي ذلك سيلا 4 
ورواه أحمد في المسند ۲۳/١‏ رالسيوطي في الدر ۲٠٠/٤‏ . 

(۲) الأثر احرجه الطيري ۱۸۴/۱١‏ راين كدر ٠۲۸/١‏ والقرطبي ٠٤٤/٠٠١‏ وقال : أخرجه مسلم 
عن عائشة . 

() اليتان في ديوان الأعشى ص ٠٠١‏ وقد تقدم ذكرها في الكتاب ۸4/١‏ . 


— e¥Y— 


ويقال : إنه إغا قيل صلاة » لأا لا تكون إلا بدعاء » والدعاءٌ 
صلاة فسمیت باسمه . 
۹- وقوه جل وعز : ¥ ولم يكن ا شريك في المَْكِ ‏ وَلَمْ يكن َه 
ولي من الذلّ N1‏ 
أي لم يحتج إلى من ينتصر له . 
۰ ثم قال عز وجل : ل وکبرة گکییراً ‏ ر آية ٠١١‏ ] . 
أي عظمه تعظيماً . 
ا ¥ ¥ 


) إنتہت سورة الإاسراء ولله الحمد والمئة‎ ١ 


— ۹4 


سورة الارف وش ما" 


مو قلت ميه جل ومز" [ اعت د له الي برل على بر 


0) 


(") 


بَ ولم يَجْعل لَه ا جا . فما .. % 1 آية ١‏ ] . 
في هذا قولان : 
أحشا : آنا على التقدم والتأخير . 
والمعنى : ألحمد لله الذي أثزل على عبده الكتاب يما » ول 
يجعل له عوجا . 


یروی زا عى عن اين عباس » وججاهد . 


هذا قول الجمهور نها مكية جميعُها » رُوي ذلك عن ابن عباس » کا حكاه الشوكاني في فح 
القدير ۲۹۸/۳ وقال القرطبي ٠٤٠٠/٠١‏ : وهي مكية في قول جميع المفسرين »› وروي عن فرقة 
أن أول السورة نزل بالمدينة إلى قوله تعالى ا ونا لجاعلون ما علما صعيكَاً جُرراً ‏ قال : والأول 
اصح . اه 

هذا ما ذهب إليه الفراء في كتابه معاي القرآن ٠۳۳/۲‏ أن الآية فما تقدم وتأخحير » وذكره 
الطیري ورجحه ٠۹ ۰/۱۰١‏ فقال : أنزل الكتاب عدلاً قيْماً » ولم ججعل له عوجا » فالقيم مؤخ 
ومعناه التقديم وروي ذلك عن ابن عياس . اه ولم يرتض هذا القول الفخر الرازي في التفسير 
الکبیر ۷۹/۱۱ حیث قال : ف و بجعل له عوجاً 4 یدل على کونه کاملاً في ذاته » وقوله 
ل قیّماً ‏ یدل على کونه مکمّلاً لغیو »وکونه کاملاً ني ذاته متقدم بالطیع على کونه مکملاً 
لغيه » فثبت باليرهان أن اكرتيب الصحيح ماذكره القرآن » وفساد ما قالوه من التقديم والتأحير . 


— ۹ 


قال أبو جعفر : حدثنا بكر بن سهل قال : نا عبدالله بن 
صالح » قال : نا معاوية بن صالح » قال : حدثني علي بن آي طلحة 
عن ابن عباس ولم جل له عوجاً . قَيْمَاً .4 يقول : أنزل 
الكتاب عَذلاً قيْماً > وم يجعل له عوجاً ملتبساً(“ . 

والقول الآخرُ : رواه سعيد عن قتادة قال : في بعض القراءات 


« الحم لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجَّاً » ولكنْ 
جعله ما 74 . 


۲ وني قوله تعالی [ رَلَمّ يَجْعَل لَه عِوَجاً ‏ قولان : 


0) 
() 


(T) 
(£) 
(9) 


احلا : انه لم عله ختلفاً ک قال سبحانہ ولو کان مِنْ 
عند عَيْر الله دوا فيه الحيلااً كرا 0 . 

والقول الآخر : أنه م يجعله خلوقاً » کا روي عن ابن عباس 
أنه قال في قوله تعال ‏ قرآناً عَرَييًاً عير ذي عوج 04 قال : غير 
مخلوق . 


انظر جامع البيان للطبري ٠۹١/٠١‏ والبحر الحيط لأبي حيان ۹1/1 . 
ذكره القرطبي في جامع الأحكام ٠١٠/٠١‏ ولفْظّه : وقال قنادة : الكلام على سياقه من غير 


تقدي ولا تأخير » ومعناه : ولم جل له عوّجاً ولكنْ جِعَلّه قيماً . اه أقول : هذا تفسير وليس 


بقراءة > قال في البحر ۹1/1 : وحمل ذلك على آنه تفسير للمعنى لا آنا قراءة . 


سورة التساء آية رقم ۸۲ . 
سورة الزمر اية رقم ۲۸ . 
هذا القول ذكره القرطبي ٠٠۲/٠١‏ في جامع الأحكام قال : وقيل : أي لم جعله خلوقاً ء ا _ 


— 


: وني قوله جل وعز : فما : قوان‎ _ ٣ 


أحدشا : : رواه جویار عن ااضحاك قال مسىتقيماً(0 . 


والقول الآعر : أنه قيْماً على الكتب أي يُصدّقها“ . 


. ] ۲ ندر بأساً سيدا من لله .. ¶ [ آية‎  : ثم قال جل وعز‎ ٤ 


العنی : لینذرک بأساً شدیدا » کا قال تعالل إ إلما ذلك 
الشيْطان يخ اف ف أولياءَ Pê‏ 


2 9 ر2 


o‏ ثم قال جل وعز ‏ کَبرث کَلمَة تحرج من راهم إن قولوت إلا 


0) 
() 


CT) 


f) 


كبا [ آية ه ] . 


امعنى : كبرت تلك الكلمةٌ كلمةٌ عند الله » وهي قولهم 
لحد الله وَلَداً ‏ أي : كبرت من كلمة . 


وی عن این عباس ف تیه تال ل رانا عریا خر دی عر ) تالز خر عاو ۰ ا ا 


الأإل هو الأظهر والأشهر . 

الأثر أخرجه الطبري عن الضحاك ٠۹١/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲٠٠/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر . 
حکى هذا القول الغراء في معانيه ۱۳۳/۲ ورجح الملبري القول الأول » المروي عن الضحاك 
وابن عباس فقال ‏ يما 4 أي مستقيماً لا احتلاف فيه ولا تفاوت » بل بعضنه يُصدّق 
بعضا , اه . 

سورة أل عمران آية ٠۷١‏ والشاهد في الآية ل قوف أولياءه ‏ أي يخؤفكم أولياءه وهم الكفار . 
لترهبوهم . 

في الخطوطة طم »> وقد أشبتناه من تفسير القرطبي » وجامع البيان للطبري ۱۹۳/٠١‏ . 


— ۳ 


وقيل : فيه معنى التعجب » ا يقال لقاض قضى بالق : 
ما أقضاه !! 

فيكون المعنى : ما أكرها من كلمة !! 

وقراً الحسن ومجاهد وجیی بن يَعْمُر ‏ كيرت كَلمَة تحرج 


من أفراهِهمْ ٠74‏ بارع . 
ومعناه : عظمت » يقال : كَبْرّ الشيءُ : إذا عَم » ور : 
إذا اس . 


(1) 


(9 
(9) 
(5) 


ارم .. % [ آي ٦‏ ] . 
وى سعيد عن قادة قال : قال سك » ثم قال : 
على آثارهمْ » أي بعدهمد . 


هذا قول أي عبيدة » کا حكاه عنه في البحر ٩۷/٦‏ قال : هو نص على التعجب أي أكبر 
بها كلمة أي من كلمة . وقال ابن جرير ۱۹١/٠١‏ : وكان بعض نحي أهل البصة يقول : 
نصبت ١‏ كلمة ٠‏ لأا في معبى أكيز بها كلمة ٠‏ . اه . 

هذه من القراءات الشاذة ) في الحسب لابن جني ۲٤/۲‏ . 

الأثر اُخرجه ابن جریر ۱۹٤/۱۰‏ وابن كثير ٠١١/١‏ ولفطه : قاتلل نقسك غضباً وحزناً عليهم. 
قال في البحر ۹۷/٦‏ وقوله تعالى # على أثارهم ) استعارة فصيحة من حيث هم إدباز وتباعد 
عن الايمان » وإعراض عن الشرع » فكأنهم من فرط إديارعم قد يعدوا وهو يحزن علييم . 


— 4 


۷ م قال جل وع : ط إن لم ؤسا بهذا الديث 
مسفَاً Ç‏ [ آية ٦‏ ] . 
قال قتادة : أي غضباً . 
قال تحاهد : أي زعا (). 
وهذا أَشبةٌ » أي حزناً عله ٩”‏ . 
۸ - وقوه جل وع : إا جع اما عى الأزض تة 
لها .. 4 [ آية ۷ ] . 
قال قطرب) : أي ما على الأزض مما رين به . 
٩‏ ثم قال جل وعز رُم أيهم اخسن عَمَلاٌ ‏ ر آبة ۷ . 
أي لنختره 7 . 


(۱د۲) انظر هذه الآثار فی الطبري ۱۹/۱۰ والبحر الحیط ۹۸/٩‏ وابن کثیر ٠٠٤/‏ . 

)7( معنى الآية : فلعلك يا محمد قات نفك ومهلكها عمَاً وحزناً على تك ذيہم » وق وم 
وإعراضهم عن الايمان !1 

(4) وجد على هامش الخطوطة العبارة الآتبة « الشيخ قطرب يقال له ابن المستتير » أقول : هو محمد 
ابن المستنير بن أحمد البصري أبو على التوفي سدة ۲١٠‏ ه وهو أحد أثمة التحو واللغة » أخذ 
عن سيبويه وجماعة من علماء البصريين » وسمّاه سيبويه قطرباً لأنه كان بكر في امجيء إليه 
فقال له : ما أنت إلا قطرب ليل .. واتظر ترجمعه في شذرات الذهب ٠١/۲‏ وتار بغداد 
۳ ووفیات الأعیان لابن خلکان 1۲١/١‏ . 

(ه) قال الطبري ٠۹١/٠١‏ : أي لنختير عبادنا » أيهم ابع لأمرنا ونيتا » وأعمل فيا بطاعتنا . 


9 


٠‏ وقوله جل وعر : ط وألا لَجَاعلون ما عَليها صتعيسسدا 

جُررًا ‏ [ آية ۸ ] . 

رؤّى سعد عن قتادة قال : أي لاشجر فيا » ولا نبات › 
ولا بناء 

وقال تجأهد : أي بلاً0) 

قال آبو جعفر : والصعيد في اللْغة : وجه اللرض » ومنه قيل 
للتراب : صعيد . 

والجُررٌ في اللغة : الأرضنٌ التي لا نبات فيما . 

قال الكساني : يقال : جَررَت الارض تَجررٌ » وجَررََا القوم 
مډ لي 2 ت . ت 8 ك 4 ہہ ھچ 2 
يَجْررُوتها » إذا أكلوا كل ما فيا من ابات والزرع » فهي مَجُروزة › 
وجرڑ . 


۱١‏ - وقوه جل وعز : إ أُمْ حَسِْت أن أصْحَابَ الكَهْف وَالرُقیم کاو 
من آیاتتا عَجَباً ‏ ر آية ٩‏ ] . 


(۲۱) انظر الآثار في جامع البیان ۱۹٩/۱۰‏ وابن كثير ٠١٤/١‏ والبحر الحيط ۹۹/١‏ والمراد أن الله 
سيجعل ما على الأأض من الزينة والتعم حطاماً وزكاماً » حتى تصبح كلأض الجرداء الي 
لانباث فيہا ولا حياة » بعد آن كانت خحضراء بهيجة . 

(۳) في الصحاح ٦٦/٣‏ : رض جُرز : لا نبات بها » كأنه انقطع عنما المطر » تقول : أجرز القوم 
کا تقول : أييسوا » وأرضّ مَجُروزة : أكل نيائها » والجرز : اله الجدبة . اه . 


— ۲۹۷ 


قال الضحاك : ل الكهف الغار في الوادي › 
وط الرقيم ‏ الوادي . 

وقال يزيد بن درهم“ : لأس ! بن مالك عن الكهف › 
والرقم فقال : ل الكهف 4% الجَبَلّ # والرقيم ‏ الكلب . 

وروی سقيان بن سعد » عن ستاك عن عگرمة ‏ ع ن 
مہا . 
وقال عكرمة : ل الرقيم ‏ الدواة“ . 

وقال مجاهد : # الرقيم # الكتاب . 

وقال الذي : الصخرة © . 

وقال الفراء : الرقيم لوح من رصاص › کتبت فيه أسماؤهم ٤‏ 
وأنسابهم » ودينهم » ومن هربوا © 


)0 « يزيد بن درهم ٠‏ أبو العلاء العجمي بصري » روى عن أفس بن مالك والحسن » وثقه بعضهم 
وقال يحيى بن معين : ليس بشيء . وانظر ترجمته في الجرح والتعدي لل ۲1۰/۹ والمخني في 
الضعفاء ۷٤۸/۲‏ . 

(1) هذه الآثار كلها ذكرها المفسرون : الطبري فی جامع البیان ۱۹۸/۱۵ وابن کشر ٠٠١/١‏ 
وأبو حيان في البحر ٠١٠/٦‏ والقرطبي ٠٠۷/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲۱۲/٤‏ . 

(۷) انظر معاني القرآن للفراء ٠۳٤/۲‏ . 


— ۷ 


)( 
() 


(7) 
(٤( 


وقال بو عُبيدة : اقيم : [ الوادي OF‏ الذي فيه الكهف . 
وروّى إسرائيل » عن ميمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس 
سے ۴ ع ۶ َ ۶ را ۶ Er‏ 

قال : « كل القران أعلم إلا أريعا : غسلينا » وحَنَاتا » والاواه » 
والرقيم ٩۲‏ . 

وروی سفيان بن حسين » عن يلي بن سل » عن سعيد 
بن جور » عن ابن عباس أنه ذكر أصحاب الكهف فقال : « إن 
الفتية فقدوا » فطلبمم أهلوهم فلم يجدوهم » فرْفِحَ ذلك إلى اللك » 
فقال : ليكوننٌّ هم نبأ » وأحضتَر لوحا من رَصَاص » فكتب فيه 
ماهم » وجعله في خزائنه > فذلك اللوح هو الرّقم 7۲ . 

وروی وكيعٌ عن آبي مين » عن سعيد بن جبير قال : 
اقيم : « لوح [ فيه أسماءُ ية رقمت أسماؤهم في الصخرة فذلك 
الكتاب ]0 . 

وني بعض الروايات : أنه كتب أسماؤهم وخبرهم في لوج › 

وجُعل على باب الكهف . 


سقط من امخطوطة لفظة « الوادي » وأبتتاها من مجاز أي عبيدة ۳۹٤/١‏ وهي ضرورية . 


الأثر أخرجه ابن جرير ٥‏ عن ابن عباس » ولفظه « كل القرآن أعلمة » إلاً حناناً » 
والراة » والرقم » وروي عبه أيضاً قوله J:‏ ما أدري ما الرقم » أكتابٌ م یسان il‏ ورواه 


القرطبي في جامع الأحكام ٠١۷/٠١‏ والسيوطي في الدر المتثور ۲٠۲/٤‏ . 
ذكره السيوطي في الدر ۲٠۲/٤‏ » والقرطبي في جافع الأحکام ٠٠۷/٠٠١‏ . 
وجد سقط في الخطوطة » وهو ما بين الحاصرتين » وأئبتتاه من الدر امنور ۲٠۲/٤‏ . 


TIA 


(1) 


() 


قال أبو جعفر : والروايات التي رُويتٌ عن ابن عباس ليست 


لأن القول الأول إنما معه من كعب . 


والقول الثاني يجوز أن يكون عَرّف الرقم بعده . 
وأحسنُ ما قيل فيه أنه الكتابُ ٠‏ » وذلاك معروف في اللغة 
يقال : رقمب الشيءَ أي تبت › 
قال الله عر وجل ا كاب مرم 04 . 
و # رقم معنی مرقوم » کا يقال : قتيل بمعنى مقتول 0 .. 
وروی ابن جر عن مجاهد في قوله تعالی ل کائوا من اياتتا 
َا 4 قال : هم عجبٌ . 
قال ابو جعفر : يذهب مجاهد إلى أنه ليس بإنكار على النبيّ 
أن یکون عنده ہم عجب . 


هذا ما رجحه الطبري قي جامع البیان ۱۹۹/۱۰ وذكره الإمام البخاري في صحیحه ٠١۹/٦‏ 
حيث قال : الكهف : الفح تي الجبل » وليم : الكتابٌ » مرقومٌ مكتوبٌ من الرقم . 
سورة المطففين آية ٩‏ وقد ورد في الخطوطة ب في كتاب مرقوم ) وصوابه ما اناه کا هو في 
النص الكرم . 

قال ابن جریر ٩‏ ۱۹۹/۱ : وأو الأقوال بالصواب أن یکون معنيا بالرقیم : لو » أو حجر » أو 
شيءْ يبت فيه کتابة » ولَقِمٌ : فعيال » صله مرق » ثم صرف إلى فعيل » کا فيسل 
للمجروح جريځٌ » وللمقتول قتیل . 


— ۹۹ 


وقد رَوّى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : يقول : ليس هم 
باعجب آیاتا( !! 


٢‏ وقوله جل وعز : [ اذ اوی الفتیة إل الگھف فقاو را آنا من 
ذلك رَحمَةَ وَهَيَء نا من آمُرنا رشا 4 رآ ٠١‏ ] 


£ 


أي أرشدنا إلى أحبٌ الأشياء إليك . 


٢‏ - وقوله جل وعز  :‏ فر ربا عَلّى انهم“ في الكَهْف سيين 


والمعنى : أمناهم » لانم إذا معوا انتبهوا ء ثم قال # مين 


(۱( الأثر اخرجه الطبري ۱۹۷/۱۰١‏ وابن كتير ۳/٥‏ ولفظه : قد کان من ایاتنا ما هو أعجبُ 
من ذلك . 
أقول : الآية واردة على تعظم اير والقصة والمعنى : لاتظتنْ أن قصة أهل الكهف ‏ على 
غرابتما ‏ هي أعجب آيات الله » ففي هذا الكون من العجائب والغرائب » ما يفوق قصة 
أصحاب الكهف !! 
() قال القرطبي ۲٦۳/٠١‏ : هذه عبارة عن إلقاء الله تعالى انوم عليم » وهذه من فصيحات 
القران ال لتي قرت العرب بالقصور عن الاتيان إثله قال الرجاج : أي متعناهم أن يسمعوا ۾ لاك 
النائم إذا سم انتيده . اه 
أقول : اللغظة استعارة بديعة للنوم الثقيل » فقد شبهت الاتامة الطويلة التي ناموها بضرب 
الحجب على الآذان كا تُضرت اليمة على السكان » وعبّر بالضرب ليدل على قوة المباشة . 


— ۰ 


وني الفائدة في قول ¥ عدا قولان : 
أحلها : أنه [ توکيد و إفراد من الواحدة . 


والآخر : أنه توكيد معنى الكغة ۲(“ ل القليل لاجتاج إلى 


عدد » لاله قد ر . 


٤‏ - وقول جل وع تي ب بعلتاهم . و 
مبعوث » لأنه كان منوعا من الانبعاث والتصرّف . 


٠‏ ثم قال جل وعز : غلم أي الجريّن أخصى لما لوا 


ر 8 
اما 4 [ ية ١٣‏ ] . 


. ما بين الحاصتين سقط من الخطوطة وأثبتناه من الامش‎ )١( 

() قال القرطبي TIT.‏ : فإ عددا ) نع للسنين أي معدودة » والقصد به العبارة عن 
التكثير > > لأ القليل لايتاج إلى عدد » لأنه قد عرف . 

(T)‏ لا پراد باليعث الالحياء بعد الوت > ا ليعث الخلق يوم التشور » وإغا راد به البعث من الوم 
آي أيقظناهم بعد ذللك الترم الطويل » لنری أي الفريقين : ادف إحصاءَ للمدة ة اسي ناموھا في 
الكهف . 


س ۲۲۹ — 


قال ماهد : أي عدا( . 
قال أبو جعفر : والأد في اللغة : الغايةٌ . 
۱٠‏ وقوه جل وعرٌ : رطا على لوبهم .. ) [ آي ٠١‏ ] . 
قال قتادة : آي بالايمان() . 
وامعنى عند أهل اللغة : صبرناهم › باهم . 
۷ نم قال جل وعز : إ إذ اموا قفاوا را رب السَمَرات والأزض > 
ُن تدعو من دونه ِلها ر آية ٠4‏ ] . 
فأنكروا أن يعْبد مع الله غيزه . 
۸ ثم قال تعالی ا قد فلا إا شَططاً Ç‏ [ آية ٠١‏ ] . 
قال قتادة : أي كذبأ^ . 
قال أبو جعفر : والشطيطٌ في اللعة : التجاور في الجَورت . 


۹ ثم قال جل وعز : [ هَولاءِ فَومُسا ادوا من دونه آلهة › لوا 


(١س۳)‏ انطر الآثار في الطبري ۲١۷/٠١‏ والبحر الحيط ٠١١/١‏ وابن كير ٠١١/١‏ والدر الماشور 
۲٠/٤‏ والقرطبي ۳٦٤/۱۰‏ قال أبو حيان في البحر ٠٠١/٦‏ : ل وريطنا على قلوبهم ‏ أي 
تناها وقريناها على الصبر على هجرة الوطن + والنعم » والفرار بالذين » إلى غار في مكان قفر » 
لا انيس به ولا ماء > ولا طعام .. 

ر العطط : الور والغلو وتعدّي الحد ء قال الفراء : اشتط في الأمر : جاوز الحدٌ » وشط المنزل : 
بع » وقال أبو عمرو : الشططٌ : مجاوزة القدر في كل شيء . وانظر الصحاح ۱١۳۸/۳‏ . 


—_ 


a.‏ و ك 

يائون عليهم سلطا بين [ آية ٠١‏ ] . 
رَوّى ابن عَييْنة عن عمرو بن دينار > عن عكرمة عن ابن 
ر كل سلطان في القران فهو حجة» . 


٠١‏ وقوله جل وعز : « وإذ اغترمُوفُم وما يغب فون إلا 


(1) 


(T) 


() 


الله  ..‏ [ آية ٠١‏ ] - 
وا لمعنى : اعتزلم ما يعبدون » إلا الله فإنكم لم تتركوا 


عاد 


اتر لموم وما عدون من دون الله ا ٤‏ 


الأثر أخرجه البخاري في التفسير عن ابن عباس ٠١٤/۹‏ ذا اللفظ « كل سلطان في القران 
فهو حجة ٠‏ وأخرجه أبن جرير ينحوه عن بجحاهد قال والمعنى : ائتونا محجة على ما تقولون . قال 
الحافظ ابن کثير ۰ ومعنی الآية : هلا أقاموا عل صحة ما ذهبوا إيه » ديلا واضحاً 
صحیحاً !؟ 

على هذا القول تكون « إلاً » معنى غير » وهذا مرو عن قنادة وا لمعنى : وإذ اعتزلم أيما الفتية 
قومكم » وما يعبدون من الأرثان غير الله تعالى » وإلى هذا اذهب الأكثرون » قال ابن كثير رمه 
الله ۱۳۸/١‏ والعنى : ١‏ وإذ فارقتموهم وخالفتموهم بأديانكم » في عبادتهم غير الله » ففارقوهم 
ايشا بابدانکہ ۾ اه . 

هذه قراءة شاذة » ذكرها القرطبي في جامع الأحكام ٠٠۷/١ ٠‏ وأبو حيان في البحر الحيط 
۱۰٩‏ وذکرها ابن جریر ۲۰۹/۱۵ على أنها تفسير » قال قي الببحر ٠١١/١‏ : وماني 
مصحف ابن مسعود إنما أريد به تفسير المعنى » وليس ذلك قرآناً مخالفتها لسواد المصحف » ولا 
اللستفيض عن عبدالله بل هو متواتر > ما يثبت في السواد وهو # وما يعبدون إلا الله 4 . 


— fF — 


. ثم قال جل وعز  اورا إلى الكَهْف .. € 1 ية‎ _ ۲١ 
. أي صيروه مأو(‎ 


ثم قال جل وعز م يشر اکم ربكم من رَحمَيه وَيهَيءُ 
کُم من مركم مرا ر آية ٠٠‏ ] . 
[ قرىء بفتح المع وكسرها » وهو ما بُرتفق به » وكذلك مرف 
الإنسان ومَرفقة » ومنهم من يجعل المَرفق بفتح المع وكسر الفاء من 
الأمر » والمرفق من الاإنسان › 
لغتان ]( . 


١‏ وقوله جل وعز ولا َوَن لِشيْءٍ إئي فاع ذلك عدا إلا أن 
يشاء ال 


[ روي ان النبي ڪه عه سمل عن ] فتية مَضَرا في الرّمنَ الأول » 


() قال ق البحر 1/٦‏ + : آي اجعلوه موی لکم تقیمون فيه وتاوون إليه . 

ر ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وماأنبتناه من تفسير القرطبي ۳۹۷/۱۰ لاأنه كثيرا ما 
ينقل عن الإمام النحاس » ا يوجد سقط لبعض الآيات » لانعلم هل ترك الصنف رجه الله 
تفسيها » أو سقطت من الخطوطة » وهي في حدود سبع آیات . 


— 4 


وعن رجل طوف » وعن الروح » فقال رسول الله عي : غدا أحب 
2 ن ذلك » وم يسنن » فمکث عنه جبيل بضع عشرة ليل ۽ ثم جاءه بسورن 
الكهف » ونزل في قوله : حبر به غدا ا ولا ولل لشي إني 
فاعل ذلك دا إل ُن يشاءٌَ الله 4 . 


٢‏ غم قال جل وعز : [ فل عى أذ تهدين ري لأقرب من هذا 
رشا [ آي ۲١‏ ] 


اي عسى ان يعطيني من الايات والدلائل » ما هو ارشد وابيسن 


١‏ ثم قال جل وعز : بإ وبوا في كھهم تلات مائة مني وازذادوا 
قسعاً % [ آية ۲١‏ ] . 


ف معناه تلانة أقوال : 


0 الأثر أخرجه الطبري ۲۲۸/٠١‏ وأخرجه ابن كثير من رواية ابن إسحاق عن این عباس ٠١۳/١‏ 
قال : بعفت قريش إلى أحبار الود » يسألونهم عن محمد هل هو نبي ؟ فقالوا هم : سلوه عن 
ثلائة نامرك بهن » فإن أخبرك عن اثنتين » وأمسلك عن الثالثة فهو نبي » فالبعوه » وإن م خير 
فهو رجل تقول _ أي مفتر على الله سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول » ما كان من 
أمرهم » فإتہم قد کان همم حديث عجيب ؟ وسلوه عن رجحل طوف بلغ مشارق الأض 
ومغارا » وسلوه عن الروح ما هو ؟ فسألوه عما أمروهم به فقال له : احبر غداً ما سألم 
عنه ولم یستان أي م يقل إن شاء الله فانصرفوا عنه » وسكث رسول الله عو حمس عشمة 
ليلة لا ُحدث الله له تي ذلك وحياً ء ولا يأنيه جبريل عليه السلام » حتى أرجف أهل مكة » نم 
جاءه جيريل عليه السلام بسورة أصحاب الكهف وفيا معاتبه [ وا تقولن لشيء إلي فاعل 
ذلك غداً إلا أن يشاء الله وانظر زاد المسير أيضاً . 


— 


قال مجاهد : هذا عدد ما لبثوا". 

ب وقال قعادة : في قراءة ابن مسعود « ولوا لوا في 
وم | 
لکھ ہلا نمل ج مل تو إل هنا ات » تقال یسان ب ر 
الله أعلَمُ با لبوا أي من أي وقت مبعخهم إلى هذا الوقت . 

قال أبو جعفر : : وأحسن هده الأقوال الأول » وإنغا يقع 
الإشکال فيه لقوله جل وعرٌ فل الله أغلم با لوا ) فف قوم إلى 
ن قالوا : هو معطوف على قوله تعالى هل سيقولون .. 0 . 

قال أبو جعفر : وإما احترنا القول الأول ء لأنه أبلعٌ » وأن 


)۲١(‏ قال الحافظ ابن كير ٠٤۷/١‏ : رواية ققادة قراءة ابن مسعود منقطعة » ثم هي شاذة فلا 
يحتج بها » والأثر عن بجاهد أحرجه ابن الجوزي في زاد المسير ٩١/١‏ . 

: خلاصة القول في هذه الآية : أن المفسرين اختلفوا قيبا على قولين‎ )٣( 
الأول : أن هذا حكاية عمّا قال اداس في حقهم » وليس ممقدار لبهم » روي هذا عن ابن‎ 
عباس » واستدل عليه فقال : لو كانوا لبشوا ذلك » لا قال الله تعالى  الله أعلم ما بغرا ي‎ 
. وكذئاث قال قتادة : هذا قول اهل الكتاب‎ 
القالي : أنه مقدار ما ليشوا » والمعنى : لوا هذا القدر ء من يوم أن دخلا الكه ف » إل أن‎ 
» بعثهم الله وأطلع الخلق عليهم » فهو حبر من الله تعالى عن مدة لبشهم » وهذا هو الصحيح‎ 
. ۲۸۷/۱۰ وهو قول جمع من امحققین » وانظر الحرر الوجیز ۲۸۳/۹ وتفسير القرطبي‎ 


— 


ابن فضيل رَوّى عن الالح عن الضحاك قال : لما أنزلث 
ط[ وشوا في كَهْفِهمْ ثلاتٌ مائة & قالوا : أسنين ؟ أم شهورً ؟ أم 
أياماً ؟ فأنزل الله جل وعر إ سين 4 . 

قال ابو جعفر : فأمّا ما أشكل من قوله تعالى # قل الله 

يجوز أن يكونلمًا احتلفوا في مقدار ما لبتوا » نم حبر الله جل 
وعز به فقال : قل الله أغلَمْ بَا لوا 4 أي هو أعلمٌُ به من 
اختلفین فيه . 

وقول آخرُ أحسنُ من هذا : أن يكون « أعلم بمعنى عالم » 
وذلك كتير موجو في كلام العرب » قال الله جل وعرّ # وُر الذي 
دأ الخلق ثم بيد رَهُو أهْرَّن عَلَيّهٍ 0 جود الأقوال فيه أن 
معناه : هو هين عليه » وهو اخحتيار أي العباس © » ومنه « الله كبر » 
بمعنى كبير » ومنه قول الفرزدق : 


٩9‏ الأحلح : هو أجلح بن عبدالله بن حْجَية » يقال : امه يى » والأجلح لقب » قال في التقريب 
١‏ : صدوق » شيعي » من السايعة » مات سنة ٤١‏ ٠ه‏ وانظر تهذيب الذيب 
۱ . 

(۲) الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم ۲۳٠/٠١‏ وابن عطية في امحرر الوجيز 
A‏ . 

() سورة اروم ابة رقم ۲۷ . 

. بريد به الامام لمرد‎ )٤( 


¥ 


إذ الذي سَمَك السَمَاءَ بى ا 
َا دعائمه اق ولد“ 
وقول الأخر : 
اصحت حك الصدود ريي 
اليك مع الصدوولاميز“ 


وقول الاخر : 


لرك ما أذري وإي لأزجّل 
على اسا تعدو المَة اول 


. ] ٠٠ وقوه جل وعز : ¥ أبْصِر به وأسْمع .. ¶ [ آية‎ ٠ 


0) 
() 


() 


)٤( 


المعنى : ما أبصره وأسسَّعّه) ۰ أي هوعالم بص أصحاب 
الكهف وغيرهم . 


البيت في ديوان الفرزدق ١١١/۲‏ والشاهد فيه أن ١‏ أطول » بمعنى طويل » وليس أفعل تفضيل . 
البيت للأحوص الأنصاري من قصيدة بدح بها عمر بن عبدالعزيز » وقد استشهد به سيبويه 
۱ وهو في المقتضب للمبّرد ۲٠۳/۳‏ وفي خزانة الأدب ٤۸/۲‏ بلفظ « إلي لحك 
الصدود ..( ا وول القصيدة : 

يابيت عاتكة لي تغل حر اليتاويه الف اد مرل 


ا لأاك الصدود وشي esera rrarmarnsenrnaanarnnnnrnns‏ البیٹ 
ایت لفن بن أي المُرّني وهو في ديوانه ص٣۳‏ وهو في خزانة الأدب ۳ه ٠ه‏ والمنصف لابن 
جني ٣/۳‏ . 


قال العف 1۸/۲ أي ما أبصو امع ج تقول : أك به أي ما أكرمه . قال قصادة : أي لا 
أحد أبصر من الله ولا أسمع . والصيغة صيغةٌ تعجب وانظر البحر 9 


— 


û Ê ^ r~ pr o aa oy ۰ »‏ 
۹ قال جل وعز : # ما لهم من دونه من ولي › ولا يشرك في 


حکمه احلا ر آي ۲٢‏ ] . 
نظبرٌه قو تعالی ‏ فلا يظْهِرٌ عَلَى عَيْبه أحَدا . إلا من 
ازئضی من رسو 4 . 
ومن قرا ل ولا شرك في حکمو أحداً 4 فمعناه عنده: 
لاتنستٰ أحداً إلى له لم الت , 


۷ وقولۀ جل وع : لا مل مدل لكلمّاته » وَلَنْ تجد من دونه 


:)( 


() 


(7) 
(5) 


محا 7 آي ۲۷ ] . 
قال محاهد : أي ملجاً أي ينعك منه جل وعر° . 
قال ابو جعفر : وهو حسن في اللغة » وأصله في اللغة من الح 


وهو من الميل والملبحد : امامل عن الح ٰ العادل تنه >¿ فإذا األحذت 
إلى الشيء فقد ملت إليه“ . 


سورة الجن اية رقم ۲٠٢‏ س ۲۷ . 

هذه قراءة ابن عام »> وهي من القراءات السبع » كا في السبعة لابن مجاهد ص۰ ۳۹ والدشر 
۲ وقراً الباقون ‏ ولايشرڭ في حكمه ۾ أحداً چ بالرفع .. 

انظر الأثر في الطبري trrhe‏ والدر المنثور ۲۱۸/٤‏ . 

في الصحاح or‏ : اللحذٌ : الشق في جانب القبر » والملشحد : الملجاً > ل اللاجىء ميل 
إليه . اه . وورد تي الخطوطة « فإذا لجأت إلى الشيء » وهو تصحيق وصرايه « فإذا لحذت إلى 


الشيء » کا أبتناه » لأنه شرح لعنى اللتحد . 


— ۲۲۹ 


TE 


٨۸‏ وقوله جل وعز : # واصبز ضسَك مَعٌ م الذينَ يذعُون رَبهُمْ بالغداة 


۳۹ 


والعشي ريون وجه .. € 1 آي ۲۸ ] . 


رَوّى ابن عَجُلان عن نافع عن ابن عمر قال : الصلا 
المكتوبة“ . 
قال مجاهد وإبراهم : الصلواتٌ الخمس” . 


ثم قال جل وعز  :‏ ولا كعد يناك عَنهُمْ ريد زيَة الحَيَّاة 


الذْيا . € 7 ية ۲۸ ] . 
أي لاتتجاوزهم إل الترفين<“ 
وروي عن الحسن أنه قرا ولا ى عد عَيَيْك عنهم 4 


(1)و(۲) يريد المصنف أن معنى ‏ يدعون رهم بالغداة والعشْیٌ ‏ أي يصون الصلوات الخمس > في 


7) 


الصباح وا لمساء ا روى عن مجاهد وابن عمر وهه الآية مقل قوله تعالى في سورة الأنعام 
ولاتطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعشَيْ ‏ وانظر الأثار في الطبري ۲١۳١/۷‏ والدر المتشور 
٤‏ وانحرر الوجيز ۲۹۲/۹ ورجح الطيري أن المراد بالآية هل الذكر والدعاء والتسبيح 
واتمجيد » ويدخل في الذكر الصلوات الخمس » والله أعلم . 
قال الزجاج ۳ :+ أي لاتصرف بصرك إلى غيرهم من ذوي يعات والزينة . 

اق سبب نزول هذه الاية مارواه مسلم في صحیحه ۱۲۷/۷ عن سعد بن أي وقاص 
قال : ١‏ كشا مع التي عه سقة تفر » فقال المعركون لني مله : اطرد هلا لاجترئون 
علا فع فی شر یل اله اشام ال ا الع یات ی ا و 
الذين يدعون رم ...4 الآية » وانظر تفسير الحافظ ابن كثير ١٤۸/١‏ . 


— ٣۰ سے‎ 


بششد د الدال والنصب(© . 
ثم قال جل وعز ولا غ من أغْملتا ق عن ذكرنا راع هوه 
کا ا مره رطا 4% ية ۲۸ ] . 
قال تجاهد : أي ضيّاعاً . 


قال أبو جعفر : وقيل : إسرافا » وقيل : ندما“ . 


وهذه الأقوال متقاربة » وهو من الإفراط في الشيء » والتجاوز 


حصن ) . 
we‏ . ۾ ع ل ۴ م ٌ 
وقال غيره : قال : آنا أشف مض واجَلها . 


فهذا هو التجاور بعينه . 


(ه) هله القراءة ذكرها ابن عطية في انحر الوجيز قال : و لا غد 4 بضم العاء وفشح 
العين وشدٌ الدالالمكسوة أي لاتجاوزها أنت عنبم » وذكر أيضاً قراءة ا ولا عي بضم 
لاء وسكون العين إل وما من القراءات الشاذة كا في امحتسب ۲۷/۲ . 

(۲) انظر الأتر في الطبري ۲۳۹/۱۰ والدر المنشور ۲۲۰/۲ قال ابن کثیر ٠٤١۹/٩‏ : أي أعماله 
وأفعاله سف وتفريط وضياع . 

() ذکر هذه الأقوال الطبري ۲۳۷/۱۰ وابن عطية ۲۹۳/۹ قال : والفرط تمل أن يكون معنى 
التفريط والتضييع » وغتمل أن يكون معنى الافراط والإسراف » أي أمره وهواه الذي هو 
بسبيله ضياع » وقد فسره التأولون بالعباين أعني : الضييع » والإإلراف » وعبّر عنه خاب 
باحلاك » وداود بالندامة » وهذا كله تفسير بالمعنى » وفي البخاري ۰۸/۸> ¥ طا 4 دما . 


— ۳۹ 


وقال الفراء : «[ فرْطًاً ‏ : متروكاً » قد تركب فيه الطَاعث“ . 
ثم قال جل وعز  :‏ وف الح من ركم .. 4 ر آبه ٠‏ . 
العنى : وقل الذي جتُكمْ به » الح من ريكم . 
۲ ٹم قال جل وعز : [ فمن شاءَ ومن وَمَنْ شاءَ فيفر ..4 


[ آي ۲۹ ] . 
هذا على التہديد“" . 
٣٣‏ ثم قال جل وعز : ۾ إا اغْتَذنا للظالِمِين كارا  ..‏ [ آية ۲۹ ] . 
أي جعلناها مم ادا » والَمَادٌ : الفابتُ اللازم » وهو مغل 
اعدو . 
٤‏ م قال جل وعز : # اخاط بهم سرادقها € 7 آي 4 . 


2 


السرادق في الغة : کل شيء عبط بشي 


)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ٠١٠١/۲‏ فقد جاء فيه ل فرطاً Ç‏ متروكاً قد برك فيه الطاعة » وغل 
عنها » ويقال : إنه فرط في القول فقال : نحن روس مض وأشرافها . وليس كذلك وهو ١‏ عيينةُ 
بن حصن ١‏ اه , 

(۲) ظاهره ام وحقیقته وعیدٌ وتہدیڊ » کا قاله الزجاج في معانیه ۲۸۱/۳ فهو کقوله تعالی # اعملوا 
اشم 4 . 

)"( انظر الصحاح للجوهري ٠٠٠/۲‏ فقد قال فيه : التي : الشيءٌ الحاضر الها ء لاد : 
العدّة » يقال : أخذ للأمر عَدّته وعَّاده » أي هينه والته . له . 

)6( هذا قول الزرجاج کا في معانیه ۲۸۲/۳ وقال ابن عطية فی امحرر ۲۹۵/۹ : اراد : هو 
الجدار احيط > کالحجارة التي تدور وحرط بالف ط اط ۽ ومنه قول رؤبة + سراد امحد عليكڭ 
مَمدود ٠‏ وانظر القاموس انحيط . 


TF — 


o 


0) 


(1) 
(7) 
(( 


» ۰ ۴ 8 َك 
قيل : إنه يراد به الأحان » الذي حيط بالكفار يوم 
۴ و ر لر ت 9 
القيامة » وهو الذي ذكرهُ الله في قوله سبحانه ‏ الطلقوا إلى ظل ذي 
ثلاث شعب کے" . 


ثم قال جل وعز : [ وإن يستفيشوا غاا بمَاءِ كالمُهُل يشوي 


[YA] ¥ .. الوجوة‎ 


روّى هشيم عن غوف عن الحسن قال : جاء قوم إلى 
عبدالله بن مسعود » يسألونه عن المُهُل » فأحذ فض فادها » حى 
انماعت » ثم اون هم بالدخول » فقال هم : هذا أشبةٌ بالمُهل) . 


وروی إسرائيل عن مالك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 


حاقط مى نار وى الحديث الشريف ٠‏ إلسراوق ار عة حر کف کل جدار مسية 
أربعين سنة ١‏ أخرجه الترمذي رقم ۲١۸٤‏ الحا 6 واحمد ۲۹/۳ . 

سورة المرسلات اية رقم ٠١‏ . 

الأثر عن ابن مسعود أحرجه ابن جرير ۲١١/٠١‏ والسيوطي ي الدر ۲۲٠/١‏ وعزاه إلى ابن 
امنذر » وابن أي حاتم » والطبراني » ولفظه : « فدعا بذهب وفضة » فاذابّه » فلا ذاب قال : 
هذا اُشبه شيءَ با مهل » الذي هو شراب أهل النار » ولوتُه لون السماء »غير أن شراب أهل 
النار » اشد حرا من هذا ١‏ . 


— ٣٣ س‎ 


المْهْل : دزی ي الريت . 


ورَوّى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : المُهْل : القيخّ » 
والدَم . 


قال أبو جعفر : وشذه الأقوال متقاربة » وإغا هو ما تمل 
وسكي » وأكثر ما يستعمل ردي الزيت ٠‏ کا قال ابن عباي . 


۳٦‏ ثم قال جل وعز : # يشوي الج ب بس الراب وَسَاءَث 
رقا 4 [ آية ۲۹ ] . 


المعنى : وساءعت التَار مرتفقا 
فال جاهد : أي تما0( . 


وقال رن : أي (OJ‏ . 


(۱)و(۲) انظر الآثار في الطبري ۲١ ١/٠١‏ والقرطبي Tae‏ وزاد المسسير ٥‏ ومعنسی درڍي, 
الزیت آي عکره هوهو ما يقى في آحر الرجاجة من الل ء وقول اين عباس أطي الأقرل 
وأشهرها » ويؤيده ماجاء في حديث الترم ذي عن النبي اه في قرله تعالى #إ كالمُهُلل يشوي 
اجره قال : كعكر الزيت » فإذا به إلى وجهه سقطت فروة وجهه فيه ١‏ الترمسذي 
Votel‏ 

(۳)و(٤)‏ انظر العلري ۲٤١/٠١‏ وان کتیر ٠١۱/١‏ والبحر الحیط ۱۲۱/١‏ والدر امور ۲۲٣/٤‏ 
قال في البحر فز مر قا أي متكا وهو قرل الزجاج » من اليرَّق » وهنا لمشاكلة قوله 
3 وحسنّت مرتفقاً 4 وال فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء . اه وقال الحافط ابن كثير 
٠/٥‏ : أي ساءت النار منرلاً ومقيلاً وجتمعاً وموضماً للارتفاق کا قال سبحا ه [ إنها 
ساءت مستقراً ومُقاماً ‏ ۔ اھ 


— TE — 


قال أبو جعفر : والمعروف في اللغة فة أن المركي : اكا » وأنشد 


کان يني فيهَّا الصَابُ مذ يوځ 
قال أبو جعفر : ولا يتنع أن يكون العنى : موضع مرتفق . 
۷ وقوله جل ذكرة : [ إن الْذِينَ آمنوا وَعَملرا الصّالحات » إا 
ا لضع اجر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً 4 1 آية ٣٠‏ ] . 
قال أبو جعفر : حدشا أبو عبدالله « أحمد بن علي بن 
سه » قال : حدثنا محمد بن حمید » قال : نا ججیی ب يِن الضريْس » 
عن رُهيرِ بن معاوية » عن أي إسحاق » عن البراء بن عازب » قال : 
قم أعرابى ي إلى رسول الله تله في حجة الوداع س والب واقف 
بعرفات على ناقته المنَهباء ‏ فقال : إني رجل متعم » فأخبرني عن 
قول الله لإ إن الَذينَ آمئوا رعملا الصالِحاتِ إا لا ضيغ اجر مَنْ 
أحْسَنَ عَمَلاً 4 قال النبي عليه السلام : يا أعرابيّ ما أت مهم 
ببعيد » وما هم منك بيعيد » هؤلاء الأبعة الّذين هم وقوف معي 


N 
اڈ‎ 
س‎ 


ر( البيت لأبي ذؤيب الهُذَليّ » وهو في ديوان الحذليرن ٠١٤/١‏ والکشاف ۳۸۹/۲ والطبري 
١ ٠‏ ويجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/١‏ 4 وشواهد المغني ۷۲ والصَابُ شجرة رة ها لبن 
بوذي العين إذا أصابا . 


— ۴۵ 


بو بک » وعم » عفان » وعلیّ » ألم قوم مك أن هذه الآية نرلت 
في هولاءِ الاإبعة( ٣‏ 


0 ت وە o.oo 2L a f a‏ © د 
۸ - وقوله جل وعز  :‏ أؤلئك لهم جنات عذن ئجري من تخيهم 


۳۹ 


(1) 


(7) 


(7) 


الألهاز ٠‏ 4 [ ية ۳١‏ ] . 
العذن : الإقامة » ثم قال : إ كَجري من تختهم الأنهار 4 
أي ماءُ الأنبار^ . 


a ۶ ھ‎ os e ت ورت‎ gg 
ثم قال جل وز : ج لزن في امن اساور من‎ 


ذهب .. 4 [ آية ٣١‏ ] . 


أساور : جم سور > وة جم سار » ويقال : سور . 


هذا الحدیث ذکره الماوردي » کا حكاه القرطبي في جامع الحکام ۳۹۸/۱۰ قال : وأسنده 
السهيلي في کتاب الأعلام > قال : وأستده النحاس في كتاب معاي القران > وقد روينا جيم 
ذلك بالاجازة .اه 

أقول : ل أره في كتب الستن » ولا في الصحاح ء وهلا اللفاءُ الراشدون الأيعة › 
لاشك أنهم من الذين امتا وعملوا الصالحات » ولكنْ في التفس شيء من هذه الرواية » فأسلوما 
بعيدّ عن روعة البيان الثبوي > والله أعلم . 
في الصحاح ۲۱٦۲/۹‏ : عدنث بالبلد : قوطتّه » وعَدنت الإبل : لزت أماكنها فلم تبرحها » 
ومنه جتاتٌ عدن أي جتات إقامة . 
الأمار لا تجري وإغا تجري مياهُها » فالآية على حذف مضاف وا معنى : تجري من تحتهم مياه 
ہار الجتة » کا ذكر المصتف » وهذا جاز معروف في اللغة كقوله تعالى # وم أهلكنا من 
قرية 4 أي أهلكتا أهلها . 


— ۲۳۹ 


وحکی فرب : أن « أساورّ » جم إسوار . 
ولا يعرف ذلك . 
٠‏ ثم قال جل وز : ط ويلسون لاا لحترا من سس 
وإسَبْرق .. % [ آية ۲١‏ ] . 
السندس : رقي الديباج » والاستبق : ثخينه 
>١‏ ثم قال جل وعز : لإ مين فيا على الأرائك ..  &‏ آة ١‏ ] . 
وهي السررُ في الخال . 
۲ ثم قال جل وعر : نعم الوا الراب وَحستث فرفقا ا Ç‏ 7آ ٣‏ . 
أي خسنت الجنة مرتفقاً . 
۲ وقوله جل وع : [ اضرب لهم غاا رجن جملا لأحدهما 
تین من أغتاب .. € 7 اة ۳۲ . 


7 


)١(‏ ذكر هذا القول القرطبي ۳۹٦/۱۰‏ فقال : وحكى قطرب في واحد الأساور إسوار . و قطرب 
صاحب شذوذ » قد ترکه يعقوب وغیو فلم يذكره . اهم . وقطرب هو محمد بن المستنير تقدمت 


هته . 
)%( انر معاني الزجاج ۲۸۳/۳ وقال في الصحاح 1۹٠/۲‏ : السوار : وار المرأة » وجمعه أسورة ء 
وجمع الجمع أسَاورة » وسور » وقال بو عمرو بن العلاء : واحدها إسوار .. اه . 
() في الخطوطة : والاستبق : ( محكمة ۲ وهو س الله أعلم _ مصحُف عن لفظ « ثخينه » قال 
الطبري ۲۲۳/۱١‏ : والسندس ماق من الديباج » والاستبق ما علط منه ولّّن . اه وكذلك 
قال ا جوهري في الصحاح ١٤١١/٤‏ : والاستيق : الديباج الغليظ . 
)٤(‏ الججال : جمع حَجلة » وهي كالقبة » وموضع بين بالستور والثياب والس للعروس . 


— TY 


پروی أن اهود قالوا : سوه عن أصحاب الكهيف » وعن 
م ê‏ ر ا 5 
الروج » وعن رجلين ؟ فانزل الله عر وجل هذا » وجعله مغلا لجميع 
الاس . 
مھ او م سم 
٤‏ م قال جل وعر  :‏ وَحَففنَاهُمًا تخل .. ¶ [ آية ۴۲ ] . 
أي حوطناهما به » وقد حف القومٌ بفلان : إذا حَدَقوا . 
ط ‏ ت س زیر قر سے ەر - 
٥‏ مم قال جل وعز  :‏ وَجَعلئا ينما رَرْعَاً 4 ر آبة ۲ ] . 
فأخبر أنه ليس بينهما إلا عمراٌ" . 
>٦‏ ثم أخبر أهما في تأدية الحَمْل واللّمر على الهاية » فقال : ا كلا 
الجن آئث أكَلَها › وَلَمْ طلم من شيا ر آة ٣٣‏ . 
أي وم تنقص . 
ry TEES . ‌» #%‏ ر f‏ ~ 
۷ م قال جل وعز : ۾ وفجرا خلالھما هرا 4ر آي ٣٣‏ ] . 


۰ . حتقوا بالرجل » وأحكقوا به أي أحاطوا به .اه‎ : ٠٠١٦/٤ في الصحاح‎ )١( 
إل » ولعلّ الصواب حذفها والعنى : جعلنا النخيل مطيفاً‎ ١ بزيادة‎ ٠ إلا عمران‎ ١ في الخطوطة‎ )۲( 
مما » قد أحاطت أشجار النخيل با جنتين ولبساتين » لا يفصل بين الحديقتين إلا الزرع » وال‎ 
. اعلم‎ 

(۴) أي جعانا النهر يسير وسط الحديقتين » قال الزخشري ۳۸۹/۲ : وصف العمارة بأنها متواص اة 
متشابكة » ل يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينها » مع الشكل الحسن » واترتيب الأنيق » ونعكها 
بوفاء الهار » وام الأكُل من غير تقص » ثم بما هو أصل انير ومادته من أمر الشرّب » فجعله 
أفضل ما يُسقى به » وهو السيح بالهر الجاري فيا » وكانت له إلى جانب الجضتين الموصوفتين » 
الاموال الوافرة من الذهب والفضة أه . 


— TFTA — 


فأخبر أن شرْهما كان من لَهْر »> وهو أغررُ الشرب . 
۸ ثم قال جل وعز  :‏ وکان لَه قمر .. 4 ر آية ٣٣‏ ] . 
ویقراً مر اشر عرو . 
وني التْمُرٍ قولان : 
ا قال مجاهد : کل ما کان في القرآن من تمر فهو الال » وما كان . 
من ثمَر فهو من التمار" . 
ب _ وقال أبو عمران الجوفي : لمر : أنواعٌ الال » والقَمَرٌ : 
القّمرات" . 
ج وقال أبو يزيد المدفي : مر : الأصل » وللَمَر : 


اّمرة . 
قال أبو جعفر : وكأنه يريد بالأصل الشجُرّ > وما أشبها . 
وهذه الغلاثة الأقوال ترجع إلى معني واحد » وهو أن الفُمُرَ : 
الال , 


ر قرأ ابن كثير » ونافع » وابن عامر » وحزة » والكسائي ‏ وكان له تمر مضمومة الشاء ولمم » 
وقراً عاصم ویو جعفر « وکان له تَر بفتح الثاء وام »> وكلا القراءتين من القراءات السبع 
المتواترة » وانظر النشر ۳٠١/۲‏ والسيعة لابن مجاهد ص۳۹۰ . 

. ۲۲۲/٤ والدر المنشور‎ ۹٩/٩ وابن الجوزي‎ ۲٠۰/۱۰ انظر الآثار فی الطبري‎ Ma) 

)٤(‏ قال الجوهري : الشمرة واحدة الشمر والشمرات » وجمع اللّمر ثمار مثل جبل وجبال . وامر أيضاً 
الال الشمر . اه الصحاح مادة غر . 


— ۳۹ 


والقول الآحرُ : حدثنا أحمد بن شيب » قال : حبني 
عمران بن بكار » قال : حدثنا إبراهم بن العلاء الزبيدي قال : حدشا 
شعيب بن إسحق » قال : حدثنا هارون » قال : حدثني أبان بن 
تغلب عن الأعمش أن الحجُاج قال : ١‏ لو ممعت أحدا يقل 
ظط وکان لَه تمر 4 لقطعبٌ لسانه » فقلتٌُ للأعمش : أتأحذ 
بذلك ؟ قال : لا » ولا نِعْمة عين“ . فكان يقرا إثمُر 4 ويأحذه من 
جمع لمر ) 

قال أبو جعفر : فالتقدير على هذا القول » أنه جَمَّع ثَمَرةَ على 
مار » م جمع مارا على ر » وهو حسنّ في العربية » إلا أن القول 
لأر أشبة _ واللة أعلمٌ لان قولة تعالى [ كلا اجنين آئث 
اکا 4 يدل على أن له َر . 


۹ ثم قال جل وعز : طز فقال لصا جبه وه هو يُحَاورةٌ 4 أي يخاطبه 


أا ار بثك مالا وأغر ق ر ه۲٠‏ 


)١(‏ ذكره القرطبي ني جامع أحكام القران عن الحجُاج ٠.۳/١١‏ ولا عب بقول الحجاج » قإنه 


(( 


معروف في اللغة » ودا رده الأعمش . 

قال الزجاج فی معانیه ۲۸۵/۲ : وریء 8[ ركان له نمر وقيل : قمر ما أحرجته الشجر > 
ومر امال ء قال : قد مر فلات مالا ء ومر ها هنا أحسن » لأن قوله تعانى ف كلما اجنين 
آتث أكلّها ) قد دل على الشمر ء ووز أن يكون َر جع ثرة » وفار جع ر اھ وقال آبو 

علي الفارسي : من قال هو الذهب والورف > فإنما قيل له تمر عل التفاؤل » لأن لمر نمام في 

ذي الّمر » »> وکونه ها هنا بالجنى أشبه بالذهب والفضة . اه زاد المسير ١ر4٩‏ . 


س 


1 لمر : الأهط > وهو ما دون الحشّرة » وأراد هاهنا الأتباع » 
والحدَم » والولد ]* . 
٠‏ قال الله جل وعز : # وكحل َة رفز ظالم 
لتفسیه  ..‏ [ آبة ۲١‏ ] . 
وکل من كفر فقد ظلَمَ نفسه » لأنه بولجها انار . 
٥١‏ ثم قال تعالی : قال ما أَظْنْ أن تيب هذه ادا . وما اظن الساعة 
َائِمَةٌ  ..‏ [ آية ٣١‏ ] . 
فكفر بالبعث » وبأن الدنيا تفنى . 
۲ه ک غم قال جل وعرٌ : وَين رُوذث إلى ري لأجدة عير نها 
لبا 7 آیة ۳١‏ ] . 
وهذا ممًا يُسأل عنه فيقال : كيف ينكر البعث ويقول : 
ل وین رُدذث إلى بي ) وحم أنه بعطّی حيرا منہما ؟ 
فالجوابٌ : أن المعنى : ولفن رددتٌ إلى ري على قولك ‏ 
وقد أعطاني في الدنيا » فكما أعطاني في الدنيا فهو يعطيني في 


الأخحرة 


() سقط من الخطوطة وأشبتتاه من جامع الأحكام للقرطبي ٤٠٠/٠١‏ . 

(۲) هذا القول مته على سبيل الفرض والتقدير » والمعنى : إن كان هناك بعث وجدة ونار کا ترعم » 
فسيكون حالي خيراً من حالك » وسيعطيتي الله خياً من هذا وأفضل » كا أعطاني في الدنيا» 
قال ابن عباس : يقول : إن كان البعث حقاً فهو على الفرض والتقدير . 


£ 


ونظير هذا قوله جل وعز ‏ أيْنَ شركائي ٩4‏ ؟ آي على 
قولكم . 
ومن قرا لإ متها ٩24‏ أزد اة . 
٢ه‏ ثم قال جل وعز  :‏ قال لَه صَاحبْة وهو يُحَاووة » أكَمُرْت بالَْذي 
حلقّك من راب ثم من نَطْفَةٍ .. 4 ر آية ٣۷‏ ] . 
فألزمه الكفْرَ بقوله” . 
٤‏ تم قال جل وعز : ل ثم ساك رجلا 4 ر آي ٣۷‏ ] . 
أي كمَلكَ . 


٤ 4‏ ۹ لر وار oy a‏ ر 
٦ه‏ ثم قال جل وعز : # لك هو الله ري ولا أشرك بني 


احَداً Ç‏ [ آية ۲۸ ] . 


فدل هذا على أنه کان مشركاً . 


)١(‏ سورة القصص آية رقم ٠۲‏ راما ل ويوم يتاديمم فيقول أبن شركاني الذين كنع تزعمون ‏ ؟ 
ومعلوم أن الله ليس له شركاء . 

(۲) قرا ابن كثير » ونافع » وابن عامر خير منهما وقراً أبو عمرو » رعاصم » والكساي ل خير 
منہاچوکاتاسا من القراءات السبع کا في السبعة ص۳۹۰ . 

(۴) إغا ألرمه الكفر لشكه في الآحرة بقوله فإ ون ردت إلى ربي ‏ فكل شاك في أمر البعث » فهو 

كافر » وهذا قال «إ أكفرّت بالذي حلقك ‏ والاستفهام في الآية ل أكفرت ‏ !استفهام 
إنكار وتوبیخ کا في البحر ۱۲۷/١‏ . 


— E 


والمعنى : لن أن . 


٦ه‏ ثم قال جل وعز  :‏ وَلَولا إذ حلت جنك فلت ماشاءَ الله 


ا فة إلا باللّه .. % ر آية ٠۹‏ ] . 

المعنى : [ هذه الجنة هي ۲ ماشاء الله . 

وجوز أن يكون المعنى : ماشاءَ الله كان . 

والمعنى : لا يكون لأحد إلا ماشاء الله » وليس لأحي في بدنه 
ولا ماله رة إلا باللّه . 


وروی عَمْرو بن ميموب عن آبي هريرة قال : قال رسول الله 
سا ےا 
ب : ر ألا ادك على كلمة من كنز الجئة » من تحت العرش ؟ 


() قال ابن عطية ۳۱۲/۹ : من قرأ [ لكنا ‏ فأصله عنده :لكنْ أنا ء حذفت الممزة على غير 
1 


(") 


قياس » وادغمت إلنون في النون » وقال بعض التحويين : تقلت حركة اهمزة إلى النون فصارت 
« کا » ثم أدغمت بعد ذلك فصارت ١‏ لكا » وقراً ابن مسعود » والحسن على الأصل 
ل لکن انا 4 اھ وعدها تي انحتسب ۲۰۹/۲ من الشواذ . 

ما بين الحاصرتين غير موجود في الأصل » وألبتناه من تفسير القرطبي ٤٠ ٦/١١‏ ليثم المعنى» 
قال الزجاج في معاتيه ۲۸۸/۳  :‏ ولنولا إذ دحلت جيتك ‏ الجة : البستان لإ وللا € 
معنى هلا »> وتأويل الكلام التوبيخ # قلت ماشاء الله ) أي الأمر ماشاء الله » ووز أن تكون 
« ما » في موضع نصب » ويكون التأويل : أي شيء شاءه الله كان . اه . وقال في البحر 
۳١‏ : لا ويخ الْومنْ الكافر » أورد له ما ينصحه به » فحضّه على أن يقول : إذا دحل جتته 
لإ ماشاء الله لاقرة إلا بالله ‏ أي الأشياء مقدورة بمشيعة الله » إن شاء أفقر » وإن شاء 
أغنى » وإن شاء نصر » وإن شاء حدل » والذي شاءه الله كاثن . اه . 


E — 


ار ٤‏ ع £ 2 ف 7 
قال : قلت : بلى » بابي أنت وأمي يارسول الله !! قال : « لا قَوَة إلا 
باللّه » إذا قالما المد ٠‏ قال الل : أسلم عبدي » واستستام ٩٨‏ , 

۷ م قال جل وعز : إن رن أا قل منك مالا وَوَلَداً » فعسى رَبّي 
أن بؤتێن > حيرا من جنيك € 1 آية ٤٠‏ 
يجوز أن يكون أراد في الدنيا » ون يكون أراد في الآخرة) 


۸ م قال جل وعز : $ ورل علا خساننأمنَ 
السمَاء .. Ç‏ [ آية ٤١‏ 


قال قتادة والضًاك : أي عَذّاباً . 


)١(‏ الحدیت احرجه البخاري ٠١۲/۸‏ في كقاب الدعوات » ومسلم في كاب الدكر « باب 


() 


() 


اسشحباب حفض الصوت بالدکر ۲ ۷۳/۸ . ولفظ البخاري : ٠‏ آلا أدلك على کنز من کنوز 
الجتة ؟ لاحول ولا قوة إلا بائله » وأما الرواية الي ذكرها ا لمصنف فهي من رياية أحمد في المستد 
۲ وتتمة الحديث ا في المسند : قال عمروٌ قلت لأي هريرة « لا حول ولا قرة إلاً بالله» 
فقال : لا » إنها في سورة الكهف ل ولوا إذ دحلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة إلا 
يالله 4 . 

رجح ابن كثير المعنى الثاني فقال ٠١١/١‏ «إ حيرا من جنتك & أي في الدار الآحرة » وأما أب 
حيان ئي البحر ۱۲۹/١‏ فقال : أردف النصيحة بترجية من الله » وتوقعه أن يقلب ما به ويا 
بصاحبه من الفقر والغنى » والعنى : إلي أنوقع من صنع الله وإحسانه » أن متحتي جبة حي 
من جنتك إاجاني به » ويزيل عنك نعمته لكفرك به › وخرب بستانك . اه . وذكر اہن عطبة 
القولین ۳٠٣/۹‏ ولل لكل منہما . 

الأثر آخرجه ابن جریر ۲٤۲۹/۱۰۵‏ وابن كثير ٠١١/١‏ والسيوطي في الدر ۲٢ ٤/١‏ قال ابن 
كثير : وهو قول ابن عباس » والضحاك ء وفتادة » ومالك عن الزهري . اه . 


— {1 


وقال أبو غبيدة : هي المرامي(“ 7[ مم مرماة وشّيء فيه 
الحصب . 
والمعروف في اللغة : أن الحُبان والحساب واحدٌ » قال الله 
ت رةه داد د 
جل وعز ظ الهس وَالقَمَّر بحسسانِ 74 . 
وقول قنادة والضحاك صحیح المعنى کأنه ا أو يرس 
ہے ۱ چ 2 ج ۴ 
علا عذابٌ حاب ما کسبت يداه » وهو مثل قوله تعالی # اسا 
القَرية 4^ . 
= 8 چ ~~ م afr‏ - 
۹ ثم قال جل وعرٌ : فصبِح صعيدا لقا [ اية >٠‏ ] . 
المعيد فى اللغة : وجه الأرض الذي لانبات عليه . 


والرل : ما كل فيه الأقدام(“ . 


انظر جاز القران لأبي عبيدة ٠٠۳/١‏ قال : مجازها : مرامي » وواحدا حسبانة أي نارا 

تحرقها . اه . 

. ما ين الحاصتين من هامش الخطوطة‎ )٣( 

(۳/ سورة الرحمن اية رقم ه . 

ره سورة يوسف آية رقم ۸۲ ومامها [ واسأل القرية التي كنا فيا ء ولعي الي آقبانا فيها » وتا 
لصادقون ‏ . 

(ه) انظر محاز القرآن لاي عبيدة ٠٠۳/١‏ وقال في البحر ٠۲۳/۹‏ : لرل : ما لايشبت فيه القدم 

من الأض » والمعنى : أي تصبح أرضاً جرداء لا نبات فيها من كرم » ولا زرع » قد احصرق 

جميع ذلك فيقيت ببابا قفرا » تنرلق عليبا الاقدام . 


E ETE 


. ] 4 ثم قال جل وعز : « أو يُصبح مَاوها عورا ¥ 1[ ية‎ ٠ 
. أي غائراً » والتقديرٌ : ذا غور‎ 

. ] +١ آية‎ [ Ç ثم قال جل وعز : ط فلن تستَطيع لَه طلَباً‎ ٦1 
. أي لم يبق له اثر » فيطلب من أجله‎ 

۲ ثم قال جل وعز : # وَأحيط بره .. Ç‏ ر آية ٤۲‏ ] . 
أي أحاط الله العذابَ بثمره”“ . 

۳ ثم قال تعال : [ قأمّح بقلب كيه عى ما الق 

فیا .. ¥ 7 آية ٤۲‏ ].. 


وهذا يوصف به التادم 


. ] +١ آية‎ [ Ç .. ثم قال جل وعز : # وهي خاوية على روشا‎ ٤ 


7 


)0 تال الحافظ این کر ۰٥/۵‏ : والعور : مصدر عن غار » وهو أبلغ مه | قال الشاعر 
« تظل جیاده لوحا علیه) بمعتی نائحات » قال : والغاثر في اض : ضدٌ النابع الذي يطلب 
وجه الأرض » والخائر الذي يطلب أسفلها ج قال تعال ل قل أرأيع إن أصبح ماو 
غوراً چ اه . 

(۲) قال في البحر ٠١١/١‏ : واللفظ عبارة عن الإهلاك » وأصلةٌ من أحاط به العد » وهو استداه 
من جوا ۰ تی آحاط به ملگه واسعول علب » م استعمات في کل (هلاك » وت قوله 


تعالى بإ إلا أن حاط بكم 4 . ١‏ 
(۳) قال اين الجوزي ٠١٠/٠‏ : أي يضرب بيد على يد » وهذا فعل التلهّف » المعأسف على فاق أو 
نحسارة » رهما . 


س ۲٤‏ س 


ل 


الخاوية في اللغة : الخالية » والعروش : السقّوف . 
والمعدى : أن حيطانما قيامٌ » وقد سقطتُ سقوفها » فكأن 
الحيطان على السقوف . 
٠‏ -وقوله جل وعز : # ولم كن له فة يَنصرونة من دون 
5 
الله .. ¶ [آية ٤١‏ ] . 
قال جاهد : أي عشیوة ۹ . 
و ت لر a‏ راا 
٦‏ وقوله جل وعز ظ هتالك الرلاية لله الحَق .. Q‏ [ آية ٤4‏ ] . 
أي يومنون بالله وحلدة » وپتبرٌ عون مشا کانوا یعیدون )٩(‏ 
ويْقراً : اللاية بکسر الوإو ‏ . 
والمعنى على الفتح » لأن الولاية المعروف أنها الإمارة . 
۷ ۔ ثم قال جل وعز  :‏ هو خير وبا ویر عقا 4 ر آية 4٤‏ ] . 
ر١)‏ انظر معاني القران للرجاج ۲۸۹/۳ فقد قال : تمدمت سقوفها فصارت في قرارها » وصارت 


الحيطان كأنا على السقوف . 
() الأثر في الطبري ۲١۱/۱١‏ وابن كثير ٠١٠١/١‏ والدر المنشور ۲۲٤/١‏ وعزاه السيوطي إلى اين 


۳ الرلاية : بالفتح : الصرة والتول أي في ذلك امقام وتلك الحال » تكون القصة لله وحده لايقدر 
علیپا أحد سواه . 


6( قرأ حمرة ( الولاية ) بكسر الواو » وقرأً الباقون «ل اة چ بالفتح » وما قراءتان سبعيتان » وانظر 
السبعة لابن مجاهد ص ۳۹۲ . 


— ۷ 


العْقَب ‏ عند أهل اللغة س والعقبى » والعَاقبة واحد » وهو 
ما يصير إليه الامر . 
» رو o e‏ ل 2 2 کي د 

۸ ّم قال جل وعز # واضرب لهم مئل الحَياة الذليا كَماء انرلَاه من 
لاء فاط به اث الأزض » فأمّح 
شما .. 4 ر آية ٤٥‏ ] . 

اشيم : ما جف من الثياب أو تفت » ويقال : هشمشه 
أي کسه ) . 
# » ےد ا و 

. ] ؛٠ م قال جل وعر  تذروة الريَاح .. 4 ر آية‎ ٩۹ 
. أي تنسفه‎ 
د عر‎ 2 ۴ ٍ 

ضربً الله هذا المغل للحياة الذتيا » لان ما مضى منها > منرلة 
ما م يکن . 
1 ت س وق سر 4 وو ل4 ù MM e+‏ م 

۰ وقوله جل وعر : # والباقات الصالحاث يز عند ربك 


رابا  ..‏ ر آي ٦؛‏ ] . 


ر١‏ هذا قول أي غبيدة قي ماز القران ١/ء‏ 8 قال : العاقبة » والعقبى » والعقبة كله واحد . 

ر۲ قال الزجاج ۲۹۱/۳ : الهشيم : التبات الجا الذي تسفيه الرخ . وقال الجوهري في الصحاح 
۲٠٠‏ المشم : كسر الشيء اليابس » واهشم من التبات : اليايس المتكسر » والشجرة البالية 
يأخذها الحاطب , اه 

() قال أبرعبيدة : لإ ذز اليا & أي نميه ونفرقه » يقال : دَرثه لري تذروه » وأذيه تذريه 
اه ماز القرآن ٠٠٥/١‏ . 


— YEA— 


قال أبو جعفر : حدثنا أبو بكر ١‏ جعفر بن محمد » قإل : 
حدثنا قتيبة بن سعيد » قال : حدثنا الد هو « ابن عب اللو 0 عن 
عبداللك » عن عطاء » عن ابن عباس قال : هل الباقياك 
المَالحاث 4 : ( سبحا الله » والحمد لله » ولا إله إلا الله ء وله 
آک٠‏ 

وحدثا أبو بكر قال : حدثنا قتيبة بن سعيد » عن مالك بن ` 
أنس » عن عمارة بن صِيّاد » عن سعيد بن المسيب » أنه كان يقول 
في لإ الباقياتِ الصالحات 4 إنا قول العبد : ( سبحا الله » واللة 
أكبر » والحمد لله » وا إله إلا الله » ولاحول ولا قوة إلا باللو )7 . 


() انظر ترجته فی عمذيب التبذيب ٠١١/۳‏ قال عنه أحمد : كان خالد بن عبدالله الطحان ثقة 


¥( 


() 


صالاً في دنه . 
الأثر رجه ابن جرپر عن ابن عباس ٠٠ ٤/۱١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١٤/١‏ وابن كثير 
٥‏ وهو قول بجاهد » وعطاء »> وعكرمة » والضحاك » وزاد في بعض الروايات ( ولا حول 
ولا قوة إلا بالله ) . 
الأثر في الطبري ٠١١/٠١‏ وابن كثير ٠١۸/١‏ وابن الجوزي ٠١٤١/١‏ والقرطبي ٤٠٤/١١‏ 
وأخرجه مالك في الموطاً ۲٠٠١/١‏ عن عُمارة بن صّاد » عن سعيد بن المسيب » ورواه أحمد في 
المسند ۲۹۷/٤‏ من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً قال : خر ج عليتا رسول الله عا وحن في 
المسجد بعد صلاة العشاء .. وفيه قوله علي « ألا وإن سبحان الله > والحمد لله ولا إله إلا 
الله » والله أكبر » هن الباقيات الصالحاث ٠‏ . 

وني حديث المعراج قال إبراهم لنبينا عليه الصلاة والسلام : أقرىءٍ أمتك مني السلام » 
وأبلفهم أن الجنة طْيبةٌ التربة » عذبة الماء ء وأا قيعان » وان غراسها « سبحان الله » والحمد 
له > ولا إله إلا الله ء والله أكبر » رواه الترمذي . 


— £۹ 


قال أبو جعفر : وروي عن ابن عباس أيضأً أنه قال : 
الباقياك الصالحَات ‏ : ١‏ الصلاة » والصوم » والح » والغرو » 
والتهليل » والتسبیځ ۲( . 

۴ £ ع 3 
ولا يمتنع شيءَ من هذا عند أهل اللغة » لأنه كل ما بقي ثوابه › 
جاز أن يقال له هذا . 


۴ مص 


۷۱ ثم قال جل وعز : # ویر املا ر آية ٤٦‏ ] . 
اي خير ما يمل . 
۲ ثم قال جل وعز : # ويو دسي 4 شر الجَال رى الأزض ٠‏ 
اة .. % [ آية ٤۷‏ ] . 
في قوله $ بارزة 4 قولان : 
أحلها : قد اجنّت نمارها » وقلعت جبالها » وهُدم بنيانها» 
فهي بارزة أي ظاهرة . 
وعلى هذا القول هل التفسير › وهو البين . 


)١(‏ الأثر أحرجه ابن جرير ۲٠٠/٠١‏ بأوسع من هذا » وأخرجه السيوطي في الدر المتشؤر عن ابن 
عباس ۲۲٠/٤‏ وعزاه إلى ابن المنذر وابن مردويه قال : ل الباقيات الصالحات # هي : ذكر . 
الله » والصلاة على محمد رسول الله » والصلاة » والصيام » والحج » والصدقة » والعقق » 
والجهاد » والصلة » وجميع أعمال الحسنات » وهن الباقيات الصالحات التي تبقى لأهلها في 
الجبة » وهو ما رجحه الطبري . 


O — 


a Th f‏ هه م 
والقول الأخر : إن معنى ۾ باررّة 4 قد ابرر من فيها من 
اموق » فيكو هذا على السب » ا قال : « كيني لهم ياأمَيْمة 


یږ 1 
اصِب 7 


¥۳ — ثم قال جل وعز : ¥ وك حشرامُم فم لادز مهم 


Yg 


(1) 


(1) 


(7) 


أحداً ‏ ر آية ٤۷‏ ] . 


آي بو ت بق . 


- م قال جل وعز : بإ ولوروا على رمك صا  ..‏ رابا . 


آي لا يسترهم شيء » ولا محجبه.“ . 


هذا مطلع قصيدة للنابغة الذبياني يمدح فيبا عمرو بن الحارث » وهو في ديوانه ص ٠٠‏ : 
كاين ي هي ايس ة تاصِب وليل أقاسيه بطىء : الكواكب 
والشاهد فيه أن قوله « ناصب » أي ذو نصب » قهو منصبٌ » وناصب على معني النسب 
أي هم ڏي صب . 
قال القرطبي ۱۷/٠١‏ #إفلم نغادر منهم أحداًي أي لم ترك » يقال : غادرٹ كذا أي 
ٹرکته » قال عنترة : 
e‏ ر۴ ۶ ی ر ‌ فا a‏ ء 
والغادز : لر وسنه عدر لاله و الوقاء » ومعتى الآية : حشرتا برهم وفاجرهم » وجتهم 
لاد ار روا میم مفو لا جب عة أحدا ج قال مقاتل : يعرضون صقا بعد 
£ 
صف » کل أمةٍ وزمرة صفاً » وإلى هذا ذهب الزجاج فی معانیه ۲۹۲/۲ حيث قال س ر 


ظاهرون لله » ری جا کا پری کل واحد > لابحجب واحد واحداً. 
هروز عتھم کا ر منم و 


— ۵۹ 


* » 1 ووي اسر اا 1 
٠٣‏ ثم قال جل وعز : # لققذ جئتمونا كما خلقتاك م أول 
هرق  ..‏ 3 آية ٤۸‏ ] 
قیل : معناه : بعثنا کا حلقنا اول مر . 
وقيل : هو کا روي أم يُحشرون حفاة [ غراة ] غرأ" . 
۷١‏ ثم قال جل وعز : ل بل رعشم أن ل نجل لم 
مَوعداً ¶ [ آية 4۸ ] . 
أي كنع تنكرون البعث . 
۷ م قال جل وعر : 8 ووضع الكتابٌ .. 4 آي ۹؛ ] . 
في الكلام حذف : والمعسى : ووضع لكاب في يد كل 
امریء › اما في ممینه » وما ني شماله . 


() انظر معاني القرآن للرجاج ۲۹۲/۳ فقد جاء فيه : آي بعشنآج ا خلقنآم » قال : وجاء في 
التفسير آم يحشرون حفاة عراة غرلا . 

)"( معنى د عا ؛ جع أغرل » رعو الأقلف الذي ) تختعن » وقد سقط من امخطوطة « عراة » 
وابشناها من ته تشر قربي ۽ واڪ تف یشم ای الحديت الذي رواه البخاري ومسلم عن 
عبدالله بن عباس قال : قام فینا رسو الله مه موعظة فقال : ياأيها اناس إنكم محشورون إلى 
الله حفاة » عُراة » غرلا لل کا بدنا أو حلت نعيده وعدا علينا إا كنا فاعلين ‏ ألا وإن 
أول الخلائق يكسى يوم القيامة » إبراهيم عليه السلام » ألا وإنه سيجاء برجا من أمتي » فيؤخذ 
بهم ذات الشمال أي إلى جهتم س فأقول : يارب أصحابي » فيقول : إنك لاتدري ما 
أحدثوا بعدك .. إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقاممم مدذ فارقتيم » فأقول : سْحقاً » قا ) 
واتظر الروايات في جامع الأضول EVEN.‏ 


0 


گل رتاو ا ر 


۸ م بن هذا بقوله 8 ری المُجُرمین مُشفِقینَ مه مما ف » روود 
اويا ما لهذا الكقاب لا اور صت رلا ية إلا 
أخصاها ¥ ]4[ 

[ أي تراهم خائفين وجلين ما فيه من أعمام السيفة › 
ويقولون : ما شأن هذا الكتاب لاييقى صغيرة من ذنوبنا ولا كبيق إلا 
فظها وضبطها ۲( . 

۹- څم قال جل وعز : [ وَوَجَدوا ما هلوا حَاضراً وَل يفلم ربك 

احا 4 1 آية 4٩‏ ] . 
نما تقع العقوبة على امجازاة . 
وأصل الظلم في اللغة : وضع الشيء في غير موضعه . 

٠‏ وقوله جل وعر وذ فلا لِلْمَليكة اسْجُذوا لآم » قَسَجَدوا 

إلا نليس كان من الجن .. Ç‏ [ آية ٠١‏ ] 
في هذا قرلان : 
أحلها : أنه سيب إلى الجن لأنه عمل عملهم . 
والقول الأخر : أنه مہہ 


)١(‏ ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وهو تفسير للآية الكرية التي أوردها المصنف » وقد 
أنبتناها من تفسير الطبري . 
(۲) أي من الجن » وهذا القول هو الأصح والأظهر » وإليه ذهب الحسن البصري » وقعادة » قال > 


۳ 


A1 


(0) 


() 


ثم قال جل وعز : فقس عَنْ أمْرِ َه .. % ( آبة ١ه‏ ] . 


اي فخرج 
وحکی القراءُ : سمت الرْمَبةٌ : إذا حرجت من قشرها . 
وقال رؤبة 

هوين في تج ور ر 


وني هذه الاية سؤال : 


الحسن : ما كان إبليس من اللائكة طرفة عين . وما يؤيد هذا القول ويقريه الأدلة الأتية : 
١‏ إن الملائكة حلقت من نور » ا وردت به الأحاديث الصحيحة » وإبليس حل من نار 
# خلقتني من نار وحلقته من طين # فطبيعتما ختلغة . 

۲ إن اللائكة منزهون عن العصية ل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤّمرون ‏ وإبليس 
کفر یربه وعصی أمره . 

۳ اللائكة لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة »ولايتنا كحون ولا يتناسلون وليس طحم ذرية ولا نسل » 
وإبليس له ذرية وینون 8 آفتتخذونه وذریته أولياء من دوني ۾ ؟ 

4 النص الصري الواضح في هذه السورة الكرية على أنه من الجن ل كان من الجن ففسق 
عن أمر ره » وكفى بالآية حجة وبرهاناً . 

قال الفراء في معانيه 1٤۷/۲‏ ل ففسق عن أمر ربّه ‏ أي حرج عن طاعة ربه » والعرب تقول : 
قت اة من جلدها شرم خروجها مء ریت افا یستة طروجها من مخحرها صلی 
التاس . اه 

ليت رة بن العجاج وهو فی ملعحق دياه ص ۰ ٠۹‏ وقد استشهد به الأزهري فى رذب الان 
۸ وجاء فی لسان العرب لابن منظور ۳۰۸/۱۰ بلفظ « فواسقاً عن أمره جوائرا ٠‏ وهو في 
الطبري ۲٠٣٠/٠١‏ وججاز القران لاي عبيدة ٤٠٦/١‏ وشواهد الكشاف ص ٠٠١‏ . 


oft — 


قال : ما معن ا( فقس ن أفر َه 4 ؟ 

ففي هذا قولان : 

أحلها  :‏ وهو مذهبٌ الخليل وسيبويه ‏ أن المعنى : أتاه 
الفسق لما أَمِرَ فعصّى » فكاد سببَ الفسق امه » کا تقول : 
أطعمته عن جو ع٩‏ . 

والقول الآحرُ :- وهو مذهبٌ محمد بن فرب _ أن 
العنى : ففسق عن رد أمر ره" . 


ت ت ت کر 2 ےھ ر شد د و م رو و سه 
۲ م قال جل وعر : # افتخذوتۀ ودره اولياءَ من دوني رُم كم 


(1) 


ر( 


ذکره الزجاج تي معانیه ٤/۳‏ ۲۹ واختاره ورجحه على الأقوال الأحرى » وعبارته # فَفسق عن أمر 
ره فيه ثلاثة أوجه : 

أ س ججوز أن يكون معناه : حرج عن أمر ربه » يقال : فقت الرطبة إذا حرجت عن قشرها . 
ب س وقال قطرب : يجوز أن یکون معناه : فسق عن رد أمر ربه . 

ج س ومذهب سيبوپه الیل وهو الق عندنا _ أن معنی # فق عن أمر ره : أتاه 
الفسق لسا اَم فعصی » فکان سيب فسقه أمرٌ رَه » کا تقول : أطعَمَهٌ عن جوع » وكساه عن 
عُرې » المعنی : کان سب فسقه الأمَرٌ بالسجود » )ا كان سيب الإطعام ا جوع » وسببَ 
الكسوة العري . اه . 

أقول : أما شيخ المفسرين الإمام الطبري » فقد ذهب إلى القول الال واتار في جامع البيان 
۰ وهو قول الفراء » قال ابن جریر # قفْسی عن مر ریه ې عدل عنه ومال . قول : 
وهذا القول أوضح وأظهر . 

هذا القول حكاه ابن جرير عن بعض أهل البصة ۲٠٠/٠١‏ وابن الجوزي ١١۸/١‏ وهو على 
حذف مضاف مثل ‏ واسأل القرية ) . 


— 99 


] ١ مم قال جل وعز : بس للظالمين بكلا ر آية‎ ٣۳ 
. أي بعس ما استبدلوا من طاعة الله > طاعة يليس‎ 
» مم قال جل وعز : [ ما أشهَذئهُمْ حلق السمَوات والأزض‎ ٤ 
[ 0 ولا حلق الهم < € 1 آي‎ 
. أي نم يكونوا موجودين إذ ذا‎ 
ثم قال جل وعز : "وما كنت مذ المُضأسنَ‎ ٥ 
. ] ه١ آية‎ [ Ç ضا‎ 
. رَوّى معمرٌ عن قتادة قال : أعواناً‎ 
قال بو جعفر : وكذلك هو في اللغة › يقال : عَضَدَني‎ 
. فلا » وعَاضَدني : اي اعائني وأعڙني“‎ 


 )۱(‏ علو اسم جنس معنى أعداء » ا حكاه الصف » > كقوله سبحانه لإ والعصر .إن 
الإنسان لفي خحسر 4 الراد من الإنسان الاس بدليل الاستنناء . 

() الاأثر أخرجه ابن جریر ۲٣۳/۱۰‏ وابن کثیر ۱۹٦/١‏ والسیوطي في الدر المنثور ۲۲۸/٤‏ . 

(۲) قال في الصحاح ۰۹/۲ ٠‏ : عضدئه أعضده بالضمٌ : عه » والمعاضدة : المعاونة » واعتضدث 
بفلان أي استعنتُ به . اه . قال القرطبي ۲/۱۱ : الأصل فيه عضن اليد » ثم يوضع موضع 
العون » لان اليد قوامُها العضد » يقال : عضّده وعاضدّه على كذا : إذا أعانه وأعرّه » ومنه قله 
تعالى # سيد عَضدك بأخيك أي سنعينك بأخيك . 


— ۲۵٦ 


› وقوله جل وعز : # ويَوْمٌ قول ادوا شركاشي الذين رمم‎ ۸٦ 
. ] وجلا بهم مَوبقاً ¢ 7 ية ۲ه‎ e فد عوهم فلم 1 پَسسَجیبوا‎ 
: وني معناه أقوال‎ 
. ری علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال : مهلكا‎ 
. وكذلك قال الضحاك"‎ 
. ورَوّى مَغْمرٌ عن قادة قال : هلدكاً“‎ 


وی يزيد بن درهم عن أنس بنِ مالل في قوله تعالى 
وجلا بهم ميقا ¢ . 

قال : وادياً من قيح ودم في جهنہ۵) . 

وروی ابن اي نجيح عن مجاهد قال : واد في جهنم( . 

وكذلك قال توف » إلا أنه قال : بججز بينم وبين 
المومنين) ۰ 


وقال أبو غبيدة : 3 مَوْبقًاً 4 : موعدا . 


)1-١(‏ انظر الآثار في الطبري ۲٠٠/٠١‏ والقرطبي ۳/١١‏ والبحر الحيط ٠١۷/١‏ والدر المشور 
٤‏ وانحرر الوجيز لابن عطية ۳٠١/۹‏ ورجح ابن جرير في جامع البيان قول ابن عباس 
فقال : ١‏ وأولى الأقوال ماذكرناه عن ابن عباس آنه المهلكٌ » وذللكت أن العرب تقول في كلامها : 
قد اوقت فلاناً : إذا آهلکته » ومن قرله سبحاتہ لإ او یوبقھنّ ما کسیوا ‏ معنی بہلکهن. اھ 

(۷) انظر ماز القرآن لأبي عُبيدة ٤ ٠٦/١‏ وقد ضعّض هذا القول ابن عطية فی احرر الوجیز ۴۳٠١/۹‏ 
واتار أنه المهلك . 


— 2۷ 


AY 


(2) 


وقال عوف0  :‏ مَوْبًاً 4 : أي جعلنا بينہم عداو . 

قال أو جعفر : وأصح هذه الأقوال الأ » لأنه معروف في 
اللغة أن يقال : وبق » يوب » ابق » وبق . 

ووب يبق : إذا هَلّك » وأوبقه الله أي أهلكه . 

ومنه : اوي يو ق بقهنُ بمَا کسبوا 4 . 

ومنه : ّف فلاناً ذنوبٌه . 

فا معنى : جعلنا تواصلهم في الدنيا » مَهُدَكاً هم في الآخرة(“ 


إلا أنه جوز أن يسمّى الوادي « مَوْبقاً » لأنه يلك . 


ص مر مر لر ها ال ^ e‏ ر 3 ا a‏ 
ثم قال جل وعز : # ورآى المجرممون التاز فوا انهم 


مراقعرها ..4 7 ای [ar‏ 
رزوی مَعْمر عن قتادة قال ٠‏ ينوا , 


في التبذيب ١۹٦/۸‏ « عوف بن أي جُميلة » العبدي المجري » قال أحمد : ثقة صالخ 
الحديث » وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن سعد : کان ثقة كثرر الحديث » وكان يشي » توفي 
سنة ۱٤۷‏ ه . 
الأثر أخحرجه ابن جرير عن عوف عن الحسن . 

انظر الصحاح » والقاموس الحيط مادة وبق . 

سورة الشورى آية رقم ٠٤‏ . 

هذا قول الفراء في معاتيه ۱٤۷/۲‏ . 

الأثر في الطبري ۲٠١/٠١‏ والدر المنثور ۲۲۸/١‏ ولفظه عن قتادة : علموا أنهم مواقعوها . فظن = 


OA — 


۸ ثم قال جل وعز  :‏ ولم جوا عَنها مَصرفاً ‏ ر آية ٥۳‏ ] . 
قال أبو عبيدة : أي معدلا . 
٩‏ - وقوله جل وعز : ظ ولقد صرفا في هَذا القَران بلاس من كل 
مئل › ركان الإلسان اتر َء جلا آية 4ه ] . 
قيل : يراد بالإنسان هاهنا : الكفارُ » وهو في معنى جماعة »› 
قال تعالى ظ إن الإلسان في حر . إلا الّذينَ آمَنُوا وملا 
الصالحات 4 . 
وقيل : هو عام . 
وني الحديث ما يدل على أنه عامٌ « أن النبيّ صلّى الله عليه 
وسلم » لما لام علي بنّ أي طالب رضي الله عنه » وفاطمة معه في 
ترك الصلاة بالليل > قال علي : أنفستا بيد اللو إذا شاء أطلقها .. 
د طلاب r‏ او ا و 
فخرج التب له وهو يول لإ ركان الإلسَان كر شَيء 
دلا 4^ › . 


= هتا معنى علم وأيقن وليست للشك » ومنه قوله تعالى # الذين يظنون آم ملاقوا رہم أي 
يوقنون بلقائه . 

. ٠٠۷/١ انظر مجاز القران لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) سورة العصر آية ۲ و ٣‏ . 

(۳) الحديث أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ٦۲/۲‏ ومسلم في صلاة المسافرين رقم ۷۷١‏ وأخرجه 
أحمد في المسند ۱ ولفظه کا في الصحيحين ( عن علي بن أي طالب رضي الله عنه أن = 


— ۹ 


» م ت رال رت وك a FL,‏ وروق م 
۰ وقوله جل وعز : و وما مسَعَ الاس ان يؤمنوا إذ جَاعَهُم الهدى › 


رر چام رت © روه 3 a‏ س 
ويستغفروا ربهم › إل أن انيهم ستَّة الاولينْ .. 4 1 آية ٥١‏ ] . 
في الكلام حذف » والمعسى : إلا طلبَ أن تأتم سّة 


وة الأولينَّ : معاينة العذاب » لأبم قالرا ط الهم إن كان 
ذا هو احق من عندك فأمُطز علا حجَارة من السمَاء » أو 
اتا بعذاب ب ال و فطايوا العذاب . 


٩۱‏ تم قال جل وعز : ط أوَيايَهُمٌ العذَابُ [ قبلا 7ة 


(1( 


(¥) 
() 
(f) 


رَوّى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : فَجَأة0). 


رسول الله إل طرقه وفاطمة بنك البي عليه السلام ليلة آي تاهما من الليل يوقظهما _ 
فقال : آلا أُصليان ؟ فقلتُ يارسول الله : فسا بي الل » فإذا شاء أن يبعتنا بعشا » فانصرف 
حين قلت ذلك » ول يرجم إِليّ شيتاً أي نم جادلني فيما قل ثم مُه وهو مول يضيب 
فخذه » وهو يقول : [ وكا الإْسَان كر شَيْءِ جَدَلاً ) ) اه . هذا لفظ البخاري 
۲ . 

هذا قول الزجاج في معانیه ۲۹۹/۲۳ وهو الأظهر » وإلیه ذهب اخافظ ابن کثیر ۱۹۸/١‏ حيث 
قال : والمعنى : ١‏ ما منعهم من الإبمان » إلا طلبمم أن يشاهدوا العذاب الذي وُعدوا به عَياناً ‏ 
اه . فالمائع هو تكذيہم وطلہم أن زل بهم عذاب الله . 

سورة الأنفال آية رقم ۳۲ . 

ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة وهو النص القراني . 

الأثر آخرجه این جریر ۲۹۷/۱١‏ والسيوطي في الدر التشور ۲۲۸/٤‏ وعزاه إلى اين أي حاتم واين 
النذر » وابن أي شيبة . 


— ۳٦۰ 


قال الكسائي : أي عيانا“ . 


يقرا : ق َا 4“ فأكثر أهل اللغة على أنه جم قبيل » أي 


أنواعاً ضرا ٩‏ 


وقال بعضهم : معناه : يقابلهُمْ » کا يقال : جاءه من قبل . 
ومعنى قبلا : أي استعناقاً) . 


۲ - وقوه جل وعز : بل لهم عة کن تچوا من فوب 


03 


) 


ولا % [ آية ۸ه ] . 


ذكره الفراء في معانيه ١ ٠۷/۲‏ وحكاه القرطيي 1/۱١‏ عن ابن عباس » وابن الجوزي عن مقاتل 
1 ر هت 2 رت خ | EM‏ 4 

٥‏ ولفظه ظ إلا أن تاتہم َة الاولین چ عذاب الام السالفة # أو ياتييم القذاب 

قبلا چ أي عیانا تتلا با لسيف يوم بدر . 

هذه قراءة عاصم » وحمزة » والكسائي طإ قلا » بضم القاف والباء » وقرأ ابن كثير وأبو عمرر 

ونافع ل[ قبلا » بكسر القاف وفتح الباءء والغراءتان سبعيتان » وانظر السيعة في القراءات لابن 

مجاهد ص ۲۹۳۲ والنشر ۳۱۱/۲ . 


(۲) قال الزجاج ئی معانیه : ۲۹۹/۳ تأویل ظ قلا مُعاينةٌ » وتأویل [ قبلا جمع قبيل ٠‏ 


(٤( 


والمعنى : أو يأتمم العذاب أنواعاً . 
قال أيو عبيدة في مجاز القرآن ٤۰۷/٩‏ هط قبلا أي أو » يقال : من ذي يبل » فان فتحوا 
اوها فالمعنى : استعنافاً 


٣١ س‎ 


رَوّى علي بن أي طلحة عن اين عباس قال : مَلْجَأّ . 
وحكى أهل اللغة وال » َل : إذا نا . 

۳ _ وقوة جل وز : لإ تلك الففرى أهلكامُم لا 

ظَلَموا € [ ية 5۹ ] . 

والمعنى : أهل القرى . 

. ] ثم قال جل وعرٌ : وَجَعلا لِمَهْلكهم معدا 4 ¡ آبة ۹ه‎ ٤ 
. يجوز أن يكون المعنى : لإهلاكهم » فيكون مصدراً‎ 
. ويجوز أن يكون المعبى : لوقت إهلاكهم‎ 


ومن قرا لِمَهْلَكهم 4 ذهب إلى أن المعنى : هلاكهم »› 
کا يقال : جَلَسَ مَجْلّساً » واسم الموضع : الجن . 


(۱) الأثر رجه ابن جرير عن ابن عباس ۳۹/۱١‏ وابن اجوزي ٠١۲٠١‏ والسيوطي في الدر الور 
TTA‏ . 

() في الصحاح ۱۸۳۸/١‏ : الوثل: الجا » وقد وال إليه تل » وألا » وولا : أي جا ء 
واي : أي طلب التجاة . 

)٣(‏ أشار الصف إلى أن الآية على حذف مضاف أي أهلكنا أهلها كقوله سبحانه ‏ واسأل 
القرية 4 يعتي أهلها . 

ر4 قال ابن جاهد في السبعة ص۳۹۳ : قرا عاصم ظط لِمَهلكهم 4 بفتح الم واللام الثاتية » وروى 
حفص عن عاصم ‏ لمهلكهم 4 بكسر اللام » والقراءتان سبعيتان » وانظر أيضاً النشر لانن 
الجرري ۳۱١/۲‏ . 


س ۲۲ 


وهَلَكَ مَهْلّكا » واسم الموضع : المَهْلِكُ . 
قال مجاهد  :‏ معدا : أي أجلا“ . 


٥‏ مم قال جل و سز : ¥ وإذ قال مُوْسَى لف اه 
لا ابرح .. Ç‏ 7 آية ٠٠‏ ] . 
قيل : إنما قيل له ( قَاهُ» لأنه كان يخدمه وهو 


٥ »‏ ت ر ي ور 9 ا 
۹٦‏ _ ٹم قال جل وعر ل سی از مَجْمَعَ البحرين .< ¥ i]‏ 3[ 


روى مَغمزر عن قادة قال : ( بحر الرم ١‏ و ( غر 
فارس Kor‏ 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير عن مجاهد ۲۷١/٠١‏ والسيوطي في الدر ۲۲۸/٤‏ وعزاه إلى ابن أي 
حاتم » وابن المنذر » وابن أي شيبة . وقال ابن كثير ١۹4/١‏ : أي جعلنا هلاكهم لمدة 
معلومة » ووقت معين . 

(۲) ذكر اين جرير الطبري ۲۷١/٠١‏ أن الفتى هو ١‏ يوشع » وذكر ابن كثير في تفسين ٠۷١/١‏ 
أن امه ١‏ يوشع بن نون » وني صحيح البخاري في كعاب التفسير 1١١/١‏ ذكر امه صراحة 
فقال : ٩‏ فأحذ حوتاً فجعله في مکتل » ثم انطلق » وانطلتق معه فتاه ١‏ يوشم بن نون ٠‏ الحديث 

)گ( قال ابن جریر ۲۷۱/۱١‏ لا أَرَځٌ آي لاأزال أسير » وكذلك قال ابن کثیر ف لا ابرح ې 
العبی : لازال سائ حتى أبلغ ذلك المكان . 

= قال : هو اجتاع بحر فارس والروم » وهو قول فتادة وجاهد » وذكره‎ ۲۷٠/٠١ الأثر في الطبري‎ )٤( 


۳ 


وقال غيره : هو الموضعٌ الذي وعَكه الله أن يلققى فيه 
سو ٤‏ َ‌ اسر وة ت 
۷ م قال تعالی  :‏ اؤ أمضيّ حقبا ‏ ر آية ٦٠‏ ] . 
وى عَمُرو بن ميمون عن عبدالله بن عَمْرو قال : لحمب : 
انون سنة( . 
وزوی ابن یح قال اللحقبُ : سبعول خریفا) . 
وروی مَعْمَر عن قتادة قال : الحة لحقَبُ : زمان( 


قال أبو جعفر : الذي يعرفه أهل اللغة أن الحْقب» 


= این کثير في تفسیو ۱۷۰/١‏ وابن عطية في انحرر الوجیز ۳4۹/۹٩‏ والسيوطي في الدر ۲٠۵/٤‏ 
ومكذا هو في معظم التفاسير » قال سيد قطب في تفسيو الظلال ۲۲۷۸/١‏ : والإجح _ 
والله أعلم أن مجمع البحرين « جر الروم » و« جر القلزم » أي البحر الأيض » والبحر 
الأحمر » ومجمعهما مكان التقأئهما في منطقة البحيرات المُرّة وحية اقساح » أو أنه مجع 
خحليجي العقية والسويس في البحر الأحمر » قال : فهذه المنطقة كانت مسرح تارم بني إسرائيل 
بعد خحروجهم من مصر .. اتح واستبعد قول قتادة وحمد ين كحب القرظي الذي قال : إن ججمم 
البحرين عند طنجة في أقصى بلاد ا مغرب » وقول قتادة أنه بحر فارس وخر الروم » قال : وحن 
نستبعد القولين اه . 

(۳()۲()۱) قنظر هذه الآثار کلھا نی تفسیر ابن جریر ۲۷۲/۱۰ وتفسیر ابن کثیر ٠۷۰/١‏ وتفسير 
ابن الجوزي ٠‏ وتفسير القرطبي ١١/١١‏ والبحر حيط ١٤٤/١‏ وقد ذكر اين الجوزي في 
تفسير الحقب نمانية أقوال ا في زاد المسير \1e/e‏ واخعار ابن عطية أن اراد من الاية ل أر 
أمضي حُقباً ‏ أي أمضي عل وجهي زماناً طويلاً وهو قول أبي عبيدة والزجاج . 


س £ ۲ س 


ور 8 ت 4 ل م £ ەر ۶ 
والحقَبَّة : زمان من الذهر مبهم » غير ححدود » کا أن «قوماه | 
و « رهطا ) مهم غير عدو . 

و م رغ ق 
والحقب : بضمتين : عه احقاب . 
ويجوز أن يكون « أحْمَابٌ » جم جقب » وحقب جم 


ا 
ةة . 


۸ م قال جل وعز : ظط فلَمّا بلا مَجْمَحَ هما  ..‏ [ آبة ٦١‏ ] . 
قال مجاهد : أي بين البحریں ”> 
وقال أبُي بن كعب رهه الله : افريقية“ . 
٠‏ - نم قال جل وعز : لإ لميا رهما قال سيه في اتخ ر 
سرا Ç‏ [ آیة ٦١‏ ] . 
قیل : کان التسيان من موسى ي أن يتقَدّم إلى « يوشع ) 


» قال الجوهري : الحْقَبٌ بالضم : نمانون سنة » ويال : أكار من ذلك » والجمم جقاب‎ )١( 
والحقبة بالكسر واحدة الجقّب وهي السنون » والحْمَبُ : الدهر » والأحقابُ : اذهو » ومنه‎ 
وانظر أيضا تجذيب اللغة » ولسان‎ ١١٤/١ قوله تعالى هل أو مضي حقبا 4 اه الصحاح‎ - 


العرب مادة حب . 
(۲) (۳) انظر جامع البيان للطبري ۲۷۲/٠١‏ والدر النثور للسيوطي ۲٠٠/١‏ وتفسير ابن عطية 
۳۹ . 


— ۲۵ 


وکان النسيان من « يوشع » عليه السلامٌ أن بُخبره بسربو(. . 
وقیل : أن يقدمَهُ . 
م قال ا فاقَحذ سَيلَهُ في الَخر سَرَاً 4 . 


السرّبُ في اللغة : المَذَهبُ رلا . 


۰ وقوه جل وعز : } قال ذلك ما کن ¥ 1 [TE al‏ 
آي الذي کنا نبغي » لاله د أن بل اشر ي الوت اي 
ینسرب فيه ° 


۰ ¡ نم قال جل وعز ا قارا عَلَى آتارهمَا قَصَصاً ‏ ر آبة ٠٤‏ ] . 
أي رجعا في الطريق الذي سلّكاه » يقصًان الأثر قصصاً » 
والقصص : باع الأثر . 


(۱) قال ابن عطية في احرر ۲١۱/۹‏ قوله تعالى ل نسيا حوتهما 4 وإغا كان النسيان من الفتى 
وحده نسي أن بعلم موسى مما رأى من حال الحوت + فنسب فعل الواحد فيه إليهما » وهذا ا 
يقال : فعل بنو فلا الأمر » وما فعله منم بعضّ . اه 

(۲) قال في البحر ٠١١/١‏ السب : المسلك في جوف الأض . اه وفي البخاري ١٠١/١‏ 
فاتخذ سبيله في البحر سرا ) : مذهباً »> يرب : يسلك » ومنه ل وسار بالہار ‏ اه 
صحيح البخاري . 

رج قال الطبري ۲۷٠/٠١‏ ل ذلك ما كتا نبغ يعني : نسيانك الحوت هو الذي كنا نلفمس 

ونطلب » لأ موسى عليه السلام قيل له : صاحبّك الذي تريده حيث تسى الحوت . 


۲۹۷١‏ س 


ت 


۲ وقوله جل وعز : إ قوجدا عَبْداً من عبادنا ااه رَحمَة من عندئا 
رور ر ¢ چ 
وَعَلمَاة من دنا علمّا آية ٠٠‏ ] . 


يعني به الحضر » وقيل : نما سمي « الحَضير » لأنه كان إذا 
صلی في مکان اخحضٌ ما حوله . 

وفيما فعله موسى ‏ وهو من جل الأنبياء وقد أوتي اورا س 
من طلبه العلم » والرحلة في ذلك » ما يدل على أنه لاينبغي لأحد أن 
يترك طلب العلم » وإن كان قد بلغ نهايعه » وأحاط بأكثر ما يدركه 
هل زمانه » وأن يتواضع لمن هو أعلم منه . 

١.۲‏ _ وقوله جل وعز : ظ قال لَه مُوسى هَل عك على أن لمن مما 

عُلْمْتَ رشداً 14 آیة ٦‏ ] . 

هذا سوال املاطف » وامخاطب المبالغ في حسن الأدب »› 
والمعنى : هل يتفق لك ويخ عليك » أن تأذن لي في مرافقتك » 
لأقتبس من علمك ما يرشدني ؟ وهذا ا في الحديث « هل تستطيع 
ان تریني. كيف کان رسول الله عه يتوضاً » ؟ 


ټغ 


والرشد والرشد بمعنى واحد » وهو كثير ني اللخة العريية نحو 


زا) سقط من الخطوطة بض ايات مع تفسمها » وهي ما بين الحاصرثرن من قوله تعال هل فارتدا 
على آٹارشما قصصاً ‏ إلى قوله سبحانه ا فوجدا فیہا جداراً بريد أن بنقضّ ) وقد أثبتناها مع 
ٿفسرها من معافي القرآن لازجاج ۲۳ وال جامع لأحكام القران للقرطبي ۱۷/۱١‏ لان 
الملصنف رحه الله يعتمد على الزجاج كثيرا » والقرطبي ينقل عن الإمام النحاس . 


¥ س 


البخل ولحل » ولعب ولعب . 
٤‏ -وقوله جل وعز : # قال إِلك لن تستطيح معي صبّراً 4 
[ ية ¥ ] . 
هذا قول الحُضر لوسى › م أعلمه اله ني ترك الصبر فقال : 
کی کنر على ما کی حط به تا 4 
أي وكيف تصير على ما ظاهره خحطاً » ولم ثُْبَر بوجه الحكمة 
فيه ؟ والأنبياء لا يقرون على منكر » ولا يسعهم التقرير !! أي 
لا يَسَعك السكوتٌُ جريا على عادتك وحكمك^ . 
٠‏ وقوله جل وعرٌ : لإ قال ستجذني إن شاءَ الله صابراً ..) 
[ ية 1۹ ] . 
هذا قول موسى للخضر » أي سأصبر مشي ة الله 
ط ولا أغصي لَك آمُراً 4 أي قد ألزمبُ نفسي طاعكَكَ » ولسن 
أعصى أمرك إن شاء الله . 
-١‏ وقوله جل وعز م قال و 
J f 4‏ 
لخدت لك مئه ذكرا 


[Ya 


Ê 
سپ‎ 


. انظر تهذيب اللغة للأزهري » ولسان العرب لابن منظور » والصحاح للجوهري مادة «رشدّه‎ )١( 
» أي وكيف تصبر على ما ظاهره منكر » والأتبياء والصالحون‎ : ٠٠٠/۳ قال الرجاج في معانيه‎ )۲( 
. لاإصبرون على ما يرونه منکراً ؟‎ 


— A 


أي إن إنكرته فلا تعجل بالمسألة إلى أن أبن لك الوجه فر 
وحتی أكون أا الذي أفسره لك . 
من تصفاته » حتی یکشف له عن سِرّها » فقبل موسی شرطه » رعاية 
£ 
ت 4 
۷ - وقوله جل وعز : ظ قالطلا حى إذا ركا في السفيَة 
خرقها .. 1 آية ¥1[ 
انطلق موسى والخضر يمشيان على ساحل البحر »› حتى مرت 
هما سفينة » فعرفوا الخضر » فحملوهما بدون أجر » فلما ركبا في 
السفينة »> عمد الخضر إلى فأس » فقلع لوحا من لواح السفينة » بعد 
أن أصبحت في لج البحر » فذلك قوله تعالى # حٌى إذا ركبا في 
السفيتة حرقها ‏ أي خرقها الخضر . 
+ بے لے م ھر af‏ ء i e,‏ 
١ .۸‏ وقوله جل وعز  :‏ قال أحرفها عرق أهلَها » لذ جعت شيا 
مرا 7 آية ۷١‏ ] . 
أي قال له موسى منكراً عليه : أخحرقت السفينة لتغرق ركبا ؟ 
لتقد فعلت شيعا عظيماً هائلاً . 


(ا) قصة موسى مم الخضر عليمما السلام تشير إلى أدب « التعلم مع العام ٠‏ ونه إلى ضرورة الرحلة 
في طلب العلم » مهما نال الانسان من المشقة والأهوال » ففيما بيان فضيلة العلم » ورعاية 
الأدب في طلب العلم من الأستاذ المرشد . 


۳۹ س 


ومعنى [ مرا أي شيعا عظيماً من المكر . 

ويْروّى أن موسى لا رأى ذلك » أخحذ ثوبه فجعله مكان 
الحرق » ثم قال للخضر : قوم ملونا ب غير أجر » عمدت إل سفيتهم 
فخرقتها لتغرق أهلها » لقد فعلت أمراً هائلاً عظيماً !! 

ب[ قال م فل ئك لن تيع جي صْراً ) ! أي قال له 
الخضر :أي حك من أول ال ء إنك لا تستعليع أن تبر على ب 
تری من صنیعي ؟! 


معنى ‏ رهقي 4 تخشيني » أي عاملني باليسر لا 


وي عن النبي عه آنه قال : « کانت الأول من موسى 
نسياناً » وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة » فتقر في البحر 
تقرة » فقال له الخضر : ما علمي وعلمّك من علم الله تعال » إلا 
مثل ما لقص هذا العصفور من هذا البحر .. ١)‏ . 
)١(‏ هذا طرف من حديث طويل أحرجه الشيخان » وسنتكره بهامه إن شاء الله » لا فيه من 
توضيح لعاني الآيات الكرية في هذه القصة الغريبة »> وفيه عبر وعظات » وأنباءُ عجيبة . 


انظر ص ۲۰۸ . 


¥ 


۰-وقوله جل وعز : ظ قالطلا حٌى إذا قيا عه فل .. 4 

. ] ۷٤ ية‎ 7 

أي فقبل عذر » وانطلقا بعد نزو هما من السفينة يمشيان › 
فما بغلمانٍ يلعبون »› وفيهم غلامٌ وضيء الوجه » جميل الصو › 
فأمسكه اضر واقتلع رأسه بيده » م رماه في الأض إ قال أفَلْت 
فسا رکه بر تفس قد جت شيَاً كرا أي قال له موسى : 
أك تفا طامرة رة م تنب قيا » وم تقتل تفس حى فقتل 
به ؟! لقد فعلت شيعا منكراً عظيماً » لاکن السكوبٌ عنه ل قال 
م أل لك إئك لن يع معي صَبْراً ‏ أي قال له الخضر : أ 
حبك أنك لن تستطيع الصبر على ما ترى مني ؟ وقره في الأول ٤‏ 
واجهه بكاف الطاب بقوله # لك لعدم العذر هنا . 

ومعنی ل كيه أي برئة لم ير ما يوجب قنلها . 

وقال هنا « نكرَا ‏ أي منكراً فظيعاً نكر من الأمر الأول » 
وهو أبلغ من قوله «إ إمُرأًه في الآية السابقة . وهو منصوب على 
ضربین : 

أحلها : معناه : أتيت شيعا كرا . 


() انظر جامع الأحكام للقرطبي 1 واحرر الوجيز لابن عطية ۹ ومعاني القرآن للارجاج 
err‏ 


— ۴۷۱ 


والقاني : معناه : جت بشيء نكر » فلما حذف الباء أفضى 
إلى الفعل فنصبه . 
۱ ۾ قال جل وعز : فإ قال إن سالىك عَنْ شَيْء بده فلا 
تُصَاجبني قد بلڪ من لدي عدر € ر آي ۷٠‏ . 
أي إن أنكرثٌ عليك بعد هذه المرة » واعترضت على ما 
يصدر منك » فلا تصحبني معك » فقد أعذرت إلى ونبهتني على 
خالفتي الشرط » فأنت معذور عندي . 
۲- وقوله جل وعر : ظ قالطلا حه ئی ذا أا أل رة املعم 
لھا  ..‏ ر اة ۷ہ . 
أي مشيا حتى وصلا إلى قرية » فطابا طعاما فلم يعطوها » 
واستضافاهم فلم يضيفوهما . 
قال ابن عباس : هي انطاكية(“ . 
وقال ابن سيرين : هي الأيلة( . 


۳- ثم قال تعالی : # جد دا فيا جداراً بريد أن نفص اة 4 


[ ية ¥۷ ] . 


)۲()١(‏ انظر جامع البيان للطبري ۲۸۸/۱۰١‏ والدر المتفور للسيوطي ۲۳۷/١‏ وتفسير القرطبي 


۱ 


a 


وا لمعنى : وجدا في القرية حائطاً مائلاً » يوشك أن يسقط 
ويقع » فمسحه الخضر بيده فاستقام . 

فل هدمه شم بناه . 
ا ل 
شت لذت عليه أجراً !!¶ . 

م و ا ع ٤‏ 

وقوله تعالى # بريد أن ينقض 4 أي يوشك أن يسقط › 

وهذا محا وتوسّع » وهو في كلام العرب وأشعارها كثيرٌ » فمن ذلك 


قول عنترة ٩‏ : 


رټ ر تک 


وأزور من رقع الق انه 
ET‏ )1( 
شكا إلى بجرة وخمحم 
وقول الالحر : 
رید اشح صدر ابي براع 
e‏ ۳ 
وزغب عَنْ دمَاءِ يي عقيل 


. إلى هنا السقط » وقد أنبتناه جا ذكرنا من تفسير القرطبي » ومعاني القران للزجاج‎ )١( 

(۲) البيت لعنترة من معلقته اللشهورة » وهو من شواهد الطبري ۲۸۹/۱١‏ والفراء ٠١٠١/١‏ ومعنى 
« ازور ٠‏ : مال » والقنا : الرماح » والمان : المّدرُ » والشاهد فيه أن البعير لايشكو » وإنغا هو 
من باب لمشيل . 


(۳) البيت في اللسان ( رود ) غير منسوب » وهو من شواهد بي عبيدة في مجاز القرآن منسوباً = 


۳ س 


. وقوله جل وعرٌ : [ قال هذا فرق بيني يبك .. 4 آ۷۸‎ ٤ 
سيبويه يذهب إلى أن إعادة « بين » في مشل هذا على‎ 
يقال : أحرى الله الككاذب مني‎  » التوكید » أي فراق بینتا‎ 
ومنك » أي متا‎ 
وقوه جل وعرٌ : [ أَمّا السَهيتة فَكّائث لِمَسَاكين يَعْمَلُون في‎ -٠° 
. ] ۷۹ البخر ..4 [ ية‎ 
: أهل اللغة جهيعاً لا نعلم بينم اتلافاً » يقولون : المسكين‎ 
. الذي لا شيءَ له » والفقير : الذي له الشيءَ اليسير‎ 
وأكسغر الفقهاء على ضدٌ هذا فيهما › وجتجون بهذه‎ 


الاية“ . 


قال أبو جعفر : قيل : ولیس قوله ‏ گائٹ لِمَسَاكين 


= للحارني ٠/١‏ ۰ والطبري ۲۸۹/۱۰ وجامع الأحكام ١‏ فوالإرادة لا تكون من الرح » 
لأنه لا حياة له وإا مل الشاعر له بالإنسان العاقيل » الذي برغب في قل عدوّه دون 
صدیقه » ا أن المجدار ليس له | إرادة » لان يره للسقوط قد ظهر كا تظهر رغبة الإنسان . 

(1). قال الجوهري ۲٠۳۷/١‏ : المسكينْ : الفقير » وقد يكون بمعسى الذلّة والضعف » وكان يونس 
يقول : المسكين اشد حالاً من الفقير ء وقلتٌ لأعرابي : أفقيرٌ أنت ؟ فقال : لا والله » بل 
مسكين » وني الحديث ( ليس المسكينٌ الذي ترد اللقمة واللقمعان » وإغا السك الذي 
لايسأل » ولا يفطن له فيعطى ) . اه الصحاح . 

() ليس في الآية حجة لن قال إن المسكين أحسن حالاً من الفقير » فإن الآية إغا أريد بها الشفقة 
والترحم أي كانت لأناس ضعفاء لايقدرون على مجحاببة الملك الظالم . 


E 


د 


(1) 


) 


شون في تخر بد عل آم کانوا ملک رم .. الا تری أن 
نبي م قال : « من باع عبداً له مال » فماله للبائع ٠‏ . 

فليس قوله « له مال » مسا يوجب أنه يملكه » وهذا كثيرٌ 
حلأ سه قول للع جل ور لل قن ارت ي 
ال ت 04 . 

ومنه قولحم : باب الدّار » وجلل الدابُة » والأشياءُ ضاف إلى 
الأشياء » لا يوجبُ ذلك ملكا » فأضيفت إلمم لأنهم كانوا يعملون 
فيا » ا أضيف الال إلى العبد لاله معه . 

والاشىقاف يوجبْ ما قال أهل اللغة » لان ( مسکينا ) 
ماود من السّكونِ » وهو عدم الحركة » فکأنه بمنرلة ام . 

والفقير كأنه الذي كسر فَقَارهُ » فقد بقيتْ له بقية 


الحدیٹ أحرجه آبر داود ف الإجارة رقم TEToa‏ عن جابر ہن عبدالله مرفوعاً وف[ أسناده 
محهول » وهو الراوي عن جابر » وبقية رجاله ثقات » وتتمة الحديث ( فمالة للبائع إلا ان 
يشترط المبتاع ) ورواه أحمد في المسند ۸۲/۲ باللفظ الذي رواه اهآر داود » ورواه مسلم رقم 


. ٩ ومن ابتاع عبداً ماله للذي باعه » إلا آن ي يشترط البتاع‎ ١ بلفظ‎ et 


سورة العنكبوت أية 4١‏ وهذا مل ضربه الله لعابد الصنم » وأضيف البيت إلى العنكبوت لأنها 


هذا من أدلة أي حنيفة على أن المسكين أسواً حالاً من الفقير » لأنه لشدة فقره سكن عن الحركة 
واستدل بقوله تعالی إ أو مسکیناً ذا مَتربة چ أي کأنه لم جد ما يستره » فلصق بالقراب من 


فقره وضره » وهر كناية عن شدة الفقر والبؤس . 


— ۷0 


ويدل على هذا أيضاً حديت النبي عل .. حدشا أحمد بن 
منصور الحاسبٌ » قال : حدثنا على بن الجَمد » قال : أنبأنا حمّاد 
ابن سلمة » عن محمد بن زياد » قال : معت أبا هريرة يقول » 
معت أبا القاسم عليه السلام يقول : « إن المسكينَ ليس بالطيًاف 
الذي رده اللّمرة واللّمرتان » والأكَلَة والأ كان » ولكن المسكيل 
الذي لاجد غنىّ يغنيه » ولا يسأل الاس إلحافاً ٠»‏ 


١‏ وقوه جل وعز : [ وَكَان وَرَاعَهُمْ مَك يأحدُ كَل سَفيسة غمباً 


7[ ية ۷۹ ] . 


رى ابن نة ۽ عن عَمُرو بن دينار » عن سعيي بن 
جُبیر » عن ابن عباس أنه قرا ركان امهم ملك ^ . 


قال أبو جعفر : في ١‏ وراء » هاهنا قولان : 
أحلها : أنه معنى مام . 


والأخر : أنه معنى حف » على بابو » كأنه قال : على 


() الحدیث أخرجه البخاري في الراة » وني تفسير سورة البقرة ٠/١‏ 4 بلفظ ١.‏ ليس المسكين 


() 


الذي ترده المرة والقرتان » ولا اللْقمةٌ ولا الأشمتان » إا المسكين الذي يتعفف » واقرعوا إن شم 
لايسألون الناس إحافاً ‏ ورواه مسلم رقم ٠١۴۹‏ في الركاة » ومالك في الموطاً ۹۲۳/۲ وأبو 
داود رقم ۱۹۳۱ والنسائي ۸٥٥‏ في الركاة . 

ذكر هذه القراءة اين جرير الطبري ١/١١‏ عن ابن عباس » وذكرها القرطبي في جامع الأحكام ' 
۳/١‏ وآبو حيان في البحر امحيط ٠١٤/ ٦‏ والسيوطي في الدر ۲١۷/٤‏ وعزاها إلى ابن حاتم 
ولخا > وليست من القراءات السبع . 


۷۷ س 


طريقهم إذا رجعوا" . 


والقول الأول أحسن » لقراءة ابن عباس ره الله به » وأن 
الغ تُجیزه » لان ما تواری عنك فهو وراء » فهذا يقع لا کان 
ل ل اعا کل فة تمتا ا" 


وقرأ عفان رجه الله ظ كَل تة صالحَة 


عمتا 0 . 
ET‏ م قال جل وعز ل وما الفلام فَكَان ابراه مُومتيْن ..( 
7 ية ۸۰ ] 


. 9( 
ایی ا ا ا ب و ا ا 0 


)١(‏ هذا ما رجحه الزجاج في معاتیه ۳۰٠/۳‏ أن معنى لاإوراءهم اه : خلفهم » قال : هذا أجود 
الوجهين » وكذلك رجح ابن عطية في الحرر الوجيز ۳۷۸/۹ قال الزجاج : وقتل ل وكان 
وراءهم چ معناه : كان قلّامهم » وهذا جائز في العربية » لأن ما بين يديك إذا توارى عنك » فقد 
صار وراءك »> قال الشاعر : 
ليس وراي إن تراحت مي لوم العصا حى علا الأصابع ؟ 

(۲) ذکرها ابن جریر ۲/۱١‏ عن قتادة قال : هي في حرف ابن مسعود « كل سفينة صالحة غصباً ) 
وذكرها السيوطي في الدر ۲۳۷/١‏ والقرطيي في جامع الأحكام ۳٤/١١‏ وهي محمولة على 
التفسير » وليست من القراءات السبع التواترة . 

ر( وهذه أيضاً خحمولة على الفسير ء حكاها الطبري ۳/٠١‏ وابن الجوزي عن ابن عباس ٠٠١١/١‏ 
وهي من القراءات الشاذة . 


— ¥¥¥ 


الكفر » اتی عل ا به %3 . 


2 م ومد ق اوري رة ر 
۸- مم قال جل وعز ط فخشي ا ان إرهقهُما طفيانا وكفرا 


[ اة ۸۰ ] . 
3 ۶ وه ور 
فز فخشيتا ان برهقهُمَا ) . 
د اذا أن َلْهَا 4 . 
قال ابو حاتم » هذا من کلام صاحب موی يعني 
الخضر 7" . 
8 م ت أو ا 
وقال غيرة : هو من قول الله جل وعز . 
فإن قال قائل : كيف يوز أن يكون إ فخشيتا 4 إخباراً 
عن الله ؟ 
فالجواب عه : أن الفراءَ قال # فخشيتا ‏ بمعنى 
فعلمنا » )ا يقال : ظتتا بمعنى : علمنًا . 


)0 الحديث أخرجه مسلم Aor t‏ وأبو داود رقم ۷۰٥‏ بلفظ ( الغلام الذي قتله اضر » طبع 


(") 
() 


(٤( 


کارا »> ولو عاش لارهق بوه طغياناً وکفراً » وانظر جامع الأول ۲۲۹/۲ . 

بر حاتم هو : سهل بن محمد السجستاني » أخذ عنه المبرّد وابن دُريد » وقد تقدمت ترجته 
هذا هو الأشح ولأظهر » أنه من كلام اضر » بدليل قوله بعده ‏ فنا أن يدها 
رهما الاية ورجحة' ابن عطية والزجًاج . 

انظر معاني الغراء ٠١١/۲‏ رلفظه # فخشينا ) : فعلمنا» قال : والغوف والظن يذهب بہسا 
مذهب العلم ء وأما تفسير انحاس « فخشينا ٠‏ جعنى أردنا » شعيد . 


i 


وقال البصريون : يقال : حشيتٌ الشيءَ بمعنى : كرهته()› 
ومعنی : فزعت منه › کا يقال للرجل : اخحشی آن یکون کذا وکذا : 
أي كر . 

چ 2 5 ر 9ه تو 

وقال الاحفش : وفي فرأءة ابی # فخاف ربك ان پر هقهما 
انا وَكفراً 4 . 

والكلامٌ في « خحفتٌُ » و« حشيتٌ » واحدٌ . 
تقولا . 

ومعنی أن بُرهِقَهُمًا ‏ : أن يُلحقهما » أي أن بحملهما 
على الرهتق وهو الجهل" . 


() قال الزجاج ::٠١ ١/۳‏ الخشية من الله عز وجل معناه : الكراهة » ومعناها من الأدميّين : الخوف 
(۲) انظر معاني الحفش ٠۲۰/۲‏ ولفظّه : فإ خحشیتا 4 معناه كرهنا » لأ الله لا بخشى » وهو في 


بعض القراءات ف حاف ربك په . اه . 


أقول : وهذه القراءة من القراءات الشاذة » ذکرها ابن جریر في جامع الییان ۳/۱۹ واين 
عطية في الحرر الوجيز ۳۸۲/۹ والسيوطي في الدر المشور ۲۳۷/١‏ وهي ممولة على معنى العلم 
کا قال ابن جرير : أي فعلمنا أن يرهقهما » أو بمعنى الكراهة کا قال الأحفش فإ فخشيتا 4 


أي فکرهنا , اه 
)٣(‏ انظر لسان العرب » والصحاح » وللصباح اير » مادة رهق . 


— ۷۹4 


وقال ابو زید( : ارهقته : کافته . 


4 9 ل د قور ھر 
۹- وقوله جل وعز : ظ فارَذنا أن ييْدلَهُمَا رَبهُمَا حيرا مله ركاه 


oF 


جر س رور 


واقربَ رخماچ [ ية ۸ ] . 
قال ابن جرچ  :‏ ركاه أي : إسلااً“ . 


قال ابن جرج : وحدثني عبدالله بن عقان بن خشَمَ عن 
غ # 
سعید بن جبیر قال : ادلا منه جارية" . 


وحكى الفراء : رحمته رَحمَةَ » ورْحُمَة . 
وحکی الاصمعي عن ابي مرو بن الىل< 0 : ر حمّه الله 


لور 


رحما . 


(0( ابو زید : هو سعيد بن وس ين ثابت الأنصاري » أحد أئمة الأدب واللغة » توي سنة ۲٠١‏ ھ 
واتظر الأعلام . 

(۳()۲)و(٠)‏ انظر هذه الآثار في تفسير الطبري ٤/۱١‏ والبحر ایط ٠٠١/۹‏ وابن كتير ٠۸١/١‏ 
والدر المتثور ۲۳۸/٤‏ واحرر الوجیز ۳۸۳/۹ . 

(د) انظر معاني الفراء ٠١۷/۲‏ , 

() آبو عمرو بن العلاء المازني انحوي » من كبار علماء اللغة والقراءات » توفي سنة ١ ٤‏ ١ه‏ وانظر 
ترجمته في التہذیب ۱۷۸/۱۲ . 


— As — 


ووز على مذهب الخليل : رمَا بالفت( . 
-٠‏ وقوه جل وع : « راما الجدار فكان لغلاميْن يمين في 
المديئة » وان حه كنز لَهمّا ..) 1 آبة ۸۲ ] . 
قال سعید بن جير وجاهڈ : علم“ . 
وقال قتادة وعكرمة : مال . 


ر ص 2 
وهذا القول اولى من جهة اللغة ْ لاته إذا قيل عند فلا 
كنز » فإنما يراد به الال المدفون » والمدحر . 


فإن أراد غير ذلك ب > فقال : عنده کنر عل » وكنرٌ فه . 


ويحتمل أن یکون کا روي آنه لوخ من ذهب » مکتوبٌ فيه 
ِ ك ر 
« لا إله إلا الله » محمد رسول الله 4“ فهذا يجمع الال والعلّ . 


ر قال في البحر ٠٠١/١‏ : الحم والرْحةٌ : العطف » كالكثر » والكفرة » والظاهر أن قوله 
لإ وأقرب رْحْماً » أي رحة والديه » وقال ابن جرج يرحهماته > وقال رؤبة اين العجًاج : 
يمزل الُم على إذريسنًا ‏ مزل لفن عل يا 

(۳()۲) الأثران في الطبري ٠/١١‏ والبحر ٠١١/١‏ وابن كثير ۱۸٠/١‏ ورجح الطبري وان كثير قول 

قتادة وعكرمة أن الكتثز مال مدفون . 

قال ابن كثير : وهذا ظاهر السياق من الأية » وهو اختيار اين جرير يرجه الله . 

: قال‎ ۱۸۲/١ هذه الرواية رويت عن أي ذر » وهي في مستد البزار کا حكاه الحافظ ابن کثیر‎ )٤( 
إن الكنر الذي ذكره الله في كتابه ۽ لوح من ذهب مُصمب أي غير جوف مكتوب‎ « 
فيه » عجببٌ هن أيقن بالقدر م صب ؟ وعجبتٌ لن ذكر النار لم ضحك ؟ وعجبتٌ لن ذكر‎ 
. ) اموت ليم غفل ؟ لا إله إلا الله » محمد رسول الله‎ 


— ۸۱ 


- وقوله جل وعز  :‏ وَمَا فَعْمُهُ عَنْ أَمْري » ذلك اويل ما لم 
سطع عليه صبراً [ آیة ۸۲ ] . 


يدل على أن ذلك کان بوحي ٩‏ 


)0 قصة موسى وا خضر ا في الصحيحين : عن أي بن کعب عن رسول الله مر أنه قال : « إن 
موسی قام خحطيباً في بني إسرائيل فسفل آي الناس أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب الله عز وجل عليه 
إأ م يد العلم إليه » فأرحى الله إليه أن لي عبد عجمع البحرين هو أعلم منك » » قال موسی 
یارب فکیف لي به ؟ قال : تأحذ حوتاً فشجعله في مکل فحيڻا فقدڪ الحو فهو ٿم »> 
فانطلق موسى : ومعه فباه « يوشع بن نون » حعى إذا تيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناما 
واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر فاتخذ سبيله في البحر سيا » وأمسك 
الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبو بالحوت 
فانطلقا بقية يومهما وليلما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه : اتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً - قال ونم جد موسى اللَصب حتى جاوز اكان الذي أمره الله به س فقال 
فعاه #إ أرأيكٌ إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيتٌ الحوت وما آنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ 
سبیله فی البحر عجباً 4 قال فکان للحوت سرباً ولوسی وفتاہ عجباً فقال موسی ف ذلك ما کنا 
ن فازدا على آفارها قصصاً ) قال رجما بقصاد آتارها نى اتيا إل السخرة ‏ افا مر 
مسجُى يشوب فسلّم عليه موسى قال الحضر : وأئى بأرضك السلام ! من نت ؟ قال : ا 
ی قال می ن ایر ۲ قال فم يدك عستي ما تلت بدا ل تل انك ل 
تستطيع معي صباً ‏ .. ياموسى إني على علم من علم الله لا تعلمه علّمنيه » وأنت على علج 
من علم الله علمكه لا أعلمه » فقال موسى « ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك 
أمراً ‏ فقال له الخضر #إ فإن اتبعتني فلا قسألني عن شيء حى أحدث لك مته ذكراً ‏ 
فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت سفينة فكلموهم أن ججملوهم فعرفوا الخضر فحملوهم بغير 
نل _ أي بدون أجر ‏ فلما ركبا في السفينة م يجا إلا وا حضر قد قلع لوحاً من ألواح 
السفينة بالقدوم » فقال له موسى : قوم قد حلونا بغير تول عمدت إلى سفيتتمم فخ رقتها 
فل لتغرق أهلها لقد جعت شيا إمراً ) قال رسول الله عل : وكانت الأول من موسى = ٠.‏ 


— TAY — 


١۲-وقوله‏ جل وعز : # وَيَسالونك عن ذي القَريّن » قل ساثلو 


0) 


وه وغ ر 
يكم مئه ذكرا ‏ آية ۸۳ ] . 
r‏ 2 ت ر ت ٤‏ ت £ 
الله عنه عن ١‏ ذي القرنين » اکان نبياً أو ملكا ؟ فقال : م يكن نيا 
# ۴ ۳ ر ع ۴ ت 
ولا ملكا » ولكنْ كان عبدا صالا » أحب الله فاحبة » وصح اللة 
و ا ٣‏ ر ڄ 8 . ر 
فتصحه الله » ضرب على قرنه الاين فمات » فبعثه الله › م ضرب 
على قرنه الأيسر فماٿ › ففیکم مثله ٩(۲‏ . 
س . ك م 
قال بو جعفر : وهذا أجل إسنادٍ روي في سيه بذي 
القرنين . 


نسياناً » وجاء عصفور فوقع على حرف السفيتة فنقر في البحر نقرة فقال له الخضر : ما علمي 
وعلمك من علم الله تعالى إلا مشل ما نقص هذا العصقور من هذا البحر » ثم حرجا من السفينة 
فييها هما بمشيان على الشاحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمان » فأخذ الخضر رأسه 
فاقلعه فقتله » فقال له موسی ‏ أقتلتٌ نفساً زكيةٌ بغير نفس لقد جعت شيعا كرا لإقال ألم 
أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً ‏ قال سيان : وهذه أشدٌ من الأول فل قال إن سألتك عن 
شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدئي عذرأً ) فانطلقا ل حعى إذا أتيا أل قرية 
استعطعما أهلها فأبرا أن يضيفوهما فوجدا فيما جداراً يريد أن ينقضّ 4 فقال الخضر بيده 
هکذا ‏ أي أشار بيده فأقامه فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا » ولم يضيفونا ¥ لو 
شعت لاتخذت عليه أجرأً Ç‏ قال النضر : # هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتأويل ما م تستطع 
عليه صیرً ) قال رسول الله ی : يرحم الله موسی لوددت أنه کان صبر حى يقصٌ الله 
عليتا من أخبارما » !! أخرجها الشيخان . 

الأثر أحرجه الطبري في جامع البيان ۹/١١‏ وابن کثیر ۱۸٦/۵‏ والسيوطى ف الدر ۲٤١/٤‏ 
وعزاه إلى اين المنذر ء وان أي حاتم > واين مردوية . 


— AT — 


وقد قیل : كانت له ضفیتان . 

وقيل : لأنه بلغ قطرّي الأض : المشرق » والمغرب0 . 

قال محمد بن إسحاق : حدّثني من يسوق الأحاديتٌ عن 
الأعاجم » فيما تواوا من علمه : إن ذا القرنين كان رجلاً من أهل 
مصرّ . اسمه « مرزبان بن مَردّبة » اليوناني » من ولد « يوناك بن 
يافث بن نوح » . 

قال ابن هشام : واسمه « الاسكندر » وهو الذي بنسى 
الاسكندرية فنسبْت إليه“ . 

قال محمد بن إسحق : وقد حدثني ثور بن يزيد » عن خالد 
بن مَعُدان الكلاعي ‏ کان رجلا قد أدرك [ الاس ان 
رسول الله عه سل عن ذي القريْن » فقال : « ملك مسح الأزضَ 
من تحيها بالأسباب » . 


وقال خالد : مع عمرّ بن الحطّاب ‏ رحة الله عليه _ 


(۲()۱) انظر جامع البيان ۹/١١‏ والبحر النحيط ٠١۸/١‏ وقفسير ابن كثير ۱۸١/١‏ والدر المنشور 
٤‏ وزاد السیر لابن المجوزي ۱۲۸/۰ . 

)٣(‏ . ذكره الإمام القرطبي في جامع أحكام القران ٠٥/١١‏ | ذكر ابن اسحق في السّير والمغازي 
ص۲۰۲ طرفاً من قصة ذي القرنين » وكذلك ابن هشام ٠١۷/۲‏ تحت عنوان سوام له ل 
عن ذي القرنين . 

. ٠1/١١ ما بين الحاصرتين سقط من الخطوطة » وأنبتناه من جامع أحكام القرآن للقرطبي‎ )٤( 


— TA — 


رجلا يقول : ياذا القرنين » فقال عمر : ٠‏ اللهم عَفْراً ‏ ما رضيع أن 
موا بالنبتّين » حتى تسّيعم با ملائكة ۲( ؟ 
۴ وقوله جل وعز : # إا مكنا لَه في الأرض وآئيتاه من کل شيء 
ساچ [ آیة ۸4 ] . 
رى علي بِنْ أي طلحة عن ابن عباس قال : علماً( . 
والمعسى على هذا الفسير : علا يصل به إلى المسير في 
أقطار الأأض . 
٤‏ مم قال تعالی فاع سببا ر آبة ۸٥‏ ] . 
رى ابن أي نجيح عن مجاهد قال : منزلاً وطريقاً بين المشرق 
والمغرب " . 
٥‏ ۾ قال جل وعز : ط حى إذا بلغ مغرب الشنفس وجَدها ترب 
في عَين حَمئة .. [ آية  ] ۸٦‏ 


() في القرطبي ٠: ٤٦/١١‏ أما رضيع أن تسمّرا بأماء الأنيياء حتى تسمية بأسماء اللائكة » 
ونقل عن علي رضي الله عنه مثل قول عمر » وهذا أظهر وأوضح من لفط الصنف ١‏ أما رضيعم 
ان تسموا بالبيين حتى تسميتم بالملائكة » . 

() الأثر ذکره الطبري ٩/۱٩‏ وابن کتیر ۱۸۹/۰ واین الجوزي ۱۲۹/۰ ولفظه : علماً یسب به 
إلى ما يريد . 

(۴) انظر الأثر في جامع البيان ٠١/١١‏ وابن كثيز ۱۸١/١‏ وقد سقطت الواو من الخطوطة فكدبت 
١‏ منزلاً طريقاً » وأنبتناها من تفسير الطبري » واين كير » کا ورد فيهما عن مجاهد . 


A — 


قرأ عب الله بن مسعود وان الزبير : لإ حامية 4 . 
وقراً ابن عباس : فإ حَيئة 4 . 
قال أبو جعفر : حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة » قال : 
حدثنا محمد بن عبد الملك »› قال : حدثنا يزيد ب بن هارون » قال : 
حدثنا عمرو بن ميمون » قال : معت أبا حاضر' يقول : معت 
ان بای قول : کٹ عند اة ا شرت في غږ 
ا : ما تقرؤها لا د حقو » ققال يدال بن عفرو : 
۴ ۴ 4 سل 
شك و ا المؤمنين أنرل القران !! 


f . . ef,‏ م م هِ 

فارسّل معاوية إل كعب ب فقال : ين تجد الشمسّ تغرب في 
التوراة ؟ فقال : أمّا في العربية فأنع أعلمْ بها » وأمّا آنا فأْجدٌ الشمسَّ 
في التوارة » تغربٌ في ماء وطين » وأشار بيده إلى المغرب » فقلت لابن 
عباس : لو كنت عندك فرفدتك بكلمة تزداد ما بصي في 
« حعة » !! قال ابن عباس : ما هي ؟ قلت : فيما اثر من قول تبح 
فیما ذَكَرٌ به ذا القرنين من قوله : 

(۱)و(۲) كلتا القراءتين من القراءات السبع ا في السبعة لابن مجاهد ص ۳۹۸ فلقد قرأ ابن كثير ء 
ونافع ٠‏ وأبو عمرو فإ في عيبي عة ) وكذلك عاصم في رواية حفن » وقراً ابن عامر » 
وحزة » والكساني ل[ حامية ‏ وانظر أبضاً الششر TEY‏ 

(Ty‏ أبو حاضر : هو « عثهان بن حاضر » “مع ابن عباس رضي الله عته » وانظر المقتنى في سد 


الكنى رقم الترجمة ۲۹۷ وقد ذكر السيوطي في الدر ۲١۸/٤‏ أنه عهان بن أي حاضر وصوابه 
« عثان بن حاضر » ۴ في التہذیب ٠١۹/۷‏ . 


A —‏ س 


بل | لمَشارق والمغاربَ يبتغغضي 
ور اص ر LL‏ 
وَأ ميب الششسي عند روب 
: ر و َ ر 
في عَين ذِي خلب » وثاط حرمو 
فقال ابن عباس ما الحُلْبٌُ ؟ فقال : الطينُ بكلامهم . قال : 
7 و "ا ع 3 ۴ £ 
وما اط ؟ قلت : الحمأة » قال : وما الحرمّد ؟ قلت : الأسود< . 
£ ۴ رم قر 
قال آبو جعفر : فهذا تفسير الحماة » يقال : حغت البئر ء 
رو ٤م‏ ٌو ۳ , ره عور 
إذا صارت فيها الخماة) » واحماتها : الققيت فيا الخماة . 
کر Ê‏ £ ر 
وحماتها : أخحرجت منا الخماة . 
فأما قراءة من قرا # حامية ‏ فيحتمل معنيين : 
أحلها : أن يكون المعنى « حَمعَة » فكأنه قال « حامعة 
£ ل ù‏ ۾ 
أي ذات حاة » ثم خففت اهمرة . 


والمعنى الآخر : أن يكون بمعنى حارة . 


= 


ر الأيات للشاعر ثبع الماني ا حكى ذلك القرطبي في جامع الأٌحکام ٤۹/۱۱‏ وذكر الأيات 
أيضاً أبو حيان في تفسيو البحر الحيط ٠١۸/١‏ والسيوطي في الدر المشور ۲١۸/٤‏ وقبلها 


قوله ٠‏ 
(۲) انظر الاثر في تفسير ابن جرير ١١/١١‏ وتغفسير ابن كثرر 1۸۸/١‏ وجامع الالحكام للقرطبي 
1 . 


() الحمأة : الطين الأسود المتتن » رانظر الصحاح للجوهري ١/٠؛‏ . 


e YAY — 


ووز أن تکون حارة > وهي ذات حا » واللسه أعلم 
مجه . 

4 i CE . ٭()‎ ۳ 

قال القصي”' : يجوز أن تكون هذه العينْ من البحر » ويجوز 
أن تكون الشمسن تغيب وراءها » أو معها » أو عندها » فيقام حرف 
الصفة مقام صاحبه » والله أعلم بذلك . 

-٠‏ وقوله جل وعز وود عندها قؤماً » فا اذا لرن إم أ 

9F ٍ‏ 2 ۴ £ 
عذبَ › وإِما أن تخد فہم حستا ر آي ۸٦‏ ] . 

قال ٳبراهم ين السريٰ : خيره بين هڏين » ا خير مدا 
عه فقال : ¥ قان جَاءؤك قاحكُم يهم أو أغرض' نهم 04 . 

وقال علي بن سليمان : المعنى : قلنا يا محمد : قالوا يا ذا 
القرنين . 


() هذا ما ذهب إ لبه الزجا ج في معانيه ۰ فقال : من قرأ طز حامية ) بغير همز أراد حارة »> 
وقد تکون حار ذات اة . آه يريد حارة ذات طين أسود منتن . 

(۲) القتبي : هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري اتوق سنة ۲۷١‏ ه من أئمة اللغة والنحو » 
له كتاب غريب القران ومعانيه » وغريب الحديث » ودب الكاتب » وانظر ترجمعه في وفيات 
الأعیان ۳۱٤/۱‏ وشذرات الذهب ٠1۹/۲‏ . 

)٣(‏ هو الإمام أو إسحاق الزجاج « إبراهم بن السريّ بن سهل ٠‏ المعوفي سنة ۳١٣۱‏ صاحب 
اللصنفات » وله كتاب معاني القرآن الكريم وانظر ترجته في الأعلام ٠٠/١‏ . 

۲ سورة المائدة اڈ رقم‎ (f) 

(ه) هو علي بن سليمان بن الفضل البغدادي » المشهور بالأحفش الصغير ا لمموفي سنة ۳٠١‏ له 
كتاب معاني القرآن » وانظر ترجمته في الأعلام ۲۹۱/٤‏ ومعجم الؤلفين ٠١٤/۷‏ . 


— YF AA— 


ا 


قال : لان بعده ل قال اما من عَم قسف لعَذبُه ثم يرذ 
إلى رب فَْعَذبْهُ دابا تکراًچ ر آیة ۸۷ ] . 
ا u‏ مڭ f‏ ر 1( 
فکیف یقول لربه : إ ثم برد إلى رَبّهِ 4 ؟ وكيف يقول : 
uo‏ و لر ر . ع 
فستوف لذب 4 ؟ والعبد لا بخاطبٌ بهذا » ولم يصح أن « ذا 
القرنين » نبيّ٠‏ فيقول الله : «إ لا يادا القَرين 4 ؟ 
قال أبو جعفر : وهذا موضع مشكل » ولیس بممتنع 
حذف القول » والله أعلم با أراد . 
u ul 4‏ ك ت “p4‏ 
وروى معمر عن قعادة في قوله جل وعز : # فستوف 
La‏ 
عدب چ قال : بالقتل 2 . 


E 


۷ وقوله جل وعز ظ ثم رد إلى ریه یعدب عذاباً كرا ر آبة ۸۷ . 


ر يريد المصنف أن الأحفش رد على الزجاج قوله إذ كيف جخاطب ربه بقوله ثم يرد إلى ريه ي 


() 


(7) 


ويقول عن نفسه هل فسوف نعذبه 4 بون العظمة ؟ . 

هذا هو الصحيح أن ذا القرنين ملك عادل » وليس بنبي » وهذا قول الجمهور کا دلت عليه 
بعض الاثار . 

ليس هناك إشكال » فإن الله أهمه ذلك إهاماً » ولم يرسل إليه مَلَكاً لأنه ليس برسول » فالقول 
صادرٌ من الله له بطريق الالمام » والله تعالى يُسدّد خحطى أوليائه » ويرشدهم إلى الطريق القوم › 
قال الحافظ این کثیر ۱۸۹/٥‏ : معنى الآية أن الله تعالى مكلّه منہم » وحکمه فیہم » وأظفره 
جم » ویره إن شاء قتل وسیی » ون شاء من آو فَدّى » فعرف ائه وعدله » فما أبداه فعلّه 


. آه. 


(غ) الاثر أخرجه ابن جریر ۱۲/۱١‏ وابن کثیر ۱۸۹/١‏ والسيوطي في الدر ۲٤۹/٤‏ . 


— A 


لأ عذاب الآخرة أنكر(٠‏ من القتل . 
۸ نم قال جل وعز : # وما مَنْ آمَنَ َعَم صالحاً فَكَة جَراء 
الْحستى 1 آي ۸۸ ] . 
يل : السنى ها جنا ن الج" 
ويقراً ‏ فل جر ل الإلحسان . 
۹~ م قال جل وعر بإ وستاو مشو من ارا سرا [ آية ۸۸ ] . 
أي قا ميلا . 
۰ وقوله جل وعرٌ : ا بح با ر آية ۸٩‏ ] . 


ويقراً ل ثم ايع 4 بقطع الألف » أي سبباً من الأسباب 
التي تودّيه إلى أقطار اللرض . 


قال الأصمعي : يقال : أبعت القم » بقطع الألف أي 


. أي أشدٌ وأفظع‎ )١( 

(۲) هذه قراءة ابن كثير » ونافع > وقراً الباقون بالتنوين # فله جَراءٌ ا لحسنى ‏ وانظر السبعة لابن 
جاهد ص ۳۹۸ . 

» قرا عاصم » وحمزة » والکسائي » وابن عامر إ م أب سا بالقطع » وقراً ابن كثير » ونافع‎ )٣( 
والسيعة‎ ۳۲٤١/۲ وأبو عمرو بالتشديد #إ ثم ابع سبباً  وكلا القراءتين سبعية » وانظر التشر‎ 
۰ . لابن عاهد ص۳۹۷‎ 


۹۰ 


واتمسعتيم « بوصل الألف + إذا مررت في آئار هم وان ۾ 
تلحقهہ ٩‏ . 
٢١‏ ٹم قال جل وعز : ظ كی إذا غ مَطْلحَ الس » وَجدها َطْلعُ 
َلّى قوم لم نَجْعَل لهم من دوا سترأً ر آية ٠۰‏ ] . 
أي ایس هم بیان ا سم . 
قال الحسن : إذا طلعت نزلوا الماء حتى تغرب( 


) فما معنى ط كذلك ۾ ؟ خقيل فيه : حكمهم كحكم 
الذين تغربُ عليهم الشمسنٌ » أي هم كاأولفك . 


۲-وقوله جل وعرً ‏ َم اع سا ّى إذا بل بين السدّيْن 4 


7 ية ۹۳ ] . 


قرا « السين 04 . 


)0 ي الصحاح ۱۱۸۹/۳ : يعت القوم ت عا وباعة : إذا مشيت خلفهم أو مروا بك فمضیتٌ 
سهم » وکذلك شیم » وأبث القن : إذا كانوا قد سبقوك فلحقتم » وقال الأحفش : تبعتُه 
وأتبعّه بمعنى . 

( ل رای ۰/۱۱ : م ممل غم س دوم مط أي حجاباً سرون مها عد 
طلوعها » وقال الفراء : أي لا جبل » ولا ستر » ولا شجر » وهم عُراة . 

(۳) الأئر رجه ابن جریر ٠٤/۱١‏ والقرطبي ٥٥/۱۱‏ وابن کثیر ۱۹/١‏ ولفظه : قال الحسن : 
إن أرضهم لا تحمل البناء » فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه » فإذا غربت خرجوا يتراعون کا 
ترعى البہائم . 

ر>) قرا حرة والكسائي « بين السدّيْن ‏ بالضمٌ » وقراً الباقون ‏ بين السدّيْن ‏ بفعح السين ؛ 
وانظر السبعة لاین جاهد ص۳۹۹ . 


— ۹۹ 


وقد فرق بينما ابو عمرو“ وجماعة من أهل اللعة . 
فقال بعضهم : الس : ما كان من صنع الله » والسد 
« بالفتح » : ما كان من صنع الأدميين . 
وقيل : السّد ما ريه » والسدٌ : ما سر عينيك . 
والصحيحٌ في هذا ما قاله الكساني انما لغتان بمعنى” . 
. . 8 تار ورل ر ر 
وإن زيد في هذا » قيل : السد المصدّر »> والسد : الاسم . 
A ir n , o‏ ¢ امو چ م ررم ھا ى 
۳ وقوله جل وعز ۾ قالوا ياذا القرين : إن باوج وموج 
وا وه2Z‏ . و &/ if o» Tf rag f‏ ۴ 1 
ميدن في الأزض هَل تجْعَل لك حرجا على أن تَجْعل يتا 
وهه سد [ أية ٩٤‏ ] . 
ر ۶ (Df rt‏ 
ويقرا ا راجا 4 . 
قال الفراء : الخرج : المصدر » والحَراج : الاسم . 


wz 


(1) أبو عمري هو ابن العلاء المازني انحوي » من كبار علماء اللغة والقراءات » المتوق سنة 
٤‏ هھ وانظر ترجمته في التېذیب ۱۷۸/۱۲ . 

ر ق الصحاح ٤41/۲‏ : السندُ » والسدٌ : الجبل والحاجر » والس أيضاً واحد السدود . اه وانظر 
لسان العرب مادة سدد . 

(«) هذه قراءة حزة والكساني » وهي من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن جاهد ص ٤٠١‏ . 

. الخَراح : الاسم الال » والحَرَج كالمصدر كأنه الجُغل‎ : ٠١۹/۲ عبارة الفراء في معايه‎ )٤( 


هه . 


— ۲۹۲ 


وروی معمر عن قادة ۾ حرجا 4 قال : عطية . 
وكذلك هو في اللغة » يقال : لك عندي تحرج أي عطية 
وجل » والراج : هو التعارف » وإن کان أصله من 5ا 


وقوه جل وعز ل قال ما مَکنّي فيه ري خير .. € 1 ية 4 ] . 


أي خير مما بذلم لي 


۳ ثم قال جل وعر  :‏ فأعيئوني وة امل ب كم رُم رذماً 


0) 


(Y) 
(7) 


() 


[ ية ٩١‏ ] . 
والرَفْمٌ في اللغة : أكثرٌ من السَدّ » لأنه شيءٌ متكاثف › 
بعضه على بعطر ° 
وروى عَطَاءً الحراسالي عن ابن عباس : # بين 
السذّين ‏ الجبلين : أرمينية » وأذرييجان . 


الأثر أخرجه ابن جن ٢‏ عن معمر عن قنادة قال : جرا » وروي ابن کثیر ۱۹۲/١‏ عن 
ابن عباس فإ حرجا : أجراً عظيماً . 

انظر الصحاح للجوهري » ولسان العرب لاين مبظور » وتبذيب اللغة للأزهري مادة خرج . 
في الصحاح ۱۹۳۰/۵ : الَذْمٌ : السسّذ » وردمت الحفرة أرْومُها بالكسر رَذّماً : أي سددا» 
وقال الزجاج في معانیه ۳۱۱/۳ : الردمٌ اكير من السدٌ ء لان الرّدم ما جعل بعضه عل يعض » 
يقال : ثوب مرد » إذا كان قد رقع رقعة فوق رقعة . اه . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن الضحاك ۲٠/۱۹‏ قال : هما من قبل أرميتية وأذرييجان » وبنحوه عن 
این عباس . 


— ۹۳ 


] ٠ ثم قال جل وعز لإ آلؤني رر الحلي .4 [ آ‎ ٠۲١ 
. الربرّ : القطَعُ الكَبارُ من الحديك"‎ 
. ] ٩١ ثم قال تعالی ل حَتى إِذا سّاؤى بين الصفين .. [ آية‎ ۷ 
. روی على ابن أي طلحة عن ابن عباس قال : ال جبلين‎ 
] ه٠ وقوه جل وعز  قال الفخوا حٌى إذا جَعَلَه ارا ر آي‎ -۸ 
› قيل : جعل قح الحديد » وجعل بينهما الحَطّبَ والفحم‎ 
وأوقد عليها » والحديد إذا اوقد عليه صار كالار » فذلك قوله‎ 
. 4 ی ذا حمل اا‎ 
ثم داب الصتفر , فأفرغه عليه » فذلك قوله تعالى ا قَالّ‎ 
.  ًارطق وني فرغ عليه‎ 
. أي أعطوني قَطراً فرغ عليه‎ 


)١(‏ في الصحاح ٠1۷/۲‏ : الربرة لقطمة من لدد ولمع لبر قل تال 9 انون ر 
الحدید ) ويال : رر أیضاً » ومنه قوله تعالى ل فقطعوا أمرهم بینہم بَا 4 أي قَطَعاً . | 

)١(‏ الأثر في الطيري ۲٠٠۱١‏ والدر المنثور ۲١٠/٤‏ زه اولي إل ان ادر ؛ وان آي حم 

(۳) في المصباح ۳٠۷/١‏ : الصفر : مثل قل وكسر الصاد لغة س الشحاس » وكذلك القطر 
وزان حمل : التحاس » ويقال : الحديد المذابُ . 

4( قال الفعخر الرازي ١۷۲/۲١‏ : لا أتوه بقطع الحديد » وضع بعضها على بعض » حتى صارت 
بحيث تسد ما بين الجبلين » ثم وضع التافخ عليما » حتى إذا صارت كالتار صب النحاس 
المذاب على الحديد امحمي » فالتصق بعضه ببعض » وصار جبلاً صلْداً . 


— 4 


ومن قرا # اوي 4 فالمعنى عنده : تعالَوا أفر غ عليه 


تیحاسا . 
٠۳۹‏ قال جل اسمّه : فما اسْطًاغوا أن يَظهَرُوهُ .¥ [AV il]‏ . 
أي أن يعلوا عليه » لطوله واملاسه . 
يقال : ظهرتٌ على السطح أي علوبٌ عليه . 
قال کعب : فم يعالجون فيه كل يوم » فإذا مسوا قالوا 
غداً تقض » ولا بو هم أن بقولوا « إن شاء الله » قإذا أن الله في 
إخراجهم » فالوا د إن شاء الله » فينقضونه » فيخرجون » نيشت 
الُم دجلة والفرات » حى ر آخرهم فيقول : قد کان هتا هنا مر 
ماءٌ » ويتأذى بهم أهل الأض » ويدعو علهم عيسى صلّى الله عليه 


وسلم هلون . 


(1) هذه من القراءات السبع وهي قراءة عاصم في رواية أي بكر وحمزة » وقراً الباقون # اتوي زبر 
الحدید ‏ باد » وانظر السيعة ص ٠١١‏ . 

(( أحرجه أحمد في المسند ٠١١/۲‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً » ولفطّه + ١‏ إن يأجوج ومأأجوج 
لیحفرون السدٌ کل يوم » حت إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي عليہم س 
رئیسهم ‏ ارجعوا فستحفروته غداً > فیعودون إلیه کاشدٌ ما کان » حت إذا بلغْبْ ملَنّهم » 
وأراد الله أن يبعشهم على الناس » حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس » قال الذي عليم : 
ارجعوا فستحفرونه غداً إن شاء الله ويستشنى ‏ يعني يقول : إن شاء الله فيعود إليه وهو 
کهیتته حین ترکوه » فیحفرونه » وخرجون على الناس > فينشفون المياه _ وي رواية الترمذي 
فيستقون الاه ويتحصن اناس منم في حصوتهم » فيرمون بسهامهم إلى السماء » فترجع س 


— ۹2 


٠-وقوله‏ جل وعز : # قال هَذا رَحْمَة من ربي ..# [ آية ۹۸ ] . 
[ أي هذا القكين رحمة من ري ]“ . 
ثم قال تعالى  :‏ قإذا جَاءَ وغد ري جَعَلَهُ ذَكاءَ ...4 
[ ای ٩۸‏ ] . 
يقال : ناقةٌ دکاءٌ : أي لا سنام ها . 
-١‏ وقوله جل وعز ‏ رركتا بَعْصَهُم يمذ بُ وج في بغض ..4 
[ ية ۹۹ ] . 
ویجوز آن یکون يعْتی ب يمذ يوم يَخُرجون من السَدّ . 
#؟© وور 8 8 û ref‏ ٌ 
وأن يعْتّى به يوم القيامة » لقوله تعالى # وَلفځ في الصور 
فْجَمَعَاهُم جمعا [ آية ٩٩‏ ] . 


ي وعليما كهيئة الدم » فيقولون : قهرنا هل الأزض » وعلونا اهل السماء » فييعث الله علييم 
مما أي دوداً - في أقفائهم فيقتلهم بها ء قال رسول الله بإ : والذي نفسى بيده إن 
دوب الإض لمن » وکر شکرا ‏ آي تعضخ وتء بطونہا ‏ من ومهم ودمائهم » 
وأخرجه الترمذي في تفسير سورة الكهف رقم ۳٠١۴۳‏ وقال : حديث حسن غريب وابن 
ماجة في الفتن رقم ٠٠۸۰‏ الجرء الثاني ص ٠۳١٤‏ . 

. ما بين الخحاصرتين سقط من الخطرطة وأنبتناه من اهامش‎ )١( 


۲۹۹ س 


۲ وقوله جل وعز ¥[ وکائوا لا يَستَطيعون سَمعا [ اة ٠١١‏ ] . 
أي لعداوتهم النبي ع » لا يستطيعون أن يسمعوا منه 
شیع“ . 
أي يشقل ذلك عليہم » ا تقول : أنا لا أستطيع أن أكلمك . 
ة کور ر اه ود )اق 
٣‏ _ وقوله جل وعز ‏ أقَحَسبَ الذي كفروا ان يتخذوا عبادي من 
ر ج 
دوڼي اوليَاءَ ..% [ آية ۲[ 
ينفعهم أن پتخذوا عبادي من دوي آولیاء ٩‏ ؟ 
مرا رار ا ۶ ت رة 
وروی باد بن الربيع آن علي بن ابي طالب رخة‌الله عليه 
£ چ و رمي , ر ر ار بت ر ډ کر 
قرأ : # افخسَب الذينْ کفروا ان بتخذوا عبادي من دوني 
أُوليَاءَ 4 . 
قال أبو عبيدة : أي أرَضوا بذلك ؟ أكقاهم ذلك ©؟ . 
٤‏ ثم قال جل وعر : ( إا أغتذنا جهنم للكافرين زا4 


. ] ٠١۲ اية‎ [ 


. أي لايطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى » فهم بمنزلة من صم‎ : ٠١/١١ عبارة القرطبي‎ )١( 
. ففيه توضيج وببان‎ ۳٠٤/۳ انظر معاي القران للرجاج‎ )۲( 

ر٣‏ هذه من القراءات الشاذة » وانظر السب لابن جني ٠٤/۲‏ . 

(4) هذا عل القراءة الشاذة » وانظر البحر ۱٦٦/١‏ . 


۹۷ س 


ل 


٠‏ لرل مد امل العة ‏ ماقي لشف وسا أيه ء وا 
: الريع 4 
ل 
٥‏ ل جل رز ب فل کل م الا ين أُغمَالاً . الذينَ صل 
مسعهُمْ في الحَاة الأليا َه تخسون هم بُحيئون صثعاي 
[ ية ٠٠‏ ] . 
رر £ 2 ٌ. 5" £ ا 
روی ابو الطفيل أن عليا قال : هم آهل رورا 
رر و ت َه 2 ي ك 
فقام ابن الكوا یکی فقال یا مر الأمنين : من الذين ضل 
سعيهُم في الحياة الدنيا ؟ أهم الحرورية ؟ فقال : لاء هم هل 
الكتاب » كان وهم على الحقّ » ثم كفروا وأشركوا) . 
وروی شعبة عن عفرو بن مره » عن مُصعب بن سَعْ » 
قال : قلت لسعد ٤‏ من الذي ضل سعيهُم في الحياة الدنيا ؟ أهم 
الخوارج ؟ فقال : هم اليهودٌ والنصارى » مُا الود فلم يؤمنوا 


(۱) في الصحاح ۱۸۲۸/١‏ : ازل : ما هيا لربل » والجمح الأنزال » وافُزل أيضاً : ارم ٠‏ 
يقال : طعامٌ كثير لرل ولرل بالتحريك . وقال في البحر ٠٦١/١‏ : اسل موضع النزول » 
والثرل أيضاً ما يقدّم للضيف ويا له من الطعام » والترل هنا تمل التفسيين . اه . 
)٠-۲(‏ انظر الآثار في جامع البيان للطبري ۳/٠١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ٠1/١١‏ والبحر الحيط 
1 


— ۸ 


محم » وما النصارى فلم يؤمنوا بالقيامة » لاهم قالوا ليس في المحنة 
أكل ولا شرب » فضل سعيهم » بطل عملهم » رهم محسبون آم 
على هدى ظ اولك الْذيْنَ کفرؤا باات رھم رَلقائه . 

وما الخوار ج ذ فهم الذين قال الله فيم ل الذي نفصو نون عهُد 
الله مِنْ بعد ميكاقه » وَيفْطَعُون ما مر الله به ان وص 4 . 


. ٠.٠ م قال جل وعز مط فا فيم لهم يوم القيامة وزناً ر آي‎ ٠ ٦ 
يؤت يوم القيامة‎ ١ : رَوّى أبو هريرة عن النبي عه قال‎ 
| الم ادر و الشروب » فلا يرن جنا بعوضة » اقرعو‎ 

شم فلا قم لهم ترم القيامة وا 4^ ؟ . 


ر١)‏ الحديث أخرجه البخاري في تفسير سورة الكهف ٠٠۷/١‏ عن مصعب بن سعد » ولفطة قال | 

د سات آي وإ قل هل تبتكم بالأعمربن آعسا۷ا ) آم الخرورة ب يعني الخوارج س قال 
لا » هم المہود والنصارى » ما الود فکدبوا محمد عي وأما التصارى فكقروا با جنة ء.وقالوا : 

لاطعام فيا ولا شراب » والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه » وكان سعد يسيم 
الفاسقين » اه لفظ البخاري . 

("( سورة الرعد أية ٠۵‏ . 

ر٣)‏ الحديث أخرجه البخاري في التفسير ۱٠۷/١‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً بلفظ « إنه ليأتي 
الرجل العظيمْ السمينْ يوم القيامة » لا يزن عند الله جتاح بعوضة » وقال اقرعوا # فلا نقم هم 
يوم القيامة وزناً ‏ ورواه مسللم أيضاً في كتاب الجنة والنار وصفات النافقین رقم ۲۷۸۵ 
وأخرجه الطبري ۲١/١١‏ والسيوطي في الدر التثور ۲٠۳/١‏ وعزاه إلى ابن المنذر » وابن أي حاتم 
أيضا . 


— ۹۹ 


۷ وقوله جل وعز  :‏ إن الین منوا رعملا الصالحات انث لهه 


0) 


() 


() 


(9) 


جات الفركوس زلا [ ية 1١۷‏ ] . 
سكل أبو أمامةً“ عن الفردوس فقال : هي سرّة المّة . 
وقال كعبٌ : هي التي فيا الأعناب . 
ر ت 
قال أبو اسحاق“ : الفردوسٌ : البستان الذي يجمع كل ما يكون 
3 ت 
في البساتين » وكذلك هو عند أهل اللخة › ولم نسمعه إلا في بيت 
و ر ت رت را 
وإن ثواب الالو كل موصي 
جتان من الفردوس فيها يلد“ . 


في التمذيب ٠٠١/٤‏ : أيو أمامة الباهلي الصحابي » امه ١‏ صْدَيّ بن عجلان ٠‏ روى عن النبي 
توفي نة ۸ھ . 

في الهاية ۳٠١/١‏ : ( سر الحنة » أي وسطًها وجوفها وي حديث ١‏ لاتنزل سر البصة ٠‏ 
من سرةٍ الإنسان قإنها وسطّه . اه . 

هو كعب الأحبار وامه « كعبُ بن ماتع الجِمْيرّي » أبو إسحق » العروف بكعب الأحبار » 
أسلم في أيام عمر » روى عن التبي عو مرسلاً » ذكره ابن سعد في الطبقة الأول من تابعي 
أهل الشام » كان على دين اليمود فأسلم » وقدم المدينة ثم حرج إلى الشام فسكن حمص وتوفي 
بها سنة ۳۲ ه في حلافة عفان » وانظر ترجمعه في عہذيب الهذیب ٤۳۸/۸‏ . 

أبو إسحاق هو الإمام الزجاج » وانظر كتايه معاني القرآن ٠٠١/۳‏ . 

ابیت في دیوانه ۳۰٠۹/۱‏ وقد ذكره في لسان العرب ٠١۳/١‏ واستشهد به على أن لقظ الفردوس 
عربي » خحلافاً من زعم أنه لفظ رومي » قال : وما يدل على أن الفردوس بالعربية قول حسان .. 
وذكره » واستشهد به ابن عطية في امحرر الوجيز 4١۸/۹‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١٠١/١‏ 
وأبو حيان في البحر الحيط 1١۸/١‏ وهو أيضاً في الخزائة والتاج . 


س ۰ 


قرىء على جعفر بن محمد الفريابي » عن قتيبة بن سعيد » 
قال : حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن زيد بن اسل قال : ١‏ إن في 
الحنة مائة درجة » بين كل درجتين ما بين السماء والارض › 
والفردوسسٌ على الجنة » وفوقها عرش الرهمن » ومنها مجر نهار الجنة > 
فإذا سألع الله فاسألوه الفردوس »“ . 
۸ وقوه جل وعز : [ حالدي فيا لاون نها جرلا 
[ ية ۱١۸‏ ] . 
روی ابن أي نيح عن جاهد قال : محرلا . 
وقال غيره : هو من الحيلة أي لا يحتالون في غيرها“ . 
۹ وقوله جل ذکره : إ فل و گان ايُحْرٌ مداداً أكَلمَات ريي لِد 
لحر قبل أن فد كَلمَاث ّي .. [ آية ٠٠۹‏ ] . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ٠۳/۹‏ بلفظ « إن في الجنة مائة درجة أعدها الله 
للمجاهدین في سبیله »> کل درجتین مابینهما ا بين السماء والأض » فإذا سألع الله » فسلوه 
الفردوس» فإنه أوسط الجنة » وأعلى الجنة » وفوقه عرش الرحن » ومنه تفجر أنهار الجنة » ورواه 

مسلم برقم ۱۸۹۰ والنسائي ۳۸/٦‏ والترمذي رقم ۲٠۳۲۳‏ رقال : حديث صحيح . 

(۲) الأثر أخرجه الطيري ۳۸/٠١‏ وني البحر ۱٦۸/١‏ والسيوطي في الدر ۲٠٠/٤‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر > وابن أي حاتم » وابن أبي شيبة عن مجاهد . 

(۳) ذكوه الرجاج في معانیه ۳٣۵/۳‏ فقد قال چ لايیغون عا حرلا اي لایريدون عا تحولاً ء 
وقيل : إن النحرّل : الحيلةٌ » فيكون العنى : لايحتالون مزلا غيرها . أقول : الأول هو الأشهر 
والأظهر . 


۳۹ 


قال مجاهد : يعني العمل . 


۰ م قال تعالی ل ولو جتا بملله مددأً ر آية ٠٠١‏ ] . 


قیل : مدا 4 معنى : مادا . 
وقيل : هو من قوم : نحن مدد له 
وقراً ابن عباس : ب[ ولو جنا يغه مادا 74 . 


[١ ٠۰ فمن کان رجو لقاءَ رَه 7 آية‎  : وقوله جل وعز‎ ١ 


(1( 


(Y) 


(T) 


(E) 


قیل : # یرجو که بمعنی يخاف کا قال الشاعر : 
حالف ا في بيت نوب عرامإ) 


الآثر فی الطبری ٠۹/۱۰۹‏ بلفظ فإ لكلمات ري للقلم » وي الدر ۲٠٠/٤‏ : لعلم ريي جا 

هو ني الخطوطة . 

قاله ابن جرير ۳۹/١‏ قال : وامعنى : ولو مددنا البحر ثل ما فيه من الاء مدا ء من قولحم : 

جعتلك مددا لل . 

هذه من القراعات الشاذة ا في امحتسب لابن جني ٠٠/١‏ والمعنى على هذه القراءة : ولو زدتا 

ثل ما فيه من المداد الذي يكثب به . وقال اين الجوزي ١١١/١‏ : المد د : کل ٿيء زاد في 

شيء » فإن قيل : لم قال في أول الآية ة 8 مادا & وني آخرها و[ مدا وکلاهما معنی واحد ؟ 

جاب ابن الأنباري بقوله : لا كان الثاني خر آية » وکان قبله رلا » و حرلا کان قوله ددا 

آشبه هذه الألفاظ من المداد » راتفا القاطع عند اخر الآى » وانقضاء الآيات » وام السجم 

تقر » أخف على الألسن » وأحلى موقعاً في الأسماع . 

البيت لأر يي ذؤيب ادلي . انظر شرح أشعار المذليين للسكري قي : عبدالستار فراج 
ص ١٤٤‏ . : 


E 


وقل معا بن تر : ل د آي فاب . 
قال ابو جعفر : وعلى هذا یکون ل رجو على بابه › وإذا 


رجا ثواب ربه حاف عقابه . 


۲ _ وقوله جل وعز : ¥ ولا يرك بعادة راخدا ر آي ٠٠١‏ ] . 


قال محاهد : يعني الرياء" . 
وقال سعيد بن جبير : أي لا يراي“ . 
وقال کثیر بن زياد“ : سأالت الحسن عن قوله : # فمن 
کان يجو لقَاءَ ريه فليَعْمَل عَمَلا صَالحا ¶ فيمن نزلت ؟ فقال : 
زل فی اومن » قلت : ایکون مشركاً ؟ فقال يشر في العمل » إذا 
عمل عملا أراد الله له ولاس » وذلك الذي يرد علي 
۰ + ك # 


إنتہت سورة الكهف 


( 1س انظر الاثار في الطري 1 وزاد المسير ٠٤٠/٠١‏ والدر النثور ٤/دده۲‏ . 


(£) 


)۶( 


فی الخطوطة « کثیر بن ثابت » وصوابه ما انبتناه « کثیر بن زياد | کا في التہذیب ٤۱۳/۸‏ قال 
ابن معين : ثقة » وقال أيو حاتم : ثقة من أكابر أصحاب الحسن . 

الأثر أحرجه السيوطي في الدر ٠١٠/٤‏ وعزاه إلى اين أي حاتم من رواية كثير بن زياد » وانظر 
الدر المنتور . 


— ۳۳ 


+ 


OA 
(1) a ر‎ ۳ 
مور رم ھی مار‎ 
. ] ١ من ذلك قوله جل امه ل كهيعص) [ آية‎ 
: حدثا ابو بكر بن ناقع » قال : نا سلمة بن شبيب »› قال‎ 
نا عبدالرزاق » قال : أنبأنا ابن عُيينة » عن عطاء بن السّايب » عن‎ 
: سعید بن جُبیر » عن ابن عباس ني قوله تعالی : ا کهیعص  قال‎ 
ر کاف » من کاف » و (هاء) من هاږ» و ياء » من حکم‎ 
. و« عین » من علم و« صاد » من صادق‎ 
قال عبدالرزاق : وأخحبنا معمر عن قمادة في قوله‎ 
. ل کهیعص 4 قال : اسم من أسماء القرآن()‎ 
. قال أبو جعفر : وقد استقصينا ما في هذا في سورة البقرة‎ 


. ] ۲ وقوه جل وعز : ل إذ ادى ره ندَاءُ فيا [ آية‎ ٣ 


)١(‏ قال ابن الجوزي ٠١١/١‏ : هي مكية بإجماعهم من غير حلاف علمناه . وقال القرطبسي 
۱1 : هي مكية بإجماع » وهي نان وتسعون اية . 

(1( و(۴) انظر الآثار في الطبري ٤/١١‏ > والقرطبي ۷٤/١١‏ ومعاني الزجاج ۳۹۱۷/۳ قال الزجاج 
١‏ واختلف في تفسير ا كهيتقص 4 فقال أكار أهل الغ : إنها حروف العهجُي » تدل على 
الابتداء بالسورة » نحو الم » والر » وقيل : إن تاأویلھا آنہا حروف یدل کل واحی متها على صف 
من صفات الله عر وجل » فكاف يدل على کرم » وها يدل على هاج » وصاد يدل على 
صادق » وهذا أحسن ما جاء في هذه الحروف . آھ . 


— ۷¥ 


قال يونس بن عََيٍ : كان الحسنْ برى أن يدعو الإبام في 
القنوت » ويم مَنْ خلَفه » من غير رفع الصو( » وتلا يونس 
إِذ نای ره ناء حفيا ¶ . 


۲ - وقوله جل وعر قال رب إثي وهن العَظْم متي .. ر آبة ٤‏ . 


قال أبو زید ) بقال : وهن يهن وهن يو 1 و 7 


وقال غيره : أي ضعف . 


ص پر ر ت ل e‏ د 
٤‏ م قال تعالى ل واشتعَل الرأاس شيب .. [ آية ۽ ] . 


يقال لمن كر الشيبُ في رأسه : اشتعل رأسّه شبات . 


. ] تم قال جل وعز ولم كن بذعائك ر ب شقیاًچ ر آي ؛‎ ٥ 


آي لم أكن أخحيبٌ إذا عوك . 


. تم قال جل وعر # وإئي خف الموالي من ورائي ..) ر آية ه)‎ ٦ 


(1( 


(1) 


(۳) 


)٤( 


ذكره القرطبي في جامع الأحكام 1 عن يونس بن عُبيد » وروى السيوطي في الدر 
۹/٤‏ عن قنادة «[ نداءٌ حفياً ‏ أي بقلبه سا » قال قعادة « إن الله يحب الصوت الحفي > 
والقلب النقيّ » إا . 

بو زيد : هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري » وقد تقدمت ترجته . 

ي الصحاح : الوهنُ : الضعف » وقد وَكَنَ الإنسان ووَهِنٌ بالكسر وَهًْاً أي ضعف . اه 
الصحاح مادة وهن . 

قال ابن الجوزي ١٠١/١‏ 4# واشتعل الرأس شيب Ç‏ يعني اتشر الشيب فيه » کا ينعشر شعاع 
النار قي الحطب » وهذا من أحسن الاستعارات . 


eA 


3 


وی هشامٌ » عن ا“ماعیل بن أي خالد) » عن أي صا › 
قال : الكلالة" . 

وروی آبن أي نجيح عن مجاهد قال : اة" . 

وقال أبو عبيدة : يعني بني العم » قال و # هن وراي 4 
آي من قڏامي(“ 

وقول مجاهد أوى » يقال للحَصبة : مراي » أي من يليه في 
السب » ا أن الأقرباء من يقرب إليه في النسب . 

وبنو العم داخلون في هذا » کا قال الشاعر : 

« مهلا تي عمتا مهلا مراليتا ۲(“ 


وقوله أيضاً ا من وراي من قذّامي » الف لقول هل 


7( قي التہذ يب ١‏ ۱ « اسماعيل بن أي خالد » الأحسي كوفيّ تابعي ثقة » روى عن بعض 
امحابة ۽ ون بعش کر التايعين » مانت سدة ١ ٤٦1‏ ه قال أبو حاتم لا أقدّم عليه أحداً من 


(۲) و(۳) انظر ۳ في الطبري ٠٦/۱١‏ وان كثير ۲١٠/١‏ والببحر الحيط ۱۷١/١‏ وهو 


تفسير للموالي . 

€3 انظر جار القران لاي عبيدة 1/۲ واستشهد بقول الشاعر J)‏ وقومي تيم والفلاة ورايًا آي 
مامي . 

)٥(‏ هذا شطر بيت لاقضل بن اعباس بن ڪتبة بن آي هب ۽ وهو من شعراء بني هاشم في عهد بني 
أمية » وتاه : 


مهلا يي عا مهلا موي ا لاشو ببق ا ماکان موا 
واستشهد به أبو عبيدة في ماز القران Ih‏ وأبو حيان ي البحر 1۳/1 والقرطبي ي جامع 
الأحکام ۷۸/١۱‏ . 


— ۳۹ 


التفسير » لأ المعنى عندهم : من بع موقي . 
وقاب سعد بن العاص ل علي عفان بن عفان » رة الي 


وکر الا واکان لیا ال معنا : قلت . 


۷ نم قال جل وعز لإ وكانت ارتي عاقراً .4 ر آية ه ] . 


أي لا تلد كأن بها عَقراً يمتها من الولادر» 


۸ مم قال جل وعز وقد بَلَعْتُ من الكبر عتا ر آبة۸] . 


0) 


(1) 


() 


(£) 
(2) 


قال مجاهد : أي نول الَض ‏ 


n 1‏ ؟ م تة o‏ 
ویروی آن عبدالله بن مسعود قرا # غسیا ي . 


قال ابن عطیة 4۲۹/۹ : [ من وراي أي من بعدي في الزمن » وقال أبر عبيدة : أي من 
بين يدي ومن امامي » قال : وهذا قله تمرير » وا موالي : ينو العم والقرابة الذين يلون بالنسب . 
اه أحرر الوجيز . | 

هذه من القراءات الشاذة ا في الحتسب ۳۷/۲ وذكرها الطبري ۷/١١‏ ووجُهها على أا من 
الحخفة معنى : ڏهبٽ عصبتي ومن يري من بني أعمامي . 

في الصحاح VaofY‏ : العاقر اله ي لايل » ورل عار : آي لا يولد له » وقد عَقّرت 
اة بالضم أي صارت عاقراً . 

الأثر في الطيري ١١/١١‏ والدر لر ۰٤‏ وابن کثیر ٠۰۹/١‏ . 

هذه القراءة ذكرها الطبري ٥٠/١١‏ وابن عطية في احرر ٤٠۲/۹‏ وليست من الق رايات 
امتواترة » قال الزجاج 55 1 : قرا « عِيّاً ٠‏ ورويت « عَسياً ٠‏ ولكن لاتجوز في 
القراءة لأا بخلاف المصحف . 


٭ س 


يقال : عتا يعو » وعَسّى يعسو : إذا بلغ النهاية في الشدّة 

الکێر٩‏ . 
+ - وقوله جل عز ل ري وبرت من آل يعوب .. 74 ية ٦‏ . 

وی هُشتيم عن ا ماعل » عن ابي حال عن أي صاخ › 
قال : یکون نبا کا کانوا أنبیاء) . 

وروی ا ی یح عن هد قال کات ور علا ۰ 9 
زکریا من ال يعقوب( 

رزوی عن داد بن أي هنك عن الخسن لإ يشي ) أي 
رت مالي ل وبرت من آل يَعقَوبَ ‏ : النبوة . 


وأبو إسحاق" يذهب إلى القول الأول : وعد أن يكون نبي 


7 م ت 


)1( قال اين جربر ١۱/۱ء‏ : يقال للعود اليابس : عو عاب » وعاس » وقد عتا يعدو عِيا وشوا » 
وعسی بسو عِسا عسوا » وکل متناو إلى غايعه في كبر » أو فساد » أو كفي » فهو عات » 
وعاسي . اه وانظر أيضاً معاني الزجاج ۳۲۰/۳ . 

() الأثر في الطبري ۱/۱۹ واحرر الوجیر ٤۳۳/۹‏ والدر المنثور ۲٠٠/٤‏ وعزاه إلى عبدالرزاق . 

(۳) هذه! لآ تدم ف علو ملآ قد لفت من اکر عع ج ردي ف اغطو ل رز 
فتنبه له والله يرعاك . 

( ٤ه‏ انظر الآثار في الطبري ۸/۱۹ وابن کتیر ۲۰۷/۰ والدر المنشور ۲١۹/٤‏ والبحر 
حيط ۱۷٤/٦‏ . 

ر(۷) هو الإمام الرجاج صاحب معان القران » وقد تقدمت ترجمته . 


۳١ 


دد 


یشفھق أن يورٹ ماله > للحديث المأثور ا 
٠‏ وق جل رر ب لي إلا شد باع نا بي 


[ اة ۷ ] . 
آي قلنا يازکريا . 
١‏ ثم قال جل وعز : لم تجغل له من قبل سما ر آبة ب . 
ری إسرائيل عن سمال » 


فر رت 


م یسم أحد ‏ قبل یی بحي غیره) 
وروی سفیان عن أيه عن خسان بن آي الأضرس“ : « لم 
ص الل چ ٍ 
جْعّل له من قبل سَمِیاً 4 قال : عذلأد 
وروی ابن أي نجيج عن مجاهد » قال : مل(“ . 


س 

)0 عبارة الزجاج في معافيه ۳| ۰ : وقال قوم اجوز آن يقول زكرا إنه بخاف أن بُورث الال » لأ 
أمر الأنبياء والصالحين أنهم لاجنافون أن يرڻهم أقرباؤهم » وقد جاء عن النبي عه أنه قال « إلا 
معاشر الأنبياء لا تورث » ما ترکناه صدقة) ومعنى الأية : يري ويرٹ آل يعقوب النبوة . اه 
وهذ! هو الصحيح > وعو ما احتاره الحققون » قال الخافظ ابن كتير ۲٠۷/١‏ : سأل اللة ولداً 
یکون نياً بعده » ليسوسهم بنبوته » فأجيب إلى ذلك » لا لانه حشي من وراشېم له ماله » فان 
ابي أعطم منزلةٌ » وأجل قدراً » أن يشفق على ماله إلى هذا الح اھ . 

)"( الأثر في الطبري ٦‏ ۰ه والدر المنشور ۲١۹/۲‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم والخحاج وصححه قال : ۾ 
يسم أحد جي قبله . 

() في اخخطوطة « حسان أي الأشرس » وصوابه حسان بن أي الأشرس کا في الجرح والتعديل للرازي 
۲١‏ وكذلك في التقريب ٠١١/١‏ قال : هو والد حبيب صدوق من السادسة . 

. ۲٠۰/٤ والدر المنشور‎ ۲١۷/١ وابن کثیر‎ ٤۹/۱٩ انظر الطیري‎ )٥٤( 


۳۹۲ 


۲ _ وقوله جل وعز # قال ر ب اتی يَكُون لي غلا ر آبة ۸ ] . 
قال أبو إسحاق : أراد أن يعلم من أي جهة يولد له » وامرأتةُ 
عاقر ے وقد کک( إ؟ 
قال أبو جعفر : وقد ذكرنا « العاقر » و « الْعيَيّ » قبل هذا . 
٣۳‏ نم قال جل وعز ل قال كَدّلك قال رَبك هو عي مين 
[ ية ٩‏ ] . 
أي لأر ا قيل لك . 
ثم قال تعالى [ وقد حلَقَىْك من 5 قل رلم نك شيشا 
[ ية ٩‏ ] ۔ 
اي شيا موجوداً . 
٤‏ ثم قال جل وعز ل قال رب اجحل لي آية .. ر آية ٠١‏ ] . 
أي علامة تدل على وقوع ما بشرْتُ به . 


() سورة مرم اية ٠١‏ . 
(۲) انظر معاني القران للرجاج ۳٠٠/۳‏ . 


— ۳۳ 


ل ايك أن لا نكلم الاس تلات يال سُا 


Gn 
gr 


[ ية 1٠١‏ ] . 
قال عكرمة » وقتادة › والضَحًاك : أي من غير حرس( . 
٠‏ وقوه جل وعز [ حرج عَلّى قؤمه من المخراب) ( آي ١١‏ . 
قال أهل التفسير : كان موضعاً مرتفعاً . 
وكذلك هو عند أهل اللغة » كأنه على حَرَبَةَ لارتفاعه › ومنه 
قيل مراب للموضع الذي يُصلى فيه كأنه أرفع الجلس . 
۱١‏ ثم قال جل وعز مإ فأوحى لهم ..) ر آي ٠١‏ ] . 
قال قتادة : أي فأوماً إليم0 . 
وروی علي بن الحكم عن الضحاك قال : كب هم » 
فذلك الوح 
۷ ٹم قال تعالی ا أن سبحو بكر عضا رآ ۱١‏ ] . 


رَوّى مَعْمرّ عن قتادة قال : صلا » وذلك معروف في اللغة › 


. ۲٠٠/٤ والدر المتثور‎ ٠١۹/١ وتفسير اين الجوزي‎ ٠۲/٠١ انظر الأثر في جامع البيان‎ )١( 
١٤۹/١ وزاد المسير لابن الحوزي‎ ۲٠١/١ انظر جامم البيان للطيري ١٠١/٤د وابن كثير‎ )۳_٣( 
قیل معنی (أوحی م وما الم ورهز وقيل : كتب مم في اللإض‎ TY قال الرجاج‎ 


يسةك . 


n — 


ومنه يقال للصلاة : ة0 . 
۸ ٹم قال جل عز ‏ يا حى حذ الكتاب بقوة ..4 [ آبة ٠١‏ ] . 
في الكلام حذف » لعلم المُحَاطّب . 


المعنى : فوهبنا له بحيى › فقلنا : يا يجيي خذ الكتاب 


قال تجاهد : أي جذ . 
وقال غيره : أي بج وعون من الله . 
۹ ٹم قال تعالی ط وآتاۂ الحْكم صبيا ر آي ٠١‏ ] . 
قال عباالرزا, : أریا حمر » قال : بلغنا أن لصيان قار 


جل ثا : واا لع سا 4د 


5 ي الصحاح ۳۷۲/۱ : السبحةٌ : التطوع من الدكر والصلاة » تقول : قضيتٌ سبحتي » أي 
صلاتي » والسبحة بالضة : حرزاٹ بسح بہا ء والسبیځ : التتزية . اه قال الطيري 
١‏ : ومعنى الآية : أومى إلبم أن صلا بكرة وعشبًاً . 

() قال إبن جرير ٠4/١١‏ : أي فولد لركريا يى » فلما ولد » قال الله له : ياجحيى خحذ هذا 
الكتاب بقوة يعني جحد . 

۴ الأثر عن مجاهد في الطيري ٠١/١١‏ والدر ۲٠١/١‏ والقول الفاني هو قول الزجاج في 
معانیه ۳۲۱/۳ . 

(ه) الأثر في الطيري ٠١/١١‏ وابن كثير ۲٠٠١/١‏ ومعنى الآية : أعطيناه الفهم والعلم » ورجاحة= 


— ۴ 


قال ابو جعفر : هذا معنی کلامه . 
قال عكرمة : الحكمْ : الل . 
قال قتادة : کان ابن سنتين » أو ثلاث( . 
۰ ثم قال تعالی ‏ وحتاناً من لَدنا ر آي ٠۲‏ ] . 
روى شعبة عن "ماك عن عكرمة قال : الان : الرهمة0 . 
وكذلك هو عند أهل اللغة » وأصله من حنين الناقة على 
ولدها » قال طرّفة : 


1 ا‎ sS. 
حنانيك بعص الشر اهون من عض‎ 


العقل » وهو حَدّث صغير السنّ » م يبلغ مبلغ الرجال » قال ابن عباس : كان ابن سبع 
ستين » وقال قادة ومقاتل : كان اين ثلاث سنين . 

)۴١(‏ انظر زاد السير لابن الجوزي ٠١٠١/١‏ والدرالمتشور للسيوطي ۲٦٠/٤‏ فقد ذكرت فيهما 
هذه الأثار . 

٤٤۹/۳ والجمهرة‎ ۳٤۸ البيت لطرفه بن العبد وهو في ديوانه ص 1۸۷ وفي الكامل ص‎ )٤( 
وابن ا جوزي‎ ۸۷/١١ والقرطبي‎ ١ 1/١١ واستشهد به أبو عُبيدة في مجاز القران ۳/۲ والطبري‎ 
وهو في اللسان والتاج مادة حنن .. ويستشهد به النحويون على أن‎ ٠۳۹/۹ وابن عطية‎ ٠٠۰/٥ 
¿ نانيك » تصبت على المصدر » التائب عن الفعل » وقد ثنىّ « حتانيلك » لإرادة التكثير‎ ) 
عمرو ين هبد » المكتى أبا‎ ١ لأن التنتية أول مراتب الفكشير » وقد اشتهرت قصة طَرّفة مع المللك‎ 
: ميذر » يقول الشاعر‎ 
لقد أفضنيت كثياً منا فكن رحيماً ببقيسا وإذا أردت عقاباً فليكن بأهون العقاب وأخقه‎ 
. والشطر الثاني يضرب مثلا للأًحذ بأقل الشرين‎ 


— 


۲ _ ثم قال جل وعز ( رکا وان فيا ر آبة ۲ ] . 
روى على بن الحكم عن الضحاك قال : الزكاة : العقلل 
الراكي الصًالح( . 
وقال قتادة : الركاة : الصدقة . 
1 ت ایل ك وار ارمع ر ر رر رال 4 رر ام 
۲۲ وقوله جل وعز : # وسلا عليه يوم ولد » ووم يموت › وَيْوم 
بْعَت یا 7 اية ٥‏ ]. 
رى قنادة عن الحسن قال : لما لقي يى عيسى علہما 
السلام » قال له حیی : أنت٬‏ خير مني » قال عيسى : بل انت خير 
منيّ » سلّم الله عليك » وسلمتٌ على نفسي . 
۲ وقوه جل وعز ط وَاذكز في الككاب مَرَمَمَّ إذ اثَمَدَّث من أَهْلها 
مانا شَرقا4 7 اية [٦‏ 


() انظ ر الأرين في الطبري 1 وابن الجوزي ٠١٠/١‏ والدر المنضور ۲٠۱/4‏ 
ومعتی «صدقة» أن اش تعالي جعله صدفة تصِدق بہا عل أبوپه 2 

(م) الأثر أخرجه ابن جرير في جامع البيان ٠۹/١١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١٠/١‏ والسيوطي 
في الدر ۲٠۲/١‏ عن الحسن البصري » ولفظه « التقى جحيى وعيسى » فقال بى لميسي : انت 
خير مني .6 الاير 


— IVY — 


وقيل : إِنّها قصدث مطل الشمس » لتغتسل من الحيض <( . 
وقيل : لتخلو بالعبادة() . 
u‏ ت ام ەر د 
٤‏ - وقوله جل وعز : # فارستلئا إلبها روحَتًا .. ر آية ١۷‏ ] . 
3 وار ر مي 
رَوّى علي بن الحكم عن الضحاك قال : جبيل صلى الله 
عليه وسلہ" . 
قال أبو جعفر : وهلا قول حسن » لأن غين قال هو 
( عیسی 4) . 
يدل على ذلك قوله تعالل إ فمل لَهّا بَشَرَا سوا 4 وعيسى 


الو 


بشر . 


(۲۱) انظر هذه الأقوال في تفسیر ابن الجوزي ٠١۲/۰‏ والبحر اط ٠ . ۱۷۹/٩‏ 

(۳) الأثر أخرجه الطبري ٠۰/۱١‏ وابن کثير ۲٠۲/١‏ واين الجوزي ٠١١/١‏ وهو الصحيح ربه قال 
الجمهور . 

)٤(‏ حکى هذا القول الزجاج في معانیه ۳۲۲/۳ عن بعضهم وده » قال : وما يدل على أن جبيل 
هو الروح قوله تعالی ا فمتّل ها بشراً سویاً ڳ وقال ابن کثیر ۲٠٤/١‏ : أرسل الله تعالى إليبا 
جبيل عليه السلام » فمل ها على صورة إنسان تام كامل » وهذا قول الجمهور مجاهد» 
والضحاك » رقتادة والسدي » وغيرهم » وهذا الذي قالوه هو ظاهر القرآن » وما كي أنه 
« روح عيسى ٠‏ فهذا في غاية الغرابة والنكارة » وكأنه من الاسرائيليات . اه . 


TIA — 


٠‏ _ وقوله جل وعز ‏ الث إلى أعُودٌ بالرحمن منك إن كنت قيا 


[ اة ۱۸ ] . 

قال أبو إسحاق: أي فإن كنت تقياً فستتعطً بتعوذي بالله 
جل و مل 

وقال غیره : ونه عى واه - ولا أف 


۲٦‏ ثم قال جل وعز ‏ قال إِمَا أنا سول رَبك يهب لك غاماً 


ركبا [ آية ۱۹ ] . 
ويقراً ‏ لاحب للك 4^ . 
فمعدى لأَهَبَ بالممز محمول على المعنى . أي قال : أرساةُ 
لأهبَ لك . 
وحتمل ليهَبّ بلاهمز أي يكون بمعنى المهموز › ثم حففث 
الهمزة . 
وقيل المعنى : أرسلني الله ليب لك . 


() انظر معاي الرجاج ۳ وني البخاري ۱۱۷/١‏ : وقال ابو وائل : «علمتث مریم أن التق ذو 


(1) 


ية ١‏ اه أي پہاه دیته عن فعل القبیح . 

قراً اين كثير » وعاصم » وابن عامر » وحمزة » والكساني ظ لِإهَبّ لك باهمز » وقراً أبو 
عمرو » ويعقوب » وورش يهب لل بالياء » والقرأءتان سبعيتان وانظر النشر في القراءات 

العشر ۳١۷/۲‏ وانظر توجيه القراءات في معاني الزجاج ٣۲۳/۳‏ . 


— ۳۹ 


۷ - وقوله جل وعز إ الث الى يَكُون لي غلم وَلَمْ ييي بشر4 


. ] ۲١ ية‎ [ 


آي م سني على جهة ترج > ولم أك بَا 4 > أي م 
يقربني على غير حد تزوچ . 


ر 


4. وقوله جل وعز ل قال کذلك قال بك هو علي مين‎ - ۸٠ 


[ آبة ۲١‏ ] . 
أي الامر ا قيل للك . 
m-‏ ۰ ع ار ٤ر‏ وو 
قال الكساني : هو من جاءِ» وجئت به » واجاته . 
وهذا موافق لقول ابن عباس ومجاهد » لأنه إذا ألجأها إلى 
الذهاب إلى جنع التخلة » فقد جاء بها إليه » قال زهير : 
اجام المَحَاقة واج 


والخاض : الحم . 


٤/۲ وخاز أي غبيدة‎ 1٤/١١ والطيري‎ ٠ ٠ ٠ البيت لزهير بن أي سلمى » وهو في ديوانه ص‎ CD 
والشاهد فيه‎ ٤٤١/۹ والحرر الوجيز‎ ۱۸۲/٦ رجامع الألحكام للقرطبي ۱ والبحر انحيط‎ 
ٍ ان اجاءته بمعنى اجات واضطرته‎ 


س ۳۹ — 


قال أبو عبيد : حدثنا عبد الرحمن عن سفيان قال مجاهد : 
کان حمل النخلة عجوة . 
وقال غيرةٌ : كان جذعاً بلا رأس » كان ذلك في الشتاء» 
فأنبت الله له رأساً > ولق فيه رطب . 
وقال ابن عباس : حملت ووضعت في ساعة واحدة . 
وقال غيره : أقامت نمانية أشهر » وتلك آية » لأنه لا يولد 
مولود لانية اشهر فيعيش ١‏ . 
قال آبو اسحاق قوله تعالی : ل فأجَآءَما المَخاض إلى جع 
لتَحلَةٍ ‏ يدل على طول المُحث والله أعلم 
٩‏ - وقوله جل وعز # فَحَمَانه فايَدّث به مکاناً فصا ر آي ۲۲ ] . 
قال مجاهد : أي قاصياً ° . 


(١س۳)‏ انظر هذه الآثار كلها في الطبري ٠١/١١‏ وابن كثير ۲٠۷/١‏ والببحر الحيط ١۸٢/١‏ 
والدر المنثور ۲٦۷/٤‏ . 

. ۳۲٤/۳ رزوي هذا عن عکرمة کا حکاه عنه الحافظ ابن کتیر ۲۱۹/۰ وانظر معاني اترجاج‎ )٤( 

() انظر معاني الزجاج ۳۲٤/۳‏ وقد رجح الحافظ ابن كير هذا القول » فقال ۲٠۷/١‏ : والمشهور 
الظاهر أا حملت يه کا تحمل النساء بأولادهن . اح . 

(7) الأثر في الطبري ٠۳/٠١‏ والدر المتغور ۲٦۷/٤‏ قال القرطبی ۹۲/١١‏ : أي تنخت بالحمل إل 
مکان بعید . 


A E— 


قال الكسافي : يقال : فصا بقصو أي بد » وأقصاه الل 
وأقصي الشيءَ : : بعَدَه . 
۳ وقوله جل وعز ظ فَأجآءَمًا الَخاض إلى جع التحْلة f.‏ 


[ ية ۲۳ ] . 


قال ابن عباس وتجاهد : الاما اخاض , 
قال الكسائي : ا 


وهذا موافق لقول ابن عباس ومجاهد » لأنه إذا ألجأها إلى 
الذهاب إلى جذع التخلة » فقد جاء با إليه »> قال زهير : 
وجار سار مدا إليكم . 
اجا المَحافة الج 


ا 


والخاض : الحمل . 


(1) حكاه الجوهري في الصحاح ۲٢۹۲/۹‏ قال : قتا امان تفصو فصوا : بد » فهو قصيّ 
وقصوت عن القوم : تباععدت » والقَصًا : البعد والناحية » يقال : فلان بالكان الأقصى › 
والناحية القصطوى . 

)"( آي اضطرها > وهو تعدية جاء » يقال : جاء ٻه » وأجاءء جعنى واحد > والآثر أحرجه الطبري 
٦‏ والسیوطي تي الدر ۲۹۷/٤‏ قال في ١‏ لان : أجاءه إلى شيء : جاء به ٤‏ الاه 
واضطره إليه . اه 

(۳) الت لزهير بن أي سلمى » وهو في ديوانه ص ٠٠٠‏ والططبري ٤/١١‏ وجاز أي عبيدة 
١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ١‏ والبحر الحيط ۹۸۲/١‏ واحرر الور ٤4٩/۹‏ 
والشاهد فيه أن أجاءته » معنى ألجاته واضطرنه . 


۷ 


٣‏ م 


٣‏ م 


قال أبو عبيد؛ : حدثنا عبدالرحمن عن سفيان قال مجاهد : 
کان حمل النخاة عجو ٠‏ 
فأنبت الله له ر وڪ فيه . 
وقال ابن عباس : حملت ووضعت ف ساعة واحدة( . 
وقال غیره : أقامت نمانية أشهر » وتلك آية » لأنه لا يولد 
موود لهانية أشهر فيعيش ) . ) 
قال بو اسحاق قوله تعالی : # َأجَاءَها المَخاض إلى جذع 
الله ې بد على طول الک . وال علم 


م 


قال تعالى ل قال ياليتبي مب قبل هذا ..4 1 آية ۲٢‏ ] . 
أي لو حيرب بين الوت وهذا » لاخحترتُ الوت . 
قال جل وعز  :‏ وکنتُ تسیا مَنْسبًا 4 [ آین ۲۲ ] . 


قال عكرمة : أي حيضة مقا . 


ر١‏ انظر هذه الاثار كلها في الطبري ٦٥/۱۹‏ وابن کثیر ۲٠۷/١‏ والبحر الحيط ۱۸۲/١‏ والدر 


(٤( 
)( 


(0) 


. ۲٦۷/٤ امنور‎ 

روي هذا عن عکرمة کا حکاه عنه الحافظ ابن کثیر ۲۱۹/۰ وانظر معانی الزحاج ۲۲٣/۳‏ . 
اتظر معاي الزجاج ۳ وقد رجح الحافظ ابن كشر هذا القول » فقال ۶ i‏ 
واأشهور الظاهر ہا حملت به کا تحمل التساء باولادهن 1! 
الأثر في الطبري ٠1/٠١‏ والدر المتتور ۲٠۷/١‏ قال ابن جرير : أي ليتني مت قيل هذا 

الكزب » وكتُ كخرق الحيض التي إذا طرحت لم تطلب . وم تُذكر » وذكره الحافظ ' 

امن كتير ۲۱۸/١‏ عن السدّي » وهذا القول حكاه الفراء ني معانيه ٠٠١/۲‏ فقال : والنسي : 
ما تلقيه الرأة من حرق اعتلاها . 


TF — 


والنسىّ عند هل اللغة على ضربين : 
أحلها : ما طال محثه فنس . 
والآحر : الغيءُ الحقيرٌ الذي لا يعْبَاً به( . 
وقراً حمد بن کعب ۳ : وکت بسا 0 
ورا توف وکت سا 04 . 


« فَاَجَامَا ۾ ؟ قلت : قرۇها ل فأجَاءَهًا ‏ فقال : لما هو « قاجا ) 
من المفاجأة“ . 


. ] ۲١ وقوله جل وعر  فاداها مَنْ تَخْيها ..4 ر آية‎ ٣ 


() قال اہن عطية ٤٤۸/۹‏ : : والس في كلام العرب : ايء الحقير » الذي من شأنه آن يس » 
فلا يأل لفقده » كالوتد والحبل ونحوه . 

)۳( محمد بن كعب أبو حمزة القرظي » تايعي » ولد في حياة النبي مإ ونزل الكوفة م رجع إلى 
المدينة توفي سبة ١۸‏ ١ه‏ قال عون : ما رأيت أحداً أعلم بتأوبل القرآن من القرظي » وانظر 
ترجمعه في طبقات القراء ۲۳۳/۲ . 

(۳) القراءتان باهمز من الشواذ اني الحسب ۴| ١‏ وأما قراءة 3# سيا » بكسر النون فهي من 
القراءات السبع » وهي قراءة ابن كثير » ونافع والكسافي » وانظر السبعة ص ۸ 6 

() على هذا القول لاتكون اللفظة من ١‏ جاء » وإنما تكون من « فَاجَاً » أي ظهر له بغتة » وهذه 

من القراءات الشاذة ا في السب ۳۹/۲ . 


Ff — 


کذا وی عن ابي بن کعپ » والراء بن عازپ » واب راهم 
اللخعي › اہم قروا من بالفتح : وتأولوه على انه ( عیسی » عليه 
السلام( . 

وقرا ابن عباس وعمرو بن ميمون والضحاك فز فتاڌاخا مِنْ 
تختها ‏ وفسروةُ آنه جبیل صلی الله عليه وسلم() . 

قال الضصحاك : كان جبيل أسفل منها » فناداها من ذلك 
الموضع  .‏ أن لا تخزني قد جَعَل رَبك حك سرا 4 . 

روى سفيان عن أي إسحاق عن البراء » قال : السريّ 
الجَذول » وال الصغيرت 

وكذلك هو في كلام العرب » قال لبيد : 
فوط ا عرض السريٰ مدعا 


ر تلق 


مسج ورة جاوزا لام0 


» الأول قراءة أبن كثير‎ ۳٠۸/۲ والنشر‎ ٤١ القراءتان من القراءات السبع كا في السبعة ص۸‎ )۲١( 
وبي عمرو » وابن عامر ف من نها على أن « مَنْ » اسم موصول معنى الذي » أي‎ 
ناداها الذي هو تحتها » وهو عيسى بن مرم » وقرأً الباقون 4 مِنْ تَحيها 4 على أن « من‎ 
۰ . حرف جر والراد به جبيل عليه السام‎ 

. ٠٠١/۹ ومحر الوجيز لابن عطية‎ ٣ /) والدر المنثور‎ 1۷/١١ انظر الأثرين في الطبري‎ )٠-۲( 

)(١‏ البيت للبيد بن ربيعة العامري من معلقعه المشهورة في شرح العشر ص٦۷‏ وهو في الجمهرة 
۲ وخاز القران ۲/ه والطبري ۷1/١١‏ والقرطبي ٩٤/۱۱‏ وامحرر الوجیز 4٥۲/۹‏ 
والشاهد فيه أن السريّ : الهر الصغير » أي توسط العير والأتان جانب النهر الصغير . 


س 9 ۷ ۳ س 


. ] ۲١ وقوله جل وعز  فقولي إني تذزْت للرحمن صما .. [ آية‎ ٠ 

رَوّى سَلّمانُ التيميٌ عن أنس قال : صمت“ . 

وذلك معروف في اللغة : يقال لكل مُمسك عن كلام » أو 

طعام : صائم »> ک) قال الشاعر : 
حيل صيَام وحيل غير صائِمَة 
E‏ 2 
حت العَجَاج وَأخرّى َمل الج 

صيامٌ ممسكة عن الحركة ساكنة . 
٥‏ وقوله جل وعز ظ قالوا يَامَريم اق جشت شيا قربا 1 آي ۷ ) . 

قال مجاهد : أي عظيماً“ . 

وقال سعيد بن مسعدة0) : أي لقا » مفتعلاً . 


اا پر م o£‏ £ ك 
يقال : فريتٌ » وافريت › جمعنى واجد . 


() الأثر في الطبري ۷٤/۱١‏ وابن کثیر ۲۲۰/۵ والیحر الحيط ٠۸١/١‏ .. 

)١(‏ البيت للناغة الذبياني من قصيدته المشهورة « بانت سعادٌ وأمسى حبلها اتصرما » وهو في الحاج 
واللسان « صوم » وفي مجاز القران 1/۲ وفي الكامل ص ٤۸۳‏ . 

(۳) انظر الأثر في الطبري ۷۹/۱۹ وابن كتير ۲٠٠٠/١‏ والدر المتتور ۲۷١/٤‏ . 

» سعيد بن مَسْعدة » هو المعروف بالأحفش الأؤسط » نحوي لغوي » أخذ عن سيبويه والخليل‎ «١ )٤( 
. ۲۳۷/٤ ه وانظر سير التبلاء ۱۸۸/۷ ومعجم المولفین‎ ۲٠٣ توفي سنة‎ 

(ه) قال ابن عطية ٠٠١۹/۹‏ : لغري : العظيمْ الشنيع قاله مجاهد والسدّي » وافتراه : الحتلقه وهو ح 


۳۹ 


قال قطرب : زعم بو حير العَدَويْ أ أن ر » لغري ) الجحديد من 


قال قطرب : فکأن معنی « قري ٩‏ بدیع » وجدید ٤»‏ م سبق 
ع ع 
إليه » قال : وكان معنى « افترى على الله » جاء بامر بديع جديد م 


یکن . 


وقال أبو عبيدة : فريٰ عجیب() . 


og FT A QÊ 
4. وقوله جل وعز # يا الحت هارون ماکان ابوك اموا سوء.‎ ۳٦ 


0) 


(¥) 


[ ية ۲۸ ] . 
روی مَغْمرٌ عن قتادة قال : کان هارون صالاً من قومهما › 
فقالوا : ياشبيہة هارون) . 


قال أبو جعفر : ويقوي هذا الحديث المرفو ع « كانوا يتسمون 


من الفرية ‏ يعني الكذب س وفراه يفريه : شقه وأفسده . اه وانظر الصحاح مادة قرا 
ta‏ . 

جاز القرآن لأبي عبيدة ۷/١‏ قال : ف شيا فريا أي عجباً ناتقا ء ركذلك کل شيء ففق 
من عجب أو عمل فهو فري . اه . 

الأثر أخرجه ابن جرير ۷۷/١٠١‏ ولفظه قال : كان رجلا صالخا في بني إسرائيل يسمى هارون › 
فشبّهوها به فقالوا : ياشبيہة هارون في الصلاح » قال الحافظ ابن كتير ۲۲٠/١‏ والعسى : 
ياشبيهة هارون في العبادة أنت من بيب طاهر طيب » معروف بالصلاح والعبادة والزههادة » 
فکیف صدر هذا متاك ؟ 


VY — 


بأماء أنبيائهم والصاخين منم » . ۰ 
ص رر 3 HH‏ ر سه 
٣۷‏ ٹم قال جل وعر ل وما كانت امل بَغيا 1 آية ۲۸ ] . 
أي فاجرة » والبغاءٌ : لزنا“ . 
۸ _ وقوله جل وعزر ا فأشارث إليّه ..4 [ آبة ٠١۹‏ . 
والمعنى : فأشارت إلى عيسى أن كلَمُوهُ » ودل على هذا قوله 
5 و اا و ع د a‏ ر - 
تعالى : « الوا كيف نكلم مَنْ كان في المد صبيا) 1 آية ٠۹‏ ] . 


قل : ١‏ کان » ها هنا زائدة » لأ الناس كلهم لا يخلون 
من أن یکونوا هکذا . 


وقيل : ١‏ كان » جمعنى وقع » ولق . 


() أشار المصنف إل الحديث الذي أعرجه مسلم في صحيحه ۱۹۸١/۳١‏ عن المغية بن شعبة 
قال : نا قدمتٌ نبران سألوني ‏ يعني النصارى ‏ فقالوا إنكم تقرعون [ ياأحت هارون يه 
وموسی قبل عیسی بکڌا وكدا » فلما قدمت على رسول الله مي سألعه عن ذلك فقال : انبم 
يسمون بأنييائهم والصاخين قبلهم » وأحرجه أحمد في المسند ۲٠١۲/١‏ والسيوطي في الدر المنثور 
SF‏ 
(۲) قال في الصحاح : بغت الرأة بعاءٌ بالکسر وانْذٌ : آي زئٽ » فهي بي » وا جم غاا » 
يقال : قامت على رءوسهم البغايا . اه مادة بغى . 
(۳) هذا قول لأبي عُبيدة في مجاز القرآان ۷/۲ واستدل بقول الشاعر : ١‏ وجيرا لنا كانوا كرام ٠‏ أي 
وجيران کرام . وهذا القول رده ابن الأنباري ک) في جامع الأحکام ٠١۲/۱۱‏ حيث قال : لاججوز 
أن قال زائدة وقد تصبت « صما ۾ ولا أن يقال : « کان » بمعنى خث » لانه لو کان بمعنى ب 


FA — 


وقیل : فيه معنى الشرط أي من کان صبياً فكيف نكلمه0 ؟ ` 
۹ وقوله جل وعز ل قال إئي عَبْد الله آئاني الكتابَ وَجَعَلّني بيا 
وَجَعَاِي مارکا آیتّما كنت .¢ [ آية ۳١‏ ] . 
رى سفيان عن سِمَاك عن عكرمة في قوله تعالى ل ائاني 
الكتابَ ‏ قال : قضى أن يوتينه) . 


0 و س ت ا 
وقیل معنی : $ واوصاني بالصلاة والركاة4 ¡ اية ۳١‏ ] . 
أي أوصاني بالصلاة › والطهارة . 


۰ وقوله تعالی # ذلك عیسّی بن مرب ۲'4 ٠‏ 
آي ذلك الذي قال هذا ( عیسی بن مرم ) عبدالله). 


. ] ٠٠ ثم قال جل وعز مإ قول الحَق الذي فيه يَمْسّروذ  آي‎ >١ 


= الحدوث والوقو ع لاستغنى فيه عن الخبر » تقول : « كان الحَر » وتكتفي به » قال : والصحيح 
أن « مَنْ » في معنى ال راء » وه كان » جعنى يكن » التقدير : من يكن في المهد صيّاً فكيف 
نکلّمه ؟ ا تقول : كيف أعطى من كان لايقبل عطية ؟ أي من يكن لا يقبل هدية . 

. هذا هو الذي اختاره ورجحه الزجاج في معانیه ۳۲۸/۳ قال : وهو أجود الأقوال‎ )١( 

)١(‏ الأثر في الطيري ۸۰/۱۹ واين کثير ۲۲٢/١‏ ولفظه عن عكرمة قال : قضى أن يرتيني الكتاب 

(۳) عبار الرجاج تي معانبه ۳۲۰/۳ : اي ذلك الذي قال ئي عبداله) هوعيسى بن مرم > لا 

ما يقوله النصارى من أنه ابن الله ء وأنه إله الح وهو أوضح وأصرح ما ذكره اللصنف » قال 
الحافظ ابن کثیر ۲۲۳/۰ : اول شيء كلم به » أن نره جناب ره تعالى » ويا الله عن الولد » 
واثبت لنفسه العبودية لربه . آه . 


— ۳۹ 


حدشا أحمد بن محمد بن نافع قال : حدثا سَلّمة » قال : 
حدثنا عبدالرزاق » قال : أنبأنا معمرْ عن قتادة في قوله تعالى ل ذلك 
سی بن مریم قول الح الذي قّه يمون ) قال : « اجتمع نو 
إسرائيل » فأحرجوا منهم أربعة مر » أحرج كل قوم عالمهم » فامروا 
في عيسی حين رفع › 

فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأض » أحيا من أحيا» 
وأماتٌ من أمات » ثم صد إلى السّماء » وهم « اليعقوبية » قال : 
فقال الثلاثة : كذبت . 

نم قال اثسان هنيم للغالث : قل فيه » قال : هو ابن الله 
وهم « النسطورية » قال : فقال الائنان : كذبت . 

ثم قال الاتان للآخر : قل فيه ! قال : هو ثالث 
ثلانة ‏ الل إلة » ومو إلة ٠‏ وأمه إلة ء وعم « الإلرايلية 4 ملوك 
النصارى . 


قال الرابع : كذبت » بل هو عبد الله ورسولّه » وروخه » 
وكلمته » وهم المسلمون » فكانت لكل رجل منهم اتبا على ما قال » 
فاقتلوا هروا على المسلمين » فذلك قول اله جل وعز  :‏ وَيمَلونَ 
لين امرون بالقسط مِنَ الاس ي“ ) 


(1) سورة ال عمران آية ۲١‏ . 


س ۰ سب 


قال قتادة : وهم الذين قال الله لإ فاختلف الأحزاب من 
ينهم 4 ٠‏ اخحتلفوا فيه فصاروا أحرابا° . 
١‏ وقوله جل وعز فل قول لذي مروا من شهب ؤم عظيسم) 
[ ية ۳۷ ] . 
رزوی مبارك ن الحسن قال : : یوم القيامة 7 
۳ — وقولّه جل وعز ط ابع بهم صر يوم يوتا 4 [ ية ۳۸ ] . 
رَوّی سعیدٌ عن قتادة » قال : ذلك واللّه يوم القيامة » سمعوا 
حين لاينفعهم السّمع » وأبصروا حين لاينفعهم البَصر) . 
قال أبو جعفر : والمعنى عند أهل اللغة : ماأمعهم وأبصرهم 
يوم القيامة !؟ لأنهم عاينوا ما لايحتاجون معه إلى فكر ولا روي . 
٤‏ وقوله تبارك وتعالی : [ وألذرْشُم يوم الحخسرة إذ فضي الأمرُ وَهُمْ 
في عَفلَة وهم لا منود ر آبة ٠۹‏ ] . 


. ۳۷ سورة مرم ية‎ )١( 

(۲) الأثر أخرجه این جریر الطبري ۸٤/۱٩‏ وابن کثیر ۲۲٠/١‏ والقرطبي ٠١٦/۱١‏ وأبو حيان في 
البحر امحيط ۱۹١/١‏ والسيوطي ني الدر ۲۷٠/١‏ ونسيه إلى عبدالرزاق » وابن أي حاتم . 

)٠-۲(‏ انر الأثرين في جامع البيان للطبري ١‏ والدر المشور ۲۷٠/١‏ قال ابن عطية في النحرر 


الوجيز ٠۷۲/۹‏ : ومعنى الآية : ما أمعهم وأبصرهم یرم برجعون إلینا ویرون ما نصنع بہم من 
العذاب !! 


۳ 


(1) 


() 
(7) 


رى سفيان عن الأعمش ت صاخ عن أي سعيد الخدري 
بالموت في صورة کیش املے(٥‏ ی ا ف 
نظرون ء ام بای یا آهل انار » فشر بون ينظرون » فیقال : آتعرفون 
هذا؟ فيقولون : نعي » هذا الوت » وليس منم إلا من يعرفه » فيذبح بين 
الحنة والنار » تم يقال : يا أهل الحنة لود لا موت فيه » ويا أهل النار خلود لا 
موت فيه » فذلك قول الله جل وعز : ظ وَألذرْهُم يَومَ الحَسَرَة إذ 
فضي لامر 4 . 


ورّوّى أبو معاوية عن الأعمش » عن أ صالخ » عن أي 


قال في اللہاية ٤ه‏ : الأملحّ : الذي بياضة أكثر من سواده _ قاله الكساني _ وقيل : هو 
التقي البياض . ٍ 

في الصحاح ٠١٤/١‏ : اشراب للشيء اشرتباباً : مد عه لينظر . ام 

الحديث أخحرجه البخاري في تفسير سورة مرم ۱۱۸/١‏ ومسلم برقم ۲۸٤۹‏ في كتاب الجنة 
والنار ۲٠۸۸/٤‏ وأحمد في المسند ۹/٣‏ والترمذي رقم ۲٠٠١‏ في الجنة ولفظ الحديث کا في 
الصحيحين « يؤتى باوت يوم القيامة كهيعة كبش أملح » فيوقف بين الجنة والشار ء فينادي 
مناد : يا أهل الجنة » فيشرئيون وينظرون » فيقول هم : هل تعرضون هذا ؟ فيقولون نعم : هذا 


٤ ,‏ 
الوت ء وكلهم قد رأه ۽ م ينادي مناد : يا آهل النار » فيشر تبون وينظرون » فیقول هم : هل 


E . 3‏ ك ¬ . 
تعرفون هذا ؟ فيقولون نعم » هذا الوت » وكلهم قد راه » فيذبح بين الجنة والنار » ثم يقول : يا 


أهل الجنة خلود فلا موت » ويا أهل النار خلود فلا موت » تم قرا عي فو وأنذرهم يوم الحسة إذ 


فضي الأ وهم في غفلة وهم لايؤمنون & وني رواية الترمذي : فلو أن أحداً مات فرحاً لمات آهل 
الحجنة >¿ ولو آن أُحداً مات را لات اهل انار 4 . 


— TTY — 


۵ 


سعيد الخدري عن النبي عه في قوله ل وهم في عُفلَة رُم 
ومون قال في الدنيا“ . 

وحدتها أسامة بن أحمد › قال : حدشنا هارون بن سعيد 
لأثلي » قال : حدشي أ بن عياض قال : أحبرني محمد بن 
مرو » وعن.أبي سلمة » عن أي هريرة أن رسول الله عو قال : 
د ينی باوت يوم القيامة » فيوقف على الصراط » ثم يقال : يا أهل 
الجنة » فيطّلعون خائفين وجلين » أن يخرجوا من مكانهم الذي هم 
فيه » ثم يقال : يا أهل النار » فيطلعون فرحين مستبشرين » رجاء أن 
يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه » فيقال : هل تعرففون هذا !؟ 
فيقولون : نعم يارنا » هذا اموت » فيؤمر به فيذبح على الصتراط + ثم 
يقال : ياأهل الجنة خلوداً فيما تجدون لا موت فيه بدا “٠)‏ . 
وقوله جل وعز ‏ وَاذکز في الكتاب إبرأهيم ..4 [ آية 4١‏ ] . 

ولحت : واذكر في الكتاب الذي أنزل عليك ‏ وهو 
القرآن ‏ قصّة إبراهى » وخبرّه . 


ده إل الديا أي أهل الدنيا في غفل اه مم مسسلم N‏ . 


(۲) أخرجه السيوطي في الدر بنحوه ۲۷۲/١‏ وعزاه إلى ابن أي حاتم » وابن مردوية » وراه الطبري 
في تفسيو قريباً منه ۸۸/١١‏ وقد سقط من الخطوطة تتمة الحديث وهي : ١‏ ويا أل النار خلنوداً 
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. ] ٤١ ثم قال جل وعز لله کان صدَيقًا نيا ر آي‎ ٤٦ 
» صديق مأحودٌ من الصّذق » وفيه معنى المبالغة والتكتير‎ 
ا‎ ۳ 
يقال : لمن صدّق بالله وأنبيائه » وفرائضه › وعمل با « صدّيقٌ » ومنه‎ 
ع © رە تھے‎ * 
. ] ء٤ وقوله جل وعزر ل يا أت لا عب الشيطان .. ر آية‎ ۷ 
» وا لمعسى : لا تطعه فيما يأمرك به »> من الكفر والعصيان‎ 
. فتکون بمنزلة من عبده‎ 
وروى علي بن الحكم عن الضخاك لين لَمْ ته‎ 
. امك ) باقرل‎ 
وراه : إذا شمه » ومنه قوله تعالى ل الذي مون‎ 
gf المخصتات‎ 


. ] ؛٦ م قال جل وع ل واهُجرني ملا آية‎ ٨۸ 


. إن الصِدّيق اسم للميالغة في الصّدق‎ ۲۳٠/۳ هکذا قال الزجاج في معانیه‎ )١( 

(۲) هذاقول ابن عباس ومجاهد کا في تفسير ابن الجوزي ٠٦٦/١‏ قال : بالشع والقول » وقال 
الحسن : لارجتاك بالحجارة . 

(۳) سورة الور أية ٤‏ . 


iT 


قال سعيد بن جبير ومجاهد : أي حي“ . 
وقال الحسن : أي زماناً طويلاً) . 
وقال عكرمة : أي دهرا“ . 
وقال الضحاك : أي سالا »> لا تصييك مني مر . 
قال أبو جعفر : القول عند هل اللغة أنه تمعنى رَمّاناً 
ودهراً + 


m~ 


قال الكساني : يقال : هجرتة ملياً 


ملاو ¢ وار ¢ . 


ort 
1 
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قال أو جعفر : ونه « تمل حبك » آي عش معه كر 
سنه ملت له » ومنه قیل الیل وهار : الملوان » )ا قال الشاعر : 
0 امل عَلھا بالیلٔی الان © © 


( ۳۰۲۵ ) انظر هذه الآثار في جامع البيان لابن جرير ٩1/١١‏ وة : ابن کثیر ۲۳۰/٣‏ وت و 


)e( 


(3 


ابن عطية ٤۷۸/۹‏ والدر المتشور للسيوطي ۲۷۲/۹ والبحر الحیط لاب حیان ٠۹١/٦‏ وتفسير 
القرطبي ٠١/١١‏ . 

قال في اللسسان مادة م : اللاو » وال وة + والآا والملي » كله م العيش » يقال : 
ملاك الله حبيبك : أي متعك به وأعاشك معه طويلاً » ويّقبالى لمن لبس الجديد : أبليت 
جديدا ء وليك حيياً أي عشت معه زمناً من الدهر » وني التتريل [ واهجرني مايا 4 أي : 
طويلاً » والمَلّوان : اللي والنهار . اه وانظر الصحاح أيضاً . 

هذا عجر بیت شم بن مقبل » وهو شاعر إسلامي مخضرم » وهو في دیوانه ص ۲۲٣‏ مطلع 
قصيدة له اوا : = 


r9 — 


٩‏ - ثم قال جل وعر : ل سلا عَلَيْكَ سَأستعفر لَك ري إۀ کان بي 
فیا [ آية ٠ ] ٤۷‏ 
الحفيّ : اللطيف البار 


يقال : حَفيّ به » وتحفى : إذا بره . 


أي کان جیبنی إذا ا . 


ا 


اي ابقينا عليہم ناء سا 
قال أبو جعفر : ومعروف في اللغة أن يُجعل اللسان موضع 
القول » لان القول به یکون ۽ کا قال الشاعر : 
إئي انی اسان لا اسر بها 
من علو لا عب نها ولا سڪ 


gr gg ` 


< الايا ديار الح بالان ٠‏ أل عَليّا بالل الملوان 
وهو في خزانة الأآدب ۲۷١/۳‏ وني لسان العرب مادة ملد . 

(۱) قال ابن الجوزي ۲۳۸/١‏ ظ حفياً ) فيه ثلاثة أقوال : أحدها : لطيفاً » رواه ابن أي طلحة عن 
ان گر ی اه قان ازن يا وا زجاح "اشاي ز ريما ٠‏ رو الحا عن اين عاي ' 
والثالث : بارا بي » عودني منه الإجاية إذا دعرته . اه 

(۲) البيت لأعشى باهلة » واسمه عامر ب بن الحارث » وهو في جمهرة أشعار العرب ص ٠١١‏ وفي 
اللسان مادة لسن وقد ورد بلفظ « إني أشي لسا لا اسر بها .. » الح واستشهد به ابن جرير س 


۳۳ 


_ وقوله جل وعز ل اذز في الكتاب ء مُوسی إِلَهُ کان لما 
[ أية ٩١‏ ] . ۰ 
أي أخلصناه فجعلناه ختاراً حالصا من الدئس . 
مص ب بر تك 
ومعدى « مُخلصاً » بكسر اللام : وحْد اللة عر وجل 
بطاعته » وأخلصَ نفسّه هن الذَئر © 
» کور د ہے ٤‏ - 
وقوله جل وعز ل وقرباهُ جیا [ آي ٥۲‏ ] . 
حدثا الحسن بن عمر الكوفي قال : حدثا هناد قال - 
حدثنا وكيع وقبيصة عن سُفيان عن عَطَاءِ ابن السًائب » عن سعيد بن 
جُبیر » عن ابن عباس » في قول الله ل وراه تجا قال : أدني 
حتی سمع صریف القل" ۔ 
۳ _ وقوله جل وعز ‏ وَاذْكَر في الكتاب إذريس إلّه كان صِديقاً 
وَرَقَعْنَاهُ م مانا غلا [ آية ٦و۷‏ ] . 


fe 


قيل : إنه سأل مَلَكَّ اموت أن ييه الَا » فأره إياهاء م 


٩۳/۱۹ =‏ وابن عطية في امحرر الوجیز ٤۸۲/۹‏ وهو في تاج العروس أيضاً مادة علا قال ومعناه : 
أناني خير من أعالي جد . اه وللراد بالسحر السخرية والاستهزاء » يريد أنه لا عمجب من هذه 
الأنباء ولا يسخر . 

)0 رة عاص کسر الام هي قرب السبعة من غير الكوفيين » وهي قراءة الجمهور . 

)٣(‏ الاثر في الطبري ۹٥/۱٦‏ ومراده أنه عليه السلام قد فع إلى السماء حتى مع أصوات الأقلام ء 
قال الزجاج تي معانیه ۳۳۴/۳ : ووز أن یکون مثل قوله تعالى فإ وکلم الله موسی تکلیماً ) 
أي ريه في الترلة حتى سمح مناجاة الله عز وجل وكلامه . 


— ¥۷ 


0) 


(۲) 
() 


(٤( 


سأله أن يُدخله الجنة فأدخحله إياها » تم قال له : احرج » فقال : 
كيف احرج » وقد قال الله لإ وما هم ما بمخرجين ٠(4‏ ؟! 


قال أبو جعفر : فيجوز أن يكون الل أعلَمَ هذا إدريس » نم 
نزل القران په . 


وقیل مداد : ف المنرلة والرتبة . 


ا ن 5 ن ن 
سعد عن قاد قال حدقا أن به مالك بن صتقصتعة أ ل“ ا 
ل اسي يه 4 قال J ٠:‏ رایت إدریس ف السماء الرابعة 4( . 


وروی سفيان عن هارون عن أي سعي الخدري « ورقغناة 
مکااً عَلًاً 4 قال : السماء الرابعة . 


وروى الأعمش عن شمر بن عطية عن هلال بن إسَاف١)»‏ 
قال : كتا عند كعب الأحبار إذ أقيل عبدالله بن عباس » فقال : هذا 


ذكر هذا الأثر امن الجوزي في تفسيو ۲٠٠/١‏ والسيوطي في الدر المنشور ۲۷٤/٤‏ والله أعلم 
بصسحتةه , 

حديث « رأى إدريس في السماء الرابعة ه أخرجه البخاري ۲۱۷/۹ ومسلم ٠١١/١‏ . 
الأثر رواه الطیري ۹۷/۱۰۱ وان کثیر ۲۳٣/١‏ والسيوطي في الدر ۲۷٤/٤‏ قال ابن جرير : 
ذکر ان الله رفعه » وهو حي إل السماء الرايعة . 

قال قي قريب YojY‏ م بن د يسّاف بكسر التحتانية » ويال : ابن إساف الأشجعي 
الكوفي > َة من التالثة . 
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ابن عم نبیکم » فُوسٌعنا له فقال : یا کعبٌُ ما معنی # ووتاه مانا 
ّا # ؟ فقال كعب : إن إدريس صلى الله عليه وسلم » > کان له 
صديق من الملائكة » وأوحى الله ليه : إني أرق لك كل يوم مشل عمل 
أهل الأرض » فقال إدريس للمَلَّكِ : كلم لي مَلّك الموتِ حتى يؤر 
قمبض روحي !! فحمله امَك تحت طرف جناحه » فلمًا بلغ السماء 
الرابعة » لقى ملك الموت فكلمه » فقال : أين هو ؟ فقال : ها هو 
ذا » فقال : من العجب إني أمرّتُ أن أقبض روحه في السماء الرابعة » 
فقبضها هناك 4 . 
٤‏ وقوه جل وعز ل قلف من بَعْدِهمْ كلف .. 1 آية ۹ه ) . 
قال ابو عبید : حدشا حجْاج » عن ابن جريج » عن مجاهد » 
قال : « ذلك عند قيام الساعة » وذهاب صالحي هذه الأمة _ أَمَةَ 


2 چ‎ ۹ . 2 o 
. محمد س يرو بعضهم على بعض ي الازقة زا‎ 


)١(‏ الأثر أحرجه الطبري ٩1/١١‏ عن هلال بن يساف » ودكر القصة » وأخحرجه السيوطي ني الدر 
امتثور ۲۷١/١‏ وعزاه إلى ابن أي شيبة تي المصنض » وابن أبي حاتم وأخرجه ابن عطية في انحرر 
44 وهذا من الأخبار الاسرائيلية قال الافظ این کثیر ۲٣١١/١‏ : « وقد ری ابنٰ جریر 
ها هنا أثراً غرماً عجيباً ء وسرد الأئر ء ثم قال : وهذا من أحبار « كعب الأحبار » 
من الإسرائيليات » وفي بعضه نكارة » والله اُعلم» اه أقول : وجه النكارة أن الأعمار محدودة > 
فکیف يطلب منه تأحیر قبض روحه ؟ 

() الأثر تي الطبري ۹۹/١١‏ واہبن کثیر ۲۳۹/١‏ وزاد المسیر ۲٠٠/‏ والدر المنشور ۲۷۷/۲ كلهم 
عن ماهد . 


~۳ 


ه٦‎ 


.)( 


(7 


() 


قال أبو جعفر : الحُلف بسكين اللام لايستعمل إلا 
للرّديء » کا قال لبيد : 
َمَبَ الذِينَ عاش في كاف 
ميت في حف كجل الأجرب 
فإذا قلت : تحلف بتحريك اللام فهو للجيد » کا يقال : 
١‏ جَمَّل الله فيك حلفا من أبيك » . 


ثم قال جل وعز ل أضاغُوا الصلاة واتغُوا الشهرات .. 


. ] ٥۹ ية‎ [ 


قال القاسم بن خيمرة" : ١‏ أضاعوها 4 : اروها عن وقتہا › 
ولو تركوها لكفروا" . 


وقيل : أضاعوها تركوها البتة . 


البيت لبيد بن ربيعة العامري » وهو في ديوانه ص١١٠‏ والشاهد فيه أن الكَلْفُ بإسكان اللام 
هو الذي نلف غيو بالشرٌ والسوء » يقول : ذهب الكرام الذين ينتفع بهم وبصحبتمم وبقيت في 
قوم لا خير فيهم » كجلد الأجرب الذي لايتتفع به . 

القاسم بن مخيمرة اهمداني كوف الأضصلل قال عنه يحيى بن معين : ثقة » وقال أبو حاتم : 
صدوق ثقة » وقد ورد في الخطوطة ١‏ القاسم بن ضمرة ١‏ وهو تصحيف › وصوابه القاسم بن 
مخيمرة » وانظر الجر ح والتعديل للرازي ٠١ ١/۷‏ وكذلك الطيري ۹۸/١١‏ والقرطبي ١۲۲/١١‏ 
فقد ذكروا آنه القاسم بن عيمرة . 

الأثر رجه این جریر ۹۸/۱٩‏ وابن كثير ۲۳۸/١‏ ورواه السيوطي في الدر ۲۷۷/٤‏ وعزاه إل 
ابن آي حاتم » وابن المنذر . 


Ti — 


وهذا شب لقوله بعد إ إلا من اب وَآمَنَ ) وهذا يدل على 
ہم کفرو ا . 


۷ _ ثم قال جل وعز ‏ قَسَوْف يفَو غا [ آية ٠‏ ] . 


(1) 


(1) 


() 
(( 


وى سفيان عن أي إسحاق عن أي عَبيدة » عن عبدالله بن 
مسعوڊ قال : هو واد في جهن . 


قال أبو جعفر : والتقدير عند أهل اللغة : فسوف يلقون جزاءَ 


لعي > قال جل ذكره ‏ وَمَنْ يفل ذلك يلق ااا 4 . 


ويجوز أن یکون الرادي یُسمّی غا ل الغاوين یصیرول 
إليه“ . 


هذا ما رجحه ابن جرير في جامع البيان ۹4/١١‏ أن اراد بإضاعة الصلاة تركها بالكلية » لا 
تاخی‌ها عن الوقت » قال الحافظ اہن کثیر ۲۳۸/۵ : وهذا اختيار اين جرير »> وذا ذهب من 
ذهب من السلف واللخلف إل القول بكفر تارك الصلاة » لحديث « بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة » رواه مسلم » والحديث الأخر « العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة » فمن 
تركها فقد كفر ٠‏ رواه الترمذي ۔ 

الأثر في الطبري ۱۰۰/۱۹ وابن کثیر ۲۲۰/١‏ والدر المتشور ۲۷۸/٤‏ ولفظه کا في تفسير ابن 
كتير عن ابن مسعود قال : « واد في جهنم ء بعيد القعر > خحبيث الطعم » . 

سورة الفرقان ية ٦۸‏ . 

انظر الصحاح مادة غوى فقد جاء فيه : الغي : الضلال » وليبة أيضا » غرى يوي غيا 
وغواية .. الح . 


٤ 


۸ _ وقوه جل وعز ط جنات عدن الي وعد الرْحْمَنُ عاد 


بالْيب .4 [ اة 1١‏ ] . 
جنات إقامة » يقال : عدن باللكان : إذا أقام به » ومنه قيل 
) معدن لمقام هله به شعاءٌ وصيفاً لاينتجعون مته . 


ص 


۹ وقوله جل وعز إل کان وغد ماتا ر آي ٠‏ . 


٣ 2 ا‎ Ê, 
ماتي » مفعول من الاتيان » وكل ما وصّل إليك فقد وصلتَ‎ « 
إلیه » کا تقول : وصل إلى من فلان خير » ووصلبٌ منه إلى خير‎ 


فالضعيف في العربية يقول : ١‏ مفعول » بمعنى « فاعل » . 


۰ وقوله جل وعر : ل لايْمَعُون فيها لوا إلا سما ر آيبة ٠+‏ . 


الع : الباطل » وما يوم فيه » وما لا معنى له . 


ر ڈ 2 ال # 
ت ت 
لايسمعون إلا کل ما بون( . 


)1( فال ا لجوهري : عدت البلد : توطنتة » وعَدنت الإبل بالمكان : زمه فلم تبرح > ونه اٹ 


(7) 


عدن أي جنات إقامة » ومنه سمي المعحدن بكسر الدال » لأن الاس يقيمون فيه الصيف 
والشتاء . اه الصحاح 1 

قال ابو عبيدة في مجاز القران AY‏ : السلام ليس من اللغر » والْعربُ ت تستقنى الشيء بعد الشيء 
وليس منه » والمعتى : ہم لا عون فیا و لا آم مین یا ااا . اه أقول : هذا 
ما يسميه علماء اللغة الاستشناء النقطع » لأن السلام ليس من اللغر . 


Ft — 


. ] ٠۲ ثم قال جل وعز لهم ررفَهُم فيا بُكرة وشا ( اة‎ ١ 
رى الضحاك عن ابن عباس قال : في مقادير الليّ لل‎ 
. والتّهار‎ 
قال أبو جعفر : ومعنى هذا أن الجنة ليست فيا عَدَاة وا‎ 
. ية » ولكن المعنى : في مقادير هذه الأوقات‎ 


وقال قعادة : كانت العرب إذا وجد الرجل منم ما يأكل 
بالغداة والعشيّ > عب به » قأعلمهم الله أن ذلك في الجنة . 


۲ وقوله جل وعز ا وما ترا ل إلا بأمر ربك › لَه ما بين ايديا » وَمَا 
حلفا » وَمَا بين ذلك ..% ر آية ٦٤‏ ] . 


ر( الأثر أخرجه ابن جریر بتحوه ٠١۲/۱٩‏ وهو في الدر المشور ۲۷۸/٤‏ عن ابن عباس قال 
الفسرون : ليس في الجنة بكرة ول عشية » ولكتهم يؤتون برزقهم على مقدار ما كانوا يعرفون في 
الدنيا من الغداة والعشي » وانظر زاد امسر ۲٤۷/١‏ . 

ر آخرج السيوطي في الدر ٤4‏ عن الحسن أن رجلا قال يارشول الله : هل في الجة من 
لیل ؟ قال : وما يجك على هذا ؟ قال :عت الہ ینکر فی الکتاب ل رفم رزقھم فیا کی 
وعَشياً ‏ فقلت : اليل من البكرة والعشي » فقال رسول الله عه : ليس هتاك ليل » وإغا هو 
ضوءٌ ونور » يرد الد على الرواح » والرواح على الد » وتأتهم طرف اشدايا من الله تعالى 
لواقيت الصلوات التي كانوا يصاون فبا في الدنيا » وتسلّم علييم الملائكة . 

(۳) الأثر أحرجه ابن جرير ٠١۲/٠١‏ والقرطبي 1۲۷/١١‏ والسيوطي في الدر ۲۷۸/٤‏ وعزاه إلى ابن 
المنذر » وفي رواية عن الحسن قال : كانوا عدون النعم » أن يتغدّى الرجل ثم يععشى » فقال الله 
لأهل الحنة لإ وهم رزقهم فيا بُكرة وعشيًاً Ç‏ اه . 


FE — 


روى عمرو بن ذڙ » عن ايه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال : قال النبي به لبيل عليه السام : ١‏ لم ا تزور 
أکفر مما رونا » ؟ فأنرل الله : وما رل إلا بأشر رَبك ٠(4‏ 
ل ا الآية » 0 هذا الجواب له . 


بين 


دیا قال ار کی واا ر یا زیا 
بين ذلك ¢ ما بين الدنيا والآخرة أي البرز خ0 . 
۳ وقوله عز وجل وما کان رَبك تسا 1 آیة ٦٤‏ ] . 
قيال معناه : لم يسك وإن تأر عنك الوحيّ . 


وقیل : هو عالم با کان » وما يكون ‏ ولم يقع ‏ وما هو 
کان . لم ينقطع » حافظ له » لم يس منه شيعا . 
٤‏ - وقوه جل وعز ‏ هَل غلم لَه سما ر آي ه٠‏ ] . 


() الحديث أخرجه البخاري في الفسير ۱۸/١‏ وأحمد في المسند ۲۳٠/١‏ وترم ذي في کاب 
التفسیر ۲۹٩/۵‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » ورواه السيوطي في الدر ۲۷۸/٤‏ 
وابن کشر في تفسسیو ۲٤۳/١‏ . 

() الأئر في الطیري ٠۰٤/۱۱‏ وابن کثیر ۲۲٠/١‏ والبحر الحيط ۲٠١/١‏ وتفسير ابن الجوزي 
one‏ 

(۳) هذا قول الزجاج فی معاتیه ۳۳۷/۳ والقول الال مرو عن ابن عاس ۴ في زاد المسیر ٥ر٠٠‏ 
واختاره أبن جرير الطبري . 


"E — 


رى امرائيل عن مِمَالك عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
هل تعام أحدا سمي الرحنْ سواه“ ؟ 

قال أبو جعفر : وهذا أجل إسناد علمته روي في هذا 
ر مر و مسح۲ ۷ قول : « الحم » إلا لله » وقد يقال" 
لخير الله : 

شد ا ل لاال ا لیم ا لی ف سرو ااه 

وروی این آي یح عن جامد ل هل تفل | له سما 4 ؟ 
قال : مللا . 

وروی حَجّاج عن ابن یجُریج ‏ هَل تَعْلَمْ لَه سَمِياً 4 قال : 
لا شريك له ء لا مغ . 

وقيل : هل تعلم أحداً تقول له « الله » إلا هو 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متشاربة . 

ونا المعنى : هل تعلم أحداً يقال له هذا » على استعحقاق إلا 


(۲()۱)و(۳) انظر الاثار في الطبري ٠١۹/۱۹‏ وزاد المسیر ۲١۱/١‏ وابن كثير ۲٠٠/١‏ والدر المنشور 
٤‏ وانظر اخزه الال صفحة ٠*٤4‏ في حصوصية لفظ ه الرحمن » لر العالين . 

(5) الأثر رواه ابن جریر عن ابن جرع ٠۰۹/۱۹‏ والسیوطي فی الدر ۲۷۹/٤‏ . 

() هذه رواية عطاء عن ابن عباس » ا ذكرها اين الجوزي ف زاد المسير ۲١١/١‏ . 


1 


وقيل المعنى امه انکور فى هذه اة لا ك به 
غيره » وهو رب السّموات والأزض وما هما 4 !! 
٠‏ - وقوه جل وعز ب وقول الإلسان ذا مامت لوف احرج يَأ . 
أو لا يَذكر الإلسَان .. ر آية ٠‏ ] . 


آي او اکر د وینظر »› ویذکره بعلم › ويتہينهٌ ٩‏ ؟ 


٠“‏ - وقوله جل وعز # فوربّك لتخْشرلهُْمْ َالياطين تم لتخصرلهُم 
حول > E‏ جاک رآ 


قال مجاه وقادة : أي على رکیہہ ۳ . 


(۱) هذا قول الزښُاح في معانیه ۳۳۸/۳ فقد جاء فيه : واويه واللة أُعلمٌ : هل تعلم له سَمِيّاً 
يسح أن يقال ل : خالقّ » وقادرٌ » وعالمٌ ما كان وما يكون » فذلك ليس إل من صفة الله 
تعالل . 

)٣(‏ ي القرطبي ٠۳١/۱۱‏ : فریء بكر بالشدید » وأصله يكر » لقوله تعالی ل إغا يتذكر 
ر الألباب # وني مصحف آي ل ارا ينگ وهذه القراءءٌ على العفسير » لامها خالفة 
خط المصحف » ومعنى « يتذكر » » فگر » ومعنى ١‏ يَذَكَرٌ ٠‏ يبه ويعلم » قاله النحاس . 
اه . 

)١-۴(‏ انظر هذه الاثار كلها في جامع البيان للطبري ٠١۷/١١‏ والبحر الحيط ۲١۸/٦‏ والحرر 
الوجیز ۰۸/۹ ٥‏ وزاد المسیر ۲٠۳/١‏ والدر المشور ۲۸٠/٤‏ وما بين اللحاصرتين سقط من 
انخطوطة » وأثبتناه من الامش » قال أبو حيان في البحر ۲١۸/١‏ : « ولمّا أقام تعالى الحجة 
الدامغة على حقيقة البعث » أقسم على ذلك يامه مضافا إلى رسوله » تشريفا له وتفخيما » وقد = 


— E — 


والمعنى : اہم لشدَّةٍ ما هم فيه › لايقدرون على القيام . 
۷ وقوله جل وعز ل تم نرعن من كل شيعة أيهم اشد على الرّهن 
عتا | آية ٦۹‏ ۲ . 
رَوّى سفيان عن على بن الأقمر » عن أبي الأحوص » قال : 
يبدأ بالاکابر جرما) . 


ومعنی هذا القول : نبداً بتعذيب أكبرهم جرماً » ثم الذي 
يليه » تم الذي يليه . 


عا 4 ] أي كفرا(“ . 
ارتل ا رع ورڈ إلا رَارذها كان على رَبك حَتماً 
مَقضييًا [ آية ۷١‏ ] . 
في هذه الآية خمسة أقوال : 
قيل وروا : دحولها » لأن بعدَه إ ذز الظالمينَ فيهًا 4 . 
ونما يقال ل ندر 4 لما حَصّل » فينج الله الذين انمَواء 
o, .‏ ۾" 
ویصیرون إلى رحمته » فیعرفون مقدار ما خلصوا منه › لانہم قد دخلوا 
التَارَ وخلصوا منپا › وهذا قول ابن عباس » وإسناده جیڈ . 


تكرّر هذا القَسنَمْ في القرآن » تعظيما خقه ورفعاً منه » ا رفع من شأن السماء والازض بقوله 
« قورب السّماء والأرض إته لح 4 . اه 


EY — 


(1) 
(") 
) 


(٤( 


روی سفیان بن نة عن عمرو ب دینار » قال : مار 
ابن عباس وناقع بن الأزرق » فقال نافع : ليس الورود الدخول » وقال 
ابن عباس : هو الدخول أرأيت قول الله تعالى إ إِلَكُمْ وَمَا عدون 
من دون الله حصب جه جهنم اش لها رَارڈون ٩4‏ ؟ 


وروا أم لا ؟ وقوله تعالى ‏ ويعس الود المَورُودُ 4 فأمُا 


غ کے ے رار £ 2 
انا وأانت فستردها » وأرجو أن جخرجني اللسه منها » ولا يخرجاك ما 


کذيبك" فقال له نافع : ربا ك من اجل الار فققد 
ی شم عن عر عن سن الت سنا 
هريرة » عن النبي عه أنه قال : « من مات له ثلاثة لم يبلغسوا 
الحِْت » ۾ تسه الا إلا تَحلَةٌ القَسَم ۵ . 
يعني الورود . 


سورة الأنبياء آية ۹۸ . 

سورة هود آية ۹۸ . 

الأثر اخرجه الطبري ١١۹/۱٩‏ وابن كتير ۲٢۸/١‏ والسيوطي في الدر ۲۸٠/٤‏ وفي رواية أحرى 
ذکرها الحافط ابن کثیر : أن ابن عباس قال له : ويلك أمجبون أنت ؟ أن قوله تعالى يقد 
قومةُ يوم القيامة فأوردهُم الّار & وقوله # ونسوق انجرمين إلى جمدم ووا 4 ل وان سکم إلا 
واردها & ؟ واللو إن كان دعاء من مضى « الهم أخرجني من النار سالا » وأدخلني اة 
غاماً چ اه . ابن كير iA‏ . 

الحديث أخرجه البخاري في كعاب امجدائز ۹۳/۲ وني كتاب الأّعان ٠1۷/۸‏ وأخرجه مسلم في 
کتاب الیر رقم ۲۹۳۲ ومعنى « لم يبلغوا الحنث ٠‏ أي ل يباغوا مبلغ الرجال » وجري عليهم القلم 
بكتابة الجنث وهو الام ه أفاده ابن الأثير في الهاية ٤64/١‏ . 


— A 


ب س وقیل : يردها المومنون رشي جامدة . 
دحل أهل اة الجن » قالوا يارب : ألم توعدنا نّا رد السار ؟ فيقول: 
قد وردقوها وهي جامدة 4 . 
چ س وقیل : يعني القيامة . 
د - وقيل  :‏ وإف منْكمُ إل وارذها 4 » يراد به المشركون » 
واستدل صاحب هذا القول بأن عمر بن الوليد روى عن عكرمة أنه قرا 
إن مهم إلا وارذها 4“ . 
ه ‏ والقول الخامس : أن ورودها بلاغها »> والممرّ ا . 

رَوّى معمرٌ عن قادة ل وإن منكم إلا وارذها 4 قال : 
لمر . 

وروّى الحسنْ بن مسلم » عن عبيد الله بن عَمَيّرٍ # وإن 
منکم إلا وَاردُهَا 4 . 


قال : حضورها . 


ر الأثر أحرجه ابن جرير في جامع البيان ۱۹ وني بعض الروایات « قد مررم عاما وهي 
خحامدة ) وأخحرجه قي الدر ٤‏ وعزاه إلى ابن آي شيبة . 

(۲) ذكرها ابن عطية في احرر ٥1۱/۹‏ والراد بها على هذه القراءة فل وإن منم 4 الكفار » وهذه 
لست من القراءات السبع . 

. ۲۸۱/٤ والدر المشور‎ ۲٠۹/۵ وزاد المسیر‎ ۱۱۰/۱۰١ انظر الاثرین في الطبري‎ )٤۳( 


I= 


(1( 


© 


فهذه خمسة اقوال » واللّه أعلم ما أراة » إلا أنه معروف في 
كلام العرب » أن يقال : ورَذْبٌُ كذا أي عه » ولم أدخحله » قال 
زیر : 
فلْمَّا وَرَذْن المَاءَ رقا جمَامُه 
رو ر ور بك 
وضَعْنَ عضي الحاضر المح 
وقرأً بي بن بن کعب ل ثم ثم ل ّي الْذينَ اقرا ٠4‏ أي في ذلك 
الموضع . 
ج ٤‏ ۴ و £ ھِ 
قال ابو جعفر : وابين ما في هذه الاقوال » قول من قال : 
وإن منم إلا وارفخا ‏ : إلا القيامة » وقوه تعاى « فَوَرَبّكَ 
َنْحَشرلَهُمْ ) يدل على ذكر القيامة »> فكنى عنا بهذا . 
وكذلك ذكر جهنم » يدل عل القيامة » لأنها فما » وله جل 
کک و ےا د لھ ەه A‏ 
وعز يقول : # لاحوف عَلَمِمْ وَل هُمْ يَخْرون ‏ فيبعد أن يكون مح 


البيت لزهير بن أي سلمى › » وهو في ديوانه ص 1١‏ وني القرطبي ٠۳۷/١١‏ والبحر الحيط ' 


۲۰ ومعاني الزجاج ۲٤۲/۳‏ وزاد المسير ۲٠٠/١‏ وفي الللسان » والقاج . والشاهد فيه : 


( وردن لاء ) أي بلغن إلى الماء وإن مم يدخله » وجمام الاء آي الكثير المنجمع » ووضع : 


العصيّ والعخيم كناية عن الاقامة والاستقرار . 
هذه القراءة ل ني 4 بالحاء الهملة من القراءات الشاذة » وليست من السيع » وانظر زاد 
المسير لاہن الجوزي oY jo‏ . 


س ۳9ے 


هذا دخحول التار . 


î»‏ ت 4 د چ +£ ت 
وقراً ابن عباس : ل ُمّ نجي الْذِينَ اققا » وندَرُ الظالمينَ 
فیها جا gf‏ 


7 وقوله جل وعز ل راذا لى کلہم آیاشا تات قال الْذينَ كقرؤا 


للْذينَ اشوا اى الفريقين خير ماما اخسن ندا 7[ ية ۷۳ ] . 
وى ابو ان عن ابن عباس في قوله «[ أي ارين 
حير ماما ې قال : متلا > اخسن ديا قال : : جلا . 


قال الكسائي : الندي »> والتادي : الجلس“ . 


: خحلاصة القول في هذه المسألة » أن السلف اختلقوا في معنى الورود » ققال ابن عباس : الورودٌ‎ )١( 


) 
) 


(٤( 
(°) 


4 4 2 ِ م 
الدخحول » لاييقى بر ولا فاجر إلا دخلها » فتكون على اومن بردا وسلاما ا كانت على إبراهم » 
ويبقى الاشرار اوالفجار فيها يصلون حرها » وقال أبن مسعود وقنادة : الورود : اروز عليما حين 
اجتياز الصراط » ولعل هذا القول أصح وأرحم ‏ أجارتا الله منها م وهذا القول هو الذي رجحه 
الزجاج في معانيه ۳٤٠/۳‏ حيث قال : وحجتهم في ذلك جيدة جداً » فإن العرب تقول : 
وردتٌ ماء كذا ولم تدخله » وتقول : وردتٌ بلد كذا وكذا : إذا بلغته ولم تدخله » قال : والحجة 
القاطعة في هذا القول قول الله عرز وجل # إن الذين سبقت فم ميا الحسبى اول عاك عتا 
معدو هھ ۰ 
هذه من القراءات السبع » وانظر السبعة لابن مجاهد ص۱۱٤‏ » والنشر ۳٠۱۸/۲‏ . 
« ابو ظبيان ۲ هو حصيّن ين جندب بن الحارث ابي الكوفي » تابعي ثقة مات سنة ۵۸٩۹‏ 
ذکره ابن حبان نی التقات » وانظر ترجته في التہذیب ۳۷۹/۲ . 
الأثر أحرجه الطبري ۱۱۹/۱٩‏ وابن كتير ۲٠٠/١‏ والسيوطي في الدر ۲۸۳/٤‏ . 

ر # E4‏ . 
وكذلك قال الفراء في معانيه ٠۷١/۲‏ قال : إ نيا : مجلسا » واتّدِيْ والتادي لغتان . 


۳ 


قال أبو جعفر : وذلك معروف في اللغة » يقال : ندوب الق 
أندوهم أي ê‏ ومته قيل J)‏ « دار الندوة {( ل ہم کانوا جتمعول فیا 
إذا خَربهم لأر ۾ ومنه قوله تعال 3% انون في ایم 
ال f‏ 

۰ وقوله جل وعز # وک اھ هلتا ق قبلهم من قرب هم |< خسه اناثنا 

ورتيا [ آي ۷٤‏ ] . 

روی الأعمش عن أي ظبيان عن ابن عباس قال : الأثاتُ : 
الماع » والرئي : النظر 0 . 

قال أبو جعفر : والأثاث في اللغة : الماع » وقال الأحمر : 
واحدته ان . 

وقال الفراء : لا واحد له . 


وكذلك الرئي : ظز » من رأيتٌ » أي ما ترى في صورة 


ره) سوق العنکبوت اية ۲۹ . 
ر الأثر آخرجه ابن جریر ۱۱۷/۱١‏ وان كتير ۲٠٠٠١‏ والبحر الحيط ۲٠١/١‏ وني البخاري 
۷۳ ا وریا 4 منظرا . 
() في الصحاح : الات e‏ البيت » وقال أبو زيد : الأثاث : اليل الم 
والعبيدٌ + والتاع » الواحدة اال . 
)6 سا عاد رہ اا ت جه ته :ات دهاع رت :راط د 
واحد له » كا أن العاع لا واحد له . 


۳0۲ 


و ۶ و 
الإإنسان » ولباسه » ويقرأ # وريا 4( بلا مز » وهو جيد عل 


r 


ويجوز أن يكون من الري والنعمة . 


2 ا f.‏ ك 
و قال الاخفش : وز ان يون من ري المطلر ¢ والزي 
۶ ود ھِ ت » ع 2 تدر م 
بالراي : اهيغة والحسن » يقال : زيت المرأة أي زیشها وهیانھا 


۷۱ وقوله جل وعز # فل مَنْ كان في الصضَلالّة يدد لَه الزخمن ماي 


(1) 
(7) 


(7) 


. ] ۷٥ ية‎ [ 

يقال : ما معنى الأشر ها هنا ؟ 

قال أبو جعفر : الجوابُ أن هذا أبلغ » فلو قلك : إن تجتني 
فلأكرمك » كان أبلغ من قولك : إن يعني فاكك » وما صار 
بلغ › لأن فيه معنى الالزام . 


هذه قراءة ابن عامر » وأهل المدينة فإ ورا Ç‏ بغير همز » وانظر السبعة لابن ماهد ص١١4‏ . 
ذکره الفراء ئي معانيه قال : رى ويا وار : افيتة اظ » والمرب تقول : 
قد ربت الجارية أي ريسُها وهياتها . 

ذكره ابن عطية في اخحرر e‏ :هي لم سر دخات عل به معنى اير » لیکون أوکد 
وأقوی . ام وقال القرطبي ١ ٤ 4/١١‏ قال : ومعنى الآية فليدعةُ في طغيانه وكفره » فلهطةُ لفظ 
الر ء ومعناه الخير » وهذا غاية في التهديد والوعيد . إه . 


— 


۲ م قال جل وعرٌ  :‏ حَتیٌ ذا رؤا ما يعون إما الْعَذَابَ و 
السَاعَة .. [ آية ۷١‏ ] . 
العذابُ ها هنا : أن ينصر الله المسلمين عليهم » فيعدبُوهم 
بالقتل والسبّي . 
والساعة : القيامة أء : وإمّا تقوم القيامة فيصيرون إلى التار 
Jor &‏ £ ر 
ج فلمو کن شو شر کا 6 اذا سارل النار » # اضف 
جُنداً 4 إذا نصر الله الملسلمين عل . 
٣۳‏ م قال جل وعز ‏ وَيزيد الله الذي اهتدزا هى ..) ر آي ۷٦‏ ] . 
قيل : نزيدهم هدىٌ بالناسخ والمنسوz‏ . 


وقيل : نريدهم هدى م جازاة . 
وقد ذكرنا معنى ل الباقيسات الصالحات 4 في سورة 
الکهف“ 


(۱) هکلا قال ابن جریر ۱۱۹/۱٩‏ واين عطية ۹ه وصاحب البحر الحيط ۲٠۲/١‏ والمعنى : 
من کان ئي ضلاله » مها الرمن » ولیغه في طغیانه » حتی یلق ره » ونال عقابه » 
ولينفظر حتى يشاهد ما يحل به » فيسعلمون عندقذ أي الفريقين شر منزلة عند الله » وأقل فة 

وأنصاراً » هل هم الكفار آم الؤمنون ؟ 

(۲) هذا قول الزجاج في معانیه ۳٤ ٤/۳‏ قال : بالتاسخ والمنسوخ بنحو ما کان من صرم رمضان › 
من أنه كان يجوز لن يقدر على الصوم أن يطعم مسكيناً ويقطر ء فسخ ذلك بإلزام الصرم . 
اه والأقرب أن المعنى : ويزيد الله المؤمنين المهتدين » بصية وإيماناً وهداية » بسيب أعماهم 
الصالحة . 

(۳) انظر صفحة ( ۲٤۸‏ ) من هذا اجزء . 


—Teot— 


٠‏ وقوله جل وعز ظط أفَرَأيك الذي كَمَر بآياتا وَقَالّ لَأُونيَنٌ ما 


(۱( 
(7) 


2 


ووَلّداً % 7 آية ۷۷ ] . 

قال أبو جعفر : حدثنبا عبداللّه . بن خمد بن عبد السلام » 
قال : حدشا أب الأزهر » قال : حدثتا رَوْحّ بن عبادة » قال : حدشنا 
شعبة » عن سليمان » عن أبي الضحى عن مسروق » عن كباب 
قال : « كنت ميا في الجاهلية » فعملتٌ للعاص بن وائل » حتى 

E و‎ : 

اجتمعت لي عليه دراهم » فجثت اتقاضاه » فقال : لا اقضيكٌ حتى 
E‏ صا ”| . ب 8 و 3 
قل وی یوت ا ب 2 تممه ال له کو و و 
وقال لو ن مالأ وَوَلَّداً tog‏ لل آ القمة . 


قال أبو جعفر : وهذا معنى الحديث . 


ينا : أي حدّاداً . 

الحديث أحرجه البخاري في تفسير سورة مریم ۱۱۸/٩‏ ومسلم رقم ۲۷۹۰ في باب صفات 
المنافقين > والترمذي في التفسير رقم ۳٠٠١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسّ صحيح . أ قول 
العاص بن وائل هو والد عمرو ين العاص الصحابي المشهور » وقول خاب : « لا أكقر حتى 
موت تم تبعت » هو من باب السخرية والاستهزاء لأ الفاجر كان يكر اليعث والنشور » فهو 
قد عله على ما يستحیل بزعمه سخريةٌ وتهکماً » وانظر ما کتبه احافظ ابن حجر فی فت الباري 
۸ حول هذا الحدیث . 


ES 


0) 


() 


() 


(5) 


قال سفیان : عملا صا( . 
وقيل : العهدٌ ها هنا : توحيد الله » والايمان به . 
وقيل : العهدٌ ها هنا : الوعد با قال( . 


وقال الأسود ينزيد قال عدالله : قول الله غر وجل يم 
القيامة : « من كان له عندي عهدٌ فيَْمٌ ؟ فقالوا : يا أا عبدالر من : 
فعلَمْنا قال : قولوا : اللّهِمٌ فاط السماوات والأأإض » عالمّ الغيب 
والشهادة » إني أعهد إليك عَهّداً ني هذه الحياة الدنيا » إنك إن كني 
إلى عملي » تقريني من الشرّ » وتباعدني من الحير » وإني لا ق إلا 
برحمتك » فاجعله لي عددك عهداً تودّيه إلى يومّ القيامة » إنك لاتخلف 
الميعاد )7 . 


الأثر رجه الطبري عن قتادة ۱۲۲/١١‏ والسيوطي في الدر المتشور ۲۸٤/١‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير ۲١١/١‏ . 

هذا قول اين عباس رياه عنه الضحاك کا في تفسیر اہن کثیر ۲١٦/۰‏ . 

هذا قول ابن السائب | في زاد المسير ۲٠٠/١‏ والمعنى : أم اتغذ عند الله عهداً أنه سيدخله 
الجنة . 

الحديث أحرجه أحمد في المسند ٤۱۲/۱‏ ورواه الحافظ ابن كتير في تفسين ۹٤/۷‏ وزاد فيه : 
١‏ إلا قال الله عز وجل للائكته يوم القيامة : إن عبدي قد عهد إلى عهدا » فأوفوه إيّاه » 
فيد له الله اة » , 


— ٣9 


قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقاربة » والعهد في اللغة 
يكون الان » ومنه أهل العهد » ومنه قول ا سال و قال کو ی 
هدي الظَالِمينَ ٠‏ . 

£ رر ےب 

قال أبو عبد : كانه قال : لا امهم من عذاب يوم 
القيامة . 

ركذلك قول قتادة » قال : في الآحرة » فأمًا في الدئيا فقد أكلرا 
وشربوا » وعاشوا وابصروا . 

فإذا قيل للتوحيد عهد » فلأنه يمن به » وكذلك الوعد . ٠‏ 

. ] ۸۰ وقوه جل وعز ل وره ما قول وَيأتیا فَردَاً ر آية‎ - ۷٦ 

قال قعادةٌ : أي نره ما عنده » أي قوله « لوين ° ما 
وَوَلَداً ‏ . 

قال : وف قراعة أبن مسعود $ وره ما عندة Mf‏ 

وقيل : قي عليه الام » فكأنه موروَتٌ . 

قال أبو جعفر : قيال هذا مفسّر في حديث حبُاب » قيل : 


. ٠١١ سوة البقرة اية‎ )١( 
وهي محمولة على التفسير » لا على آنا من‎ ٠۲١/١١ أ (۲) هذه القراءة ذكرها الطبري في جامع البيان‎ 
. القراءات المعترة‎ 


— ۷ 


وا معنى ‏ ولل أعلم ‏ نة ماله وده يوم القيامة » الا ترى أن 
بعكَهُ ل وَيأتتا ردا ؟! 

قال أبو جعفر: وصح ما قيل في هذا » أن معنى ونه ما 
قول : نحفظ عليه ما یقول » حتی نوفیة عقوبته عليه . 

وسن هذا حديث أبي الدرداء عن النبي له ر العلماءُ وة 
الأنبياء م . 


ونه : [ وأورنكم أَرْضَهُمْ وَدِيَارهُمْ 04 . 


۷ وقوله جل وعز ‏ ادوا من فون الله آلهة کوئرا َم عا 4 


[ ية ۸۱ ] . 


آي عواناً5) 


۸ م قال سبحانه ظ گلا سيَكَفرون باتهم ..) [ آي ۸١‏ . 


O) 


(1) 


(7? 
(6) 


هذا اختيار الطيري ۱۲۲/١١‏ والزجاج ٠٤٠٠/۳‏ قال الطيري : أي نسلب هذا القائل ماله 
وولده » ويصير لنا ماله وولدة دونه » ويأتينا يوم القيامة وحده »لا مال معه ولا ولد . 

هذا طرف من حدیث روه بو داود رقم ۳٠٤١‏ والترمذي رقم ۲۹۸۳ وابن ماجة » ومد 
وتتمته ١‏ وإن الأتبياء م يوروا درهاً ولا ديتاراً » إا وشوا العلم » فمن أخذه أخذ حط وافر ١‏ 
وانظر تمام الحديث في جامع الاضرل ۸/ه . 

سورة الالحزاب اية ۲۷ . 

قال ابن کثير ٠٠٠/١‏ : آي يعتزون بهم ويستنصرونہم » والقول الأول قول الزجاج . 


A‏ س 


کلا » عند آهل العربية تنقسم قسمين : 
أحلها : أن يكون ردعاً وتنيماً » ورا لكلام » وهي ها هنا 
كذلك()» أي ارتدعوا عن هذا » وتنبّهوا على وجه الضلالة فيه . 
فإذا كانت كذا » فالوقوف عليما الّمام : 
وتکون ردعاً وتسبیہاً > ولا تکون رداً کلام » نحو قوله تعالی 
ظ گلا إن السات يی 4 . 
۹ _ وقوله جل وعز ا ویکوون عَلَْمْ صدا 1 آبة ۸۲ ] . 
أي أعراناً . 


قال مجاهد : أي تكون أوثانهم عليهم في النار » تخاصمهم › 
وَكدَبمْ( . 


() هكذا قال ابن عطية تي انر الوجيز ٠۲4/۹‏ ل وكلا ‏ زج وردع » وامعنى : ليدع ذلك 
الكافر الفاجر عن تلك القالة الشتيعة > فستکتب ما یقوله » ولضاعف له مدد العذاب » وقد 
تأي « کل » معنی ۰ حقاً » کسقوله سبحانه إ كلاًإ إن الانسان لیطغی أن راه استغنی ‏ أي 
حقاً ا أشار المصتف . ۰ 

. ٦ سورة العلق اية‎ )١( 

(۳) الأثر خرجه الطبري ۱۲٤/۱۹‏ وابن کثیر ۲١۷/١‏ رالسيوطي في الدر ۲۸٤/١‏ وعزاه إلى ايبن 
أي حاتم » وابن المتذر . 


FO 


ا aL ©” 0K‏ 
۸٠‏ - وقوله جل وعز ل ألم تر أا اسلا اياي على الكافرين رُم 
ر 7 آیة ۸۳ ] ۔ 
ې معناه قولان : 
أحدشا : م تعصمهم من الشياطين(' . 
والقول الآحر : قيضا هم الشياطين » مجازاة عى 
كفرهم0) » قال الله جل وعرّ : [ ومَنْ يَعْش عَنْ ذكر الرَحْمَن 
قيض لَه شيطاناً ‏ . 
ومعنى ل اسا في اللغة هاهنا : سلطا . 
ثم قال سبحانه # وهم ارا . . 
قال على بن أي طَلْحة » عن ابن عباس قال : تفريم 
إغراءً , 


قال ابن جرج : الشياطين ور الكافرين إلى الشر : امضواء 


(۱)و(۲) ذكرما الزجاج في معانيه rte‏ فقال : في الاية وجهان : أحدها : أن المعنى خا 
الشياطينَ وإياهم »فلم تعصمهم من القبول منم . والقاني : وهو حار - سأطامم عام ٤‏ 
وفیضناهم فم بکفرهم . اه وانظر زاد المسیر ۲٠۲/١‏ . 

(۳) الأثر أحرجه اين جرير عن الضحاك وابن عباس ٠٠١/٠١‏ ران کثر ۲۰۷/۰ قال الفراء 
۲ : أي تزعجهم إلى المعاصي وتغريهم با . 


س ۳۰ 


امضوا ¢ حتی توقعهم ف التار (© 

£ 2 

قال قتاأدة pi:‏ نورهم 4 اي تزعجهم لی العاصي ١‏ 

قال أبو جعفر : هذه الأقوال متقارية العاني » وأصله من 
ر و ۴ ر س تکاس ر 
ررب اش وره » ا ¢ وازیرا أي ركه" » ومنه الحديث « إن 


النبي عو کان يُصلي ولحوفه ازير کازیز المرجل 0 أي من البكاء » 
۸١‏ -وقوله جل وعز : ل لا تفل علبهم إلا ت لهم عدا 
[ اة ۸4 ] . 


روی هشم عن ابي يزيد عن أي جعفر ١‏ محمد بن علي » في 
5 م ل 2 چ r‏ م 
قوله تعالى 8 إلمَا تعد لهم عَذّا ‏ قال : كل شيء حتى 


(١)و(۲)‏ انظر الآثار في الطبري ٠٠٠١/٠١‏ والقرطبي ٠١١/١١‏ والدر المنثور ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) قال ابن فارس : يقال : أ على كذا : إذا أغراه به ء ورت القَذرٌ : َلك » وف البخاري في 
التفسير ٠١۷/١‏ قال ابن عيينة ف نورهم أا : ترعجهم إلى المعاصي إزعاجاً » وانظر زاد 
المسير ۲٦۲/١‏ . 

: عن مطرّف بن عبدالله بن الشخير عن أيه » ولفظّه‎ ٠٠/٤ .الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
اتتهيتٌ إلى رسول الله عه وهو يُصلي » ولصدره أزيز كأزيز المرجل » وأحرجه ابن ماجة‎ ١ قال‎ 
. في المقدمة » والنسايي في الهو‎ 


۳ 


الأنفاس ١(‏ 
۲ وقوله جل امه : ا وم > نحشر المبَقّينَ إلى الرحمن وَفدا4 
ية ۸٥‏ ] . 
قال اعمان بن َع : قرا عل بن أي طالب رضوان الله عليه 
8 يوم تحشر المُتَقينَ إلى الرْحْمَّن ن وَفْدَاً ‏ فقال : « اما والله 
لا يحشرون على أقدامهم » ولكتهم يرتون ببوق »نم تر الاق 
مْلّها » علا أرحلة الذهب » وها الزبرجد » ثم تنطلق بم إلى 
الحنة » حتى يقرعوا باہہا ۲ . 
۲ وقوله جل وعز ‏ وَنسوق المُجْرمينَ إلى جَهنّم ودا 7 آية ۸7 ] . 
قال أهل التفسير : أي عطاشاً . 
قال آهل اللغة : هو مصدر وَرَذْبتُ » فالتقدير عندهم : ڏوي 
ورج . 


(۲-۱) انظر الاثار في جامع البيان للطبري ٠۲۹/۱١‏ والقرطبي ٠١١/۱۱‏ والدر امنور ۲۸٤/٤‏ 
وني الطبري « علا رحال الذهب » وأزمتّها الزبرجد » فيركبون علما » حتى يضربوا أبواب 
الجنة | , 


Am 


التار » ا يرد الاش على الماء » قيل هم : « ورد » فعلى هذا يوافق 
اللغة(٠‏ . 


٤‏ غ قال جل وعز ل اينيكو الشقاعة إلا تن الخد عند الأخمن 


هدا ر آیة ۸۷ ] . 
إن جعلتٌ « مَنْ » بدلا من الواو » كان المعنى : 
لا ملك الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً » فان 
شفع . 
وإن جعلته استشاءً ليس من الأول » كان المعنى : 


لكِنْ من اتخذ عند الرحمن عَهْداً » فإنه شفع فيه . 


٥‏ - وقوه جل وعز  :‏ رَقالوا اثَحد الرَحمنْ ودا . قد جم شيا 


0) 


CC) 
) 


2 
داچ 7 ية ۸۸و A4‏ ] . 


قال مجاهد : أي عظيماً . 


قال الأزعري : [ ردأ أي مشا عطاشاً » كالإبل ترد لاء ء فيقال : جاء ورد بتي فلان . 

اه تمذيب اللغة مادة ورد » وني التفسير : مشاة عطاشا تتقطع أعناقهم من العطش » والورد : 

لاء الذي يورد . اه قرطبي ٠١۳/١١‏ . 

يريد استتاءِ منقطعاً ¿ لك المستثنى من غير جنس المستفتى مته » فتكون ( إلا » معنى لكل . 

انظر الأثر في الطبري 1 والدر المنشور ۲۸١/٤‏ قال أبو غبيدة : لادء والذكر ا 

امخناهي الوظم » لار العظم من أعظم الدواهي . اه مجاز القران ٠١/١‏ وقال الجوهري : 
والادّة : الداهية والأمر الفظيع . 


r — 


وذلك معروف في اللغة » قال : جاء شيعا إا » وجاءَ بشيء د . 
وقراً أبو عبدالر هن السلّمي # أذ ) بغتح الممزة(٠‏ . 
۰ والكسرٌ أعَرف . 
قال أبو عبيد : ومنه الحديث أن عبدالرحمن بن مُلجم ‏ لعنه 
اله - لما هَمّ بقتل عل رضوان الله عليه » ذاكر فلاناً قال أبو 
عُبید ‏ وقد سكاه ‏ فقال : ثكلنْك آمك » لقد جعت شيعا اذا ء 
أتقتل علیّ بن أي طالب ؟ 
٩‏ _ وقوه جل وعز : ظ كاد السَمَاوَات يعَفَطْرنٌ مه ..© ر آية ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : الإنفطار : الانشقاق 0 . 
قال أبو جعفر : وذلك معروف في اللخة » يقال : فطّر ناب 
البعير » إذا انش اللحم وتحرج . 
۷ _ وقوه جل وعز  :‏ وخر الجبال هدا 1 آية ١‏ ] . 


أي سقوطاً . 


)0 هذه من القراءات الشاذة كا في الحتسب ٤٥/١‏ قال ابن جني : والاأدٌ بالفتح : الق 

© الأثر رجه امن جریر ۱۳۰/۱۹ والسيوطي في الدر ۷/٤‏ قال الطبري ومعنى الآية : تكاد 
ارات وحن لہا سن قلعم ا رمن دا وک أن یی صاع س دان ۽ 
وتکاد المبال يسقط بعضها على بعض » قال : : السقوط . 


— ۳4 


۸ _ وقوله جل وعز : [ أن دع رخن ولا اه ۲٠‏ 


أي لان دَعَوا للرحمن ولداً» ومن ع أن دعا 
٩‏ وقوله جل وعز : [ إن اين آمثوا وعَملوا الصَالحات سيَجعَل لهم 
الرْحمن ودا [ آية ٩٦‏ ] . 
روی مجاه عن ابن عباس قال : عة . 
قال مجاهد : حم الله » ويحتهم إلى حلقه" . 
٠۰‏ م قال جل وعز : # فإِلْمَا يْسراةُ لساك ..% 7 آية ٩۷‏ ] . 


9( هذا قول الفراء ني معانیسه ۱۷۳/۲ قال : « أن » في موضع نصب بسق وط الخافض أي لاأ 
دَعَوا » ومن أن دَعَوا » وقال أبو عبيدة في مجاز القران ٠۲/١‏ معداه : أن جعلوا للر حن ولداً ء 
وقال : ولیس هو من دعاء الصوت . اه 

(۴۰۲) انظر الأثرین في الطبري ۱۳۳/۱۹ وآبن کتیر ۲٠٤/١‏ والدر المتنور ۲۸۷/٤‏ أقول : يؤيد ما 
ذهب إليه ابن عباس ومجاهد الحديث الذي رواه مسلم في كعاب البر 4۰/۸ وأحمد في المسند 
۲ عن اني هريرة عن النبي عو آنه قال : ١‏ إذا أحب الله عبنداً » دعا جبيل » فقال 
ياجبیل : إن حب فلات قحب » قال : فیسبه جبیل » قال : م ينادي في أهل السماء :إن 
الله يحب فلاناً » قال : قيحبّه أهل السماء ء ثم يوضع له القبول في الأض . 

وإن الله إذا أبغض عبد » دعبا جييل فقال ياجييل : إني أبغض فلاناً فأبغطه » قال : 
فيبغضه جبيل » ثم ينادي في أهل السماء : إن الله يض فلاا فأبغضوه » قال : فيعض أهل 
السماء » ثم نوضع له البغضاء في اللإض ٠‏ 

وفي رواية ابن أبي حاتم ١‏ فذلك قول الله عز وجل ل إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
سیجعل همم ارح ودا وانظر تفسیر ابن کثیر ٠. ۲١۴/١‏ 


a 


أي سهلناه » وأنزلناه بلختك . 
٩۱‏ وقوله جل وعز ‏ وننذر به فما لدا 1 آية ۷ه . 
رَوّی سفیان عن اسماعيل عن ابي صالمح قال : عوجا عن 
الیو () ٠‏ 
وقال مجاهد : الالد : الظالم الذي لایستقے () . 
وقال الحسن : الد : الصتةّ0 . 
وقال أبو غبيدة : هو الذي لايقبل الح » ويدعّي 
الباطل 0 › وأنشد 
إن تحت الأحجار حًا ولا 
وتحصيمَ ا الد ذا مدق 


وروی « معلاق ۲ بالعیں“ . 


)”_١(‏ انظر الاثار في جامع البيان للطيري ٠١١/١١‏ وجامع الأحكام للقرطبي ٠١۲/١١‏ والبحر 
الحیط لای حیان ۲۲۱/۱ وتفسیر ابن کثیر ۲٦۵/۰‏ والدر المتثور ۲۸۸/٤‏ . 

. ٠۳/١ انظر مجاز القران لأي غبيدة‎ )٤( 

)١(‏ البيت لمْهُلهل ١‏ عدي بن ربيعة » وهو في الكامل ص ۲١‏ واللسان » والتاج مادة غلق 
واستشهد به ابو عبيدة في مجاز القران ٠۳/۲‏ وقال المیرد : وروی « ذا معلاق » فمن روى ( ذا ٠‏ 
مغلاق ٠‏ فتأويله أنه يغلق الحجة على الخصم » ومن قال : ١‏ ذا معْلاق » فإ نما يريد أنه إذا علق 
تحصماً لم يتخلص منه » وي الصحاح ١ : ٠١١١/١‏ إن تحت الأحجار حزما وجوداً » . 

. انظر لسان العرب » والصحاح مادة علق‎ )١( 


س ۳ س 


قال أبو جعفر 7 أحسن هذه الأقرال الل ٤‏ واللّديدان : 
صفحتا العنق › فکأنه تمثیل . 
»# رس د م وار کوش و هھ کول ر مھ و 
۲ - وقوله جل وعز ۾ وکم آهلکتا قلَهُم من فزن هَل جس منم من 
اخد ..{ 7 یڈ ۹۸ ] . 
يقال : هل أُحَسَسْْتَ صاجِبَك ؟ أي هل أبصرئّه ؟ 
۳ ثم قال جل وعز ل أو سمح لهم ركزاً ر آي ٩۸‏ ] . 
رو علي ب اگم »عن الځاك » تال مو 
قال أبو جعفر : الرّكرٌ في اللغة : الصوتُ الف الذي 
لا یکاد يتب . 


ت ن ت ك 
وصلى الله على خير حلقه محمد نبيه وعلى اله وسله" . 


تمت سورة مرم وله الحمد والة 


»  # # 


(۱) الأثر آخرجه این جریر ۱۳۰/۱۰ واین کثیر ۲٠٥/١‏ والسيوطي في الدر ۲۸۸/٤‏ . 

(۲) قال ابن قتيبة : الرَكَرٌ : الصوتُ الذي لايفهم » قال اين كثير : والركر في أصل اللغة هو 
الصوت الخفي . اه 

(۳) كتب في نہاية الخطوطة لدسخة دار الكتب المصرية العبارة الآية : ١‏ تم الجزء الأول وصلى الله 
على خير خلقه محمد نه وعلی آله وسلّم » قرات به فص إن شاء الله . 


۷ 


تقس ور رې 


دة وآنحانها ۷۸ نة 


AL 


نرو یوین 


عوئك یارب » 
ر e‏ س و( 
وره اوش بام 
»® ا ي 

قال بو عمرو بن العلاء عن مجاهد : سألتٌ ابن عباس فقال : سورة 
احج نزلت بمكة » وى ثلاث آياتِ منها » فإنهن نزلن بالمديدة » في تة نفر 
من قريش : ثلاثة منهم مؤمنون » وثلائة كافرون . 

فما المؤمنون فهم « حمزة بن عبدالمطلب » وه علي بن أبي طالب » 
و« عُبيدة بن الحارث » رضي الله عنهم . 

دعاهم للراز « عة ) و« شَيبة ٠‏ بنا رييعة و« الوليد بن عة » فأنزلً 
الله جل وِعرٌ ثلاث آينات مدّاتِ » وهن قوله تعالى : ل هَذّان حطْمَان 
الحتصَمُوا في بهم ..4“ إلى تمام الأيات. الثلاث من ذلك . 


() هذه السورة هي بداية القسم الثاني من الخطوطة » وهي خطوطة اسطنبول » ول جد في خطوطة 
القاهرة تن تسیر لسورتي : طه » والأنبياء » ولا ندري هل هما مفقودتان أم أن لصتف نم يتناو هما 
پالتفسیر › وقد ذُکرت فی هامش النسخة في أول الكتاب العبارة الآتية : أخيزا الشيخ الإمام أبو 
الفضل مد بن ناصر قراءة عليه » قال : أخبزا أيو الحسن على بن الحسن ين الحسين الخلعي 
المصري إجازة » قال أبو الحسن علي بن إيراهم بن سعد الحوفي » قال أخيرتا أبو بكر محمد بن 
علي بن أحمد الأفويّ ء قال : أخيزا بو جعفر النحاس .. الم ثم بدا بالرواية عن ماهد . 
(۲) سورة الحج اية ٠۹‏ . 


FV — 


ت ا ا ی د ا م ےا کے 
١‏ - قوله جل وعز : «إ يا أيها الاس اقرا ربكم إن رَلرَلَّةَ السَاعة 


شيءَ عظيم 1 آية ١‏ ] . 
رَوّى سفيان عن منصور » عن إبراهم » عن عَلقمة » قال : 
هذا قبل يوم القيامة(“ . 


ل ي ت رور بے ۵ی ےر ۳ 2 ےا مو تك 
۲ ت قال جل وعز : 8 يوم تروتها تذهل كل مَرضِعَة عَما 


3 
ارضعّٹ .€ 1ة . 
أي تسلو عنه » وتتركه وتنحير » الصعوبة ما هي فيه . 
E‏ ن س ا ع 
وبين الله جل وع ذلك » على لسان نبيه عه في آي موطن 
يكون هذا يوم القيامة › 
ر £ . 
اسن الأسّدي » قال : حدشني أي » قال : لتنا عصام بن 
ى ر £ ۴ ۳ 
طليق ٠‏ عن داو بن ابي هند » عن الشعبيّ » عن مسروق » عن 


> هذا القول هو المشهورٌ » أن الزلزلة من أشراط الساعة » وأنها تكون في الدنيا قبل يوم القيامة‎ )١( 


) 


وهذا القول ذكره ابن جرير ٠١۹/١۷‏ عن علقمة » والشعبي » وروى الطيري قولاً آحر أن هذا 
يكون في الآحرة » حين يقول الله تعالى لآدم : أحرج بعث النار من ذريعك » من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعون ٠..‏ الحديث رواه الشيخان . 

في انخطوطة « عاصم بن طليق » وصوابه « عصامٌ بن ليق » کا فی التهذیب ۱۹٥/۷‏ وم أ 
بلفظ « عاصم ‏ في كتب الرجال » قال اين حجر : هو عصام بن ليتق الطّفاوي » بصري » 
قال أبو زرعة : ضعيق الحديث » وقال البخاري : منكر الحديث » وذكره العقيل في الضعفاء . 


اھ . 


— YY — 


عائشة قالت : « كان النبي عا في حجري » فقطرث دموعي على 
ححده » فاستيقظ له فقلتٌ : ذكرتُ القيامة وهوْلّها » فهل تذكرون 
أهاليکم يا رسول الله ؟ فقال يا عائشةٌ : ثلاثة لا يذكرٌ فيا أحد 
إلا تسه . [ [ 
أ عند اليزان حى يعلم أيخف ميزائه أ يقل ؟ 
ب وعند الصُحف حى يعلم ما في صحيفته . 


ج وعند الصراط حتی یاوه ۲( . 


ت ر 2 سر ار ر مرا a‏ رک ور 
٣‏ وقول جل وعرٌ  :‏ وئری الاس سکاری وما هم بنکاڑی ..4 


7 ية ۲ ] . 
اي وتری الاس سکاریمن العَذّاب والخوف › وما هم بسکاری 
ك 

من الشراب . 


وقرأً أبو هريرة » وأبو ررعة بن عَمُرو بن جري ر وى 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠١٠/١‏ وراه أبو داود في السنة رقم ٤١٥١‏ عن عائشة رضي الله 


(7) 


عنها ء ولفظه قالت : « ذكرت اَارّ فبكيتُ » فقال رسول الله یله ما كيك ؟ قلت : 


ذکرت الثار فبکیٹُ » فهل تذكرون أهليكم يرم القبامة ؟ فقال يا عائشة : ما في ثلاثة مواطَ ۽ 


فلا يذكر أحد أحداً : عند الميران حى يعلم أيخف ميزانه أم يلقل ؟ وعد تطاير الصحف › 
حتّی یعلمَ اين یقع کتابه » فی ينه » ام في مالو » آم من وراء ظهره ؟ وعند الصراط إذا ضح 
ين ظهريي جهنم » حتی جوز » . 

هذه ليست من القراءات السبع وانظر الطبري ١٠١/١۷‏ وأبو زرعة امه هرم » وقيل : عمرو › 
قال ابن حجر في التقريب 4۲٤/۲‏ : ثقة من القالثة . 


— FY — 


الاس 4 أي تظنهم لشدَّة ما هم فيه . 
حدثا أجد بن محمد بن نافع » قال : حدثنا سَلَمَةَ » قال : 

حدشنا عبدالرراق » أخبزا مَعْمَرّ » عن كاد » وأبان عن أنس بن 
مالك قال : نرات مل ياأيها الاس الوا رك إن رة السا 
شَيْءَ عَظيمٌُ .. إلى قوله ‏ وَلَكِنٌ عَذَابَ الله شديد 4 . 

قال : تلت على الي ع وهو في سوير له ء قو ما 
صو » حتی ثاب إليه أصحَابة » فقال : أتدرون أي يوم هذا ؟ 
هذا یوم بقول الل عر وجل لدم » يا آم قم فابعت بعت أل الار » 
من كل أف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى انار » وواحداً إلى الحنة !! 

فكبر ذلك على المسلمين » فقال ابي ب : و سدوا 
وقاريوا » وأبشرروا » فوالذي نفسي بيده » مانم في الاس » إلا كالشامة 

في جل البعير » أو كالرقمة في رع الدابة » وإ معكم لبقتن » 

ما كانتا مع شيء إلا كرت « يأجوحّ » وه مأجوح » ومن هلك من 
كارة الجن والانس ٩‏ . 


. ثابت إليه أصحابه : أي رجعرا إليه » واجتمعوا عنده عند سماعهم صرته لر‎ )١( 

(۲) الحديث رواه أحمد في المسند ٤٠۳۲/٤‏ عن ١‏ عمران بن حصين » ورواه الترمذي في تفسير سورة 
الحج » وقال : هذا حديث حسن صحيح » وانظر تحفة الأحوذي رقم ۲۲٠۸‏ الجزء القاسع 
ص۲٠‏ وتفسير ابن كثير ۳۸٦/١‏ وقد ورد في الغطوطة ١‏ تسعة وتسعين إلى النار » وواحداً في 
اة ٠‏ اتج » ولعل صوابه « تسعة وتسعون إلى تار » وواحد إلى الجنة » بالرفع ا في راية 
الترمذي وتفسرر اين كتير . 


TV — 


٤‏ قال ابن جر في قوله تعالى # ومن الاس مَنْ يُجَادل في الله بغير 
عم .. [ آية ٣‏ ] . 
هو النضر بن الحارث() . 
وقال غیره : [ بُجادل ‏ يحخاصِمْ في الله » بزعمه أن الله 
جل وع » غير قاور على إحياء من قَذ لي » وعاد تراب بعر 
لم 24 . 
٥‏ وقوه جل وعرٌ  :‏ َع کل شَيْطًانِ ٤‏ رید [ اة ۲ ] . 
أي ويتبع قوه ذلك وجداله » کل شيطانِ ريد ٩‏ . 
کیب عليه 4 قال قعادة : « أي على الشيطان ب“ 
امريد : الممتد في الشرّ » المعجاورٌ فيه » ومنه قوله تعالى ‏ قال 
إِه صرح مُمَرد من قوارير 7 . 


() هذا الأئر ذكره الطبي في تفسيو ١٠١/١١‏ وإبن كثير من رواية السدي عن بي مالك 
| . 

(۲) الرادانه يخاصم بغير علم صحيح » من طريق الشر ع أو العقل » فهو بجادل عن جهلل وسفه › 
وانظر فتح القدير للشركاني ٤١١/۳‏ . 

(۳) قال الحاقظ ابن كتير : وهذا حال أهل الضّلال والبدع » المعرضين عن الح » المقبعين للباطل . 
يتركون ما أنزله الله على رسوله من احق المبين » ويتبعون أقوال رعوس الضلالة » الدعاة إلى البدع 
بالأهواء > والاراء . اه تفسیر ابن کثیر ۳۸۹/١‏ . 

(4) هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري ٠١١٦/١۷‏ والسيوطي في الدر المتتور ٠٤٤/٤‏ . 

(ه) سوة امل اية رقم +٤‏ . 


—FVYe— 


وقیل 0 
f‏ ت ت ITT‏ وو ا و 
: وقوه جل وع : ل كيب عليه أله مَنْ ولاه فة بل ..4 
7 ية ٤‏ ] . 
قال مجاهد وقادة : أنه من تولى الشيطانً أي تبه . 


۴ £ . ل م .ي ك 
قال أبو جعفر : والمعنى : قضِي على الشيطان أنه يضل من 


اتبعه . 
۷ وقوه جل وعرٌ : ل اها الاس إن نشم في ربب من البَعْث ..{ 
[ یڈ ٥‏ ] . 


آي ن کتع في شلك من اُنکم تبعڻون » فتدبُروا في أو خلقكم 
وابتدائكم فإنكم لاتجدون فرقاً بين الابتداء والإعادة . 
۸ ثم قال جل وعز : ظ فاا حفاكم من تراب ..4 [ آية ه ] . 


يعني آدم صلى الله عليه وسلم 7  .‏ ثم من فة ثم من 


. ٠۳۸/۲ وهو تصحيف » وصوابه « ملس » وانظر الصحاح‎ ٠ في الحطوطة « مجلس‎ )١( 

(۲) الأثر رجه اين جرير ۱١/۱۷‏ والسيوطي في الدر ٠٤٤/٤‏ . 

() قال الطيري : آي ادنا حل یکم آدم إل من تراب ٠‏ ثم انعنم من تطفة آم . اه 
جامع البیان ۱۱١/۱۷‏ . 


— ۳۷۹ 


0) 


(1) 
(? 


قال الخليل : العَلَقّ : الدَّمٌ قبل أن يَيْبَس » الواحدة عَلَمَة » 
وهكذا تصير النطفة . 


قال ابو عبید : العلق من الذّم ما اشتدڈت جره . 


رَوّى معَمْر عن قنادة قال : تامة » وغير تامُة() . 
قال الشعبي : التطفة » والحلَقة » والمُضْغة » فإذا نكست في 
ت 
الخلق الرابع كانت حلقة » وإذا قفتا قبل ذلك فهي غير مخلقة . 
قال أيو العالية : غير َة : الفط 
قال أبو جعفر : ل مُحَلقة ‏ : مصوّة » وين ذلك هذا 
8 . سانل َ2 رم ق 
الحديث المرفوع عن النبي عه » وهو مرو من طرق شى . 


فمن طرقه ما رواه سَلّمة بن کهيل » عن زید بن وهب »› 


قال الأزهري : العلقة اذم الجامد الغليظ » ومنه قيل للدابة العي تكن في الاء : عَلَقَة » لأا 
حرام کالم » وکل دم غليظ علق . عهذيب اللغة ۲٤۳/١‏ . 

الأثر أحرجه الطبري ٠٠۷/١۷‏ والسيوطي في الذر المتثور ٠۲٥/٤‏ . 

الأثر في الدر المنتور ۲۲٠/۲‏ » وهذا القول منقول أیضاً عن جاهد » وانظر ابن کثیر ٠۹۰/۰‏ . 


— YY — 


قال : معت ابن مسعودٍ يقول : معت النبى عه يقول ‏ وهو 
الصّادق الصدوق _ : « يمم حلق أحذكمْ في بطن آمو أربعينَ 
یوما م یکون عَلَقة أبعي وما » م يكون مُضغة اين يوماً » م 
شعث الله جل وعر إلبه ملكا » فيقول : اتب عَمّله » وجل » 
وررقه › واکتبه شقا » أو سعیداً . 


ت 
قال عبدالله : والذي نفسي بيده » إن الرجل ليعمل بعمل 
أهل السعادة » فيعمل بعمل أهل الجنة »> حتى مايكون بينه وبينها غير 
ذراع » ثم يدركة الشقاء » فيعمل بعمل أهل النار » أو الشقاء ء 
فيدخحل التار 4( . 


َرَوى غبيد الله بنْ أي بكر عن أنس بن مالك جدّه قال : 
قال رسول الله إل : « إن الله عر وجل قد وكل بالرحم ملكا 
يقول : أي رب أئطفة ؟ آي رب أعَلَة ؟ أي رب مضع ؟ فإذا أراة 
الله جل وعرٌ أن يقضي حلَمَهَا » قال يقولٌ المَلَك : أذكر أم ى ؟ 


() اخرجه البخاري في تاب الأنبياء ٤4‏ ومسلم في كتاب القدر ٤٤/۸‏ رقم ۲٦٤١‏ ولفظ 
ابمخاري إل أحدم بجع حلقه في بطن أو أرعينَ يوا نطف ء م يكون علقةٌ مضل ذلك » م 
يكو مضغة مثل ذلك » م سل إليه الملل » » فينفځ فيه الرُو » و يوم بأريع کلمات : 
بكتپ رزقه » وجه » وعمله » وشقَيّ » أم سعيد .. » الحديث » وأخرجه أبو داود رقم 
۸ واترمذي رقم ۲۱۳۸ باب الأعمال باخواتم . 


—FYA— 


TT‏ ۴ ي 2 و 
أشَمي آم سعيدٌ ؟ فما الاأجل ؟ فما الرزق ؟ فيكتب ذلك في بطن 
مه ۲ . 
قال علقمة : إذا وقعت الثَطْفة في ارجم » قال المَلَك : 
ع و ا ك ت ت هد 
خلقة أو غير خلقة » فإن قال : غير خلقة » مجت الرحم دما » وإن 
قال مخلقة » قال : أذكر أم اى ؟ أشقي أم سعيد ؟ فيقول : اكتبّها 
من اللوح الحفوظ » فيجد صفتها » فيستشسيخة » فلايىزال العبد 
يعمل عليه حتی يموت" . 
-٠‏ وقوله جل وعز : ۾ لين كم 4 1 آية د | . 
أي ذكرنا أحوال الخلق لين لكم . 
ويجوز أن يكون العنى : خلقنا هذا الحَلق لين لكم . 
-١‏ ثم قال جل وعز : # وَقر في الأرحَام ما نشاء Ç..‏ 1 آية ه ] . 
أي وحن نمر في الارحام ما نشا . 


م قال : [ ومنْکُم من وی .. ر آبة ه ] . 


() الحديث أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ٠١۲/٤‏ ومسلم في القدر ٠٠/۸‏ وأحمد في المسند 
۳ وأخحرجه الطيري ۱٠۷/١۷‏ والسيوطي في الدر المتشور ٠١/٤‏ وابن كثير ني تفسيو 
/o‏ 1 . 

)1( هذا الأثر ذكره ابن جرير الطبري في جامع البيان ١٠۷/۷‏ والسيوطي قي الدر المنشور ۲٤٠/٤‏ 
والحافظ ابن كثير بتحوه ۳۹٠/١‏ والألوسي ١١ ٦/١۷‏ . وانظر الروايات الراردة في الصحيحين . 

(۳) انظر معاني الزجاج ٠٠۲/۳‏ وتوجيمه للآية » فقد ذكر أنه لاجوز فيا إلا الرقع » وعلل ذلك . 


— ۳۷۹ 


ومعناه يستوفي اله . 


۱۲ وقرله جل وع : ظ لكلا بعلم من بغ لم هيا ..) 1 آبة ٠‏ . 


قال الفُرًاء : لكيلا يعقل من بعد ما عقل شيعا“ . 


۳ _ وقوه جل وعر : # وئرى الأرض هامدة ..& [ آية ٠‏ ] . 


روی سعيڈ عن قّادة قال : أي غبراء مسهشمة0) 

قال أبو جعفر : يقال : هَمدتث التار إذا طعت وذهَبَ 
ر 2 ا ۴ کو ه 
لهَبها » وأرض هامدة : أي جافة عليما تراب © 


٤‏ ثم قال جل وع : ل فإذا أنرا عَلَيها المَاءَ اَرَث وَرّث4 


0) 


(1) 


(T) 


)£( 
ر( 


. ] ٥ ية‎ [ 


أيو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني » أخذ عته المبرّد » وابن دريد » وقد تقدمت ترجمعه 
YA‏ . 

ذكر هذه القراءة أبو حيان في البحر الحيط ٠٠۳/۹‏ والألوسي في روح المعانی ۱۱۹/۱۷ فقال : 
وقریء ‏ فی 4 على صيغة المعلوم » وفاعلةُ ضمي الله تعالى » أي من يواه الل تعالى » 
ويجوز أن يكون المعتى : ومنكم من يستوف مدة عمره . اه وهذه ليست من القراءات السبع . 
انظر معاني القرآن للفراء ۲٠۹/۲‏ وعبارته فيه : لكيلا يعقل من بعد عقله الأول شياً . 
الأثر في الدر المنتور ۳٤۲٣/٤‏ وان کئیر ۳۹۲۳/۰ . 

انظر الصحاح للجوهري ٥١٦/۲‏ فقد جاء فيه : أرض هامدة : أي لا نبات بها . 


— TA — 


£ 


أي تحرکٺ » و ۾ َب 4 أي رادت“ . 
وقرا زیڈ بن القَعْقًاع » وخالد بن إلياس ‏ وَرَبَأث 4 أي 
ازفعت حتی صارت منزلة البيعة ٠‏ » وهو الذي يحفظ القوم على شيء 
مرف » فهو ايء » وة على البالغة . 


. ] وألت من كل روج بهيج ر آية ه‎  : مم قال جل وعر‎ ٥ 


أي من كل صنف من التبات . 
وروی سعيد عن قتادة قال : ۾ بهیج 4 حسن . 
قال بو جعفر : يقال بُح فهو بج : إذا خسن » 


. ] ٦ ذلك بان الله هو الْحَق .. ر آبة‎  : ثم قال جل وعر‎ ١ 


(0) 


() 


(T) 


(٤( 
(2) 


ر 


أي لأر ذلك » ولامر ما صف لكم وين“ . 


قال الطبري 1١۹/١۷‏ المعتى : فإذا نحن أتزلنا على هذه الأرض المامدة » التي لا نبات قيا الطر 
من السّماء ‏ اهرت أي تحركت بالتبات » وأضعفت مجىء العَيّثِ . 

هذه القراءة ذكرها ابن الجزري في التشر قي القراءات العشر ٠۲٠/۲‏ والفراء في معاني القران 
۲ وقد عذّها ابن جني في الحسّب ۷٤/۲‏ من القراءات الشاذة » وهي ليست شاذة . 
قال في لسان العرب : الربيعةٌ : هو العينْ والطليعة الذي ينظر للقوم » لكلا يمهم عدو » لا 
يكو إلا على جْبّل » أو شرف ينظر مته . اه اللسان مادة ريا . 

الأثر في الطبري ۱۲۰/۱۷ وابن کتیر ۲۹۲/۵ والدر للمتثور ٠٤١/٤‏ . 


و ذلك » إشارة إلى خلق الإنسان على أطوار عختلفة » قال الطبري ٠۲١/٠۷‏ « أي هذا الذي = 


— FAI — 


م قال جل وعر : ل وَأله ي . يخي المَوئى ‏ أي أحيا 
اض بقدرته . 


۷ - وقوله جل وعرٌ : ل[ تان عطفو ( آبة ٩‏ ] . 
قال مجاهد : أي رقبته(") . 


وقال قتادة : أي عنقه”) . 


قال بو الباس 0 : العطف : ما انشنى من العنق » ويقال 
للاردية : العطف لأنها تة تقعٌ على ذلك الموقع . 


وقال غيره : يوصف بدا مكبر المْغرض نيبرا . 


۸ - قوله جل وعرٌ [ ذلك بمَّا قَكَمَث يداك و 
لبيد [ آية ٠١‏ ] . 


= ذکئه لكم يا الاس » من بدثنا خلقكم في بطون أمهاتكم » ووصفنا أحوالكم طفلاً ‏ 
وشيخاً وهرماً » لتؤّمنوا وتصدّقوا بأن الذي فعل ذلك » هر الله الح » الذي لاشك فيه » لا ما 
تعبدون من الأوثان والأصنام » اه . 
(۲()1) انظر الاثار في الطبري ۱۲۱/۱۷ واليحر ٠٠٤/١‏ والدر المتثرر ٠۳٤٦/٤‏ . 
(۳) هو الإمام برد » وهو أحد أعلام اللغة » وقد تقدمت ترجمته ٠٥١/١‏ . 
)٤(‏ قال ابن عباس : # اني عطفة ‏ أي مستكباً في نفسه » معرضاً عن قبول الحق . اه 
الطبري ٠١١/۹۷‏ . 


TAT — 


والمعلى : يقال له : هذا العذابُ ما قدمت يداك وان الله 
لیس بظلام للعبید 
نم قال جل وع ومن الاس ن بث اله على حرف ..4 


[ ية ١١‏ ] . 
روی ابن أي نجيح عن مجاهد قال : على شلف( . 
قال أبو جعفر : وحقيقتة في اللخة : على حرف طريقة 
الین › أي لیس داخلاً فيه بکليته) . 
ون هذا بقوله جل ور ر ل قان أصَابَة حير اطْمَانٌ به 
قال : استقرٌ إ إن أصابغة فة قال : عذابٌ أو مصيبة 
اقب عَلٔی رجهو چ قال : ارد كافراً . 
۰ ثم قال جل وعرّ ل حسر الذتا وَالآخرةً ...4 [ آي ٠١‏ ] . 
وقراً جاه وحُمَيد : ل اسر ادنيا والآحرة 04 . 


(۱) الاثر رجه ابن جریر ۱۲۲/۱۷ . 
(( ا  :‏ على حرف : على انعراف مه عن العقيدة البيضاء » أو على شفا 
أي طرف منها ‏ معد للرموق . وقال الزخشري ل على حرف على طرف من 
لدی لاق وسل اق له وما طا لکوی عل فلو ‏ وشعط رای ق می لام 
سكو وطمأنينة . الكشاف ١/١‏ الطبعة البولاقية . 
(۳) هذه قراءة حميدء وجاهد » وابن مُحَيّصن › وانظر النشر ف القراءات العشر ۳۲۹/۲ والحسّب 
لابن جني ۷٠/۲‏ ومعاني القران للفراء ۲٠۷/۲‏ . 


FAT — 


وقوه جل وعرّ : ¥ يغومن دون الله ما ا يضر شوه وما ل ر لا يغه 


[ ية ١١‏ ] . 
غ قال بعد [ يدعو لَمَن صَرة أفرب من تفه لئس 
المَولى ‏ . 
فیقال : کیف یکون له ضر وقد قال : « مالا ر 
فالجوابٌ أن المعنى : يدعو لَمَن ضر عبادته . 
فإن قیل : کیف قال $ أرب من تیه ) وا شع ل ۲ 
فالجواب : أن العرب تقول لما لا یکون اة : هذا بعد » 
مث قوله تعانی [ ذلك رَجْعّ بيذ 4 . 
وني الآية أجوبة من أجل الام : 
فأكثرٌ النحويّين يذهب إلى انها في غير موضعها) » وان 
العنى : يدعو من لضره أرب من نفعه . 


ES ص‎ 


يضره ) ؟ 


وقال بو العباس :ی الكلام حذف آي يدعو لمن ضر اقرب 
من نفعه إها . 


. هذا وارد على سبيل الفرض والتسلم أي لو سلُمنا أا ضارة نافعة لكان ضررها أكار من نفعها‎ )١( 
. سورة ق اة رقم ۳ ومرادهم أن ذلك أمر مسعحيل لا عكن حدوثه‎ )۲( 
. في قوله هل لمن ضن  وهي لام الابتداء‎ )۳(' 
هذا قول الشراء قال في البحر : وهذا بعيد لأ ما كان في صلة الوصول » لا ينق دم على‎ )٤( 
. ۳۵۷/۹ الموصول . البحر‎ 


— TAS — 


(1) 
() 
() 
(£) 


ر( 


وقیل : ل يدعو ) هھنا بعنی « یقول » کا قال عبرة . 
يعون عر والر اح كأ 1 
شان بغر في لبان الاد( 

وقال أبو إسحق : جوز أن يكون « يدعو » في موضع 
الحال » وفيه هاءٌ محذوفة » ويكون خير ( من » # لبس المَوْلْى 
وبتس العَضيرٌ 4^ . 

قال الفراء : يجوز أن يكون ١‏ يدعو » خبرّ « من » ويكون 
ف ليس الى ولس العفرير ) مكررة على ما قبلا . 

ولأبي إسحق قول آخر ‏ وزعم أن النحويُن أجازوه - 
قال : يكون # ذلك 4 جعنى ( الذي » أي الذي هو الضَلال البعيد 
طيَذغُو لمن ضَره ) | قال تعمال ‏ وَمَا بلك بيمينك 


يامۇسًى 0 ؟ 


دیوان عنترة ص٩ ۲١‏ واححتسب لابن جني ٠١۹/١‏ ذكر بضم الراء ( عتتر » وفتحها وجهان . 
هو الإمام الرجاج وقد تقدمت ترجمعه ۷٤/١‏ . 

انظر معائي الرجاج 4٠١/۳‏ . 

معاني القرآت للفراء ۲۱۷/۲ فقد جاء فيه : وقد يكون قوله لإ ذلك هو الصلال اليد يعر 4 
فتجعل « يذو » من صلة « اللا اليعيد » وُضمرٌ في يدعو الا ء لم تستأنف الكلم 
الآ » فقول لمن ص َب يِن فيه َس الى ) وهو وجة قوي في العربية . اه 
سورة طه أي ¥ 


س 2 


كسس مالاو عَلَيكِ إت ارة 
نت ودا - تُخْهلین ‏ ليق 
وحكى الفراء : أنه تجوز في هذا شيءٌ م يتقدّم به أثر » وهو 
« يدمو لمن ضر » بکسر الام » بمعنی يدعو إلى مَنْ ضرهٌ > ا قال 
سبحانه ‏ الحَمْد لله الذي هدائا لهذا 4 أي إلى هذا" . 
قال أبو جعفر : والآيةٌ مشكلةٌ لدخحول الام » وإن اذاق 
من النحوينَ » نعون أن نوی بها تقديمْ أو احير » لأا لا صرف › 
ران یکون ظ يذو جعنى « يقول » حسنٌ » وبر محذوف أي 
يقول لَمَنْ ضر قرب من فيه لو . 
٢‏ ثم قال جل وعرٌ : 8 لبئس المَلّى) ‏ آبة ٠١‏ ] . 
أي الول » ) قال الشاعر : 
عدت كلا القرْجَيْن كَحْسَبُ أ 


£ 
o» 


3 ي ٍ ۰ گے ار‎ e 
. مى المَحَافة تحلفها وَامَامها“‎ 


(1) البيت ليزيد بن مقر غ الحميري » وانظر الشعر والشعراء ٤(‏ ۳۲) والحتسب 4٠/١‏ وحزائة الأدب 
۲ ومعاني القرآن للرجاج 51۷/۳ . 

(۲) انظر معاني القران للفراء ۲۱۸/۲ . 

(۳) انظر إعراب القران لحاس ۳۹۲/۲ . 

(4) جهرة أشعار العرب ص )۷١(‏ وتبذيب اللغة ٠٠۹/١٠١‏ قال الأزهري : يعني البقرة الوحشية = 


— AT — 


ولس اشير 4 آي الصاحب والخليل . 
قال حاهد : يعني الو( . 
۲ - وقوه جل وعرٌ : [ من كَان يَطُنٌ أن لن ينص الله ني الذي 

والأخرة4 [ آية ٠١‏ ] . 

قال أبو جعفر : هذه الآية مشكلة وفها قرلان : 
ق شرم من ف احق سن اسي عن ان هاس ل 
سیب آي بل ف إل التاء )آي قف ی وه 
لطم 4 أي ليختبق () . 

قال أبو جعفر : وهذا قول أكنر أل الفسير » منم 
الضحاك . 


ومعتاه : من کان يظنٌ أن لن ينصر الله حمداً عليه السلام 


= تظنَ كلا فرجيها ولي مخاقتبا > ثم ترجم لكلا الفرجين بأنه خلفُها وأمامها . 
وقي الخطوطة « فعدث ٠+‏ بالعَيّن » وصوابة « قعدث » بالعين ا في تمذيب اللغة للأزهري . 

(0 الأثر في جامع البیان ٠۲١/۱۷‏ والدر المتثور ۳١۷/٤‏ والبحر الحيط . 

(۲) الأثر ذكره الطبري في تفسیو ٠۲۹/۱۷‏ والسيوطي في الدر المتثورٍ 6٤‏ وقال : أخرجه اين 
آي حاتم ٠‏ والحاجم » وصححه » والمراد من الآية الكريمة : أن لكب لدعرة الرسول » إذا كان 
یتضایق من رسالته عليه السلام » فلیختنق ویقطع عنقه » حتی یری هل يذهب ما في صدره 
من الغيظ والتقد على الإسلام والرسول ؟ وهذا أبلغ أسلوب في التبكم کا قال ابن كثير . 


— TAY — 


1( 


() 


% 


ر 2 ره ڍ ر 9ا : a‏ ر 
ويظهر دته على الین کله › فليَجهدڏ جُهده › فلينظر هل ينفعه ذلك 
شيعا ؟ . 

ب والقول الآخر » أن طلحة بن عرو قال : معت عطاءُ 
يقول : في قوله تعالی ٤‏ من کَان يَظَُنْ أن لن ينْصرَةُ الله أن لن 
برزقه الله # يدد ببب إلى السَمَاء ‏ أي إلى سماء بيته » فلينظر 
هل ينفعه ذلك › أو یاتیه برزق(° ؟ 
ا 4 و هھ iF BÊ‏ 
وروی ابن اي تجح عن مُجاهد # مَنْ کان يَظن ان لن 
ره ورو اکم f‏ ۳ و أو 
يْنْصرَهُ الله قال : أي أن لن يرزقه الله . 
أي عبيدة . 
وحكى أهلٌ اللغة أنه يقال : اض منصورة أي ممطورة . 


وروي عن ابن عباس : « من کان طن أن ن شمر الله 


هذا القول ذکره الطبري ۱۲۷/۱۷ › وابن کثیر ۳۹۷/۰ » والسيوطي في الدر المتشور ٠٣۷/٤‏ 
وهو قول مرجوح 
قال الحافظ ابن كثير : وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى › وبلغ في الہکم » فإن 


المعنى : من ظیٌ أن الله ليس بناصر محمداً وكتابه وديته » فليذهبْ فليقتل تفسه » | إن كان ذلك 
غائظه » فإن اله ناص لا حالة ‏ کا قال تعالى إا نص رسلا والذين آمَنُوا في الَيّاة 


اليا ¢ و قوم الأشهَادُ 4 آہن کر ayj‏ . 
انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٦/۲‏ . 


— TAA — 


محمداً ۲ أي يرزقه ف الدنيار» : 
- ب„ ل ٍ £ م اا ٤‏ 
وقال غيرة : الأول أن تكون لاء تعود على النبي عي » لان 
E f‏ 
الله جل وعرٌ » ذكر قوما يعبدونه على حرف » ثم أثَّ ذلك هذه 
الآية » في قوم يظتُون أن الله لا يوسع على محمد وميه » ولا يرزقهيم في 
الآخرة من سني عطاياه » فليمدد بل إلى سماء فوقه » إمّا سقف بيقه 
أو غيره » إذا أغتاظ لاستعجال ذلك . 
٤‏ قال أبو جعفر : وقد ذكرنا القول في قوله جل وعز  :‏ إن الذِينَ 
LL Fre‏ کے ساق 
اموا والذينَ هادا ...4 في سورة البقرة . 
n rT‏ تسد له م ف ام پې ت د 
٥‏ وقوه تعالی إ ألَمْ ر أن الله جذ لَه مَنْ في السّمَواتِ وَمَن في 
غ ا 
الأزض .. [ آية ١۷‏ ] . 
قيل : السجودُ ههنا الطاعة والانقياد . 


ومعنی قوله تعالی  :‏ رکییر ا 
۹ م قال جل وعرٌ : [ وَمَنْ بهن الله فما لَه من مرم ..4 


. ] ١۸ اة‎ [ 


7 لائر في الطبري ۷ والدر الشور ۳٤۷/٤‏ . 
(۲) هذا ما رجه ابن جریر في جامع الییان ۱۲۸/۱۷ . 
(۳) سورة البقرة أية رقم ٦۲‏ وم جد تفسيرها لوجود سقو في الخطوطة في بعض آيا من السورة . 


— ۳۸۹ 


قال الفراء : وقد يقرا « فما لَه من مُكَرم » أي إكرام( . 


۷ ثم قال جل وعرٌ : لإ هَذان حصْمّان احتصَمُزا في ريم ..4 


۸ 


۲۹ 


)( 


(Y) 


(?) 


[ اية 1۹ ] . 


ت ع 
قد د کرنا فیمن نزلٹ هذه القصة ف اول ذه السورة 


ثم قال جل وعرّ : [ فَالْدين كَفروا فطْعث لَهُمْ تاب من تار ..4 


3 ية 1۹ ] . 


قيل : هذا لأحد الخصمَين » وهي الفرقة الكافرة . 


ثم قال جل وعرٌ : « يْصْهَرٌ به ما في بوهم ..4 1 آة ۲١‏ 


قال جاهد : آي ڀذابُ . 


قال أبو جعفر : وحكى أل الغة : سه صرت الشَخم : أي 


وو 
اذبته › والصيهارة : ما اذب من الألية . 


انظر معاني الغراء ۳٠۹/۲‏ وهي قراءة ابن أبي عبلة | في الألوسي ٠۳۳/١۷‏ والبحر الحيط 
٦‏ وقد حكاه ابن جرير الطبري فقال : « وقد ذكر عن بعضهم أنه قا لإ من مُكُرّم ‏ 
معتى فما له من إكرام » وذلك قراءة لا أستجيز القراءة بها » لاجماع الحجة من القراء على 
حلاقه » اه الطبري 1۳١/١۷‏ قال الفراء في معاني القرآن : وامعنى ومن يةه الله فما له من 
مسلعد » وقد تقراً # فُمَا لَه مِنْ مُكَرم 4 يريد من كرام . اه معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۲ . 
الخصمان ا : فرق أمل امان ء وفريق عبدة الئان » وقد ذكر الشيخ أا تزلت في ثلاثة 
مؤمنون » وئلاثة كافرين في أول السورة الكرية . 

في اللسان : الصسّهر : إذابة الشحم ونحوه » وني التنزيل لإ يهر به أي يُذاب » واصطهره : 


ابه . 


۳۹ ۰ 


ة ت ۶ و ر ص رر مق و د ر 
۰ وقوله جل وعز # إن الذينَ كفروا وَيَصذون عَنْ سيل الله .4 
[ ية ۲١‏ ] . 
خبر « إن » محذوف . 
والمعنى : إن الذين كفروا هلکوا › ک) قال : 
إن مَحلا وَإِنَ رلا ٩‏ 
۳١‏ ثم قال جل وعرٌ : إ وَالمسلجد الحرام الذي جعلئاة لئاس سَواء 
العاكف فيه والباد [e 1 Q..‏ . 
« العاف فيه وباي » بالخفض . 
والمعنى : الذي جعلناه للتّاس » العاكف والبادي" . 


(۱) هذا شطر بی للأعٹی وهو فی ديوانه ص ۲۳۳ من قصيدة يدح فما « سَلامة ذِي فائش » 
ومطلع القصيدة هذا الشطر : 
إأت اون رئا وإن في الر ما مضى هة 
یرید : إن لنا في هذه الدنيا مقاماً ء وإن لنا عنما مرتحلاً » وإن الاس فيا لسافرون يُمهلون إل 
حين » والشاهد فيه حذف خير إن » أي إن لنا محلا في الدنيا ومرتحلاً . 

(( قراءة النصب هي قراءة حفص » والأعمش » وقراً الجمهور بالرفع ل سواءٌ ‏ قال الفراء : 
تصبّها الأعمسنُ » ورفعَها ساثر القراء » وانظر التشر في القراءات العشر للجزري ۳۲٠/۲‏ والبحر 
الحيط ۳۲۹/١‏ ومعاني القران للفراء ۲۲۲/١‏ وعلى قراءة النصب يكون المعنى : الذي جعلناه 
للناس قبلة ومتعبداً كذا قدره ابن عَطيّة . 

(۴) قال القرطبي : العاكف : المقم الملازم . والبادي : أهل البادية ومن يقدم علييم » يقول : سواء ‏ 


۳۹۹ 


قال مجاهد : العاكف : ازل »> والبادي : الجایي() . 

وقال اخسن وعطاء : الغاكف : من کاك من أهل مكة › 
والبادي : :من کن من غير غير اهلها" . 

قال مجاهد : أي ها في تعظمهما وخرمتہما سء . 

وقال عطاء : أي ليس اح اح به من أحد . 


وتأوّل عمر بن عبد العزيز الآية » على أنه لايكرّى بيوبت 
مکة , ) 


وروي عن عمر بن الخطاب : آنه کان ينهي أن تعلق دور 
مكة في زمن احج » وأن الاس كانوا ينزلون منها حيث وجدوه 
فارغا() . 


= في تعظم حرمته وقضاء النسك فيه » الحاضرٌ » والذي يأتيه من البلاد . تفسير القرطبي 
۲ 

(۳) انظر الآتار فی الطبري ۱۳۸/۹۱۷ وابن کثیر ٠۰٥/١‏ والدر المنثور ٠١۱/٤‏ . 

)٤(‏ أحذ هذا من قوله تعالى ‏ الذي جَمَلَاءُ للنّاس سوا Ç‏ على أن المراد « بالمسجد الخحرام » مكة 
كلها شرفھا الله » وبہذا قال مالك أا لأاع » ولا رى » وكره أبو حنيفة إجارتما في أيام 
الموسم » والجمهور على الجواز . 

(ه) هذا مشهور عن عمر رضي الله عنه ء فقد روي عنه آنه کان بقول : يا هل مكة لاتتخذوا لدورع 
أبواباً » لينل البادي حيتُ شاء » ذكره الحافظ این کثیر ٦/١‏ . ۰ وذکر الألوسي ٠۳۸/۱۷‏ أن 
دور مکة کانت بغیر آبواب » حتى كارت السرقةٌ » فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر » وقال : 
تغل باباً ني وجو حا بيت الله ؟ فقال : إغا ردت حفظ متاعهم من السرقة » فتركه عمر . 

وذهب الشافعي إلى جواز بيع ببوت مكة وإجارتما » وقد جرت بينه وبين إسحق بن راهوية = 


— ۴ — 


وظاهر القرآن یدل عل ن المراد « الملسجد » کا قال جل 
وع  :‏ هُم الّذينَ كَفَرؤا وَصَدوكُمْ عن المسلجد الحرام © 
ل نهم کانوا يمنعون منه » ويدّعون ام أريابه » وإغا ذكرّ المسجد ولم 
يذكر دور الاس ومنازلهم . 


وقيل : هما في إقامة المناسلك سواء . 
وقيل : ليس لأحدهما فضل على صاحبه . 
٣‏ تم قال جل وعر : إ ومن برذ فيه يإلْحَاو بظلي لْذفة من عَذّاب 
الیم 1 آبة ۲١‏ ] . 
رى مره عن عبدالله بن مسعود قال : لو أن رجلا هي 
مخطيفة لم تكتب عليه .. ولو هم بقتل رجل بمكة وهو ب ١‏ عَدَن 
ین ۲ لعذبه اله جل رع » ثم فأ[ ومن برذ فيه الَا بطل 


= مفناظرة وكان إسحق لا يرخص في كراء دور مكة » لقوله تعالى 8 سوام العاف فيي 
والبادي فاحتج عليه الشافعي بقوله تعالى ا لذن جوا من دیارمم ې ققد أضاف الدور 
إلى اصحابہا ومالکما ؛ وبقوله َه د ومن دخل دار اي سفیان فهو آمن ١‏ وبأنه قد اشتری 
عمر من صفوان بن أمية دارا بأبعة آلاف درهم وجعلها سجناً » فهل اشتراها من مالكها أو 
غور مالكها ؟ فترك إسحق قوله للزوم الحجة . 

9 سورة الفح ية رقم‎ )١( 

۲7( عدن ان یرید عدن الساحلية البعيدة قال في معجم البلدان : وهي مدينة مشهورة » على 
ساحل عر هند من جهة امن » وهي غير ١‏ عدن لأعة » التي بقرب صنعاء . انظر معجم 
البلدان ۸۹/٤‏ . 


۳۹۳ 


٤سا‎ 


(°) 


ذف من عَذّاب آل 04 . 

ورى هُشَيّم عن الحجاج عن عطاء ء ‏ ومن برذ في 
پاخاد 4 قال : من عبد غير الله جل وعو . 

وقال تجاهد : من عمل بسيغة() . 

4 ر ,و‌ م ۳ 

وقال حَبيبٌ بن أبي ثابت : هم انحتكرو الطعام بمكة . 
لن الآية عاهَة . 

قال أبو جعفر : أصل الالحادِ في اللغة : المي عن القصد› 
ومنه سی اللْحْدٌ » ولو کان مستواً لقیل : ضرم . ومنه قوله سبحانه 

ر ا 5 ب 3 1 ت o‏ 

# وَذررا الذينَ بلحدؤن في اسمائه 4 يقال : لحد » والحد › 
معنى واحد » هذا قول أهل اللغة”) ء إلا الأحمر فإنه حكى أنه يقال : 


ر ص پر م 0 
الح إذا جادل » ولحد إذا عَدّل ومال“ . 


انظر هذه الآثار كلها في جامع البيان للطيري ١١١/١۷‏ والبحر الحيط ۳٠۳/١‏ وابن الجوزي 
٥‏ والدر امنور ٠١۱/٤‏ وابن كثر ١۸ء٤‏ . 
سورة الأعراف اية رقم ۱۸۰ . 


(» قال الأزهري : لحدث وألحدث له قال تعالى ل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي والملحد : 


(۷) 


العادل عن الح » يقال : ألحد في الين » ولحد لإ يُلحدون إليه ‏ أي ييلون . تهذيب اللغة 
٤‏ وقال في كاب الأفعال : لحد إلى الشيء » وألحد » ولحد في الدين » وألحد : مال في 


هه السرقسطي ٤1١/۲‏ . 


انظر الصحاح للجوهري ٥۳٤/۲‏ . 


— ۳A 


قال سعيد بن مَسَعدة( : الباء زائدة » والمعنى :ومن يرد فيه 
إلحاداً بظلي . 
وهذا عند أي العباس حطاً » لأنه لا يزاد شيءٌ لغير معنى . 
ر 2 
والقول عنده أن يريد ما يدل على الإزادة › 


فا مى : : ومن | إرادته بان يلح بظل » f‏ قال اإلشا 


سے کے 


اید لالس فا فکائا 
وحكى الفراءُ : عن بعض القراء [ ومن يرذ فيه 
يلحاو 4 من الورود . 
وهذا بعيدٌ › لأنه إنما يقال وَرَذْنُّه » ولا يكاد يقال : وروت 
فيه . 


2 


" ت ت ر ق م ا وا س 
۳ وقوله جل وعز ل وَإذ بُوانا لأبراهيم مکان اليب .. [ آية ۲٠‏ ] . 


)١(‏ « سعي بن مَسلعدة » الجاشعي البلخي » المشهور بالأحفش الأوسط » نحو لغوي » أحذ عن 
سیبویه راخلیل » وانظر ترجته في سير النبلاء ۱۸۸/۷ ومعجم الولفين ۲۳٠٠/٤‏ . 

(( ايت لكتير عة » وانظر الأغاني ۷١/۷‏ والأماي 1e‏ واشعسب Y/Y‏ . 

(۳) انظر معاني القرآن للفراء ۲۲۳/۲ وقد ذكر هذه القراءة الطيري في تفسين ١٤١/١۷‏ وصاحب 
البحر ۲٣۳/١‏ قال الطبري : وذكر عن بعض القراء أنه كان يقرا لإ وَملْيرذ& بفتح الياء من ٠‏ 
وردت اکان » ارده » ولا تجوز با القراءة عددي للافها ما عليه الحجة . 


— F0 — 


(0) 
(1) 


() 


(6) 


يقال : ل جىءَ هنا باللام » وقد قال في موضع آحر 
ل ولد بوتا بني إسرائیل موا صق 04 ؟ 

فالقرق بينهما أن أهل التفسير قالوا : المعنى : جعلنا لإبراهم ° 
مکان البيتِ موا » أي منزاً . 

قال أبو جعفر : وبين لك معناه حديٹ حدّثاه أبو عُبيد 
القاضي عن الرعفراني قال : حدثنا سعيد بن منصور › قال : حدثنا 
سفيانٌ عن بشر بن عاصم » عن سعيي بن المسيّب قال : معت 
كعب الأحبار يقول : «كان البيتُ اء“ على الاء » قبل أن يخلق 
الله الأأض بأربعين سنة » ومنه ذُحيّتُ الأأْض 4< . 

قال سعید : حدثنا على : بن أي طالب » أن إبراهم س بی 
الله لر أقبل من « أرمينية » ومعه السّكينة » تدلّه على البيت »› 
حى بوا البيت تبواً » ا توأ العنكبوتٌ بيتاً » فكان يحمل الحجر 
من الحجارة ‏ الحجر يطيقه أو لا يطيفه ثلاثون رجلاً ‏ قال : فقلت 
لسعيد : يا با محمد إن الله جل وعز يقول [ ولذ برقع إتراهم 


سورة يونس آية رقم ۹۳ . ر 
ضكّن « بأنا » معنى جعلنا » قال القرطبي : بوأتا تازلة منزلة فعل يتعدى باللام كنحو جعلنا 
أي جعلنا لابراهم مکان البيت موا . القرطبي ۴۳١/۱۲‏ . 


اء : الََايةٌ ما يطفو على وجه الاء » قال الأزهري : العَمَاءُ بام والضمٌ : ما ججىء فوق 


السيل . اه والعنى : كان البيت طافياً فوق وجه الماء . 
الأثر ذكره الطبري في تفسينو ٠٤۸/١‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠۳/۲‏ بتحوه . 


۳۹۹ س 


القراعد من ايت وَإِسْمَاعیل 0 قال : إغا كان هذا بعد ذلك . 
۳£ ثم قال جل وعرٌ : ( وهر بي للطَائفينَ القائمي ..4 
7[ ية ۲ ] . 
وى هشم عن عبدالملك قال : # القائمون ‏ : امصلو 
قال قنادة : بإ والركع السُجُود 4 : أهل الصلاة" . 
۵ ثم قال جل وعرّ [ وَأذنْ في الاس باح ..# [A]‏ . 
) وقراً الحسن : # و ذنْ في الاس بالْحَح 4 حففة مدودة” . 
يقال : آذه بالملاة » وبكذا : أي أعلمفُه » وأذلْتُ عل 
التكثير . ۰ 
وقراً ابن أي إسحق ‏ بالج 4 بكسر الحاء في يسع 
القران . 
قال مجاهد : فقال إبراهم یل : یارب كيف اقول ؟ قال : 
قل « يا يها الاس أجيبوا ركم » فوقرّث في قلب كل ممن » فأجابوا 


. ٠١۷ سور البقرة آية‎ )١( 

ر٣‏ الاثر أخرجه ابن جرير ١٤١١/١۷‏ واين الجوزي ٤٤٠١/١‏ والسيوطي في الدر ٠١٤/٤‏ . 

)( هذه قراءة الحسن » وابن يصن » وتصځض هنا على « ابن جني ۲ قإنه حكى عهها 
د وود ه باعخفيف وجعلها معطوفاً على « بنا » وهو تصحيف » وانظر الحصب ۷۸/۲ 
والقرطبي ۳۷/١١‏ والبحر انحيط ۲٠٤١/١‏ وعد ابن جني هذه القراءة اون من الشواذ . 


TAY — 


تی کرت ق £ ع 
ب « لبيك اللهم لبيك » أي فاجاب من يج أ“ . 
٦‏ _ ثم قال جل وعز E‏ 1 ك جال .€ 1ة [A‏ . 
قال این عباس : آي رَجًالة“ . 
وقراً جاهد : ¥ يۆك الا چ . 
وروي عن عكرمة : يأتوك رجالا . 
قال أبو جعفر : يقال في جمع راجل خمسة أوجه : راجل › 
را و 
وراجل » ورجال مثل : قائ » وقیام . 
ويقال : راجل » وَرَجلة » ورَجُل › ورجالة » فهذه خسة . 
والذي رزوي عن مجاهد غير معروف › والأشبة به أن يكون 
ر مئود ؛ عل سای ونگازی ؛ ولو و کان عل یال ( 


› لما فرغ إيراهم من باء البيت‎ ١ : الأثر أحرجه ابن جرير الطبري عن سعيد بن جبير قال‎ )١( 
وی الل إليه أن اَن في الاس بانج » فخرج فنادی في الناس : ياأيما الناس إن ربكم قد اتخذ‎ 
يتا فحجُوه » فلم يسمعه برعي من إنس ولا جن » ولا شجر » ولا أكمة »ولا جبل ء وا‎ 
. ٠٤٤/١۷ لبيك اللهم لبيك » الطبري‎ ١ شيء » إلا قال‎ 

(۲) أي مشاة على ارجلهم . 

. ۷۹/۲ رجالا من القراءات الشاذة » وانظر الححسب‎ ١ القراءتات « رجالا ۾ و‎ )٤(و‎ )٣( 

(ه) أي رای غیر منون کسنگاری » وهذه قراءة مجاهد وهي شاذة کا في المحتسب ۷۹/۲ وانظر 
القرطبي ۳۹/۱۲ . 


— A — 


۷ م 


فال جل وعر ط وغل کل صامر أن من کل َج وي 
7 ية ۲۷ ] . 
وقراً أصحاب عبدالله # يان بن کل ق ميق 4 . 
قال عطاءَ وتجاهڈ والضَحاك : من كل طريق بعید(" . 
قال أبو جعفر : العمق في اللغة : البْعْذُ » ومنه بعر عميقة أي 
بعيدة القعر › ومنه : 
) وقاتہ الأعْمَّاق حاوي المخترق ۳4 


۴۸ ثم قال جل وعر : # هدوا ماف لهم ..© ر آية ٠۸‏ ] . 


رى عاص عن ابي رريْن عن ابن عباس قال : الاسواق < . 
وروى سفيان عن جابر عن آبي جعفر ‏ ليشْهَدؤا مَتافعَ 
لَه 4 قال : المغفرة(“ . 
وقال عطاءٌ : ما يرضّى الله من أمر ادنيا والأخحرة( . 


)١(‏ في الخطوطة « يأتين ‏ وصوابه « يأتون » لأنہا قراءة ابن مسعود کا في القرطبي ۳۹/۱۲ وإعراب 


() 
(7) 


القران للتحاس ٣۹۹/۲‏ وهي قراءة ابن أي عبلة والضحاك وهي من الشواذ » والضمير على قراءة 
٠د‏ يأتون » للناس » وما على القراءة ا لمشهوة # ياين فيكون الضميرٌ للإبل » ورد الضمير 
عليبا تكرمة هما » ا قال في يل امجاهدين 8 والَاديات ضَبّْحاً 4 . 

الأثر في الطبري ١٤١١/١۷‏ والدر المنثور ٠٠٠١/٤‏ وتفسير ابن الجوزي ٤٠٤/١‏ . 

انظر شواهد ابن عقيل ۲١/١‏ والشاهد فيه ١‏ أعماق ١‏ جمع عمق » وهو ما بعد من آطراف 
الصحراء . 


)٦ ٤(‏ انظر الاثار في جامع البيان للطبري ١ ٤۷/۱۷‏ وتفسير ابن كثير ٤١١/١‏ وتفسرر ابن الحوزي 


. ٠١٠/٤ والدر المنثور‎ ۲ ٥ 


— ۳۹۹ 


مو ع ٤‏ ر . £ ۳ £ ك 
الاس بالحح » ليتوا لعمل الح الذي دعُوا له » وهو سببٌ للمغفرة . 

۶ س YE‏ ت . نہ 
وليس ياتون من كل فج عميق » ولا واذن فيمم ليتجروا » هذا بعيد 


دا( . 


۹ ثم قال جل وعز : ط وَيَذْكُروا اسْمّ الله في ايام مَعلْومَ ات ..4 

{TA ية‎ ] 

في الأيام المعلومات اخعلاف » ولا نعلم في المىدودات 
اخحتلافاً . 

ر ۾ ۶ tof‏ ل 

روّى ابن ابي ليلى عن المنبال بن عمرو » عن زر بن 
حبيْشي » عن على بن أبي طالب » قال : الام ا معلومات ءيومٌ الللحر » 
ويومان» بعده » إِذبح في ايها شعت » وأفضلها اوها“ . 

وهذا المعروف من قول اين عمر » وهو قول أهل المدينة” . 


وروی هشم عن ابي بشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : 


(( ام اتعليل ‏ يدوا معلفة بقوله بإ ون في الاس ) لا بقوله [ اين من کل فخ 
ديق 4 والعلة هي شهود مناقع الحج > »> لا التجارة » هذا مراد الشيخ رجه الله.. 

(۲) الأثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور ٠٠٠٦/٤‏ . 

(۳) يشير إل قوله تعالى مل واذكروا الله في يام مَعْدُودَابِ ه البقرة آية ۲١١‏ فهي يوم النحر ويومان 


بعكةد .۔ 


for 


« الام المعلوماث » : العشر يوم النحر مها . 
و « الام المعدوداث ٠‏ أيامٌ التشريق“ إلى اخر الثفرِ . 


وقال ذا القول عطاء » وتجاهد ٤‏ وإبراهم ٤‏ والضحاك ¢ 


وهو قول أهل الكوفة . 
٠‏ _ وقوله جل وعز : إ فكلوا منها واطعمُوا البائس الفقر4 
[ ية ۲۸ ] . 


قال عطاء وتجاهد : إن شع شعت فكل > وإن شعت فلا تاکر . 
قال أبو جعفر : وهذا عند أهل اللغة على الإباحة › )ا قال 
سبحانه ب إا حلم قاصنطاڭوا ۵ . 
فإن قيل : الاباحة لا تكون إلا بعد حْظر » فكيف يكون 
ههنا إباحة » وليس في الكلام حظرٌ ؟ 
فا جواب أنهم كانوا في الجاهلية » جحظرون أكل لوم الضحايا » 


ر هي العشر من ذي الحجة » من أوها إلى يوم النحر » وهي الام المباركة التي أقسم الله تعالى بها 
في قوله سبحانه ‏ والفجر ويا عشر ې . 

)( یام التشريق هي الثاني والتالث والرابع من أيام الأضحى البارك » سميت « أيام الشريق » لانم 
فون وم الأضاحي في هذه الأيام . 

(۳) الأثر نی الطبري ۱٤۸/۱۷‏ وابن کثیر ٠٠۲/١‏ والدر المشرر ٠٠۹/٤‏ . 

() سورة المائدة آية رقم ۲ . 


س٤ا‎ 


و و ت ِء 
فأعلّمهم الله جل وعر أن ذلك مباح هى“ . 
قال مجاهد : ل البائس 4 الذي إذا سالك مد که . 
قال أبو جعفر : البائ في اللغة : الذي به الوس وهو شدة 
الفقر . 
ك و ا a‏ ت 
>٤١‏ وقوله جل وعز : « نم ليقضوا فم [ آي ٠۹‏ ) . 
حدشا أَحد بن محمد بن منصور الخاسب » قال : حدششا 
الحکم بن موسی » قال : حدشا عیسی بن يونس » قال : حدثشا 
عبدالملك بن أي سليمان » عن عطاء » عن ابن عباس قال : التَقث : 
ا لحل » والتقصيرٌ » والرميّ » والذبح » والأحذ من الشارب » واللحية › 
ونتف الإبط » وقصٌ الأظفار . 
إلى الحل » لا يعرفه أهل اللغة إلا من التفسير . 
۲ وقوله جل وعز : # وليوفوا ذورَهم ...4 [ اة ۲۹ ] . 
ي ,£ ك ّ ا 
قال مجاهد : الح » والهذي » وكل ما يرم الانسان من امر الج . 


() هذا على الإباحة )ا قال النحاس » فالصيد حرام على المجرم » فإذا نحل من إحرامه حل له 
الصيد » وليس الأمر هنا للوجوب جا نله عليه المصنف . 

(۲)و(۳) انظر الأثرین في الطبري ١٤۹/۱۷‏ والدر المتثور ٠٠١۷/٤‏ . 

() لما ميت أفعال الحج نذراً » لأن النذر هو ما أوجبه الانسان على نفسه من الطاعات » فحين ‏ 


س — 


قال أبو جعفر : الذي قاله مجاهدٌ معروف » يقال لكل ما وجب على 
الانسان : ندر . 
فالمعنی : وليوفوا ما وجب علم من أمر الح . 
٤٣‏ تم قال سبحانه ا ولط ا ليطوفوا بالبيْتِ العَييق [ آية ٠١‏ ] . 
قال محاهد والضَحًاك : هو الطواف الواجبُ يوم التحر" . 


وروی روح بن غبادة » عن صاخ بن أي الأحضر » عن 
الزهري » أن الب صلى الله عليه وسلم قال : « إنغا سمي البيتُ 
العتيق » لأن الله جل وعرّ أعتقهُ من الجبابرة » فلم يغلب عليه جار 
قط 4 . 

ورواه أبو داود الطيالسي عن صالخ » عن الزهري » عن 
سعيد بن المسيب » وأبي سَلمة » عن أي هريرة » غير مرفوع . 


وقال الجحسن : سى العتيق لقدّمه . 


= ينوي المج ويُحرم به » فكأنه نذر على نفسه الاتيان بكل تلك الواجبات » والأثر أخرجه اين 
جریر ٠١۱/۱۷‏ والسيوطي في الدر ٠٣۷/٤‏ . 

)١(‏ هذا الطواف هو طواف الركن ويكون بعد النزول من عرفة » وبدوته لايصح الحج » وانظر الأثر في 
الطبزي ٠١۲/۱۷‏ مابن كثير 4١۳١/١‏ والدر ۷ 

)( الحديث أخرجه الترمذي مرفوعاً د٤‏ ۰ بلفظ : « إغا سمي البيت العتيق لأنه م يظهر عليه 
جار » قال الترسذي : هذا حديث حسن صحيح » قال : وقد روي عن الزهري مرسلاً 
۲٠‏ . وانظر القرطبي ۲۳۱۲ء والدر اتور ٠٠۷/٤‏ والطبري ٠١١/١۱۷‏ . 


— ٤ س‎ 


حه قوله تعالی [ إن اول بْب وضع لاس لذي 
4 
٤‏ - وقوه جل وعز : ل[ ذلك ومن يعم حرمت الله فهو حبر له نه 
ریه .. 1 آية ٣۰‏ ] . 
قال ماهد : الح والعمرة“ . 
وقال عطاء : العاصي() 
س ع ت 
قال ابو جعفر : القولان پر جعان ل شيءِ والحد }لآ ان 
ت ك ت کر £ 
حرماتِ الله جل وعز » ما فرضه » ومر به » وهی عنه » فلا ينبغي أن 
يتجاوز » كأنه الذي يحرم ترك . 


{.. وقوه جل وعز : اجك كم الأحام إلا ما لى غيم‎ ٥ 


[ أية °[ 


قيل : الصيد للمحرم . 


(1) سورة ال عمران آية ٩٩‏ . 
(۳۲) انظر الاثار في الطیري ٠۵۳/۱۷‏ وابن کثیر ٠٤٥/١‏ والدر التثور ٠٠۸/٤‏ . 
)٤(‏ قال القرطبي : الحرماث المقصودة ههنا : هي أفعالُ الح » ويدحل في ذلك تعظم المواضع » ا 
قاله ابن زيل » وغيره . اه القرطبي ٥٤/۱۲‏ . 
وقال الطبري ٠١١/١۷‏ : قال ابن زيد : الحرماث : المشعر الحرم » والبيت الحرام» 
والمسجد الخحرامٌ » والبلد الحرامٌ » هؤلاه الحرمات . 


س 


ورَوّى معمر عن قعادة قال : الميعة » وما لم يذكر اسم الله 
عليه . 


وقال غيره : هو ما بى في سورة المائدة من قوله جل وعز 
8 حُرْمَث عَلَيكم المَيَة والَمٌ ولحم الخنزير .. 4 إلى قوله $ وَمَا 
اکل لسع إلا ماذَكْمْ 4 . ) 
قال أبو جعفر : وقول قنادة جام هذا » لأن هذه الحرّمات 
أصناف اليتة . 
a orm »‏ س ص a.‏ م 
٤٦‏ ثم قال تعالی ۾ فاجتبوا الرْجْس من الأرثان 7 ية ۰ . 
الرجسن : الت . 
و «منْ» ههنا لبيان الجنس » أي الذي هو وشن . 
۷ ثم قال جل وعر ل واجتدبزا ق ارو ر ت 
قال عبدالله بن مسعود : ل الل عر وجل شهادة الرّور 
بالشر ك ٤‏ م تلا هذه الأية ٠"‏ . 
وقال حاهد : الور : الكذبُ0) . 
وقيل : الشرك . 


. ٣ سورة المائدة اية رقم‎ )١( 

(۲) العنى : اجتدبوا عبادة الأانِ » التي هي رحس » ونت »> وقذر . 

(۳) وی الأئران آخرجهما ابن جریر ٠۵٤/۱۷‏ وابن الجوزي ٤۲۹/۰‏ وابن ثير ٤١١/١‏ والحديث 
أخحرجه امد في المسند ۳۲٠/٤‏ . 


— ۵ 


مه 2 * ك Ê‏ 
والمعافي متقاربة ¢ وکل کذب زور “ وأعظم ذلك الشركٌ . 


والذي يوجب حقيقة المعنى : لا تحرموا ما كان هل الأثان 
زونه » من قرنم ل تا في عون هذه انكام خالمتة وون 
وَمُحَرْمٌ على أزْوَاجمَا 4 ومن تحريم السائبة » وما أشّبه ذلك من 
الژور › کا قال تعالى ‏ افراءٌ على الله < . 
» ت ل صا وا ەر ر ت 
۸ م قال جل وعز : # حتفاءَ لله عير مشر کين به ..¶ [ آية ٣١‏ ] . 
قال مجاهد : أي متبعين.. 
۹ ثم قال جل وعرٌ : [ وَمَن يُشرك باللُه كالما حر من لاء 
فحطفة الطير .. [ آبة ٣١‏ ] . 


آي هو في البعد من الح كذي0) . 


() سور الأنعام آية رقم ٠۳۹‏ . 
(۲) سورة الأنعام آية رقم 6 
)( الأثر في الطيري بمعتاه ٠١١/١۷‏ وهو تفسير قوله ف حَتفَاء له ) قال الطيري : أي مستقيمين 
لله على إخلاص التوحيد له » وإفراد الطاعة والعبادة له » حالصا دون الاإثان والأصتام . اه . 
وقال القرطبي ٠١/١١‏ : أي مستقيمين » أو مسلمين مائلين إلى الح . 
وقال الحافظ ابن كير ٠١١/١‏ : أي خلصين له الدين » منحرفين عن الباطل قصداً إلى 
الح . اه . : 
)٤(‏ هذا من أرو ع صور التشبيه فقد شبه تعالى مر المشرك » بمن هوى من أعماق السماء » مرق 
مزعاً رعا » وتخطفعه الطيورُ فابعلععه » وهكذا شأن الكافر الذي سقط من أوج الإعان إلى 
حضيض الكفر والعصيان . 


س ع 


يقال : حطفه يمه » واختطلمه جختطفه : إذا أتحذه بسرعة . 
ه ‏ ثم قال جل وعز ‏ أو توي به اليح في كان سحيسق) 
[ یڈ ۳١‏ ] . 
قال مجاهد : أي بعيد“ . 
١ه‏ وقوله جل وعز # لك وَمَنْ يُعَظَمْ شعَاتر الله .4 ر آية ٣۲‏ ] . 
وتحسيًها“ . 
وقال غيره  :‏ شعَائر الله : رمي الجمار » وما أشبه ذلك 
من مناسك احج . ۰ 
قال أبو جعفر : وهذا ليتنع » وهو مذهب مالك بن انس › 
أن المتفعة بعرفةً » إلى أن يطلع الفجر من يوم النحر » وفي المشعر 
الحرام » إلى ن تطلع الشمس » وي رمي الجمار » إلى انقضاء أيام 
منى » وهذه كلها شعائر » والتفعسة فيا إلى وق على [ َم 
جلها 4 أي و ال ایت ان 4 تن ماف افاج بد مام 


(۱س۳) انظر هذه الآثار والأقرال في الطبري 1oof1¥‏ وابن كثير 411/0 والدر النشور ۹/4 . 


۷ 


وواحد J)‏ الشعائثر ( شعیرة ۾ لأا أشعرت آي جعلت فیا 
علامة تدل على آنا هڏي . 


م قال تعالى «[ قإلها من رى القلؤب ) أي فن 
الفغلة , 

4.. وقوه جل وعرٌ : ظ لَكُمْ فيها افع إلى أجل مى‎ - ١ 
. ] ۳۳ آبة‎ [ 


قال أبو جعفر : في هذا قولان غير قول مالك . 

3 £ ۴ ر ن 

الها : أن « عروة » قال : هي البذن المقلدة ركبا ويشرب 
من ابابا . 

الثاني : قال مجاهد : هي البُذن من قبل أن ثقلد » ينتفع 

3 ۴ ت £ ك 

برکوبہا » واوبارها » والباعما » وإذا صارت هديا ل يکن له ان پرکبہا إلا 
من ضرورة) . 


)١(‏ قال القرطبي ٥٦/۱۲‏ : الشعائر ج شعو » ومو کل شيء له تعال فيه مر » شمر به وغل 
ومنه شار القوم في الحرب » آي علامشهم التي یتعارفون ہا › قشعا الله . اعلام دينه » لاسيما 
ما بتعلق بالناسك . اه الجامع لأحكام القرآن . 

(۲) هذا قول الفراء فی معانیه ۲٠٠/۲‏ قال : ولو قيل :.فإنه من تقوى القلوب كان جائاً 

(۳) و(٤)‏ انظر الطبري ٩١۷/۱۷‏ والدر المنثور ٠١۹/٤‏ . 


— EN 


a‏ فر ار #۶ ړك ۽ ل 
اللسمّى عنده أن تُجعّل هديا ونقلد › والالجل المسمُى ليس موجوداً في 
قول عروة . 

» ت 8 ى ا 
وقد احج من قال بقول عُروة بقول النبي عي ( اركبها 
ويلك )( . 
واحتجٌ عليه بنه م يقل له : وهل يحرم ركوبُ البُذْنِ ؟ 
ت et‏ و . ٤‏ 
ولعل ذلك من ضرورة » وبين هذا حديث ابن جريج عن ابي 
E‏ ا لر ا ت م 
الزبيْرٍ عن جابر عن النبي عه : « اركبوا الذي با معروف حسّى تجدوا 
هرا 4 . 
ك 2 ا ت رس ر 2 5 
۳ه وقوله جل وعر : # ولکل اة جَعلتا سكا . .4 ر آية ۲٠‏ ] . 
رَوى سفيان عن أبيه عن عكرمة قال : مذباً“ . 
وروّى علي بن أي طلحة عن ابن عباس يقول : عيدا“ . 
a £ #4‏ £ ا ك ت ف رل 
المصدر . 


: أن رسول الله ل رأى رجلا يسوق بدنة » قال : اركبْها » قال‎ ١ الحديث في الصحيحين‎ )١( 
ومستلم‎ ٠٠٠/۲ في الثانية ء أو الفالغة » اه الببخاري‎ ٠ إلّها بدنةٌ » قال : « اركبما ويلك‎ 
. 4 

(۲) الحدیث رواه مسلم رقم ۳۷١‏ بلفظ ( اركبّها بامعروف ّى تجد ظهراً ) وانظر التاج ۲۷۰/۲ . 

(۳)و(؛) انظر الآثار في تفسیر الطبري ۱۹۱/۱۷ وابن کتیر ٤۲٠/١‏ والدر المتثور ۲٠۰/٤‏ . 

(ه) السك : موضع السك » وقد فسّره مجاهد بالذبح » وإراقة الدماء على وجه التقرب إلى الله عر = 


۹ 


. ] ٠١ ٹم قال تعالی ل شر المحبتينَ# [ آي‎ ٤ 


وى سفيانُ عن ابن أي نجيح عن مجاهد قال : اليتون : 
الطمعتون بأمر الله جل وعرد . 

وقال عمرو بن اوس" : الخبعون الذين لايظلمون › وإذا 
ظلموا م ينتصروا . 

قال أبو جعفر : وأصل هذا من الحَبّت » وهو ما اطمأن من 
الأرضر ٩<‏ 


٥ه‏ _ وقوه جل وع : ظ راذن جَعَلتاها لَكُمْ من شعَائر الله ..) 


() 
(5) 


7[ ية ۳1 ] . 


وجل » واشتهر في أقعال احج » وروي عن ابن عباس آنه قال : منسكاً أي عيداً » والأظهر ما 
قاله مجاهد لقوله تعالی ا یروا اس الله ۾ عل مارَرقهہم من بَهيمَة الالام 4 فهو الأفق بظاهر 
الاية » أي شرع لكل أهل دين شيا له تمال عل وينه التقرب " 
الأثر أخحرجه ابن جرير ٦1/1۷‏ والسيوطي في الدر ۳٠٠/٤‏ . 
هو عمرو بن أوس بن أبي أوس » واسمه حذيفة التقفي » ذكره ابن حبان في الثقات » توفي سنة 
٥‏ هھ وانظر ترجمعه في التهذیب 1/۸ . 
الأثر نی الطیري ۱۹۱/۱۷ وین کثیر ٤۲۱/١‏ والألوسي ٠٠١/۱۷‏ . 
قال السرقسطي في كعاب الأفعال : أحبتَ لله : تواضع » وأحبْت لزل الحَبْتَ » وهو المطمعنُ 
من الأرض . اه كتاب الأفعال ٠٠۷/١‏ . 

ومعنى الآية ٠‏ بشر يا محمد التواضعين الخاشعين من المؤمنين بالفواب الجزيل » ويدل عليه 
قوله بعده ¥[ الین إذا كر الله ولت قله . 


— E١ س‎ 


0) 


(7) 
() 


(9) 


وقراً ابن أي إسحق : # والبدن ٠(4‏ والمعنى واحد . 
قال مجاهد : قيل ها بن : للبدانة .. 
قال أبو جعفر : البَانة : اسمن » يقال : بدن إذا سَمِن »› 
وگن ذا اسن » فقيل ها بذ لأا تسن . 
٦ه‏ وقوه جل وعرّ  :‏ لم فها حير .€ [ آي ۳ . 
قال إبراهم : يرکب إذا احتاج » ويشبٌ من الد . 
وقيل : خير في الآحرة .. وذا أل لأنه لو كان للدنيا» كان 
ألا يجعلها بدنة خياً له . 
۷ وقوله جل وعرٌ  :‏ قاذکرؤا اسم ۾ الله علا صرف .. Mf‏ 


. ] ۳١ ية‎ [ 


وقراً عب الله بن مسعود : لإ صف 0 . 


قال القرطبي ٠/١١‏ : هما لخعان يقال : بن » ودن جمع بَدنة » جا يقال : حش ة > 
وحشب » وخحشب . 

الأ خرجه الطري ۱۹۳/۱۷ والسيوطي في الار,ٍ A‏ 

« صراف » هذه قراءة الجمهور جمع صافة » من صف يمف » والعنى : اتحروها على اسم الله 
قائمة قد صمت قوائمها . 

هذه قراءة شاذة وليست من السبع « صوافن » جم صافة › وهي التي عقلت إحدى قوائمها 
ووقفت على ثلاث » انظر الألوسي ٠١٠١/1۷‏ والححسب في شواذ القراءات ۸1/۲ . 


س ا٤‏ — 


وقراً الحسنْ وزید بن اسل والاأر ج : صرًافی( . 
رى نافع عن ابن عمر ل قافرا ام ال علا 
صرّاف % قال : قياماً مصفوفة" . 
وروی آبو ظبيان عن ابن عباس ف قاروا ام م الله 
لها 4 قال : « بسم الله » وله أكبرٌ » الهم منك ولك ۲ . 
قال : و« صرافن » قائمة على ثلاث . 
قال قتادة : معقولة اليد المنى . 


قال الجسن وزد بن أسلم : # صَوا فِيّ 4 أي خالصة لله 


من الشرك ! 
قال أبو جعفر : ل صَواف ‏ جمع صافة » وصافة : مصفوفة 
ومصطفة معنى واحد . 
و ١‏ صوافنَ » جمع صافنة » يقال للقاتم : صافن » ويستعمل 
لا قام على ثلاث . 


)0 هذه القراءة شاذة أيضاً > وانظر الحتسب ۸١/۲١‏ والقرطبي ٦1/١١‏ والألوسي ٠١٠٦/١۷‏ قال 
ع ةة ۾ 
القرطيي : ( صوافي ) آي حوالص لله عز وجل »> لايشركون به في التسمية عند مرها أحدا . 
(۵-۲) انظر جمیع هذه اأار في جام الان للطري ١۹٤/۱۷‏ وابن كثير ٤١٤/١‏ والدر اتور 
ئ 


— ۲ 


ر( 


و ( صوافي ي ٠‏ جمع صاف وهو الخالص » أي لا تذكروا عليما 
غير اسم الله جل وعرّ » حتى تكون التسمية خالصة لله جل وعو . 


۸ م قال جل وعرّ : 8 فاا وَجَبَث جُنوبها .¥ 1 آية ۳ ] . 


قال تجحاهد : أي خرّت إلى الارضر < 


ھ » ت س Ê o‏ ت 
ثم قال جل وعز : # فكلوا مها وَاطعمُوا القانحَ وَالمَََر ..4 


7[ ية ۳١‏ ] . 
قال آبو جعفر : أحسنْ ما قيل في هذا وهو الصحيح في 
ت 
اللغة س أن ابن عباس »> وسعيد بن جبير » والحسن قالوا : 
القانِعٌ 4 الذي يسال . 
وهل المُغتر ‏ الذي تعض وا يسل . 
وقال مالك بن نس : أحسنْ ما معت » أن « القانع » هو 
الفقير » وأن « المعترّ » هو الرائر . 


2 2 ED 
قال ابن جریر رمه الله ۱۹۳/۱۷ : واحتلفت القراءٌ في قراءة ذلك » فقرأته عامة قراءِ الامصار‎ 
بالياء منصوبة » معنى‎ ٠ راف » عن مصطفةٌ قد صفْتٌ بين يدها وقرىء « صوافي‎ « 
مثل عار » وروی عن این مسعود أنه‎ ٩ حالصة لله » لاشريك له فيا ء > وقراً بعضهم « صواف‎ 
قرأه « صَوافِنٌ » معنى معمَلة » والصوابُ عندي قراءة من قرأه. ل صرف بتشديد الفاء‎ 


ونصبا ء لاجاع الحجة من القراء عليه . اه الطبري 


(۲/ اراد ا قال اين عباس : تجرف وسقطث مية على الأرض » والأثر أخرجه الطبري في جامع 


البيان ٠٦٦/١۷‏ والسيوطي في الدر الور ٠٠۲/٤‏ . 
(۳)و() انظر الآثار في الطبري ۱۹۷/۱۷ وابن کثیر ٤٤٥/١‏ والدر المتثور ۳٠۳/٤‏ . 


۳ 


وقال أبو جعفر : يقال : قنع الرجلٌ » يقنع قنوعاً فهو قانع » 

إذا سأل » وأنشد أهل اللغة : 
مَفاقرَة امَف من القُو ع 
وروي عن أي رجاء أنه قرا # وَأطعمُوا القع 4 . 
ومعنى هذا خالف للأول » يقال : قيع لجل إذا رضي فهو 

ق( 

وروی عن الحسن آنه قرا والمُعكري 4 معناه کمعنی 
المعتر » يقال : اعتره » واعتراة » وعرة » وعراه : إذا عرض 0لا عنده » 


ر ر 


أو طلبه . 


4.. وقوله جل وع : لن يال اللة لحومْه ا ولا دماؤا‎ - ٠ 


0) 


() 


(7) 


7 ية ۳۷ . 


البيت للشمًاخ من ديوانه ص٠۲۲‏ والمراد بالفاقر : وجوه الفقر » واستشهد به المؤلف على أن 
١‏ القنوع ٠‏ بمعنى السرال » والقانع هو السائل › 

والمعنى : إن مال الأنسان الذي يکسبه من عرق جبينه » ويدفع عنه وجوه الفقر » حير له 
من مسألة الناس » وانظر تفسير ابن كثير ٠٠٠/١‏ والقرطبي 1٤/١١‏ . 
القع بوزن الحذر » معتاه : الراضي » وهذه ليست من القراءات السبع » ونما هي من الشواذ › 
کا قي الحتسب في شواذ القراءات ۸۲/۲ وانظر روح المعاني ٠١۷/١۷‏ والقرطيي ٠٤/١١‏ . 
هذه من القراءات الشاذة کا ذكرها ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 


EI 


ارت ب 


ووی عن ابن عباس »› اہم كانوا في الجاهلية بنْضحون 
بدماء ابن ما حول البيْت › قاراد اللسلمون أن يَفعلوا ذلك » فأنزل 
الله جل وعرٌ هذه الآية(“ . ) ) 

قال إبراهم في قوله مإ وَأكن اله الى منم .. ) قال : القر 


و ت 7( 


4.. وقوه جل وعرٌ : إ إن الله يداف عن الذي آمُزًا‎ - ١ 


( 
(¥) 


CC) 


[ ية ۳۸ ] . 
رَعَدهم جل وعر الصر › م أحمُم آله لاحب من دكر غر 
اسمه على الذييحة » فقال : ظ إن اللة لا يحب كل حزان 


و # تخوان فعّال من الخيانة . 


لأر في تفسیر القرطبي 1/۱۲ وف ابن کثیر ٤۲۸/۰‏ وني الدر المتثور ٠٣۳/٤‏ . 

أ انظر تفسير الطري /١١‏ ۰ رقال القرطبي ١١/۱۲‏ : أي لن يصلل إلى الله وها ولا 
دماها » ولکن يصل إليه اوی منكم » وهو ما أرب به وجِهّةُ فذلكٌ الذي يقبله ورفع إليه »> 
ویسمعه ویثیب عليه . 

ل تحن على وزن « فعال » من صيغ البالغة كا قال اين مالك : 

قال أو مال أو ف يل في كنرة عن فاء ليل دیل 
فيستحق تال ةمل عت ل وفي « فعي لل » قل ذاو« قل » 


49 س 


۲ ثم قال جل وعز أذ للدي اتوه باهم طَلمُغ ..4 


[ اة ۳۹ ] . 
في الكلام حذف0 . 
والمعنى : أذن للذينَ يقائلون أن يقاتلوا . 
وروى الأعمش عن للم اين عن سعيد بن جُبير أنه 


( اذد » بفعح الحمزة » « يقالن » بكسر التاء » وقال : هي ا ول آية 
نزلت في القتال » لما حرج النبي عل من مكة . 


ب 


~8 


0 ت ت رام وم e © a‏ رت 
۳ وقوله جل وعر : ظ الذينَ حرجا من ديارهم بغر حق ..) 


0) 


(۲) 


. ] ٤٠١ اية‎ [ 


رى علي بن اكم عن الضحًاك قال : هو النبي عو و 
خر معهُ من مكة . 


قال القرطبي : في الآية إضمار أي أذن للذين يصلحون للقعال في القعال » فحذف لدلالة 
الكلام على امحذوف . اه القرطبي 1۸/١١‏ . 

هذه الاآية ناسخة لكل ما في القران من ايات الاعراض » وإلترك والصفح » وهي أول آية نزلت 
في القتال ٠‏ قال ابن عباس وابن جبير : « تزلت عند هجرة رسول الله علخ إلى المدينة المنورة » 
وروى الترمذي عن ابن عباس أنه قال : « نا أحرج النبي اله من مكة » قال أبو بكر : 


۶ ك س م َ ا ف £ e‏ ۶ 
أحرجوا نيهم هكن فأنزل الله تعالى ظ أن للذينَ يقائلون بأئهم ظلمُوا .. 4 فقال أبو 


عن سفيان عن الأعمش عن « ملم البيين » عن سعيد بن جبور مرسلاً » وليس فيه عن ابن 
عباس . وانظر تفسير القرطبي 1۸4/1۲ . 


٤ 


۲» ثم قال جل وعر : ط إلا أن تقولا را الله .4 ر آي‎ ٤ 


هذا عند « سیبویه » استفناءَ ليس من الال( . 


وقال غير : المعنى إلا بأن يقولوا را الله على البدل 


› ثم قال جل وع : [ وَلَوَلا دَفْع الله الاس غضم عض‎ - ٥ 


0) 


() 


(7) 


لمث ومع › وَيعٌ › ولوا › وَمستاجد يك فيا اسم الله 
کیا .4 [ آیة ٤٠‏ ] . 


حذتدا سعید بن موسی ب « قرقیسیاءَ ٩‏ قال : حدثنا ملد 
بن مالك » عن محمد بن سلّمة » عن خحصيف قال : 


اما , الصوامع 4 فصوامع الرهبان 
وم « البيَعَ » فكنائس التصارى . 


بريد الشیخ أنه استفناء منقطع يقدّر ب « لَكِنْ » أي لک كن اخرجوا قوم ربنا ائله وانظر البحر 
امحيط ۳۷٤/١‏ والقرطبي 14/١١‏ . 

١‏ قرقيسياء » : بلدة على نهر الخابور عند مصب النابور في الفرات > كذا قي معجم البلدان 
TYAS‏ 

هذا ما ذهب إليه بعضٌ المسرين أن « الصوامعَ » للرهبان » و« البح ٠‏ للنصارى جمع بيعّة وهي 
الكنيسة و« الصلوات » لليبود » و١‏ المساجد » للمسلمين » وذكر الطبري ef‏ عن 
جاهد وابن زيد أن « البيعّ » كنائس الود » والصالوات كنائس النصارى » أقول : لعل هذا 
القول حح » ل الله ثعالى ذكر أماكن العبادة مرتبة » فبداً بالرهہان ثم بالود » م بالنصاری » 


م بالمسلمين » ولو لم يراع هذا الترتيب » لبداً مساجد المسلمين » لأنها هى المعابد الحة » فتنبه 


والله يرعاك . 


A 


)( 


() 
() 


وما « الصلواتٌ » فكنائس الود . 

وأمّا « المساجذ » فمساجد المسلمين . 

قال أبو جعفر : ولعنى على هذا : لولا أن الله جل وعر يدفع 
بعض الاس ببعض » لهذم في وقتِ كل نبي » المصايات المي يصلى 
فیا . 

ول ظ بكر فا اسم ۾ الله كثيراً 4 رام إلى الساجد 
خحاصة » هذا قول قتادة" . 

فما قوله # وَصَلوات ‏ والصلوات لائهدم ففيه ثلاثة أقوال : 
قال الحسن : ( هدمُها ۲ : ترکها . 


کت 


قال الأحفش : هو على إضمار أي ورك صَلوات 


قال الإمام القرطبي ۷٠ /٠١‏ في تفسير هذه الآية ‏ ووا دع اله الاس بغضهم يعض ) أي 
لولا ما شرعه الله تعالى للأنبياء والوّمئين من قتال الأعداء » لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما به 
آربابُ الذياتات من مواضم العبادات : ولکته دفع شرمم يان وجب القعال يتفرغ أهل 
الدين للعبادة » فالجهاد أمرّ متقدمٌ في الأم » وبه صلحت الشرائع » واجتمعت التعجّدات » 
فكأنه قال : أذن في القتال فليقاتل الؤمنون » فمن استبشع من النصارى والصايئين الجهاد فهو 
مناقضٌّ لمذهبه » إذ لولا القتال لما قي الدينْ الذي يذب عنه .. اه . 

انظر الطبري ۱۷۷/١۷‏ والدر المنتور ٠٠١/٤‏ وهذا رأي الجمهور . 

انظر معاني القران للأحفش 1۳٦/۲‏ . 


— 


وقال ابو حاتم“ : هو إن شاءَ الله معنى : موضيعٌ صلوب . 
وروي عن ١‏ عاصم الجخحدري ) آنه قر % وصلوب چ 
وروي عنه آنه قرأ # وصْلوتٽ 4 بضم الصادِ والّاء » 
معجمة بنقطتين » وقال : هي للتصارى . 
وروي عن الضحاك أنه قرا ¥ وصلوتٌ 04 بالفاء 
معحمة 4 ولا دري أفَحَ الاد م ضمّها ؟ 
إلا أن الحسن قال # وصَلوات ‏ هي كنائس الود » وهي 
بالعبرانية صلونًا . 
وقوله جل وعر : # الّذِينَ ! ان مَكَاهُهُ ف الأزض مرا الصسَلدة 
واوا الرَكاة .4 [ ية ٤1‏ ] . 


قال الحسن : هم أمة محمد صلى الله عليه وسل . 


. ۷۸/١ آبو حاتم هو سهل السجستاني وتقدمت ترجهته‎ )١( 

€ هذه القراءات كلها من الشواذ کا في الحتسب لابن جني ۸۲/۲ ما عدا قراءة طاو وصلوات‎ )٤-۲( 
من‎ ٠ صلاة » لأنه صلی فيا‎ ١ وهي کا دکرنا كتا ں النصاری جمع صلاۃ » ميت الكنيسة‎ 
. ۷1/١١ باب تسمية امحل باس ا لجال » واتظر الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ 

)١(‏ هذا قول أي العالية أيضاً » وهو أرجح من قول ابن نجي أنهم الولاة والارجح منہما قول ابن 
عباس : هم المهاجرون والأنصار > والتابعون شم بإحسان » وقال الضحاك : هو شرط شرطة 
الله لن آتاه الله اللك . اه وانظر البحر الحيط ۳۷٣/١‏ والقرطبي ۷۳/٠١‏ . 


— £۹ 


وقال ابن اي جح هم الولاة 
قال أبو جعفر : « الذيّن » بدل من « من والمعنى : 
ولينصرن الله الَذينَ إن مكتّاهم في اللإّض » أقاموا الصلاة راتوا الركاة . 
۷ وقوله جل وعرٌ : [ كاين من َة اُهلځاهَا وهي عَالِمَة فُهي 
خحاوية على غروشها ..4 [ ية ٤٥‏ ] . 
قال أهل التفسير : العنى ١‏ فكم » وهي عند النحويين « أي ٠‏ 
دحل علا ١‏ كاف » التشبيه » فصار التقدير كالعدد الكثير والمعنى 
معنی ١‏ کم . 
۸ وقوله جل وعز : # فهىّ خاوية على غروشها ..4 [ آية >١‏ ] 
روى مَغْمر عن قتادة قال : حالية ليس فيا أحد" . 
قال أبو جعفر : قال خوت الدار وی وام إدا حلت › 
وتحرّى الرجل يَحْوّى حى إذا جاع » والعروشً : السقوف . 


۹ م قال جل وعر ل وبر معطلَة ‏ آية >٥‏ ] . 


0(7 رید « من » في قوله تعال «[ وألينصرن الله من ينره & فيصير ا مى : وليتصرن الله الممتين » 
الذينَ إن مکناهم في الأأض أقاموا الصلاة .. الج . 


(۲) فكأَنْ : معنى « كم ٠‏ تقعضي التكثير » والمعنى كتير من الأم وأهل القرى أهلكناهم . 
(۳) الاثر اخرجه ابن جریر ۱۸۰/۱۷ والدر المشور ٠٠٣۵/٤‏ . 


— + 


قال الضحاك : أي لا أهل ها( . 


وَقصر م مشييد 4 قال عكرمة : أي صصص . 
قال ابن أي نجيح : أي بالقصة وهي الجصر . 
قال : طویل . 


والقول الأول أولى » لأنه يقال : شاه » يده » إذا بناه 
# 5 م ك 
بالشيد » وهو الجص ٠٠‏ > کا قال عدي بن زید : 


اراق مرو 


شاده مرا وج کلساً 
قلطنن ف ذراه وکر( 


)۱ ا ر ی و : 
خحالية من هلها هلا كهم .. وقي الدر المنثور ٤‏ عن قتادة قال و 
هلها وترکوها ا وقصطر شرید ا قال : شیّدوه وحصنوه فهلکوا وترکوه . ۱ 

)١(‏ قال في اللسان الا باک کل ما ی ب اطاط سی جم ار اج و ماک من 
البتاء فقد شيد » وتشييد البناء : إحكامه ورفعه . اه اللسان مادة شيد . 

(( البيت لعدي بن زيد العبادي وهو في دیوانه ص۸۸ بلفظ « وخللّه كلا » وهو الصحيح لأ 
معناه جعل الكلس قي حلل الججر » وجميع المصادر تتفق على روايته مصحفاً ١‏ وجلله كلساً » 
باجم ا هي رواية الصنف » إلا أن العسكري نبة على هذا التصحيف فقال ٠‏ ترويه العامة 
جلله » باجم » وقرأته عل ابن ريد فقال « لله ١‏ بالحاء العجمة أي جعل الكلس في خلل 
ا حجر » وقال : جلله ليس بشيء » وکان يضحك من هذا ویقول : مت رأوا حصتا مصهرجا › 
وقال : هكذا رواه الأصمعي بالخاء المعجمة » وانظر الجمهرة ٠٥/۳‏ وما اخثارة النحاس أن المراد = 


س ا 


فما إذا وله ورفعَةٌ فإنما يقال فيه : شيّده وأشَادّه » ومنه أشادَ 
فلا بذکر فلان . 
۰ وقوله جل وع : # فإتها لالعمَى الأبصَارُ وَلَكَنْ تعْمَى القلوبُ 
الي في الصدُؤر4 ر آية ٤‏ ] . 
وفي قراءة عبدالله“ # فاه لا ُعْمّی ‏ والعنى واحد . 
قال أبو جعفر : التذكيرٌ على الخبر » والتأئيث على القصة . 
قادة : البصر الناظر جعل بلعة ومفعةٌ » والبصر النافع في 
القلى . 


۷ - ثم قال جل وع : $ مغج ونك بالعدًاب وَلن يُحلف اله 
وغه إن يما عند رَبك ك كاف ستَة مما تَعْذوْد4 ر آي ۷؛ ] . 


= بالمشيد المبنى بالشيد ‏ وهو الجصٌ م فيه نظ » فقد روي عن ابن عباس أنه الشديد المحيع 
الحصين > وهذا أول لأ الغرض من الاية يبان أن الله هلكهم » وقد تركرا خلفهم القصور 
الفخمة الضخمة » النيعة الحصينة » الشديدة البنيان تركوها من غير سان » وفي ذلك عب 
لن يعثبر . 

)١(‏ ألراد به ابن مسعود » والضمير في # فإا » يعود على القصة » وهذه القراءة ليست من 
القراءات السبع . 

)٠(‏ الأثر في القرطيي ۷۷/١١‏ والدر المشور ٠٠١/٤‏ وأخرج البيمقي في شعب الإبمان أن النبي ملل 
- قال : ١‏ ليس الأعمى من يعمى بص » ولك الأعسى من تعسى بصيته » وأحرجه أيضاً 
الديلمي في مسند الفردوس . 


{٣٣ س‎ 


رَوّى إسرائيل عن سِمَاك عن عكرمة عن ابن عباس قال : يوم 
ر ت £ 
من الايّام التي خلق الله فما السّموات والارضَ كألف سنة مما 
عدون(“ . 
ورَوّى شعبة عن سِمَّاك عن عكرمة عن ابن عباس » قال : 
يوم من أيام الآحرة » كألف سنة مما تعدو . 
قال : ووم كان مقداره مسين ألف سنة ( يوم القيامة ) . 
قال أبو جعفر : والقول الثاني حسنْ جداً » لأنه عليه يتصل 
بالكلام الأول » لأ م اسار بالعذاب فقال ‏ وَلَنْ يُخْلِف الله 
وغده أي ي في عد إن یوما من أيام عذابہم ف الأخحرة ¢ 
کالف سنة مسا تعدون نف الدنيا" . 


,)9(1( الأثران عن ابن عباس أخحرجهما الطبري في جامع الييان ۱۸۳/١۷‏ والسيوطي في الدر 
oft‏ . 
)٣(‏ قال الألوسي ۷ : لاجلو هذا القول عن خسن إلا أن فيه بدا . 
وقال بو حيان ١ : ۳۷۹/١‏ واختلقوا في هذا التشبيه » فقيل التشييه في العدد أي اليومٌ عند 
الله ألف سنة من عددك » وفي الحديث الصحيح : ( يدخحل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
ببصف يوم » وذلك حمسمائة عام ) فالمعنى : وإن طال الإمهال قإنه في بعض يوم من ايام 
الله , 
وقيل : التشبية وقع ني الطول للعذاب فيه والشدَّةٍ » أي وإن يوماً من يام عذاب الله » لشدّة 
العذاب فيه وطوله كألف سنة من عددك » إذ أيامٌ ارح مستطالة » وأيامٌ الفرح مستقصة » 
فكأن ذلك اليوم الواحد كألف سنة من سني العذاب ؛ والمعنى : لو أتهم عرفوا حال الآأحرة ما 
استعجلوه . آه 


— ۳ 


۳ ر ّ 
فصار المعنى : إن الله لن يخلف وعده في عذابم في الدنيا » 


وعذابهُم في الآحرة اشد . 
قال أبو جعفر : وفي معناه قول اخر بين وهو أنهم استعجلوا 
بالعذاب فأعلمهم الله جل وعز » انه لا يفوته شيءٌ » ون یوما عنده 
وألف سنة واحد » إذ كان ذلك غير فاته . 
۲ وقوه جل وع : ب وَالذينَ سما في ابات ا معاجزين .. 4 
3 آية ٩‏ ] . 
قال عبد الله بن الزبير إنما هي # مَعَجَزينَ ‏ آي مَبطين عن 
لاان" . 
قال ابن عباس : ا مُعَاجرينَ ‏ أي مشاقين . 
قال الفراء : معاندی 5) . 
وروی ْم عن قعادة في قوله تعالی هل مُعَاجزين ‏ قال : 
ت ۰ ت £ رت 7 dı‏ ره o‏ 
کذبوا بايات الله عز وجل » وظنوا نهم يعُجزون الله » ولن يعجزوه . 


() هذا أظهر الأقرال وهو قول الزجاج في معانیه ٠۳۳/۳‏ قال : إنهم استعجلوا العذاب » فأعلمهم 
الله أنه لايفوته شيء » وأن يوماً عنده وألف سنة واحدٌ في قدرته عز وجل » فلا فرق بين وقوع ما 
يستعجلونه وبين تأخيو في القدرة الإفية . 

)٥-۲(‏ انظر تفسیر ابن کثیر ٤۳۸/۵‏ والقرطبي ۷۸/۱۲ ومعاني القران للفراء ۲۲۹/۲ قال السيوطي 
في الدر المنشور ۳٠١/٤‏ عن عروة بن الزبير » أنه كان يعجب من الذين يقرعون هذه الآية 
ودين سما ني آياتما سجرن & وي ول : ليس ل معَاجزينَ ‏ من كلام المرب » وإغا 
هي ل معجُرين ‏ يعني مثبطين . اھ . 

أقول : القراءتان سبعیتان » ک) في السیعة لانن جاهد ص۳۹٤‏ › فقد قرا ابنٰ کثیر » ابو ہے 
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والمعنى عليه : ولَذينَ سَعَوا في آياتنا » ظانين أنهم يعَجُزوننا » 
لأنهم لا يرون ببعث » ولا جنه » ولا نار اولك أصحابٌ الجحع . 
۳ - وقوله جل وعز : «إ وما ازسلتا من فلك من رَسوْل ولا نبي 
A re a‏ مه 1 , اوق 
إلا إذا َمَنّى القى الشيطان في أهنيته ..) 1 آية ٥١‏ ] . 
قال ابن ایی نیح # نی أي : قال“ . 
وقال آهل اللغة : « نى » أي تلا » والمعنى واحدٌ . 
١‏ ثم قال جل وعز : ط فَيَلْسَح الله ما يلقي النيطّان ثم يكم الله 
آیاته ..4 [ آية ٥۲‏ ] . 
رَوّى اللي عن يونس عن الزهريّ » قال : أخبرني أبو بكر 
ابن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام أن النبي ميه قرا كة 
ل والتَجم إا هری .) فلما بلغ إلى قوله تعالى لإ ارم اللات 
والغُرّى . وماق اللَالقَة الأخرى ‏ سه فقال « فإ شفاعتم 
جى ٠‏ فلقيه المشركون » والذين في قلويهم مرضٌ » فسلّمُوا عليه » 


= عمرو فإ مُعَجزين ) مشدّدا بغير لف » وقراً عاصم » ونافع » وابن عامر » وحمزة » والكساي 
معاجزین ‏ بالف » وانظر أيضاً الشر ٠۲۷/۲‏ . 

() الأثر آخرجه ابن جریر ۱۹۰/۱۷ واين كثير ٠١١/١‏ والسيوطي في الدر ۳۹۸/٤‏ ولفظه : إذا 
تكلم ألقى الشيطان في كلامه .. وي البخاري في تاب التفسیر ٠۲۲/١‏ قال ابن عباس ل في 
ميته إذا حدّث ألقى الشيطان في. حديثه . 


— 


فقال : ل ذلك من الشيطان ء قتول الله جل وع # وما أرَسلتا من 
فيلك من زل ولا تی إلا إا على آقى الشتطاد ف اني 
إلى احر الاية . 

قال قعادة : قرأ النبي عله فأغفى ونس فقال : أفرأية 
الات الى . ومناة الفالثة الأحرى . فإنما أرتبى » وإما الغرانيق<٠‏ 
العى » فوقرت في قلوب المشركين » فسجدوا معه أجمعون » وأنزل الله 


› وقد ولح بذكرها يعض المفسرين » وهي قصة واهية باطلة‎ ٠ هذه القصة تسمى « قصة الغرانيق‎ )١( 

لامجوز الاعتقاد ولا التحدّث بها ء لأتها من الأخبار المكذوبة . 

وخلاصة القصة أن البي مه ّا قرا سور النجم محضر من امشركين والمافقين > ألقى 
الشيطان على لسانه مد اتان والأضنام » » هذه العبارة « تلك الغرانيق العلل وإ شفاعتهن 
لُرتجى » ففرح يذلك المشركون » ونا انتهى عليه السلام من تلارة السورة سجد وسجد معه 
الشركون ... الح وهذه القصة باطلة لا ساس ما من الصحة » لأنها تعارض قرله تعالى إ وما 
طق عن الهّرّى إن هو إلا وَحْي يى فلا يكن للشيطان أن ينطق بلسان الرسول » لاأنه 
عليه السلام محفوظ ومعصومٌ . 

قال ابن العربي : إن جميع ما ورد في هذه القصة باطل لا أصل له . 

وقال ابن إسحاق : هي من وضع الزنادقة . 

وقال البمقي : رواتها مطعون فیہم . 

وقال ابن كتير : ذكر كثير من المفسرين قصة الغرائيق وهي روايات مرسلات ومنقطعات 
لاتصح . 

وقال القاضي عياض : هذا حديث ل يرجه أحد من أهل الصحّة > وإنما أولع به وحثله 
المفسرون والمؤرحون » والولعون بكل غريب » التلقفون من الصحف كل صحيح وسقم . 

أقول : والعجب أن تنزلق قدم المصنف الإمام الانحاس » وهو من جهابذة العلماء الحققين › 
فيذكر هذه القصة الباطلة !! 


ES 


جل وعز ‏ وما أرسلتا من فلك من سول ولا لبي إلا إا مى 
3 ر ل س 

القى الشيْطَان في اميه .. 4 إل احر الاية . 

س ت ت ەر e‏ شه کل ل مورک ار ر ب ف 

١‏ وقوله جل وعز : ج ليجْعل ما يلقي الشيّطان فتنة للذينَ في فلؤبهم 

رض ...4 [ آية ۲ه ] . 
فة ¥ أي اخصاراً وامعحاناً والله جل وعر تحن ما يشاء . 
٩‏ وقوله جل وعرٌ : ل إن الظالمينَ لفي شقاق بيد ر آية ۴ه ] . 
الشقاف : اشد العداوة . 

۷ ثم أخبر تعالى أن هؤلاء لاإتوسون » ولا يزالون في شك » فقال جل 
وعرٌّ : « ولا يرال الْذينَ كَفَرُوا في ميَة من 4 أي في شك 
حى أيهم السَاعَة ية 4 أي فجأة ط أو يأيَهُمُ عَذَابُ يوم 
غقیم [ آي ١ه‏ ] . 

وأهل التفسير على أله يوم بدر » قال ذلك سعيدٌ بن جير » 
وقتادة . 

وقال ققادة : وبلغني عن أَبيّ بن كعب أنه قال : اَم آيات 
نزلٹ في يوم بدر ٠‏ 


عذابٰ يوم قم چ يوم بدر . 


. ۳٦۸/٤ انظر الطبري ۱۹۳/۱۷ والقرطبي ۸۷/۱۲ والدر المتتور‎ )١( 
. الاية من سورة الجج‎  .. هي هذه الاية # وايزال الذين كفروا في مرية منه‎ )( 


EY — 


(1) 
(1) 
() 
(£ 
)٥( 


و J‏ الأزامُ : القتال في يوم بدر . 
و لیم تابط الکبری 4 بم بدر . 
ا ولذيقكَهمْ من العَذّاب الأذنى دون العَذّاب الأكبر 4^“ 
يوم بدر , ۰ 
قال أبو جعفر : أصل العْمَم في اللغة : الامتناعٌ » ومنه قوم 
١‏ امرأة عقي » و ١‏ رجحل عقي » إذا منمّا الود . 
9 ریخ عَقیم ٠‏ لا يأتي بسحاب فيه مطر . 
آي فيه العذاب . 
و ( وپوم عقيمْ ۲ لا خير فيه لقوم . 
فوم القيامة » ووم بدر » قد عَقم فييما الخير » والفرح عن 
الكفار . 


يشير إلى قوله سبحانه في سورة الفرقان آية ۷۷ ا فقد كدبع فسوف یکون إراماً ڳ . 
سورة الدخحان اية رقم ٠١‏ . 

سورة آل السجدة آية رقم ۲٠‏ والأثر أحرجه السيوطي في الدر ۳۹۸/٤‏ وعزاه إلى اين مردويه . 
شار إلى قوله تعالی ا وي عَادٍ إذ أرْسَلَاعَليْهِمٌ ريح العَقَيمّ ‏ سورة الذاريات آية >١‏ . 
قوله تعالى ‏ أو يأتهم عذابُ يوم عقي هذا من لطيف الاستعارة » لأ العقم الرأة الي 
لاتلد » ولمًا كان .يوم القيامة لايع فيه ندم » لأن الزمان قد مضى » والتكليف قد انقضى » ول 
يعد يمكن للإنسان تدارك ما فاته » جعلل كأنه بمنرلة المرأة العقم » التي لاتلد » فلله در 
اران !! 


—ETA— 


4... وقوله جل وعرٌ : $ ذلك وَمَنْ عاقب بهشل ما عقب به‎ ٨ 
. ] ٠ ية‎ [ 
. جنس واحد على الازدواج » ا يسمى الثاني باسم الأول‎ 
ألم کر أن الله لرل من السَمَاء مَاءُ صح‎  : وقوله جل وعز‎ ۹ 
. ] ۳ ال ض مُحضرَة 8 ...€ 7 ية‎ 
قال يريه : سات اليل عى قوه سال ج ألم كر أن الله‎ 
لرل من السمَاء مَاءَ قبح الأرض مُحضرةٌ 4 فققال : هذا‎ 
. اجب » وهو تنبية“‎ 
وا لمعنى : انتبة » أنزْل الله من السّماء ماءٌ » فكان كذاء‎ 
. ركذا‎ 


وقال الفراء هو خ0 . 


(1) يسمى هذا عند علماء البلاغة « المشاكلة » أي امحانسة ني اللفظ مع احعلاف المعشى » ومنه 
قول الشاعر : 
قالوا اقرح شيعا جذ للك طبخه قلت : اطبخوالي ية رقسيضاً 

(؟) ذكر هذا القول أبو حيان في البحر امحيط ۳۸٠٦/١‏ وقال : لو نصب المضارع لأعطى عكس 
الغفرض : 

ر انظر معاني القران للفراء ۲۲۹/۲ قال : إن المضارع « فصب » إنما رفع لأن المحملة خحبية › 
ولو كانت استفهاماً لوجب الَصبٌ » وعباره : [ صح الرض حطر فسعت 
قتصبح ٠‏ لأ المعنى في « ألم تر ٠‏ معناه حبر » كأنك قلت : اعلم أن الله زل من السماء س 


۹ 


ويقراً # فت صح لاض م مَخضرة 4 أي ذات ضر » کج 


يقول : مبقلَة » وَمَسبعَةَ » أي ذاتٌ بقل » وسباع . 
" رظ يټ ر ت ٤ a‏ 
۰ وقوله جل وعز : [ وَيُمْسيك السماءَ ان تقعَ على الازض 
إل باذنه .4% [ ية ۵ا ] . 
1 م ل تة َه س 
۱ - وقوله جل وعز : فلا يتازغتك في الأمرِ .. [ آية ٠۷‏ ] . 
أي فلا جاك » ودل على هذا ل وَإن جادلوك 4 . 
ويقال : قد نازعوه › فکیف قال : فلا يازغنك 4 ؟ 
فاجواب : أن المعنى : فلا تنازعهُم . 


ولا يجوز هذا إلا فيما لا يكون إلا من اثنين » نحو النازعة › 


= ماءُ ققصيح الأرض مخضرة » ولو جعلته استفهاماً وجعلت الفاء شرطاً لنصبت كقوله « ألم تسأل 

فتخبرك الديارا ا . 
وعبارة القرطبي : ل فقصيبح ‏ ليس ججواب فيكون منصوبا ء ونما هو حبر عند الخليل 

وسیبویه » قال الخال : امعنى اتبه أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا . اه قال ابن 

خروف : وقوله : هذا واجب » یرید أنه ماضٍ . 

. ¶ هذه القراءة ليست من القراءات السيع » وقراءة الجمهور بالتشديد ل مُحْضرة‎ )١( 

(۲) قال الألوسي : الكلام على حذف حرف الجر » أي عن أن تقع علما » وقدّره البصريون كراهة 
أن تقع » والكوفيون يقدرون ١‏ لفلا تقع » والراد بإمساكها عن الوقوع : حفظ تاسكها بقده 
تعالی . اھ روح المعانی ۱۹۳/۱۷ . 


— ۳ 


والخاصمة » وما أشبهها » ولو قلت : لايضربتك تريد لا تضربهم ن 
و . 
و ٤ء o7‏ 8 2 £ 1 ۳ 
ويقراً # فلا رغنك في الاهُرٍ 4 قرأ به « أبو مجلز » أي 
فلا يَعْلبتّك . 
وحكى أهل اللغة : تازعني فرعته . 
۲ وقوه جل وعرٌ  :‏ يادوت ينطو بالذين يلون غلم 
آیاتا ...4 [ آي ۷۲ ] . 
قال محمد بن كعب : أي يقعون ہي . 
وقال الضحاك : أي يأخذوہم أخذاً بالید) . 
وحكى أهل اللغة : سَطًّا به » يطو » إذا بَطْشَ به »> کان 
ذلك بضرب أو يشنم . 
»1 ت ٍ ھم و 2ے و ر ےا کف اا 
۳ وقوله جل وعر : # تا ايها الناس ضرب مكل فاستمعوا له ..4 


[ ية ۷۳ ] . 


)١(‏ باب المُاعَلَّة لايكون إلا من انين فأكار مغل : خاصم » وقاتل » وال » لأن هذه الصيغة 
تدل على مشاركة من الطرفين » فلا يقال عن شخص « قائ » إلا إذا كان أمامه من يقاتله › 
وهكذا » والغرض من الآية : تحريضه عليه السلام على التأسي بالأبياء في الصبر وتحعمل الأذى » 
وترك مجادلة الكفرة المعاندين » والإمساك عن مناظرتمم بعد اليأس من إيمانهم . 

() هذه من القراءات الشاذة ا في الحتسب لابن جني ۸٥/۲‏ . 

(۳) و(٤)‏ انظر الأثر في الطبري ۲۰۲/۱۷ والدر المنثور ٣۷٠١/٤‏ 


ا۳ 


قال الأعدس : إن قل : ا 
قال : شرا ل کل م یف 

وقال القضيّ : ياأيما الاس مثلم مكل من عبد هة » ل 
تستطع أن تخل ذباباً » وسلَّما الذبابُ شيعاً » فلم تستطع أن 
تستنقذه منه . 

فذهب إلى أن في الكلام ما دل على الل من قول ل ن 
يلوا دابا ولو اجْتَمَعُوا لَه إلى آحر الآية . 

. 4 £ ر ن ت & ٩‏ 
ومذهب الأخفش أن الكفار ضربوا لله جل وعرٌ مغلا » أي 


: ٍ ۴ ت ع 
جعلوا لله مشلا بعبادتہم غیو » کا یعبد هو جل وعر » کا قال « اين 
شرا ۲ ۲ 


() معاني الأحفش 1۳۷/١‏ وهذا القول مرجوح » والراجح أن هناك مثلاً ضربه الله تعالى لما عبد 
من غيو من الاوثان والأصنام فكأنه تعالى يقول : إن هذه الأصنام التي عبدوها من دون الله » 
لاتقدر على حلق ذباية على ضعفها » فكيف يليق بالعاقل جعلها آهة وعبادتها من دون الله ؟! . 

() هو أبن قتيبة الدينوري » واسمه عبدالله بن قتيبة المتوفي سنة ١۲۷ه_‏ وانظر ترجمعه في شذرات 
الذهب ۱۹۹/۲ ووفيات الأعيان ٠٠٤/١‏ . 

(۳) أشار إلى قوله تعالى في سورة القصص اية ۷٤‏ ل يم ادم فيفل ان شرکائي الْذينَ كَشُمْ 
عون مع أنه تعالی لیس له شرکاء » وما يقوله توبیخاً هم وتبکیتاً . 


۳۲ 


ٍ ع ۴ E‏ ت 
والذباب عند أهل اللغة واحد » وجمعة اذبة » وذبان(“ . 


8 ك رو ت ۴ ر 
٤‏ وقوله جل وعرٌ  :‏ ضعُّف الطالبٌ وَالمُطلوبٌ ر آية ۷٣‏ ] . 


الطاب : الآهة . والمطلوبُ : الذباب . 


» ك ر کر ر ر ے 
٥‏ تم قال جل وعز : ل ما قروا الله حَق قذره ..4 [ آية ۷٤‏ ] . 


53 ق 
اي ما عظموه حق عظمته . 
ت £ ۳ ت ت 
ولا حبر بضعف ما يعبدون » أخبر بقوته فقال جل وعر هل إن 
لا ےچ 4# ر ص 
الله قوي غريز ) . 


4... وقوله جل وع : إ يا ايها الاس ازكَمُرا واسْجُذوا‎ ٦ 


[ اية ۷۷ ] . 

و ك 

فلا يكون ركو ع إلا بسجو دو » ثم قال تعالى # واغبذوا 
ربكم 4 أي انحلصوا عبادتكم لله وحده . 


)1( قال الجوهري في الصحاح ۹/1 : والذباب معروف > الواحدة ذبابة ٤‏ ولا تقل : ذبابة » 


(1) 


ومع القلة أذبة » والكثير بان » كغراب وران . 

الذي يطلب الخير من الصتم » والطلوب الذي هو الصنم » فكل منهما حقَيرٌ ضعيف » قال 
القرطبي : وحص الذباب لأبعة أمور : لمهانته » وضعفه » ولاستقذاره » وكثةه » فإذا كان هذا 
هو أضعف الخحيوان وأحقره ‏ لايقدر من عبدوه من دون الله على خلتق مثله » ودفع أذيعه › 
فكيف يجوز أن يكون آلمة معبودين » وأرياباً مطاعين ؟ القرطبي ۹۷/١١‏ . 


س ۳۳ — 


۷ نم قال جل وعرٌ : # وَافعلوا الخيْر4 [ آبة ۷۷ ] . 
اي کل ما أمر الله به . 
قل جل وع : لم طيخو 4 أي كوسوا عل 
رجاء من الفلا . . 
۸ م قال جل وع : [ ادزا في الله حقّ جاده ..4 
[ ية ۷۸ ] . 
قل : هذا مسو وهو مل قر بل ل اله ع فاته 4 
لحه فاقوا الله ما مصعم 4 . 
٩۹‏ تم قال جل وعر ل هو اجتباكَمْ ‏ أي اختار؟ » نم قال بإ وما جَعَلّ 
عَلَيْكم في الڏين من حرج 1 اة ۷۸ ] . 
قال بو هريرة : الإصْر الذي كان على بني إسرائل وضع 
عنکم . 


رَوّى يونس عن الزّهري قال : سال عبد الملك بن مروان علي 


ر0 إا حى المصتّف هذا المنحى » لينبّه أن الرجاء صاذر من الخلوق » لا من الخالق » أي رجاء 
منكم أنع أن تفلحوا » وليس الله تبارك وتعالى يترجّى منًا الفلاح » فتتبه له فإنه دقيق . 

(۲) سورة ال عمران اية ٠١۲‏ . 

(۴) سورة التغابن آية ٠١‏ والقول بأن الآية منسوحة ضعيف » والأصح أا حكمة کا قال ابسن 
الجوزي ٤]٥/‏ . 


E 


ابن عبد الله ابن عباس عن قوله تعالى [ وما جُعَلّ يكم في الڏين 
من حرج فقال : هو ال » َمل لكفارات الأبمان مَخرّجاً » 
معت ابن عباس يقول ذلك“ . 

قال أبو جعفر : أصل الحرج في اللغة : أشدٌ الضيق" » وقد 
قيل : إن المعنى أنه جعل للمسافر الإفطارً » وقصر الصلاة' ‏ » ولن ن¿ 
يدر أن يصلى قائماً المَلاةٌ قاعداً > وإن م يقدر اَمَأ » فلم يضق 
جل وعرٌ . 

وروی معمر عن قعادة قال : ٠‏ أعطيت هذه الاي ثلائاً ۾ 

أ كان يقال للنبِيٌّ اذهب » فلا حرج علياك » وقيل هذه 
اة : ٳ وما جَعَل عَلكُمُ في الڏين من حرج . 

ب ب والنبي عه شهيد على امي » ويل لمذه الأمة 
ل وکوا شهداءَ على الاس 4 . 


. ۲٠٦/۱۷ اتظر الأثر في الطبري‎ )١( 

(۲) ومنه قوله تعالی [ ومن برذ آن بُضلهُ ْمَل ره قا حرجا كالما يمم في السساء ‏ . 
سورة الانعام اية ٠١١‏ . 

(۴) هذه بعض صور لرفع الحرج عن الؤمنين » وأمثال هذا كثيرٌ » قال ابن عباس : هذا في هلال 
شهر رمضان » إذا شك فيه الاس ء وني الح إذا كوا في الال » وقي القطر » وفي 
الأضحى » إذا التبس عليمم » وأشباهه . اه الطبري ۲٠۷/۱۷‏ . 


Fo — 


ج يقال لبي : سل عله » وقيل هذه الأمة [ قال 
رک اذغوني أستَجب لكي 04 . 
وقال کعبُ الأحبار حو هذا. 
وقال عكرمة : أحل اللساء مثنى » اث » ورباع . 
وروی عن ابن عباس : جعل التوبة مقبولة . 
۰ وقوله جل وعرٌ : [ مله يكم راهيم ..) رآ ۷۸ . 
آي وسم عليکم » ا وسم عليه صلى الله عليه وسل » 
رتيل [ راقعلا لير ) فعل أييكم إبراحم . 
۱ غم قال تعالی : ظ[ هو اكم المُلْلمِين من قبل رفي هذا .. 


[ اة ۷۸ ] . 


روى علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال يقول : الله جل 
وعڑ سما . 


. ۲١۸/۱۷ والطبري‎ ٠١١/٠۲ الأثر في الیحر امحیط ۲۹۲/۹ والقرطبي‎ )١( 

(۲) قال الطبري ۲٠۷/١۷‏ : العنى وش عیکم کول آیکم ارا ۾ تمل نصا عل ری 
الأمر » فكأنه قيل : اركعوا واسجدوا » والزموا َة أيیكم إبراهم ه . وانظر البحر الحيط 
41/1 

(۲) هذا قول ابن عباس » وجاهد » واختيار جمهور الفسرين » والمعنى : الله سسّآم المسلمين في 
الكتب التقدمة » وي هذا القران العظم » ورضي لكم الإسلام ديناً » فاعبدوه واستسلموا ‏ 


— E — 


قال مجاهد : لإ من فب » أي في الكئب والكر . 
قال أبو جعفر : لإ رفي هذا » يعني القران . 
۲ _ م قال جل وعز : ط ليكوت الرَسول شهيداً عَلَيكمْ4 ر آبة ۷۸ . 
قال سفيان : أي بأعمالكم إ وتكزلا شهداءَ على الاس 4 
بان الرسل قد بلغتهم . 
۲ _ وقوله جل وعرٌ : إ يعم المَولّى ‏ أي اللي ظ وَنغْم اللصير 


أي التاصر » کا يقول : قدي »› وقادر » ورحيم » وراحم . 


O # # 


ر انتهت سورة الحج ) 


= كمه » وقال الحسن وابن زيد :الضمير يعود على إبراهم »> وهو قول مرجرح » وانظر الطإبري 
۷ والقرطبي ۱۰۱/۱۲ . 
)١(‏ الاثر أخحرجه السيوطي في الدر المنثور ۳۷۲/٤‏ وابن كثير ١/٠٠؛‏ 


— EY — 


ضور متو 


مكڪہة وبا تها 1۸ اة 


— ۳۹ 


A 
0 ور اوو‎ 


. ] ١ من ذلك قول الله جل وعرٌ : ظ قذ افلح المُومتون  [ آبة‎ _ ١ 
. أي قد نالوا الفلاح » وهو دوم اليقاء في الجنّة‎ 


۲ ثم قال جل وعر  :‏ الذي هم في صَلاتهم حاشعون4 ر آية ۲ ] . 
قال إبراهم وقتادة : الخشوع في القلب » قال إبراهم : وهو 
السكون . 
وقال قتادة : وهو الخوف » وغضّ البصر في الصلاة . 


قال بجاهد : هو السكون . 


والخشو ع عند بعض أهل اللغة : في القلب » والبصر » كأنه 
5 ت 
تفريع القلب للصَلاة » والتواضم باللسان » والفعل °" . 


)١(‏ في الخطوطة « سورة الموّمنين ١‏ هكذا ذكرت « الوّمنين » بار » وهذا حسب قواعد اللغة العربية 
سايم » وهو على الإضافة » والأفضل أن يقال ١‏ سورة المؤمنون » على الحكاية کا هو في رسم 
القران » قال ابن الجوزي في زاد المسير ٤٥۸/١‏ : وهي مكية في قول الجميع . 

- (۲) الأثر رجه الطبري في تفسیو ۲/۱۸ وأبو حیان فی البحر الحیط ٠۹۰/۹‏ . 

(۳) خلاصة القول ي الخشوع : أنه السكون والطمأئينة » والخوف من الجبًار » وتفريغ القلب من 
الأغبار » واستحضار عظمة الله وجلاله » بحيث لا ينشغل في صلاته بأي شاغل دنيوي » ا = 


سا 


قال أبو جعفر : وقول مجاهد » وإبراهم في هذا حسنٌ » وإذا 
سكن الإنسان تذل » ولم يَطِمَح ببص » وم بحر يديه » فأمًا وضع 
البصر موضع السجود » فتحدیڈ شدي . 

وقد وى عن علي عليه السلام : الخشوعٌ : أن لا يلتفت 
في الصلاة . 

وحقيقّه : انكسم قلبّه إجلالاً لله » ورهبة منه » ليدّي ما 


جب عليه . 
+ مم قال جل وع : ا وَين م عن اللو مغرضودي ر ته ٠‏ . 
قال الحسن : عن المعاصي . 


قال أبو جعفر : واللغْو عند أهسل اللغة : ما يجب أن يى › 


= کون الانسان في حضة املك » وقد روى الإمام أحمد ۳٤/١‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه قال : ١‏ كان إذا تزل على رسول الله عل الوح » يُسمع عند وجهه كدو الحل » وأنزل 
عليه يوماً » فمكشدا عنده ساعة » قري عده » فاستقبل القبلة فرفع يديه وقال : ١‏ اللهم زدنا ولا 
لنقصتا » وأكرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » واثرنا ولا ثؤثر علينا » وأرضنا وارضن عا ٠‏ ثم 
قال : لقد أنرلت على عشر ايات » من أقامهِنٌّ ‏ أي عمل بهن وطبقهنُ _ دحل الجنة » تم 
قرأ : ل قد أفلح المؤمنون .. » حتى حت العشر » وأحرجه الترمذي في كتاب التفسير ٠٠٠/١‏ 
رقم ۳۱۷۳ ۰ 

(ه) الأثر أخرجه ابن الجوزي في زاده / ١٠‏ والسيوطي في الدر ٤٦٠/٤‏ . 

(۲) الأثر أخرجه اين الجوزي ٠٠٠/١‏ والسيوطي في الدر ٠/١‏ قال الزجاج : واللغو كلل لعب وهو » 
وكل معصية فهي مطرحة ملغاة . 


f 


آي يطرحَ ويترك » من اللعب » والهزل » والمعاصي“ 
أي شغلهم الجذٌ عن هذا . 
١‏ - نم قال جل عر : لذي هم راق اعون ته ؛ ] . 
أي مۇدون(“ . 
3 ا ۴ س ت 
7[ ومدح الله جل وعز من أحرج من ماله الزكاة » وإن لم يخرج 
منہا غیرها ]0 . 
: ثم قال جل وعرٌ : وا ين هم روجهم حافظون . إل على 
اجه اؤ اکٹ ماهم فاتهم عير ومين 1 آية ہ٦‏ ] . 
[ قال الفراء : أي إلا من اللاي أحل الله جل وعرٌ هم الاي لا 
ناوه . 


لإ أو ماملَكّث أيمانْهُسمْ 4 ني موضع خفض معطوفة على 


)١(‏ قال أبو حيان : اللغو : ما لا يعنيك من قول » أو فعل » كاللعب » واغزل » وما توجب الروء 
اطراحه » يعني : أن بہم من الجدٌ ما يشعلهم عن اهزل . اه. البحر الحیط ٠۹۰/٩‏ . 

(۲) هذا من باب التضمين » فقد ضمُن المصتّف لفظة ل فاعلون ‏ بعبارة ١‏ مون » لأنه المراد 
من الآية » قال في البحر : إن أريد بالزكاة قدر ماخر ج من المال للفقير » فيكون على حذف أي 
لأداء الركاة فاعلون » إذ لا يصح فعل الأعيان من المركي » أو يضمن « فاعلون » معنى موْدّون » 
وبه شرحه التبریزي . اه. البحر ۳۹٩/٦‏ . 

(۴) ما بين الحاصرتون من كتاب إعراب القرآن للتحاس ٤/۲‏ ١ء‏ وهو ساقط من الخطوطة . 


I 


أزواجهم » و« ما » مصدر » أي ينكحون ما شاءوا من الإماء» 
مچ 5 5 
حفظوا فروجهم إلا من هذین ]' . 
٦‏ ثم قال جل وعرٌ : ظ فمن ابتغى وَرَاء ذلك فأولئك هم العادوني 
[ ية ¥ ] . 
آي فمن طلب سر ايع نسرة» وا ملكث مب لإ فأؤليك 
هم العادون ‏ أي الجائرون إلى ما لا بعل » الذي قد تعدا . 
۷ - م قال جل وعز : فإ ودين هُمْ لأمائاتهم وَعَهدهمْ راغرد) 
[ ية ۸] . 
أي حافظون . 
تقال : رعيتُ الشيءَ : أي قمتُ بصلاحه > ومنة فلان یری 
ما بینۀ وبين فلان( . 


۸ ثم قال تعالی  :‏ وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صلَواتهمْ يُحافظود ر آية ٠‏ . 


)١(‏ سقط من الخطوطة تفسير الأيتين » وقد أبتناه من إعراب القران للبحاس ٤١٤/۲‏ ومعافي 
اران للفراء ۲۳٠۱/۲‏ . 

(۲) قال القرطبي ٠١۷/١١‏ : الأمانة والعهد : يجمع كل ما يحمله الإنسان من أمر دينه ودنياه » 
قولاً وفعلا » وهذا يعم معاشرة الاس » والمواعيد » وغير ذلك » وغاية ذلك حفطّه والقيام به » 
والامانة اعم من العهد » وكل عهد فهو أمانة » من قول » أو فعل » أو معتقد , اه. 


ff 


قال سروق : أي يصلونا لوقتا“ . 
وليس من جهة الترك › لأن ارك كف . 
 #‏ » ت . ا Roy AA‏ _ 
٩‏ م قال جل وعز : $ اوليك هم الوارثون4 [ آية ٠٠‏ ] . 
يقال : إنّما الوارث من وَّرث ما كان لغيو » فكيف يقال لمن 
سحل اة وارتٌ ؟ 
يستغنی عن ذکرها ا روي عن البي عه . 
وى الاعمش عن آي صاڂ » عن أبي هريرة » عن النبي عر 
ر و ور ا ق ت ٍ ت 
في قوله تعالى ل ونك هم الؤارنون 4 قال : « ليس من أحي إلا له 
#۴ ۳ ت Ê‏ ت م 
منزلان » منزل في الجنة » ومنرل في التار » فإن هو أدخل الثار » وَرث 
أهل الجنة منزلّه » فذللك قوله تعالى ل انك هم ارون ¢ . 


() الصحيح ما قاله المصتف أن الراد بامحافظة على الصلاة في الآية : إقاّها والمبادرة إليما في 
أوقاعما > وتام ركوعها وسجودها .. 
فإن قبل كيف تكرّر ذكر الصلاة في اول الآيات واخحرها ؟ فا جواب : أته لیس يتكرار » 
فقد ذكر تعالى هتاك الحشوع فما الذين هم في صلاتيم حاشعون ‏ وذكر هتا الحافظة عليما 
ععنی آداثھا فی أوقاعہا » وما مختلفان فلا تكرار . 
(۴) الحدیث اخحرجه ابن ماجه في سننه ٠١١۳/۲‏ وابن أي حاتم . قال القرطبي : إستاده صحيح » 
وانظر تفسیر ابن کثیر / ٤٥۹‏ والطبري ٥/۱۸‏ والقرطبي ۱۰۸/۱۲ . 


~0 


٠‏ ثم قال جل وعز : [ الذي ينون الفركؤس هُمْ فيا حالدون) 


. ] 1١ ية‎ [ 


ي حديث سعيد عن قنادة عن أنس مرفوعاً : « والشردو 
ربوة الجحنة » وأوسطها » وأفضلها ٠٠)‏ . 


ثم قال ل هم فيها حالذون ‏ فأئث على معنى اة . 


١١‏ ثم قال جل وع : بإ ولد حلفا الإلسَان من سَالَة من طين) 


0) 


() 


[ ية 1۲ ] . 
قال قمادة : اسا ادم عي من طين . 
وقال غيره : غا قيل لآدم سلالة » لأنه سل من كل ثربة . 
ويقال للولد : سلالة أبيه . 


. ر ر ۳ 


الحديث أحرجه الترمذي رقم ٤‏ ۳۱۷ من حديث الربيّع بنت النضر بهذا اللفظ » وقال : حديث 
حسن صحيح ٠‏ وأخرجه مسلم بلفظ « إذا ألم الله فسلوه الفردوس » فإه أوسط اة » 
وأعل اة » ومنه َر أنباز الجنة » . 

ومعتى ١‏ أوسط الحنة » أنه في وسط الجنان في العرض » وأعلاها في الارتفاع »قاله ابن 
حبان » قال القرطبي : وهذا يصحُح قول أي هريرة ١‏ إن الفردوس جبل الجنة » التي تتفجر منه 
أتهار الجنة » وانظر تفسير القرطبي ٠١۸/١۲‏ . 
سقط من اخخطوطة عبارة « قال قادة » وأئبتناها من القرطبي ٠١۸/١١‏ وهي ضرورية لقوله 
بعدها وقال غیه . 


— ٤٤آ‎ 


نحو : القَلامّة » والنحًالة . 
وقد قيل : إ : إن السلالة إغا هي نطفة ادم عله ۽ ذا قال 
اسهد . 
وهو صح ما قيل فيه : ولقد لقنا ابن آدم من سلالة آدم » 
وادمٌ هو الطين لأنه لق منه . 
ه ت رر 0 2 ي ج 
۲ ويدل على ذلك قوله عر وجل : # تم َل هط ة في فرار 
کین [ آية ۱۳ ] . 
وم يصر في قرا مكين » إلا بعد خلقه في صلب الفحل . 
وقوله تعالى # ثم جَعَلتاه تطفة في قزار مَكين ‏ يراد وله . 
ل ثم حلفتا الطفَة عة وهي واحدة اعلق » وهو الذّم 
قبل أن بيبس . 
ل[ قفتا العلقَة َة الضغة : القطعة الصغيةٌ من اللحم » 


مقدار ما يُمضغ » کا يقال : ١‏ عَرّفة » لمقدار ما يعرف » و( حسوة ) 
7[ لمقدار ما سی ] . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير ۷/٠۸‏ والسيوطي في الدر ٠/١‏ وقال البخاري في كتاب العفسير 
٠‏ : ظ من سلالة ‏ الود » والطفة : السلالة . اه 

(۳( سقطت من الخطوطة لفظة « لمقدار ما يُحُسى » وأتبتناها لأا توضيح لعنى الحسوة » قال في 
المصباح : والحسوة بالضمّ : ملء الفم مما حى . اه. المصباح المئير مادة حَسَا . 


¥ — 


. ) ٠4 ثم قال جل وعرّ [ فحلقتا المضغة عظاماً .4 ر آي‎ ٢۳ 
۾ هة 8 ۲ ر 1 رھ ع و رة‎ 
وهو واحد يدل على جَمع » لانه قد عَلمَّ أن‎ ٥» ویقرا « عَظما‎ 


فكَسَوا العظَام لَحْمَاً 4 ووز العَظم على ذلك . 
٤‏ وقوله جل وعرٌ : َم ألشأناه حلقَاً خر ...4 [ ية ١٤‏ ] . 
وى عطاءٌ عن ابن عباس والربيح بن أنس عن ابي العالية › 
وسعيدٌ عن قتادة عن الحسن» وعلىّ بن الحَكم عن الضاك في قوله 
لإ ثم أشنا حلقاً آحرَ ‏ قالوا : نمَحَ فيه الروع“ . 


ر مد £ o‏ ل سر ص eS ٤ a‏ 4 
وروی هشيم » عن منصور › عن الحسن « تم الختآاناه 


)١(‏ قراءة « عظماً » بالإافراد هي قراءة ابن عامر » وي بكر » عن عاصم » وهي من القراءات 
الشهورة » وقراً ا لجمهور بالحمع ١‏ عِظاماً ) وانظر النشر في القراءات العشر ۲۲۸/۲ والطيري 
۸ والبحر ۳۹۸/۹ . 

(۲) أي تجوز القراءة هنا على الإفراد أيضاً # عَظماً ‏ على المعنى الذي ذكره المصنف » أنه واحد 
يدل على الجمع » قال ابن الجوزي ف النشر ۳۲۸/۲ : وهي قراءة ابن عامر ء وبي بكر . 

(۳) الأثر رجه ابن جرير في جامع البيان ۹/١۸‏ وابن الجوزي في زاده ٤٩٠١/١‏ والسيوطي في الدر 
vf‏ . 


SEA —‏ س 


لقا اک خر 4 قال : ذکراً و شی () , 

وروي عن الضَاك قال : الان > وخروج الشعر° . 

قال أبو جعفر : وأؤلى ما قيل فيه : أله نفخ الرُوح فيه » لأنه 
يتحول عن تلك المعاني » إلى أن يصيرٌ إنساناً“ . 

واهاءٌ في «إ ألشأناة ‏ تعود على الإنسانِ » أو على ذكر 

العظام » والمضغة والنطفة » أي : أنشأنا ذلك . 

وقوه ثم ا ۾ بعد ذلك مون رآ ٠١‏ ] . 

ونقول في هذا المعنى : مقون . 


4.. وقوه جل وعز : ظ ولذ حلفا قفوقكُمْ مسح طرائق‎ - ٠ 


[ ية 1۷ ] . 


٣١ (‏ )هذه الأقوال كلها منقولة عن السلف » فقد قال ابن عباس : اراد نه نفخ الروح فيه بعد الخلق › 
واختار هذا ابن جرير الطبري وإليه ذهب النحاس » وروي عن محاهد : كال شبايه » وعن 
الضحاك : نباك الشعر » وخروج الأسنان » واخعار كير من المفسرين أنه عام في جميع هذا 
وي خرو حبث جعله اله لقا خر » باي لخلق الأول » حيث صار سانا وکان جماداً» 
وجسداً وکان طيداً » وا وکان میا 

)6( لات : کون الیاء ہی مات فعاةء وات : باششدید من یسرت » ج قال سان : 
# إنك ميّت وإم ميتون ‏ وا قال الشاعر : ١‏ إا الْيْتُ ميت الأحياء ٠‏ وانظر معاني الزجاج 
4/٥‏ . 

(ه) انظر ججاز القرآن لاني عبيدة ٥٦/۲‏ . 


٤۹ 


وحکی غره أنه بال : طا الڻيءَ اي جات بست 
فوق بعض » فقيل للسموات : طرائق > لان بعضها فوق بعض ١‏ 
»1 ت و ا م r‏ هړ ت لر + 
١‏ وقوه جل وعز  :‏ وأثزا من السّمَّاء اء بكر فَأسْكاهة في 
~m ‌‏ 
الارض .€ 7 ة4 ] . 
س و 
معنی ‏ فاسْكتَاهُ في الأرْض 4 جعلناه فا ثابتا . 
ا روي ( أزبعة اهار من ال نة في الدنيا : الفرات » ودجلة › 
وسیحان 7 » وجیحان 0 : 
قریء على « أي يعقوبَ ) إسحق بن إبراهيم بن يونس › عن 
جامع بن سرادة قال : حدّثنا سعيد بن سابق » قال : حدثنا مَسْلّمة 
ي علي ۽ عن قال بن ميان ۽ عن عکرمة ۽ عن ابن عباس آن اني 
قال : « أتزل الله جل وعرّ من المّة خمسة ألهار : ( سيحون ) 
وهو ر اند » و« جيحون » وهو نهر بلج » و« دجلة والفراتُ » وها 


. وقيل ميت طرائق لأنبا طرائق الملائكة في العروج‎ : ٠٠٠/٦ قال في البحر‎ )١( 

() يقال : سیخان وجیحان » ويقال : يحون » وجيحون کا في الرواية الاحرى 

(۳) الحديث أخرجه ابن أي الدنيا عن ابن عطاف » كذا في الدر اتور ۸/١‏ للسيوطي » وما جنح 
إليه الصنف من أن المراد بالماء الساكن في الأرض الأنهار » هو قول حر في الآية مرجوح » 
والقول الراجح أن اراد أسكنه في بطون الأرض » في الآبار والأودية » فيقعح العيون والأنمار » 
ويسقي الزرو ع والثار ا قال سبحانه : 3 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه يتابيع في 
الأرض م بُخرج به زرعاًعخلفاً انه الزمر آبة ۲١‏ . 


fe 


هرا العراق > و« اليل » وهو نهر مصر .. أنزهما الله جل وعرّ من غير 
واحدة من عيونِ الجتّة » في أسفل درجة من درجاتجا » على جناحَي 
جبيل له فاستودعها ال جبا » وأجراها في الأأض » وجعل فيا منافع 
لاس من أصناف معايشهم » وذلك قوله جل عر إ ارتا هن 
السمَاء مء بد فَأسْكنّاة في الأزض ..) فإذا كان عند خروج 
١‏ يأجوج ومأجوج » أرسل الله جل وع جبريل عليه السلام » فرفحٌ 
من الأرض القرآن » والعلمَ » وهذه الأنهارّ الخحمسة » فيفع ذلك إلى 
السّماء > وذلك قله تعالى [ وَإنّا على ذَهاب به لَقَاوِرُوْن ‏ فإذا 
رفعتُ هذه الأشياء من الأض إلى السسّماء » فقد اهلها خير الدين › 
رالدنياء والآحرة ٠(۲‏ . 
۷ وقوه جل وعر ل وَشَجَرَة حرج من طور سا .4 1 آي ۲١‏ ] . 
المعنى : وأنشأنا شَجَرة . 
قال أبو غُبيدة : الور : الجبل »> وسیناء : اسي . 
وقال الضكاك ل سَيَاءَ ‏ الحَسَر . 


)١(‏ الحديث أخرجه اين مردويه » واغطيب بسند ضعيف » وانظر روح المعاني ۱۹/1۸ والدر المتثور 
والقرطبي ۱۹۳/۱۲ . 

(۲) انظر مجاز القران لألي عبيدة ٠۷/۲‏ . 

(۳) الأثر أعرجه الطبري ٠۳/۹۸‏ . 


س E6‏ ب 


قال أبو جعفر : والمعروف أن ( سينا » اسم الموضع 


۸ م قال جل وعرّ : # نبت نبت بالذهن ..) [ آية ۲١‏ ] . 


0 


(") 


) 


ويقراً « ثبت بالدهن . 
وفيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن الباء زائدة › وهذا مذهب أي غييدة > قال 
الشاعر : 
م ا ا ر و ٣‏ 
هن الخرائر لا رات اخحمرة 
سود امحاجر لاقرات بالسور 


هذا القول هو الصحيح واحتاره الطبري ٠٤/١۸‏ حيث قال : وقال ابن زيد هو جبل الطور 
الذي بالشام » الذي كلم الله عليه موسى » فهو اسم الجبل » ولو كان ) قال من قال معناه : 
جيل مبارك » أو معناه حسن » لكان الطور منرّناً » وکان قوله « سَيتاءَ » من نعته » على أن 
١‏ سيناء ١‏ بمعنى مبارك وحسن » غير معروف في كلام العرب » ولكن القول في ذلك إن شاء الله 
۴ قال این عیای من أنه جل شر بذاك ۽ ومر الذي ودی مت وی » ویو مع فا 
مبارك » لأته معناه مبارك . 
هذه قراءة ابن كير واي ری وا لاقن و کے نبت » بفتح التاء وانظر النشر ٢‏ والسيعة 
في القراءات لابن ماهد ص ٤٤٤‏ . 
جاء في حزانة الأدب ١١۸/۹‏ والبيت وقع ف شعرين : أحدها للراعي اتميري » والناني لقتال 
الكلابي وقبله قوله : 
لى عل عة السرحن ويا یی رصا ى على جاراما الأخر 
هن الحراف ر لا رات ألحمرة eee‏ ا 
وقد جاء في تفسير القرطبي 11o‏ باخاء « أخمرة ٠‏ جمع مار » وككذلك في 
اللسان » وذكر في الرانة أنه تصحيف » وصوابه أحمرة . 


— 2 


وقیل : الباءُ متعلقة بالمصدر الذي دل عليه الفعل › 

بت » والبت بعنی » کا قال الشاعر : 
رايت ڏوي الحَاجاتِ حول بيوټهم 
قطيناً لهم حى إذا أثبت القإ ٠‏ 

وهذا القول مذهب الفراء وأبي إسحاق » ومعنى # نبت 
لشن 4 ول قثت بالأضن 4 عندها وحد . 

والمعنى : تنبت ومعها الهس » کا تقول : جاء فلان 
بالسيف » أي ومعه السيف . 


۹ مم قال جل وعرٌ : [ وصغ الي رآ ۲١‏ ) . 


¢) 


() 


البیت لزهیر في مدح « هَرم بن سان ٠‏ وهو في ديوائه ص ١١١‏ وَين : الساكن الازل في 
الدار ۽ وقبله : 


إذا السة الشهباءُ بالناس أجحفث - - فال كرام الال في الس الأكل 


يقول : إن ذوي الحاجات يقصدونہم في زمن الجدب » حتى يأتي الربيع » ويتبت البقل » 
وانظر معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۲ والبحر حيط ٤٠٠/٦‏ وروح العاني ۲۲/۱۸ وأنكر 
الأضمعي « أنبت » في قصيدة زهير » وقال : هو لبت البق . 
الأثر أحرجه السيوطي في الدر المثور ۸/۸ ولفظد : وقال قتادة ف وشجرة تحرج 4 قال : هي 
الزيتون » جعل الله فييا هنا وأذماً . اه وسُمّي الزيتُ « صبّغاً » لأنه ينيغ ا لبر إذا غمس 
فيه » فهو كالصباغ للثياب » وهذا مروي عن ابن عباس وابن زيد » وانظر الطبري ٠١/١۸‏ 


— o۳ 


۰ وقوله جل وع : إن هو إلا رج ی به جن .. [ آية ۲١‏ ] . 


ت ع 
( جتة ) أي جنول . 


ل ربصا به حَنّى جين 4 قال الفراء : ليس يراد بالحين 
وق بعینه › نما هو کا تقول : دَعه إلى يوم ما( . 


. ] ۲۹ مارکا ..4 [ اة‎ FF وقوه جل وعرٌ : [ وَقل َب آلزأني مر‎ ١ 


۰ مرل » وه إرال » واحد » والزل : موضع التزول »› 
والمَنرّل معنى النزول) » | تقول : جَلس مَجلسا » والمَجَلِس : 
اوضع الذي يُجْلّس فيه . 


. ٠٣ وقوله جل وعرٌ : هط وَأترفَاهُمٌ في الكَياة الذليا .. ر آية‎ ١ 


(1) 
() 


() 


والبحر الحيط ٤٠1/١‏ . 
أقول : ذكر تعالى منافع الزيتون » أنه بؤكل ويستخرج مده الزيت » فهو زاد ذم » وني 

الحديث الشريف « كلو الزيت وهنوا به فإنه خر ج من شجرة مباركة » أخرجه الترمذي والإمام 
امد . 
معان القران للقراء ۲٤۳/۲‏ . 
قال الجوهري : المَترل بفتح الم زاي : ازول وهو الحلول » تقول : تزلت زولا ومنلا . 
الصحاح مادة نزل . 
نله المصنف إل القراءات الواردة في هذه الآية ء قال اين مجاهد ني السبعة ص ٤٤١‏ : قرا عاصم 
في رواية [ ْلا ه بفعح المع وكسر الزاي » وقراً الباقون وحفص : و رلا مارکا اه 

وا معني : أنزلني إتزالاً مباركاً » وما على قراءة عاصم ف مزلا مباركا ‏ فا معنى : أتزلتي مكاناً 
مباركاً » وانظر الطبري ۱۸/۹۸ والقرطبي ٠١١/۹۲‏ . 


— 0 


معناه : وسعنا عليهم » حتى صاروا يؤتون بالترفة » وهي مشل 
آ و 


٣‏ وقوله جل وعرٌ : ل ايعدم اکم ! اذا متم نم وكنشم رابا وعظَامَاً 
أ ف وررة مخرجۈن [ آية ٠‏ ] . 


قال سيبوبه : ومسا جاء مَبْدلاً من هذا الباب قوله تعالى 
يكم ألْكُمْ إذا مِم روكشم راباً وعظاماً اكم مُخرجون 4 ؟ 

يذهب إلى أن « أن » الثانية » مبدلة من الأألى » ون المعنى : 
ايعدكم أنَّكمْ مُخرجون إذا منم ؟ 

قال سیبوپه : وكذلك آرید بها » وجىءَ ب ١‏ أن » الأول » لعدلٌ 
على وقت الإنحراج . 


C-« 


والفراء » والجَرْميٰ » وأبو العباس » يذهبون ل 
« أن » الثانية مكررة للتوكيد ء لما طال الكلام کان تكريرها حساً 


() عبارة القرطبي ل وأترفتاهم في الحياة الدنيا أي وسعنا عليهم نعم الدنيا حتى بطروا » وصاروا 
يؤتون بالرفة وهي مشل التحفة . اه. القرطبي ۱۲١/١۲‏ . 

(۲) انطر معاثي الفراء ۲۳٤/۲‏ . 

(۳) الجَرمي : هو صالم بن إسحاق ال جرمي » أبو عمر البصري الحو سنة ١۲۲ه‏ إمام ار 
صاحب التصانيف » أخذ العربية عن سعيد الأحفش » واللغة عن أبي عبيدة » قال المبرّد : کا 
ابجرميٰ أثيت القوم في كتاب سيبوينه . وانظر ترجه في سیر علا النبلاء ٠‏ ۱ روات 
الایان ۲۸٥/۱‏ ومعجم المؤلفين ۳/٠‏ . 

ر4 أبو العباس : هو الإمام البرد أحد كبار علماء اللغة » وقد تقدمت ترجته ٠٥/١‏ . 
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والأحفغر يذهب إلى أن ‹ ,أذ » اثائية في موضع رفع بفعل 
مضمر » دل عليه « إذا » والمعنى عنده : أيعدك آنكم إذا متم » وکنم 
رابا وعظاماً يحدث إخراجكَمْ » ا تقول : اليوم القتال » وا لمعنى 
عنده : اليو يذب القتال » ويم القتال . 

قال الفرّاء : وني قراءة ابن مسعود # أيعذكمْ إذا شم 
رکنم رابا وَعظَامَاً إَِكَمّْ مُخرَجُون 4 ؟ 

قال أبو إسحاق : وججوز « أيعدك إنكم إذا مم وكنع رابا 
وَعظَاماً اتک مُْرَّجُونَ » لان معنى « أيعدك » أيقول لكم . 


ت 


وقوله جل وعر # هيات هَيهات لما تُوعَذون# [ آبة ٣٢‏ ] . 
قال قتادة : أي للبعث؟.. 
قال أبو جعفر : العرب تقول : هَيْهات » هَيْهات لما قلت › 
وهَبْهات ما قلت . 


(1) قراءة ابن مسعود باستاط 0 إتكم 4 الأرل » ذكرها أبو حيان في البحر ٤١ ٤/١‏ 
والقرطبي ٠۲۲/٠۲‏ والألرسي ۳٠/١۸‏ وهي خلاف قراءة ا لجمهور » وأحسن ما قيل ي تكرار 
مإ اكم أنه لطول الفصل بينه ويین خبو وهو طا مخرجون @ . 

قال الفراء ۲٣٠٣/۲‏ : عدت ظط اکم مرتين » وخسن ذلك لما فرقت بینما ویون 

مرها بلدا وکتلك تفعل یکل ا أوقعت عليه « أن » بالظْنَّ » م اعحرض علبه الجراء درن 
حین » فان س شعت کرت امه » وان شعت حدفته اوا أواحرا» فتقول : اظن انك إذا حرجت 
أ دة إن محفت أك الأرل ية عملم وإن أيعما مح وإن تعر ينما بشي ! 
بجر فخطاً أن تقول أظن أنّك أَلك نادم » إلا أن تُكرّر كالتوكيد . اه 

(( الأثر في الطبري ۲١/۱۸‏ وهر تفسیر لقوله ‏ لما عدون ) ومعنی « هيات » بعيد أي = 


ا 


فمن قال « هَيْهَاتٌ لما قلت » فتقديره : البعدٌ لما قلت » ومن 
قال : « هَيهات ما قلت » فتقديره : البعيدذ ما قلت . 
وني « هيہات » لغاتٌ ليس هذا موضع ذكرها . 
٥‏ ثم قال جل وعز : ( إن هي إلا عَياا الذُيّا نه نموت ونا .. 4 


[ ية ۳۷ ] . 
يقال : كيف قالوا : [ لَمَوْتٌ وَلَحْيّا ‏ وهم لايقرون 
بالبعٿ ؟ 


أ [ منها في الآية تقديمٌُ وتأخير » والمعنى : ما هي إلا حياشا 
الدنياء نحیا فما ونموت ٩(۲‏ کا قال تعمال # رادي 


Og وَازکعي‎ 


= بعيد » بعيد ما يعد به من أمر البعث بعد الموت » وني صحيح البخاري في كتاب التفسير 
٢‏ ظ هیہات هیہات ‏ بعد » بعد . 

)١(‏ سقط من الخطوطة هذا السطر » وأخذناه من الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٠۲٤/١۲‏ وهو 
القول الأول » لأنه ذكر بعده قو ٠‏ : وجواب ثالث » ولم يذكر المصنف إلا الثاني والتالث . 

(۲) سورة آل عمران ٠٣‏ وتمامها لإ يا مرم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ‏ . 
وإغا ذكر هذا الوجه لأنهم يدكرون البعث » فليس قرم # غوت ونحيا ‏ إقراراً بالبعث بعد 
الوت » لأنه يعارض قوم «إ وما نحن مبعوثين & وقد استشهد المصنف بالأية على أن « الواو ١‏ 
لا تقتضي الترتيب › وإغا هي لمطلق الجمع كقوله تعالى ل واسجدي واركعي ‏ ومعلوم أن 
السجود قبل الركوع . 


— 0 


ب وميا أن العنى : نموت › ويَخيًا أولادن" . 
ج جوابٌ ثالت : وهو أن يكون المعنى : نكون ماتا أي نُطَقَا » 
م نحا في الدنيا . 
۲٦‏ وقوه جل وعز : ظ قال عَمًا قليل لصحن ادمين) [ آية ٠‏ ] . 
والعنى : عن قليل » وه ما ٠‏ زائدة للتوكيد . 
۷ وقوه جل وعز : لإ ماهم اء ..) ر آة >١‏ ] . 
والعنى : فاهلکناهم ٤‏ وفرقناهم . 
والغغاءُ : ما علا الاءَ من وَرّق الشجر » والقَمْش » لأنه 
يتفرق » ولا يفم به . 
۸ وقوه جل وعز : ظ تم رسلا رسلنا ری ...4 [ ية ٤٤‏ ] . 
قال أبو عبيدة : أي بعضُها في إثر بعض0) . 
قال أبو جعفر : وهذا قول أكار أهل اللغة » إلا الأضمعي 
فانه قال  :‏ قری ‏ من وَاترْتُ عليه لكب » أي بيا مهل“ . 


)١(‏ عبارة البحر أوضح فقد قال : يوت بعض ويولد بعض » ينقرض قرن » ويأتي قرن . اه. البحر 
fof‏ 

ر هذا الوجه بعيد » ولعل الوجه الأؤل هو أريحح الوجوه . 

ر اقش : فتات الأشياء قال في القاموس الحيط : القَمْشٌ جمع القماش » وهو ما على وجه الأضش 
من ات الأشياء » حتى يقال لرذالة الناس قماش . اه. القاموس مادة قمش . 

ر٤‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠۹/۲‏ . 

(ه) العبارة هنا غامضة » وأوضح منها ما جاء في إعراب القرآن للنحاس ٠٠۹/۲‏ : قال الأصمعي : ح 


— {OR — 


وه تشرى » الأصل فيه من الور » وهو الفردذ› فمن قال 
ری که بالتنوين فلأل عد عنده « ور » ثم أيدل من الواو 
تاءِ کا يقال : « تال ) معنى : 

ر قا شک تن سی س ینا 

ویقال : نتر کا يقال : ور 

والمعی : ارسلتاھم را رآ ء إلا آنه قد ری علیٰ بن 
آي طَلحة » عن ابن عباس قم اسا رسا شر ری قال قول : 
يتب بعضها بعضا“ . 


۹ وقوه جل وعر : لوجعلا هُمْ أحَادِيتٌ [tf] f.‏ 


() 
9 


واترت كيبي عليه : أتبعت بعضنها بعضاً » إلا أن بين كل واحد منها وبين الآخر مَهُلة . اه 
قال في تاج العروس : ری يري کرَمَى يري : ي تراحی في العمل » فعمل شيعا بعد شيء ۽ 
وأترّى عمل أعمالاً متواترة » بين كل عملين فترة . اه. مادة ترى . 

هذه قراءة ابن كثير » واي عمرو ل ثترىّ ‏ بالتنوين » وهي من للقراءات السبع » وانظر النشر 
TAIT‏ . 

عبارة القرطيي ٠٠١/١١‏ : وقيل هو من الوتر وهو الفرد » فا معنى أرسلتاهم فرداً فرداً . ا 
الأثر أحرجه ابن جرير في جامع البيان ۲١/١۸‏ » وهذا القول أرجح الأقوال ني الآية الكزية وهو 
الذي ذهب إليه ابن عباس » والمعنى : أرسلتا رسلا متتابعين » متحالين »> » يتبع بعضهم بعضاً › 
کلما ذهب رسول أعقبه رسول )ا قال سبحانه # ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ‏ . 


ETLES 


قال أبو عبيدة : أي مَلْنَّا بهم » ولا يقال في الخير جعلُه 


د( 


۳۰ وقوه جل وعز : ¥ وَجَعتا ابن هيم وَأَمه ية .. [ آية ١ه‏ 
قال قتادة : ولدئهُ من غير أب“ 


قال أبو جعفر : وم يقل  :‏ آيیّن » لان الآية فهما 


واحدة . 


ووز أن یکون مغل قوله تعا 3 وَاللهُ وَرسوْلَهُ اح أن 


] ر تعالى  وَآوَتاهُمَا إلى وة .. [ آية ۰ه‎ ٣١ 


(۱) # آحادیث ‏ قال القرطبي ٠۲١/۱۲‏ : جمع أحدوثة » وهي ما يتحدث به » كأعاجيب جمع 
أعجوبة » وهي ما يتعجب منه » قال الأحفش : إا يقال هذا في الشر اإجعلتاهم آحادي ٽه 
ولا يقال في الحیر » کا يقال صار فلن دیق آي عب رمغ ومن قو تمال : ل فجعلناهم 
احاديث ومرقناهم کل مرق ي . ام 

(۲) ذكر هذا الأثر الطبري ۲١/١۸‏ والسيوطي في الدر النثور ۹/١‏ . 

(۳) قال في البحر ٠١۸/٦‏ : أي جعلتا قصتہما اية للعالين » وهي أية عظمى بمجموعها » وهي 
آيات مع التفصيل » ويحتمل أن يكون حف من الأول « آية » لدلالة الثاني أي جعلتا ابن مرم 
آية وأمه أية . ام. وقال الرجاج ١ ٤/٤‏ : إن الآية فيهما واحدة » لأنها ولدقه من غير فحل . 
وعلى هذا مذهب الفراء : وجعلناها آية للعالمين وابنها » مثل قوله تعالى « والله ورسوله أحق أن 
برضوه که ود الضمير . 

(4) سور التوبة آية رقم 1۲ . 


س — 


0) 
(7) 


() 


رَوّى إمرائيل عن سِمَالكْ عن عكرمة عن ابن عباس في قوله 
ك ت . E‏ ر ر ۳ رت و 8 مشق 3 

جل وعر : ط وآوياهُما إلى رة 4 قال : بْب آنا دمشق٠‏ 

قال آبو جعفر : وكذا المعروف من قراءة ابن عباس «إ إلى 
روو 4% ویقال : ١‏ ربوة » بفتح الراء » ویقال « رَبَّاوة » بفتح الراء 
والألف » وقراً بها الأشهبُ العْمَيْلي » ويال : « رَبَاوّة » بالألف وض 
الراء ٤‏ ویقال J)‏ رباوة » بکسر الراء» ومعناه : المرتقع من کل شيءَ 

ومعسى الرَبْوّة : ما رتفح من الارض » يقال : ربا إذا ارتفع 
وزاد » ومنه الربًا في البيع . 

وقد الف في معنى هذا الحرف : 

فقال ابن عباس ماذکرناه . 


وكذلك رَوّى حى بن سعيد » عن سعيد بن المسيّب 


الأثر أخحرجه ابن جریر ۲۹/۱۸ ابن کثیر Yu ja‏ . 


هذه من القراءاث السبع » قرا عاصم واين عمر # إلى رة بفتح الراء » وقراً الباقون 


ل[ وة بالضم » وانظر السبعة في القراءات ص ٤٤١‏ » وأما قراءة اة فهي من الشواذ . 


قال أيو عبيدة /۹ د : الربوة ي بت يضم اونما ویکسر ۽ وهي النجوة من الأأض أي المرتفح مہا 


ومنه قوم : فلان في ربوة من قومه آي في عز وشرف وعدد . اه مجاز القران . 


٤اس‎ 


ۇآۇتاتا إلى رة 4 قال : دمشى?° . 

ورؤى مَعْمرٌ عن قتادة قال : بيت المقدى <° 

وقال كعب الأحبار : بيت المقدس اقرب إلى السنماء بثانية 
شر میلا۵) . 

وقال وهب بن مُه : صر 

وروی سَالمٌ الأفطس عن سعيد بن جير ظ اهما إلى 
رة % قال : النشر من الأأضإ“ . 

وقال الضحًاك : ما ارتفعَ من 0 

وقد رزوی عن الي ا أن الربوة هنا : ازمل . 
الى إلا جصر » لا حن سل کا الف علا القَرَی › ل 


(١س‏ هذه الأقرال أن الربوة دمشق » أو بيت المقدس » أو مصر أو ما ارتفع من اللإّض ۽ كلها 
أقول منقولة عن السلف ذكرها السيوطي في الدر المنغور ٠١/١‏ والطبري ۲۹/۱۸ وأبو حيان في 
اليحر الحيط ٤٠۸/١‏ . 

رب الحديث أخرجه الطبرني في الأوسط » عن مرة البَهْريي قال : “معت رسول الله جإل يول : 
الربوة : الرملة » وفي رواية عن أي هريرة : هي الرملة في فلسطين » وانظر الدر النغور ٠١/١‏ . 


n 


ار رقت تلك القرى . 
قال أبو جعفر : والصوابٌ أن يقال : إلا مكان مرتفعّ » ذو 
استواء » وماءِ ظاهر . 
٢‏ م قال تعالى ‏ ذات قزار وَمَعين 1 اة ۲ 
قال قادة : ذاتٌ ماءِ مار" . 


وروی سالم عن سعید بن جُبَيْرٍ ل ذات قرار 4 مستوية 
و مَعين 4 ماءِ ر 


وروی علي بن الحكم عن الضحاك وه معین 4 قال : 
الماء الجاري . 


)١(‏ الأثر أخرجه ابن جرير الطبري في جامع البيان ۲۹/۸ والسيوطي في الدر المتشور ۹/١‏ وعزاه 
إلى ابن أبي حاتم » قال الألوسي في تفسيو روح المعاني ٠۳۸/۱۸‏ : دروا ان قری مصر کل 
احدة نها على وة مرقعة » اعسوم الل ف ادت جي آرد يا : » فلو لم تكن القرى على الى 

ا اکر هله امار ایی ف تسیو ۸۱۸ وصاحب البحر المحيط ٤١۸/١‏ وقال يعني أنه 
من أجل الثار يستقر فيها ساكنوها ٠‏ وذكرها السيوطي في الدر المشور ٠۰ |٠‏ 

قال الحافظ ابن كثير ٠۷١٠/١‏ : وأقرب الأقوال في ذلك ما رواه العوفي عن ابن عباس في 
قوله سبحانه ف واويناما إلى ربوة ذات قرار ومين & قال المعينْ : الماء الجاري » وهو الهر الذي 
قال الله تعالى ف قد جعلل ربك تحتك سَرياً ‏ ركذا قال الضحاك » وقعادة » وهو في بيت 
المقدس » فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الأظهر لأنه المذكور في الآية الأحرى » والقرآن يفستر بعضه 
بعضا . أآه. 


e 


ê u e 

قال ابو جعفر : معني ۾ ذات قرار 4 ف اللغة : يتش 
فيہا » والذي قال سعيد بن جبير حسن . 

و مَعينْ 4 فيه ثلاث تقديرات : 

إحداهن : أن يكون مفعواً . 

قال أبو إسحاق : هو الاء الجاري في العيون“ . 

فالميم على هذا زائدة » كزيادتما في ١‏ مبيع ٩‏ . 

وكذلكً اليم زائدة في قول من قال : إنه الماء الذي يُرى 
بالعن . 

۲ وقي إنه « فعيل ۲ بمعنى « مفعول ) . 

قال علي بن سليمان : يقال : مَعَنَ لاء إذا جرى وكثر » 
فهو معين » بمَمْعُون » قال وأنشدني محمد بن يزيد بيتاً » ۾ بَحفَظ منه 
اقل : 


س 


« وماء مَمعُون ) 


قال ويقال : معينْ › ومعن » ا يقال : رَغيف › ورْغف . 


(1) انظر معاني الزجاج ٠ . ٠١/٤‏ 
() علي بن سليمان بن الفضل البغدادي المتوق سنة ١‏ ١٣ه‏ المشهور بالاحفش الصغير » أحد أثمة 
العلم والأدب مع المرد » وتعلب » وانظر ترجمته في معجم الأدباء ۲٤٠٦/۱۲‏ . 


— £ 


۳ والقول الفالث : حدثاه محمد بن الوليد عن أحمد بن 
یڪیی عن ابن الأعرابي قال : معن الماءُ يعن معُوناً : جری وسهل › 
وأمعْنَ أيضاً وأمعتثه انا » ومياهٌ مان . 


٣‏ وقوله جل وع  :‏ تا ايا الوْسل كلا من الات واغْمَلذًا 
صالخا .¥ 1 آي 1[ . 


قال ابو إسحق(© : هذا مُحاطبة لاسي و ودل للجم 
على أن الرْسّل كلهم كذا أمروا » أي كوا من الخال . 
٤‏ وقوه جل وعرّ : ل وان هذه te‏ امه راح حدة .¥ [oY al]‏ 


ع o£‏ ۴ ل ر م 
المعحنى : ١‏ ولان » أي ولان ديتكم دين واحد » وهو الإسلام 


)0 قال ابن منظور : # ذات قرار ومسعين ‏ قال الفراء  :‏ ذاتِ قرار ‏ أرض منبسطة > 
و فإ معين ‏ الماء الظاهر الجاري » قال : ولك أن تجعل المعين مفعولاً من العيون » وأن تجعله 
فعيلاً من الماعون » ويكون أصله المعن . اه. لسان العرب مادة مَّن . 


CM)‏ هو الامام الزجاج الوق سنة ١١۳ه ١‏ إبراهم بن السسري » عام بالنحو واللفة » له كتاب 


إعراب القرآن . وانظر الأعلام ٠١/١‏ . 

(). في الخطوطة « الجميع » وهو خحطأ » وصوابه « الجَمْح » ا أبتناه » وجا كه القرطبي 
۲ نقلاً عن الزجاج . 

)٤(‏ قال الفراء ني معاني القرآن ۲۳۷/۲ يا أيه الرْسّل ‏ أراد البي ل فجمع » کا يقال في 
الكلام للرجل الواحد : أيها القوم كرا عنا أذآك . إه. وقال في البحر : وتداء الرسل وخطابهم 
معنى نداء كل واحد في زمانه » وإغا أ بصيغة الجمع » ليعتقد السامع أن أمراً نودي له جميع 
الرسل ووصوا به » حقيق أن يستمسك ويعمل به . اه. البحر الحيط ٠۰۸/١‏ . 


لآ — 


څا ت غ مھ ا e‏ ‌ مه a‏ 1 رم ەم 5 
٥‏ - ثم خبر آن قوما فرقوا آديانہم فقال جل وعز : ل ققطعزا مرم 


بيهم برا .. [ آية ٥۳‏ ] . 
قال قتادة : أي كسا“ . 


قال الفراء : آي صاروا ود ونصاری” . 
وقراً الأعمش  :‏ فتقطغوا أَمرَهُم ينهم زرا 4 وهو جمع 
رة 4 ي قطعا وفرقا . 


٣‏ ثم قال جل وع : # كل جزب بما لدنم فرخون“4 


[ اية ۳ ] . 


۷ ثم قال تعالی ‏ فَذَرْهُمٌ في عُمْرتھم حَسّی جین) ‏ آ 4ه . 


)1( الأثر أحرجه السيوطي في الدر ٥‏ وهو تفسیر لقوله # رَصُراً » قال ابن زید : يعني كتباً 
وضعوها > وضلالات ألفوها ء قال القرطبي : يعني الام افترقوا ء فجعلوا ديهم أدياناً » بعدما 
امروا بالاجقاع . 

(۲) اتظر معاني القران للفراء ۲۳۷/۲ . 

(۳) هذه قراءة الأعمش ٠‏ وأبي عمرو » قال الطبري ٠١/٠۸‏ قرأته عامة قراء المدينة والعراق « برا 
جمع زبور بمعنى أن القوم تفرقوا في الدين الواحد » والملة الواحدة » فدان كل فريق منهم بكتاب 
غير الذي دان به الفريق الآخر » وقراً عامة راء الشام « يرأ » بفتح الباء معنى أنهم تفرقوا 
رهم بینہم قِطّعاً کژبر الحديد » فصار بعضهم ودا وبعضهم نصاری . 

. الفرح هنا ليس فرح غبطة وسرور » بل هو فرح أشر وبطر » ولذلك فسره بقوله : معجبون‎ )٤( 


ا س 


قال قنادة  :‏ في عمُرتهم 4 أي في جهالت . 
٠‏ [ حتّی حين ‏ قال مجاهد : حتى الوت" . 
۴۸ — نم قال تعالی ظط أ يخْسبون ألَمَا لمذهُمٌ به من مَال وَين . سارغ 

لَهُمٌ في الْحَيْرات ..) ر آية ٥ه ٠‏ ٦ه‏ ] . 

الجر محذوف » ولمعنى : نسارع لحم به » وهذا قول أي 
إسحق . 
فصار المعنى :سارغ مم فيه » بغر حذف  :‏ اخسون أن 
َائمِذَهُمْ به من مَالِ وَين مازاة هم وک , 


وقرا عبد الرهن بن أي تة ط يسارع ْم في 


(۲) انظر الطبري ۳۱/۱۸ والدر المتشور ٠۱/١‏ وابن كير ۷٣/١‏ . 

ر٣‏ هو هشام بن معاوية الضرير التو سئة ۲٠۹‏ ه كوي تحوي » من كتبه ١‏ الحدود » واختصر » 
والقیاس » وکلها في النحو » وانظر ترجمته في الأعلام ۱۸۸/۸ الطبعة الحدينة ء وقد وقع خحطاً في 
اسمه في البحر الحيط فقال : هشام بن معونة الضرير » والصواب ما ألبتتاه ا في الأعلام . 

(5( عبارة الفراء أوضح حيث قال : ١‏ ما » في موضع الذي » وليست يحرف راحد » وقوه 
نسارع هم في اخيرات & يقول : أجحسبون أن ما تعطيمم في هذه الدنيا » من الأمرال 
والبتین » اا جعلناه هم ٹواباً ؟ إغا هو استدراج منّا هم . اه. معاني القران للفراء ۲۳۸/۲ . 

(#) عبد الرحمن بن أي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي > أول مولود ولد في الإسلام بالبصرة » ذكره ابن 
حيان في الثقات توفي سنة ٩ه‏ وانظر ترجمته في التہذیب ۱٤۸/١‏ . 


a 


۹ہ 


الحيراتث 4 بالياء وكسر الراء . 
وهذا يجوز أن يكن على غير حذف » أي يسارع هم 
الإمداد . ۰ 
ويجوز أن یکون فيه حذ > ویکون المعنى : يسارع الله هم 
يه ف اخيرات 7 


وقوه جل وعز : إن الذي هم من حعية رهم يفون إلى 
قوله جل وع « الذي يفوت ما وا وَفلُم وجاة ..4 


. ] ٦۰ ٥4 اة‎ 7 


قال عبدالرحن بن سعيد الهمَداني عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : « سالب رسو الله تال عن قوله تعالى : اليس 


بون ما آئوا وَفلْهُمْ وَجِلَةٌ 4 هو الرجل بني » أو يسن » أو 


يشرب الحخمر ؟ فقال : لا يا ابنة الصدّيق » ولكنه الرجل يُصلي »› 


)١(‏ هذه القراءة شاذة » وانظر امحتسب ٩ ٤/١‏ والطبري ۳٠/١۸‏ والقرطبي ٠۳٠/١١‏ والبحر الحيط 


(۲) الآية وردت مورد الذم والتوبيخ على سوء لغم > قال قادة : مر والله بالق وم في وام 
وأولادهم » يا ابن آدم » فلا تعتبر الاس بأمواهم وألادهم › ولکن اعبرم بالاان والعمل 


ر 


الصاح . اه. تفسیر ابن کثير ٤۷٣/١‏ . 


— A — 


٠ 


ر 


() 
() 


ويصومٌ » وبتصدَّق › ويناف ا قبل منه ٩4‏ . 

وروی ابن جاهد عن آبيه عن ابن عباس في قوله جل وعڙ 
ل والْذینَ ينون ما آئرا ‏ قال : بُعطون ما أعطَر . 

قال أبو جعفر : هكذا روي هذا » وهكذا معنى ‏ بؤتون 4 

ره . . 4 و ي 
يعْطون » ولكن المعروف من قراءة ابن عباس ظ وَالذِييٍ يَأئون ما 
2 + ك ا ع 
اوا 4 وهي القراءة المروية عن النبي عيب وعن عائشة . 


ومعناها : يعملون ما عملوا » ]ا رزوي في الحديث . 


5 ده ي و ر 5 
وقوله جل وعز # الُم إلى رهم رَاجعوني [ آية ٦١‏ ] . 


الخدیٹث رجه امد ف المسند ٠١۹/۹‏ والترمذي في سننه رقم ۳۱۷۵ الحا وصحححه بلق ظط 
متقارب » ولفظ الترمذي : عن عائشة زوج المي مله قالت : ٠‏ سألت رسول اله ماله عن 
هذه الآية # والذين يرون ما آكزا وقلومم وجلة ‏ قالت عائشة : أمم الذين يشربون الخمر 
ویسقون ؟ قال : لا يا بست الصديق 1! ولكنم الذين يصومون » ويصلون » ويتصدٌقون » وهم 
يخافون ألا يقل منهم » # أولقك يْسّارعون في اخيرات وهم ها سابقون ‏ وانظر الدر النشور 
٥‏ فقد جمع فيه الروايات التي وردت عن رسول الله جربل 

انظر الطبري ۳١/۱۸‏ وابن كثير ٠۷٠/١‏ والدر المنثور ٠١/١‏ . 

هذه القراءة وردت أيضا أ عن الأعمش » والحسن » والنخعي لإ ياتون ما را من اتيا تیان أي 
يفعلون ما فعلوا من الطاعات والأعمال الصالحات » وقراً الجمهور ظط تون ما اوا ه أي 
يعطون ما أعطوا من الصّدقات » والركوات » وقلوبهم خائفة ألا يتقبل الله منم » قال الإمام. 
الفخر : وترثيب هذه الصفات جاء في نباية الحسن » لأ الآية الأول دلت على حصول الخوف 
الشديد الموجب للاحتراز » والثانية على تحصيل الامان باله » والتالفة على ترك الرياء في الطاعة > 
والرابعة على أن المستجمع ذه الصفات الثلائة يأتي بالطاعات » مع الوجل والخوف من 
التقصير » وهو نباية مقام الصديقين . اه. التفسير الكبير ٠١۷/۲۳‏ . 


— ۹ 


قال الفراء : المعنى : من ہہ( 
وقال أبو حاتم : المعنى : لأنهم إلى رهم راجعون . 


. ] >١ ثم قال تعالى ١إ وليك يسارغُون في الحيرات4 ( آية‎ ٤١ 


0) 


(1) 
() 
(5) 


قال ابو جعفر : سارع » واسرّع » معنیّ واحد ۔ 


. ] ٠ وهم لها سابقود ر آبة‎  : م قال جل وعَر‎ ٠ 


فيه ثلاث أقوال : 
١‏ - المعنى : وهم إلا سابقون » ج قال ل بأد رَبك أؤحى 
لها 4 أي أوحى ليها » وأنشد سيبويه : 
َجَائف عن جو اليمَامة اي 


وما قَصّدتْ من اهلها لِسَرٍكا . 
۲ وقیل : معنى : وهخ لها : من أجلي » أي من أجل 


أي حاتفون من أتهم إلى رهم راجعون » وانظر معاي الفراء ۲ وني البخاري في كتاب 
التفسير ٤٤٤/۸‏ قلوبّهم وَجلة » خائفين » قال ابن عباس : يعملون خاقفين . اه وانظر 
فتح الباري . 

ابو حاتم هو سهل بن محمد السجستاني المقرىء اللغوي النحوي وقد تقدمت ترجهمته إإإ . 
سورة الزلرلة اية ه . 

البيت للأعشى وهو في ديوانه ص ۸۹ واستشهد به القرطبي ٠١١/١١‏ وني الخطوطة ١‏ عَنْ 
جو ٠‏ وي تذيب اللغة و عن جل » قال الأزهري : سء الشيء : تفه » قال الأعشى :وا 


عدلث عن اهلها لسرانکا » يريد بها نفسك أي وما قصدت غيرلة » » وانظر الصحاح للجوهري 
TTA‏ . ۰ 


— Ye 


اكتساا » کا تقول : أنا أكرمٌ فلاناً لك » أي من أجلك . 
۳ وقیل : لما قال وهم ها سابقون 4 دل على الق » كأنه 
قال : سبقهم ها( . 


. ] ٦۲ وقوله جل وعرٌ : ظ بل قلوْهُم في غَمُرَة من هذا ..4 ر آية‎ - ٣ 


0) 


() 
() 


آي في غفلة وغطاء » متحيرة . 

ویقال قر لاء دا عه ویر نر بطي من عله » 
ورجل غر َعْمُره أراء الناس © 

وقيل : غَمْرة لأا نعطي الوجه » ومنه : دحل في غمار 
الناس( , 


2 


في قول من قاله ‏ معناه : فيما يغطيه من الجمع . 


وقوله ل[ منْ هَذَّا ) فيه قولان : 


قال القرطبي ۱۳۳/۱۲ : وقال ابن عباس في معنی 3 وشم ها سابقون ‏ سيقت هم من الله 
السعادة » فلذلك سارعوا في اخيرات » وقيل : لمعن : وهم من أجل اخيرات سابقون . 

قال في لسان العرب : رجلل عفر ومر : لا تجربة له جحرب ولا أمر » ولم تحلكه التجارب . 

قال القرطبي : يقال دخل في عُمار الناس وحمارهم » أي فيما يغطيه من الجمع » وقوله تعالى 
[ بل قلوہم في عَمْرة ‏ أي في حية وعمى . اه. تفسير القرطبي ٠١٣/۱۲‏ . 


— ¥۷ 


. أحلها : أن مجاهد قال : بل قلوبهم في عِمّاية من القرآن“‎ - ١ 
. فعلى قول مجاهد مإ هذا إشارة إلى القران‎ 
ون فاد دة : وصَف أهل الب فقال  الذي هم من حعيّةٍ‎ 
. رھم مش مقون ه والذينَ .. والْذِينَ‎ 
م وصف أهل الكفر فقال  بل فَلْهُمْ في غَمُرَة من‎ 
. 4 .. هذا‎ 
. فالمعنى على قول قتادة : من هذا الب‎ 
ثم قال تعالى [ وَلَهُمْ أغمَال من ذُؤن ذلك هُمْ لها عاملودي‎ ٤ 


[ ية 1۳ ] . 

فيه فولان : 

أحلها : أن الحَسَنَ قال : وهم أعمال رَدِيّة » م يعملوها 
وسيعملونما . 


(0 الاثر ذكره القرطبي ٠۳١/٠۲‏ قال مجحاهد : أي في غطاء وغفلة وعماية عن القرآن » وراه أبو 
حيان في البحر الحبط 4١١/١‏ فقال : العنى أي قلوب الكفار في ضلال قد غمرها جا يغمر 
اماء ازمن هذا العمل ء ء أو من القرآن » وقال القرطبي ٠١/٠۸‏ وعنى بالغمرة ما غمر قلرهم 
فغطاها عن فهم ما أردع الله في كتابه المواعظ والحجج والهير » وعنى بقوله :لمن هذا من 
القران » وهو قول مجاهد . 

(۲) قول مجاهد هو الأظهر » وقول قتادة ذكره في الدر المنشور ٠١/١‏ وهو قول مرجوح . 

. إذا أطلق الحسن فيراد به الحسن البصري رجه اله وهو من كبار المفسرين من التابعين‎ (T) 


— VT — 


قال مجاهد : آي هم حطايا » لابد أن يعملوها" . 


ب وقال ققادة : رجع إلى أهل الِرٍّ فقال ل وَلَهُمّْ أغْمَال من 
دون ذلك قال : أي سرّى ماعَدّد . ۰ 


ار جر 


او ا ر ¢ 
٥‏ وقوله جل وعز : # حَتی | اذا أذ مقرفيهمْ بال داب اذا شم 
يجازۇن‡4 اية [1é‏ 


قال قتادة : أي يجزعون . 
ل 5 ِ ر گم 
وحكى أهل اللغة : جار » يجار › إذا رفع صوته" . 
ت ەر غ 
قال مجاهد والضحاك : العذاب الذي احذوا به : 
السيف“ . 


)٩(‏ ذکره فی الدر ٠۲/١‏ والطبري ۳۹/۸ قال ابن كثير ٠۷٥/٠‏ أي قد كتب علم أعمال سيغة لا 
بد أن يعملوها قبل موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب . اه 

() قال الأزهري : جأرت البقرة جؤاراً يفعت صتا » وجار القوم إلى الله جواراً » وهو أن يرقعوا 
أصواعمم إلى الله متضرعين . اه. تهذيب اللغة مادة جأر » وأصل الجؤار رفع الصوت بالتضرع . 

(۳) هذا القول ذكره الطبري ۳۷/٠۸‏ والألوسي ٠۷/١۸‏ والسيوطي في الدر ٤/١‏ وروي عن 
الضحاك قول اخر » وهو أن المراد بالعمذاب « عذاب الجوع » وذلك أنه مل دعا على أهل 
مکة ا كذّبوه فقال : ١‏ اللهم اشدد وطأتك على مضتّر » اللهم احعلها عليم ستين كسني 
يوسف » فابتلاهم الله بالقحط وال جوع » حتی أ | العطام ء واليتة › الكلاب » والحيف » 
وهلك الأموال والألاد » والأولى أن العذاب ججمع القولين » وهو ما أصابيم من الجوع » والقتل › 
والأسر » والله أعلم . 


— EV — 


. )  ةبآ‎ 1 4.. وقوه جل وعز : ل فد گائث آياتي نی يكم‎ 4٦ 
. قال الضحًاك : قبل أن تعدبا بالقتل‎ 

۷ تم قال تعالی ل فَكتقمْ على أعْقَابكُمْ تلصو ر آیة ٠٠‏ ] . 
قال مجاهد : تستأخرون . 

۸ ٹم قال تعالی # مسککبرین به ..) ر آي ٦۷‏ ] . 
) قال ابن عباس » ومجاهد » وقنادة » والضحاك » والحسن › 
وآبو مالك : مستکبينَ بالحَرّم“ . 
قال أبو مالك : لأمنهم » ولاس يححطفون حومم . 


قال أبو جعفر : وقيل مستكبينَ بالقرآن » أي يحضرهم عند 
قراءته استکبار . 


والقول الأول أولى . 
والمعنى : إنم يفتخرون بالحَرّم » فيقولون : نحن أهل حرم الله 
عز وجل . 


)١(‏ الضمير في « به ٠‏ إما أن يعود إلى البيت الحرام » أو إلى القرآن » والجمهور على الأ » قال اين 
الجوزي : الضمير عائد إلى البيت الخحرام » وهو كناية عن غير مذكور لشهرة الأمر » والمعنى : 
أنكم تستكبرون وتفتخرون بالبيت والحرم لأمنكم فيه » تقولون : نحن أهل الحرم فلا نخاف 
آحداً » وحن اهل بیت الله وولاته . اه . زاد المسیر ٤۸۲/١‏ وقال اين كتير : الضمير للقرآن كانرا 
یسمرون ویذکرون القران بالهجر من الكلام يقولون سحر وشعر .. إل . 


Sa — 


— ۹ 


ثم قال تعالی ا سامراً تهر زف4 ة۷ . 

قال ابو العباس(. : يقال للجماعة ججتمعون لللحديث : 
سام » وسمار » فسَامرٌ )ا تقول : باقر جماعة ابقر » وحمل 
لجماعة الجمَال . 

أي يجتمعون للسّمر » وأكثْرٌ ما يستعمل « سام » للذين 
مرون ليلا . ) 

قال أبو العباس : وأصل هذا من قوم : « لا أكلمة السمّرٍ 
والقّر » أي الليل والتّهار . 

وقال التوري : يقال لظل القمر : السَمَرٌ . 

قال أبو إسحق : ومنه السرم ني اللونِ » ويقال له : المحْتُ 


وسنه فاحت() . 


() هو الإمام المد عمد بن يزيد اتوق ستة ١۲۸ه‏ الدحوي اللغوي أبو العباس » وقد تقدمت 


() 


ترجمته أده . 

قال القرطبي ۱۳۷/۱۲ : # سامراً ي نصبٌ على الخال ومعتاه سمّار » وهم الجماعة يتحدثون 
بالليل » مأحوذ من السَمّر » وهو ظل القمر » وكانوا يتحدثون حول الكعية في ظل القمر » فهو 
اسم مفرد بمعنى الجمع » كاضر » وهم القوم النازلون على الماء » والباقر جمع البقر » والجامل 
جمع الإبل » ذكورتا وإناثها » ومنه قوله تعالى ‏ ثم جخرجكم طفلاً 4 أي أطفالاً > يقال : قوم 
سَمْر » وسم » وسَامرّ . اه. وانظر الصحاح مادة مر . 


(۳) انظر معاني الرجاج ۱۸/٤‏ . 


ل — 


قال أبو جعفر : وني قوله [ كَهْجُرؤن 4 قولان : 
۱ _ قال الحسن : عہجرون نبي > وکتابي . 
١‏ - وقال غي : [ هجرد ) تهذون » يقال هَجَر الريضْ » 
بجر » هرا إذا هذى . 
وقرا ابن عباس ظ تهجرود 4 بضم التاء وكسر الجم . 
وقال : يسمرون برسول الله عه ويقولون الجر . 
وقال عكرمة : « تهْجرون ‏ شركون . 
وقال الحسن : تسبون النبي صلى الله عليه وسل . 
وقال مجاهد : تقولون القول السيّىءَ في القرآن” . 


هجر 


0)7 هذا الأ ثر ذكره السيوطي في | لدر ٠۳/١‏ عن الحسن » وذكره الطبري ٠/۱۸‏ ۰ عن اين عباس 

لذي وهو من الجر بمعنى الترك » وقيل : من الهر وهو الكلام م الفاحش البذىء » من 
هجر الريض ادا هذى 4 والمعنى : تسمروك بذکر القران ¢ والطعن فيه » وتقولون الكلام القاحش 
في النبي ولیه السلام . 

() في المصباح : هجر المریض في کلامه هذى » والهجر بالضم مصدر ؟ بمعنى الفح 
المصباح المنير . 

(۳) هذه قراءة نافع وهي من القراءات السبع » وانظر التشر في القراءات العشر ۳۲۹/۲ والسبعة في 
القراءات لابن جاهد ٤٤11/۲‏ . 

)۷-٤(‏ انظر الأثار في الطيري ٠1/۹۸‏ والبحر الحيط “r‏ والقرطبی ۲ وروح المعاتي 
N a۸‏ 


س 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة » يقال : أهْجَّر» 
هجر إذا تمل بالفخش » وقال الحَنّى » الاسم منه الجر » ومعناه 
أنه تجاوز » ومنه قيل : الهاجرة » إنغا هو تجاو الشمس » من المشرق 
إلى المخرب . 

وقراً أبو رجاء « مارا وھو جمع سار › کا 
قال الشاعر : 

فقالك سباك الله إنك فاضٍحي 
الت ری السار الاس أحوال“ 


۰ ثم قال جل وعرٌ : أفَلَمْ يبروا الول Ç..‏ [ آية ۸ ] . 


أي القران° 


)١(‏ هذه من القراءات الشاذة > وانظر الحتسب ۹1/۲ وذكرها ابن عطية في الحرر ۳۸٠١/٠٠١‏ وهي 
قراءة سرا وهي شاذة أيضاً . 

(۲) ابیت لامرى القيس وهو في ديوانه صفحة ۳١‏ من قصيدة مطلعها : 

آلا عم صّاحاً ايها الطلل البالي 
والشاهد فيه لفظ « السَّمّار » وهم الجتمعون للسّمر ليلا » وي الخطوطة « أحوالي » بالياء 

ومعناها حَوَاليّ » وفي الديوان بدون ياء « أحوال ١‏ قال السيوطي في همع اهوامع ٠١۸/۳‏ : 
ومنها : حول » واي » وحَولي » وحَواليّ » وأحوالي » وحوال » وأحوال » واستشهد ببيت 
امری* القيس » وبالحديث : « اللهم حواليّا ولا علينا » . 

(۳) ویژیده قوله تعالی «إ أفلا يتدبرون القرآن 4 وي القرآن قواً » لأنهم حوطبوا به » وأمروا 
بتلاوته » قال في البحر : والقول : هو القرآن الذي أتى به محمد عل أي أفلم يتفكروا فيما جاء 
به عن الله » فيعلموا أنه الكلام المعجز الذي لاکن معارضته » فيصدقوا به » ومن جاء به ؟! . 
اه . البحر المحيط ٤1۴/١‏ . 


— YY 


١ه‏ - وقوله جل وعرٌ : لإ ولو الع الح اهعم ..) رآ ۷١‏ . 


ری سفيان عن ماعل عن أي صاخ ل ولو ايع ال ) 
قال : الله عر وجل( . 


وقيل : المعنى : بل جاءهم بالقران » ولو البح القران أهواءَهُم 
أي لو نزل با يبون » لفسدت السّموات والارض ومن فين . 


۲ غم قال تعالی ط بل ْم رهم قَهُمْ عن ذكرهم مُغرضون) 


[ ية ۷١‏ ] . 
رَوّى مَعْمرٌ عن قادة ل بذكرهم ‏ قال : بالقرآن . 


قال بو جعفر : والمعنی على قوله : بل اتيناهم با هم فيه ذكر 
ما يوجب الحتة لو اتبعوه . 


)١(‏ روى هذا القول السيوطي في الدر التشور ٠١/١‏ وأبو حيان ثي البحر ٠١٤/١‏ والقرطبي 

٠ ۲‏ وقد, اختلف المفسرون ثي تفسير « الحق » على قولين : 

الل : أن المراد به ١‏ الله » سبحانه وتعالى » وهو قول مجاهد » وبي صا » والسدي » 
والعنى : لو جا بهم الله تعالى إلى ما في أتفسهم من الموى » ونعل ما يوافق أهواعهم » لاحل 
نظام الكون وفسد العام > لأن اراءهم متناقضة . 

الثاني : أن المراد بالحى ٠‏ القران » وما جاعهم به الرسول عليه السلام » وا لمعنى : لو تل 
القرآن ما بون » لفسدت السموات والأض » ومن فيهن من الانس وا لجن » وسائر الخلوقات » 
قال في البحر ٤٤٤/٤‏ والظاهر أنه الحق الذي ذکر قبل نې قوله ابل جاعهم باحق په والراد به 
الامر اليقين الثابت . 


— fYA— 


وقیل : الذكرٌ هنا : لر 


٢ه‏ وقوه جل وعرٌ الهم زعا فعرع ك عر حير..» 


[ ية ۷ ] . 
قال اخسن : ( حرجا » آي اجا 


قال بو حاتم : الحَرَاج : الجُعْل » والكرَاج : العَطَاءٌ إن 
شاء الله » أو نحو ذلك . 


٤ه‏ وقوله جل وعرٌ : إن الذي لا من بالآجرة عن المترابط 


(1) 


() 


اكبۇن [ آية ۷4 ] . 
وی عل بن أبي طَلْحةٌ عن ابن عباس قال يقول ‏ عن 
الصراط آنا كبن 4 عن الح لعادلون) : 
قال أبو جعفر : والصراط في اللَعة : الطريق المستقيم » 


الأثر أخحرجه ابن کثیر ٤۷۸۳٥‏ : قال اخسن : عَطزجاً : جا ٤‏ وقال قتادة : جْعْلاً ء والمعنى : 

أت يا محمد لا سهم أجرةٌ على دعرتك إياهم إلى الهدى » بل أنت تسيب عند الله جزيل 
وبه » کا قال سبحانه فل قل لا آسالکم جرا ) . انظر أيضاً الدر اتور ٠١٠١‏ وزاد السير 

. {Acje 

قال في اللسان : گب عن الطریق نکب نکوباً إذا عدل عنه . اه لسان العرب » وقال الفراء 

۲ : ظ تابون أي لعرضون عن الدين » والصراطُ ههنا هو الدين » والأثر أخرجه 

الطيري ٤٤/۱۸‏ » وابن كتير ٤۷۹/١‏ قال : تكب فلان عن الطريق إذا زإغ عنها ء والمعنى : 


إنہم لعادلون » جائرون » منحرفون عن طريق الله » قال ابن عباس هل لناكبون ‏ لعادلون › وقال 


قتادة : حائرون ٤‏ وقال الكلبي : معرضون › وهذه أقوال متقارية ِ 


~۷۹ 


ج ي 


٦ 


oy 


(1) 


(7) 


ويقال : َكب عن الق إذا عَدَل عنه . 
والمعنى : إنهم عن القصد لعادلون . 
- وقوه جل وعرٌ : إ وقد أَحذاهُمْ بالغدًاب قَمَا استگائوا لِم 
وما يَضرغوك [ آية ۷١‏ ] . 
لإ ولد أحذَاهُمْ بالقذاب ‏ أي بالخوف » وتقص الأموال » 
والأنفس ” . 
فما استکائوا لبهم أي فما حضوا . 
وقول جل وعز ‏ خی إا فخا عَلَیْهمْ ابا ذا عذاب شديد ..4 
[ ية ۷۷ ] . 
قيل : يعني الحو » وقيل : السيف . 


إا هم فيه مسون 4 أي مرون يائسون من اير . 


- قوله تعالى وَل الحلا اليل والتهار ..4 ر آية ۸٠‏ . 


فشر المصنف العذاب بالقوف » ونقص الأسوال والأنفس » وهو قول ابن جرج فقد قال : 
العذابٌ هو الجو ع والجدب » وقال الضحاك : هو الجوع » وقيل : هو السبيّ والقتل » وسبب 
نزول الآية ما روي أن النبي ية دعا عليمم فأحذهم الله بالقحط والجوع حتى أكلوا الميعة 
والكلاب » فجاء أبو سفيان فقال يا محمد : أنشدك الله والرحمّ » الست ترعم أن الله بعثك 
رحمة للعالين ؟ قال : بل » قال : فوالله ما أراك إلا قلت الآباء بالسيف » وقات الأناء 
با لجو ع » فتزلت الآية » واتظر الطبري ٠١/١۸‏ والبحر ٠٠١/١‏ والدر المنثور ٠١/١‏ . 

الإبلاس : الاس من كل خير » قال القرطبي ٠١١/۱۲‏ : 8 إذ هم فيه ميْلْسون ‏ أي يائسون 
متحیرون » لا یدرون ما يصنعون » کالآیس من الفرج ومن کل خير . اه. 


E. 


قال الفراء : معنى .# وله المحلاف للل والتهار 4 : هو 
خالقها » ا تقول : لك الأجر والصلة“ . 


۸ - وقوله جل وعرٌ ‏ فل لمن الأرض أن فها إن كم تغلفود . 


1) 


() 


(") 


() 


. [A aî 1 Q.. سلون ن لله‎ 

هذه الآية لا اححلاف فما » ولان بعدها ء يقرؤها أبو 

مرو يوون الله ٠<4‏ . 
مم مي ر ل 
وأكثر القراء قرعون و یوون للد . 
فمن قراً ‏ سيه سیول لله جا بالجواب على اللفظ . 

ن هذه الدَارُ ؟ فيقول : لزيد » على اللفظ»» وصاحبُها زيد على 
المعنى . 


عبارة الفراء في معانيه ۲| ٠‏ هفز وله اخحلاف اليل والنبار ) يقول : هو الذي جملهما 
ختلفین » > ۴ا تقول في الكلام : لك الأجر والصلة » أي إنك جر صل . اه 


أي هذه القراءة لإ للد ) بدون ألف » عند جميع القراء » لأنها جواب الاستفهام #إ قل لن 


اللرض 4 ؟ . 

قال ابن مجاهد : احتلفوا ني قوله ف سيقولون لله & في الآيتين الأحيتين » ولم يختلفوا في الأول » 
قرأ« أو عمرو » وحده ل[ سيقولون لله في الأول ء و لإ سيقولون الله € في الأحرزين » وق 
الباقون اللاثة ف لله . واتظر السبعة في القراعات لابن مجاهد ٤٤۷/۲‏ . 

قال الفراء : وقراءة أل البصة فإ الله 4 أبين في العربية » لأنها مردود مفعول « قل من رب 
السموات ‏ مرفو ع لا حفض فيه . اه. معاي القرآن ۲٠٠/۲‏ . 


E 


ومَنْ صاحب هذه الدار ؟ فيقول : زيد على اللفظ » ولزيد 
فيجزئاك عن ذلك . 
ويجوز في الأولى بإ سيفولون الله في العربية . 
- وقوه جل وعر :. [ وهو يُجير ولا يجار عليه .. [ آبة ۸۸ ] . 
اي وهو بُجيرٌ“ من عذابه » ومن خلقّه » ولا يُجيرٌ عليه أحد 
من خلقه . 
۰ س و قوله جل وعز ‏ فل انی سرود آیة ۸٩‏ ] . 
معنی [ ای سلحرون ) فأئی رفون عن الح ؟ 
۱ وقوله جل وعز : إ ما اتخ الله من وَل وما كان مَعه من إل إِذَا 
لذب کل لھ بمّا حل ..) ر آي ۹٠‏ ] . 
في الكلام حذف » أي لو كانت معه آلمة » لا تفرد كل إله 


() جير : يمع وحمي من استغاث به » يقال : أجَرْت فلاناً على فلان : إذا أغثته ومنعته منه » 
ومعنى الآية : أنه سبحانه يحمي من استجار به » والعجا إليه › ولايغيث أحد ميه أحداً. 

(۲) ٭ اتی » بمعنی كيف أي کیف تُخدعون وتّصرفون عن طاعته وتوحیده ؟ أو كيف يُخَيّل إليكم 
أن تشركرا مع الله ما لا يضر ولا بف ؟ قال في التسهيل : رتب سبحانه في الآيات هذه 
التوبيخات الثلاثة بالتدرج » فقال أواً لإ أفلا تذكرون ‏ تم قال ثانياً لإ أفلا تتقون ‏ وذلك 
أبلغ » لأن فيه زيادة تخويف » ثم قال الفا ل فأنى تسحرون ‏ وفيه من التوبيخ ما ليس في 
غيره . أه. التسهيل لعلوم الشزيل ٠١/۳‏ . 


— EAT — 


وَلَعل 8 AR,‏ بُعْضْهَمْ على فض 4% أي لغالب ر 2 بعش( 
- وقوه جل وعز طا فل رب إا ر يني ما وعدن . رب فلا علي 
في القؤم الظالمينَ4 [ ية ۹۳ 44 ] . 


ت ET‏ ر رە رھ ی و - 
۳ — وقوله جل وعز : # اذفع بالتي هي اخسن السيئة ية 1 
قال تجحاهد وعطاء وقادة : يعني السلا اذا ليه فسلم 
عليه . 


.)١(‏ عبارة القرطبي : [ ولعلا بعضهم على بعض ‏ أي ولغالب وطلب القوي الضعيف » كالعادة 
بين اللوك » وكان الضعيف المغلوب لاأ يستحق الإلهية . اه. تفسير القرطبي ١٤١۹/١١‏ والاية 
برهان على الوحدانية » وبيانه أن يقال : لو كان مع الله إله أحر » لانقرد كل والحد منهما 
مخلوقاته عن مخلوقات الاخحر » واستبد كل واحد منهما بملكه » وطلب غلبة الآخر والعلو عليه › 
کا ترى حال ملوك الدنيا وعظمائها » ولكن لما رأينا جميع الخلوقات » مرتبطة بعضها بيعض » 
حتى كأن العام كله كتلة واحدة » علمنا أن ماله ومديره واحد » لا إله غيو » وهذا کا يقول 
ابن عطية وغرره يسمى برهان ١‏ المانع والتدافع » , 

)٣(‏ الأثر أخرجه الطري ۸ والسيوطي في الدر ٠٤١/١‏ وهو تفسير للقي هي أحسن » قال 
الحافظ ابسن کشر : آرشده إلى الرياق النافع في خالطة الناس » وهو الإحسان ال من يسيء 
إليه » ليستجلب خاطره » فتعود عداوته صداقة » وبغضه حبة . اه. تفسير ابن كثير . 
fA‏ . 


— fA — 


٤‏ - وقوله جل وعر : # قل ر ت أو بك من حَمَزات 


الشيَّاطين ..# [AV a]‏ . 
أصل الهَمْز : الَحْسٌ والذَّفْعُ » وقيل : فلان هُمَرَة » كأنه 


£ 0 ر ٍ ك ع مرل 
8 ينخس من عابه فهمر الشيطان" : مسةك ووسوستهة . 


٥‏ وقوه جل وعر # حى إذا جَاءَ أحَدَهُم المَوْث قال رب 


ازجعون ...4# [ آية ۹٩‏ ] . 
يعني المذكورين الَذينَ لا يؤمنون بالبعث . 
ل قال َب ازجفون 4 ول يقل : ارجفن » فخاطبَ على 
ما بر الله جل وع به عن نفسو » کا قال إ إلا تحن لي 
المَوئى 4 وفيه معنى التوكيد اکر . 


. ] ٠٠١ وقوه جل وعرٌ : ل كلا إئها كَلمَةٌ هو فاا .. ر آبة‎ - ٦ 


(1) 


() 


لو هزات الشياطين & : الوساوس والنزغات » جمع هَمْرة » وهي الدفع التحريك الشديد ؛ 
وهو كاه والأرٌ » قال أهل اللغة : امم : الشَحْسن والدفع » يقال هَمّزه » ولمّزه » وُه 
دفعه » و#مزات الشياطين نرغاعا الشاغلة عن ذكر الله . 

م يقل : رب ارجعني » وإ نما قال ل رب ارجعون ‏ بصيغة الجمع » للععظم لجناب الله جل 
وعلا » عل عادة الملوك والعظماء » حيث يقول املك أو السلطان : نحن فلان أمرتا بكذا » وهذا 
ما شار إليه المصنف بقول : « فخاطب عل ما يخير الله به عن نفسه ٠‏ کا قال الشاعر : 

آلا فارحَمُونِ ي يا إلة محمد فان م کن اها فأنك له أممل 


— fA — 


گلا 4 وع > رجز » وتنبية . 


۷ ثم قال جل وع ل ومن ورائهم برخ إلى يزم ْعُون4 


قال جاهد : البَرْرَحٌ : حجابٌ بين الموثِ » والرجوع إلى 
الدنيا“ . 

قال الضحاك : هو ما بين الدنيا والا خر و , 
برزخا » کا قال سبحانه ا ررح لا بیان 4 . 


. قال في التسهيل : « كلا » حرف ردع وزجر » وقيل : إنها للنفي : آي لیس الأمُر کا ظننت‎ )١( 
اه. ومعنى الآية : لا رجو ع إلى الدنيا فليقدع هذا الفاجر عن طابه ذلك » فإن طلبه لارجعة لا‎ 
. فائدة فيه » لأنه ذاهب أدراج الرياح‎ 

)٣(‏ لفظة ر وراء » قي اللغة : تطلق على الخلف » وعلى الأمام » ومنه قوله سبحاته ® وكان وراءهم 
ملك يأحذ كل سفينة غصباً ‏ أي أمامهم ملك ظالم غاشم » قال في الصباح : « وراء ٩‏ 
كلمة مؤنفة » تكون ملفا ۽ وتگون قَذّاماً » فيقال : ورايك برد شديد أي قداملث برد شدید. 
اه. وانظر ماز القران لأبي عبيدة 1۳/۲ . 

. ٠١/١ والدر المنثور‎ ٠۹۰/١ وزاد المسیر‎ ٥۳/۱۸ انظر الاثار في الطبري‎ )٠٠۴( 

(ه) البرزح : الحاجز والمانع > وكل حاجز بين شيئين فهو برزخ قال الجوهري : البرزخ الحاجز بين 
الشيئين » وعالم البرزخ هو ما بين الدنيا والآحرة » من وقت الموت إلى وقت البعث » فمن مات 
فقد دحل في البرزخ . اه. قال القرطبي ٠١٠١/١١‏ : قال رجل بحضة الشعبي : رحم الله فلانا 
فقد صار من أهل الآحرة » فقال : م يصر من أهل الآحرة » ولكنه صار من أهل البرزخ . 
اھ, 


. ٠١ سورة الرحمن آية‎ )١( 


ھک — 


۸ وقوه جل وع  :‏ فإذا فح ؤ في الصور فلا اساب يهم 


1) 
7) 


7) 


(6) 


ولا بالود [ آية ٠٠١‏ ] . 
قال أبو عبيد : هو جمع صورة . 

قال أبو جعفر : يذهب إلى أن المعنى : فإذا تَفحً في صور 
الاس الأرواح وهذا عاط عند أهل التفسير » واللغة.. 

رى أبو الزعراء عن عبد الله بن مسعود ‏ فإذا فج في 
الصور #ه قال : في القَرَن . 

: اا - 
وروّى عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي عي قال : 
وھ م ا el o‏ ر ەر م ۶۴ 
سمعه » ينقظر متى يوّمر » قال المسلمون يارسول الله : فما نقول ؟ 
قال : قولوا حسبتا الله ونعم الوكيل » عليه توكلا ۲ . 
1 م ا س ت و 

ولا يعرف اهل اللغة في جع « صورة » إلا ( صوَرًا » ولو 

کان جمع صورة » لكان « ثم نم فيا ۲ إلا على بعد من الكلام . 


ذكره ي البحر عن بعضهم » وهو ضعيف کا قال المصتف . 


جاء في عبذيب التبذيب 11/١‏ : « عبد الله بن هايء أو الرعراء الكبير الكوني » قال العجلي : 


تقة من كبار التابعين وذكره ابن حبان في الثقات ٍ 


الحديث أحرجه الترمذي في القيامة رقم ۲٤١١‏ وقال : هذا حديث حسن » ورواه أحمد في 
المسند ۳۲٠١/۱‏ . 


جذ ء الصنف من قال إن الصور جمع صورة ‏ ولو كان كذلك لقال تعالى لإ ثم تفخ فيبا ي 


بيغا الآية # ثم نفخ فيه أحرى فإذا هم قيام ينظرون ‏ وهذا وجه دقيق . 


— A1 — 


۹ 


قال أبو جعفر : وهذه الآيةٌ مشكلة لأنه قال جل وعرٌ 
ل قلا اساب ب هم ولا سلون 4 وقال في موضج آخر لوأل 
غضم عا بَعْض ياعون ې ؟! 

والجواب عن هذا س وهو معنى قول عبد الله بن عباس( 
وإن حالف بعضَ لفظه والمعنى واحد أنه إذا تفخ في الصور أول 
نفخة » تقطعت الأرحامٌ » وصق من في السمواث ومن في الأأض » 
وشغل بعض الناس عن بعض بأنفسهم » فعند ذلك لا أنساب بيهم 
يومغذ ولا يتساءلون 7 . 

قال بو جعفر : ومعنى ظ يومَيِذ ‏ في قوله # فلا لساب 
ينهم ومذ ) ا تقول : أنا اليوم كذا » أي في هذا الوقت » لا تريد 


وقتاً بعینه 
وقوه جل وع : تلق وجوهم اار وحم فيها كالخون) 
7[ ية 1£ ] . ۰ 


() قال اين عباس : لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة کا يفتخرون با في الدنيا » ولايتساءلون فيا کا 
يتساءلون في الدنيا : من أي قبيلة أنت ؟ ولا من أي تسب ؟ ولا يتعارفون هول ما أذهلهم . 
اه. القرطیي ٠١۹/۱۲‏ . 

(۲) قال في التسهيلل : فإن قيل : كيف الجمع بين هذا وين قوله # وأقيل بعضهم على بعض 
يتساءلون 4 ؟ فالجواب أن ترك التساؤل عند النفخة الأولى » ثم يتساءلون بعد ذلك » فإن يوم 
القيامة يوم طويل » فيه مواقف كثية . اه. التسهيل ٠١۲/۳‏ . 


— AVY — 


ی سر ع ٤ه‏ م ر 
رَوّى أبو الأخوص عن عبد الله بن مسعود قال : الكالح : 
م م م * ى ۳ £ ر ر ت 
الذي قد بدت أسنائه » وتقلصت شفته » كالرأس المشيط بالتار" . 
۷۰ وقوه جل وع : لإ الوا را غلبف علا فا ..) 
7 ية ٠٠71‏ ] . 
قال تجاهد : أي التي كيب علينا . 
۷1 وقوله جل وعز : # قال اخس ووا فيا وَل كمون ب ...4 
7 ية ۱١۸‏ ] . 
يقال : خحساته إذا باعَتّه بہار . 
u‏ ت TET‏ م و ف ت و رەسا هه e‏ 
۲ _ وقوله جل وعز  :‏ اتحذئموهُم سځریا حٌى انوكم ذکري ..4 
[ آبة ٠١١‏ ] . 
قال الحسن وقادة وأبو عمرو بن العلاء وهذا معنى 


ډو ك 


ما قالوا ‏ السُخريّ : بالضَمٌ ما كان من جهة السخرة » والسحْري : 


» وفي اللسان : كَلَحَ يَكُلَّحُ كلوحاً » والكلوح : تکشر في عبوس‎ ٦/1۸ الأثر في الطبري‎ )١( 
عن التبي‎ ۳٠۷/١ وقال ابن سیده : الكلوح بدو الأستان عند العبوس . اه. وفي الترمذي‎ 
زل مرفوعاً ف وهم فیپا کا لون که قال : تشويه التار ء» فتقلّص شفته العليا حشى تبلغ وسط‎ 
. رأسه » وتسترحي شفته السفلى حت تضرب سرته » وقال : حديث حسن صحيح‎ 

(۲) انظر الصحاح ٤۷/١‏ . 


— EAA — 


۴۳ بالکسر ما کان من ارۇ . 


»1 ۳ 3# مر رتلرار لر ور وم ر رر ل هه و 
وقوه جل وع : ظ إئي جرهم ايوم بَا صَروا اهم هُمْ 
الفائزون ر آية ١١١‏ ] . 

(D SN ff 
. آي لام‎ 


وجوز أن يكون المعنى : إني جزيتهُم الفوز . 


وقوه جل وعرٌ : ¥ الوا لها يما أو عض يوم قاسال العَادينَ4 


0) 


(1) 


() 


7ة ۲[ . 


قال محاهد : ظ فاسل الاين اللائكة . 


انظر معاني القرآن للفراء ۲١۳١/۲‏ » وروح المعاني للألوسي 1۹/١۸‏ وال جامع لأحكام القرآن 
للقرطہی ٠١٤/۱۲‏ . 

قرأ حمزة والكسائي عن نافع ل إتہم هم الفائزون به بكسر الهمزة » على ايتداء ادح من الله 
تعالى هم » وقرأً الباقوت بالفعح لإ نّم أي لأنهم هم الفائزون » قال في البحر ٤۲۳/١‏ : 
ومفجول جزيتهم الناني عذوف تقديره : جزيتمم الحدة أو رضواني » وقال الزنخشري : من قرأ 
بالفتح هو المفعرل الثاني أي جزيتمم فوزهم » والظاهر أنه تعليل أي جزيتهم لأهم . اه. وانظر 
القرطبي ٠٠١/۱۲‏ . 

انظر الآثار كلها في الدر المشور ٠۷/١‏ وفي البحر الحيط ٠١١/١‏ وقال القرطبي في تسين 
الجامع لأحكام القران : # فاسأل العادين ‏ أي سل الحسّاب الذي يعرفون ذلك فإنا قد 
نسيناه » أو فاسأل الملائكة الذين كانوا معنا في الدتيا » الأول قول قعادة » والفاني قول ججاهد . 
اه. تفسير القرطبي ٠١١۹/۱۲‏ . 


~A — 


وقال قتادة : أي الحسَابَ 
وو ر 4+ - چا 
٠‏ وقوله جل وعز : ل وَمَنْ يَذع مَعَ الله إلها حر لا برعان 
به .. 4 [ آية ۱۱۷ ] . 


قال مجاهد : أي لا بينة له به 


ا 


له 


انتت سورة المؤمنون 


— 


لیمور ة البيّور 


مدشسة وآتاتها ٤‏ انټه 


— ٤۹ 


E 
رة انور"‎ 


.. من ذلك قوله جل وعرً : # سورة راا وَفَرْضتَاَا‎ ١ 


(1( 


() 


() 


[ ية ][. 
أي شذه سو رة( . 


وقرا الاعرج ومجاهد وقتادة وأبو عَمْرو # وفرضتاها 4^ . 


وقال أبو عمرو : أي فصلناها . 


ومعنسى # فَرَضتاها 4 فرضنا الحدود الي فيا > أي 
أوجبناها » بأن جعلناها فرضاً . 


قال القرطبي ٠١۸/١١‏ : مدينة بالإجماع » والقصود من هذه السورة ذكر أحكام العفاف 
E ۴ 3 3‏ 

قال الرجاج والفراء ولمبرد : سورة بالرفع لأعها حبر الابعداء » لاما نكرة » ولا يبتدا بالنكرة في كل 
موضع » أي هذه سورة » وقال القرطبي ٠١۸/١۲‏ ويتمل أن تكون مبتداً » وما بعدها صفة 
ها » أخرجتها عن حد النكرة انحضة » فخس الابتداء لذلك . أ . 

# وفرضتاها 4 قرى* بتخفيف الراء » وهي قراءة الجمهور » أي فرضنا ما فييا من الأأحكام 
عليكم وعللى من بعد » وبالتشديد ل ورضناها ‏ وهي قراءة ابن كثرر واي عامر » والقراءتان 
سبعیتان » واتظر السبعة ص ٤٩۲‏ والنشر ٠۳٠/۲‏ والمعنى أنزلنا فيها فرائض شى خختلفة . اه. 
القرطبي ٠١۸/۱۲‏ . 


— Ar 


۲ و جل وعرٌ ‏ الراة والراني فاجلندوا ك واحد مهما ماقة 


جلدة .. 4 7[ أي 7[ 

قال أبو جعفر : ليس بين أهل التفسير اخعلافٌ » أن هذا 
ناسح لقوله تعالى : [ اللاي ياين الفاحشة من سانكم .. ه٠‏ 
إلى اخر الاية » ولقوله ل وَاللدّان يأتانها منْكمْ RTE‏ 4 

فکان من زنی من التساء » حبست حتی تموت » ومن زی من 
والزاني اجدوا ک زاج مهما مائة جَلدةٍ 4 : 

واختلفوا ف المعنى : 

فقال أكثر أهل التفسير : هذا عام يراد به خاصة ‏ 


وامعنى : الزانية والزاني من الأّكار » فاجلدوا كل واحيد منہما 
مائ جلدة . 


» قال القرطبي : وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى‎ . ٠١ > ٠١ سورة الدساء أية‎ )۲١١( 


() 
)( 


اللتين في سورة النساء باتفاق . اه. الجامع لأحکام القرآن ٠١۹/۱۲‏ . 

الأثر أحرجه ابن جرير ٤‏ وهو في تفسیر جاهد ۱٤۸/۱‏ . 
يعني أن اللفظ عام يشمل كل زان » سواء كان محصناً أو غير محصن » وقد اتفق العلماء أنه يراد 
به الخاص » وهو « البکر » غير التزوج » رجلا کان أو امرأة » وهذا معنى قوله : عام یراد به 
خاص . 


— ۹٤ 


ت 

وقال بعضھم : هو عام على کل من زنی » من بكر 

وحصن › واحتج بحدیث عُبادة(" » وحديث عل رضي الله عنه › 

أنه جلد شرا ة0 يوم الخميس » ورجها يوم الجمعة » وقال : جلدئها 

ت ك ر ۰ 
وسلي . 
ت ت ك وا وه ا ت 

۳ وقوله جل وعرٌ : # و أحذْكُمْ بهمّا رأة في دين الله ..4 

[ اة ۲ ] . 


قال تجاه › وعطاء › والضخاك : أي في تعطيل ادود( 


ر هذا رأي أهل الظاهر » ورأي الجمهور أن حدٌ امحصن « التروج » هو الرجم فقط . 
قال الحافظ ابن كتير : وقد أمر رسول الله عر برجم هذه الرأة ‏ وهي زوجة الرجل 
الذي استأجر الأجير فزنى بامرأته س ورحم النبي عله ماعزاً » والغامدية » وكل هولاء م تقل 
عن رسول الله عله أنه جلدهم قبل الرجم » وإغا وروت الأحاديث الصحاح بالاقتصار على 
رجمهم » وليس فيا ذكر الجلد > وهذا مذهب جمهور العلماء . ام ابن کثیر ٦ه‏ . 
)٣(‏ حديث عبادة هو ما رواه مسلم والإمام آحمد وأهل السنن الأيعة من قول النبي عيلل : « خحذوا 
عني » خذوا عني » قد جعل الله هن سبيلاً » البكرٌ بالبكر جلد مائة وتغريب عام » والشيّب 
اتيب جلد مائة والرجم » وأجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه منسوخ » لأن النبي عل 
رجم ماعزاً والغامديّة » ولم يثبت أنه جمع هما بين الجلد والرجم . 
)٣(‏ « شراحة ؛ كسراقة امرأة من مدان أقرّت بالزنى عبد علي رضي الله عنه » وانظر القاموس 
حيط مادة شرح . 
(4) فعل علي رضي الله عنه مول على أنه ظنْ آنا بكر فجلدها م أخبر بأنها متروجة فرجمها » 
فليس فيه حجة لاهل الظاهر . 
رهم الأثر في الطبري 1۷/١۸‏ وابن كثير 1/١‏ والدر المشور 1۸/١‏ . 


— 2 


والمعنی على قوم : لا ترحموشُما فتترکوا هما إذا نیا . 
؛ - وقوله جل وعر ل[ وَليثنهد عَذَاهما طائفة من المُؤمنين4 

[ ية ۲ ] . 

روي عن علي بن أي طلحة عن ابن عباس قال : الطا 
الرجل فیا فوقە() 

رزوی ابن أي نجي عن مجاهد قال : الطائفة : الرجل فما 
زاد 

ركذا قال اخسن والشع 0 


وروی ابن عيينة عن ابن أي نجيح عن عطاء قال : الطائفة 
الرجلان فصاعداً() . 


وقال مالك : الطائفة أربعة) : 


)١(‏ قال الطبري 1۸/1۸ وقيل : المعنى لا تُخفقوا الضرب عنهما » ولكن أوجعوهما ضرباً » وهو قول 
الحسن » وسعيد بن المسيب » فقد قالا : هو الضرب الشديد . اه. . 

)1( کل هذه الأقوال وردت عن السلسف الصاح » فقد قال مجاهد : الطائفة رجل فما فوقه إلى 
الألف » وقال ابن زيد : لا ب من حضور أربعة قياساً على الشهادة في الزنى » وهو قول مالك » 
والليث ٠‏ وقال عكرمة وعطاء : لا بذ من اثنين » وقال الزهري : ثلانة » لأته اقل الجمع » إل 
وانظر البحر الحيط ٤۲۹/١‏ والطيري ۷١/٠۸‏ والألوسي ۸۳/١۸‏ وفي الدر المثرر قلا عن قادة 
٥‏ : قال : أمر الله أن يشهد عذابمما طائفة من المرمنين » ليكون ذلك عظة وعية ونكالاً 
هم . أه. , 


— ۹ 


قال أبو إسحاق : لا يجوز أن تکون الطائفة واحداً لاک 
معناها معنى الجماعة » والجماعة لا تكون لأقل من اثنين لأ معنى 
١‏ طائفة » قطعة » يقال : أكلتُ طائفة من الشاة أي قطعة منباا“ . 
وقد رَوّى ابن أبي نجيج عن مجاهد في قول الله عر وجلل 
وإن طَافكان من المُرْميينَ افوا .. 4 أنهما كانا رجلين . 
قال أبو جعفر : إلا أن الأشبه بمعنى الآية ‏ وله أعلمٌ _ 
أن تكون الطائفة » لأكار"“ من واحي في هذا الموضع » لأنه إنما يراد 
به الشهُرة » وهذا بالجماعة أشبةٌ . 
ك ت ت 7« e‏ ۴ ا که ف وس ا ر ر 
ه - وقوله جل وعز  :‏ الراني لا يلك إلا رَانيّة اؤ مُشركة وَالرَابية 
ا ر 2 ل e‏ ر ار و 1 د 
لا يكحي ا إلا ران أو مرك ورم ذلك على المؤمين 
7 ية ۳ ] . 
قال مجاه والزهريٰ وقعادة : كان في الجاهلية نساءٌ معلومُ 
مهن الرّنى » فأراد ناس من المسلمين نكاحهي »> فنزلت الآيد“ 


. ۲۸/٤ انظر معاني القران للرجاج‎ )١( 

۲(7( في الخطوطة « الأكثر » ولعل الصواب : لاكثر . 

(۳) في الدر المتخور ۹/١‏ : لا قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد » إلا قليل منهم » والمدينة 
غالية السعر » شديدة الحهد » وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب > قد رفع كل امرأة 
مهن علامة على بابها » عرف أنها زانية » كن من حصب آهل المدينة وأكارهم خيراً » فرغب 
أتاس من مهاجري المسلمين _ للذي هم فيه من الجهسد _ أن يتزوجوا بعض هولاء الزواني 
فنزلت الأية . 


— ۷ 


(1) 


() 


(7) 


ط الزاني لا ينك إلا رانية أو مُشركة ‏ وهذا القول الأيل . 
وقال اسن | الزاني اجار سک لت 


لمش عن أي هريرة أن سول | الله و قال em, J:‏ الان 
احلود إو مله . 


CG: « 


وقال إبراهے م اللخعى نجوه 
ژرؤی سعيد بن جر عن ابن عباس قال : النكاح ههنا 
الجماع 


وزی علي بن آي طلخ عن ابن عباس تل : الزاني من 


أهل القبلة » لا يرني إلا بزانيه من أهل القبلة أو مشركة .. والزانية من 


أهل القبلة > لا تزني إلا بزان من أهل القَبْلة أو مشرك“ . 


ا لحديث روه أبو داود في الكاح رقم ٠٠٠۲‏ وإسناده حسن » وأحمد بن حنبل في المستد 

YEY 

قال القرطبي ١٦۷/١۲‏ : مقصد الآية تشنيع الزفى وتبشيع أمره » وراد بقوله « لا ينكح ٠‏ أي 

لا يطاً » فيكون النكاح بمعنى الجاع » والمعنى : الزاني لا يطاً في وقت زناه إلا زائية من 

السلمين » أو من هي أخحسٌ منها من المشركات . 

وقال في البحر : قال الزخشري : وقوم أراد بالنكاح الوطء » ليس بقول لأمرين : 
أحدها : أن هذه الكلمة يا وردت في القرأن لم برد بها إلا معنى العقد . س ' 


AA 


(} 


قال أبو جعفر : فهذه ثلاثة أقوال . 
وني الآية قول رابع كانه اولاها . 


حدثنا إسحاف بن إبراهيم المعروف بالقطًانِ » قال حدثنا يى 


ابن عبدالله بن بُكيْر »> قال حدثنا الليث » قال : حدثنا بحيى بن سعيد 


الآ $ الزاني لا لك إلا رايا أؤ رى ركة » والرانية لاينكخها 
إل زاب اؤ مشرد 4 سيخث بالآيات الي بعدها ‏ وألكحغا 
الأيامى منْكُمْ وَالصَالحينَ من عادكمْ وإمانكُمْ 4 فدحات الزانية 
٤‏ ف المسلمين . 


مضطر پا »> وحدیٹ سعييد عن أي هريرة عن اسي و جوز 
أن يكون رسول الله لي قاله قبل نزول الآية الناسخة . 


والشاني : فساد العنى وأداؤه إلى قولك : الزاني لا يزني إلا بزاية » والزانية لا تزني إلا 
بزان » انتہی وماذكره من الامر الأول أحذه من ارجح حیٹ قال : لا يعرف النکاح فی کاب 
اله إلا معنى التزوج » وأما الأمر الماني فالمقصود به تشديع الزاني وتبشیع آمره » ونه حرم على 
االمؤمنين » قال الزخشري : ومعنىي الآية أن الفاسق ال الذي من شأنه الرفى والحْبْتُ ل 
يرغب في نكاح الصواح من النساء » وإنما يرغب في فاسقة خبيغة من شكله » أو في مشركة ۽ 
والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لايرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال . اه . البحر الحيط ٠‏ 
7 


سورة التور اة ( ۲۳ ). 


— ۹4 


والقول الفالتُ : أن يكون احاح هو الجماع » زعم أبو 
إسحاق أنه بعيدٌ » وأنه لايُعرف في القرآن التكاح بمعنى الجماع" › 
قله تعال  :‏ وَحُرمَ ذلك عَلَى المُؤْمينّ ) غدل على أنه الترويٌ 
لأنه لا يقال في الزنى » هو حم على المومن خاصّة . 
وقول من قال : إنہن نساءٌ معلوماتٌ » يدل على أن ذلك كان 
ي شيءٍ بعینه ثم زال » فقد صار قول سعید أولاها . 

وأيضاً فان سعيداً قال : يزعمون » فدلّ على أنه أخذه عن 


غيو » وإما يأخذه عن الصحابة . 


. ثم قال جل وعر : لإ حرم ذلك على المُؤمين) 1 آ۲‎ ٠ 


)١(‏ أبو إسحاق هو الإمام الرجاج » فقد قال في كتابه معاني القران ۲۹/۲ « لا يعرف شيء من 
ذكر النكاح فی كتاب الله تعالى إلا على التزوج » . اه. وانظر القرطبي أيضاً ٠١۷/١۲‏ . 

(۲) قال القرطبي ۱۹۸/۱۲ : ولیس کا قال فقي القرآن ل[ حتى تنكح زوجاً غيرّه Ç‏ وقد بينه النبي 
ا أنه معنى الوطء بقوله « حتى تلوق من عسيايه ويذوق عُسيْقك » ورجحه الطري 
۷۸ فقال : وأو الأقوال أنه عنى بالتكاح الوطء . اه. . 

(۳) هذا يؤيد قول من قال : إن نكاح الزاني أو الزانية جائز » وأن الاية منسوخة بقوله تعالفى 
لإ وأنكحوا الأيامى متكم ‏ فالزانية من أيامى المسلمين » وقد روي أن رجلا زى بامرأة في زمن 
الي بكر رضي الله عنه » فجلد كل واحد مما مائة جلدة » ثم زو ج حدما من الآحر » وسعل 
اہن عباس عمن زنی بامراۃ ثم راد أن یزو ج با فقال ٠:‏ اوه سفاح واخره ناح » وگل ذلك 
کمٹل رجل سق من بستان نرا » ثم ای صاحب البستان فاشتری منه ره » فما سق حرام » 
وما اشتری حلال . اه. وانظر القرطبي ٠۷۰/۱۲‏ . 


O س‎ 


قال ابن عباس : يعني الزئى . 


ت 2 ot) a2 o A o r‏ 
۷ - وقوله جل وعز  :‏ والذينَ يرْمُوؤن المخصتات ”ثم لم ياوا 


)( 
(7) 


() 


Bas 


رر وت وغ غ دن ر ا ر ر 2 o‏ 

باربَعَة شهداء فاجلدوهم تَمَانِينْ جلذة . ولا تقبلوا لهم شَهاد 
ع e‏ # 8 4 . ّم ر £ د رټ TT‏ 
اڼدا » واولیكٌ هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلات . 


کر 


[ آية وه ] . 
قال أبو جعفر : في هذه الآية ثلائة أحكام على القاذف : 


ټ 
سے غر 


منا جَلدهُ . 


وترك قبول شهادته . 


وفما ثلانة أقوال : 
أحدها : قاله الحسنُ » وشرَْ » وإبراهيم : أن الاستشضاء من قوله 
وَأولىك هُمُْ الفاسِفُون ‏ وقالوا : لا قبل شهادئه وإن تاب » 
وهذا قول الكوفيين ( . 


الأثر أحرجه ابن كثير ۷/١‏ والسيوطي في الدر المنشور ٠۹١/١‏ ونسبه إلى ابن أي حا واليمقي . 
قال القرطبي ۱۷۲/۲۱ ذكر الله تعالى في الاية النساء » من حيث إنهن أهم » ورميهنٌ بالفاجشة 
أشنع » وأنكى للنفوس » وقذف الرجال داحل في حكم الآية بالمعنى » والإحهماع . اه. 
الاستشناء # إلا الذين تابوا ‏ لا يرجم إلى الجلد باتفاق » واحتلف في رد شهادة القاذف » 
فالجمهور على قبول شهادته إذا تاب » وقال الحنفية : لا تقبل شهادته ولو تاب وصار أصلح 
الصاحين » لقوله سبحانه هل أبداً ‏ فإنها تغيد الدوام والاستمرار » واتظر القرطبي ٠۷۹/۱۲‏ . 


4ء2 


(1) 


والقولُ الفاني : أن يكون الاستشناءُ من قوله تعالى 
ولا بوا لهم شهادة بدا أي إلا من تاب » فإنه تقبسل 


وهذا قول مسروق وعطاء > وجاهد › وطاووس ٍ 
وروی عن عمر بن اللخطاب أنه قال لاي بکرة : إن ت 
قبلتٌ شهادتك »› وهذا قول أهل المدينة . 
والقول الفالث : بُروى عن الشعبلٌ أنه قال : الاستشاءُ من 
الأحكام الثلاثة . 
فإذا تاب »› ٤‏ وظھرت تو ا پحدٌ ۰ ت شهادئه ٤‏ ول نه 
دی 04 . 


« آبو بكرة هو فيع بن الحارث » وكان قد قذف الغرة بن شعبة » فأقام عليه عمر الحدّ » 
وفي صحيح البخاري « جلد عمر رضي الله عته أبا بكرة » وشل بن معد » وتافعاً » بقذف 
الغية » م استتابهم وقال : من تاب قبل شهادته » وانظر روح ا معاي ٠١۲/١۸‏ والبحر 
اسحبط 4۳۲/۹ . 


0( الأثر حر جه ابن جریر ۷۷/۱۸ والسيوطي في الدر ۲۱/١‏ ركان الشعبي يقول : يقبل الله توبته 


(T) 


وتردٌون شهادته ؟ 


DD 


هُم الفاسقوت 4 | ذكرنا في القول الاول » ويكون # الْذِينَّ # في 
موضع لصب » إلا أنه جب أن يزول عنه اسم الفسوق » فيجبُ قبولٌ 
شهادته › ویکون دلا . 

روز أن یکون الاحاء من قول ج رلا تقلوا لهم هدز 
کرد فی شد ایک ر سا سیا ی م 
فهو اول أيضاً هذا . 

وججوز ن يون کا زوي عن الشعبي » إلا أن الفقهاء على 
لتق( , 

وی الكلام حذف ٤‏ المعنى : والذين پرموك امحصنات بالرنی 
ثم حذف لاك قبله » ذكرٌ الزانية والراني 

والفاندة في قوله جل عر لإ ولا تفلو لهم شهادة أ بدا 
ان ل ابا مقدار .دة حياة الرجل » ومقدار انقضاء قصيه . 

فإذا قلت : الكافرٌ لا تقب له شهادة أبداً » فمعناه مادام 
کافراً . 


)١(‏ الحد لا بسقط عمن قذف حصنا عفيفاً باتفاق الفقهاء حتى ولو تاب » لأ التوبة لا سقط 
عنه الحد » وإغا يسقط عنه الفسق ورد الشهادة على خلاف بينهم في ذلك » وانظر اليحر المحيط 
٦‏ وروح المعای Ne TA‏ 


وإذا قلت ٠‏ القاذدف ل قبل له شهادة أبداً : فمعناأه مادام 
قاذفاً . وهذا من جهة اللَغة » وكلامٌ العرب يؤكد قبول شهادتِه » 
وألا يكون اسو حالاً من القاتر“ . 

۸ وقوه جل وعرٌ : ل رالد ين يَرمُون زواحَهُمْ .¥ [i]‏ 

في هذا قولان : 

أحلها : أن المعنى : والذين يقولون لأزواجهم يازواني » أو 
يقول ها : ريثك ترنينَ » وهذا قول لكق 
قول أهل المدينة . 

8 £ ٍ 5 2 ع 2 م 
ل والْذينَ ن مود المحصتات 4 هو أن يول ها : يائ يازانية › 
أو ايك تَرنينَّ » فیجب ان يکون هذا مثله . 


)١(‏ قال القرطبي ۱۸١/١١‏ : قال أبو عبيد : الاستشناء يرجح إلى الجمل السابقة » وليس من ليب 
إلى الزن بأعظم جرماً من مرتكب الزفى » ثم الزاني إذا تاب قيلت شهادته » لأ العائب من 
الذنب كمن لا ذتب له » وإذا قبل الله التوبة من العبد » كان العباد بالقيول وى . اه 

وقال الزجاج ٤‏ : وليس القاذف بأشد جرماً من الكافر » فحقّه إذا تاب وأصلح أن 
قبل شهادته » وقوله تعالی « أبداً » أي ما دام قاذفاً ڳا تقول : لا تقبل شهادة الكافر أبدا» 
فإن معناه ما دام كافراً . اه. وانظر أقوال الفقهاء قي الموضو ع فإنه نفيس . 


س £ س 


EL 


4.. وَكَمْ يكن لهم شهداءُ إلا لهم‎  : ثم قال جل وعز‎ ٩ 


. ] ١ أية‎ [ 


رَو راهيم عن علقمة عن عبدالله( قال : « کان رجل 


ل قاموة ر و واا سک کے عر ی یه 


اح « فانرت $ الذي مون رواجم رلم يكن ْم 


وقال سهل بنْ سعد : جاء عومر إلى ل اللي مه في وسط 
الاس فساله 4 ود کر الحديث وقال ف آاخره : فطلقها لاا . 


وقال عبدالله بن عمر : فرق رسول الله ول بينہما . 


٠‏ وقوه جل وعرٌ : ط وَالحَامسّة أن َة الله عليه إن كان من 


الكاذين“ ر آية ۷ ] . 


. هو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل » والمفسر الشهير‎ )١( 
بلفظ « كتا جلوساً عشية الجمعة في مسجد » فقال‎ 4١٠/١ الحديث في مسند الإمام أحمد‎ )۲( 


(7) 


(£) 


رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله .. » إلى آخره . 

هو ١‏ عور بن آبي أبيض العجلاني ٠‏ صحابي أخحرج الشيخان قصته » وذكر في الموطاً أنه 
١‏ عور بن أشقر » وهو حطاً » وصوايه ما أتبغناه ٠‏ وانظر الإصابة ۷٠٠٦/٤‏ . 

سبب نزول الاية ما رواه أبو داود عن اين عباس أن ١‏ هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي 
مله بشريك بن سخماء » فقال النبي ل : ١‏ اة أو حد في ظهرك ٠‏ قال يا رسول الله : 
إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته ينطلق ياعمس الة ؟ فجعل النبي ملل عه يقول : « الّة وإلأ = 


ولقراً ١‏ وَالْحَامسَةً » بمعنى : ويشهد الشّهادة الا 


وا لمعنى : أله لعنة الله عليه » وأنشد سيبويه : 


رام 


أن مالك کل مَنْ ْفى ینتم . 


2 ت ت رر 2 
١‏ وقوه جل وعرٌ ل ودرا نها العذاب ..4 ر آية ۸ ] . 


معنی بإ را : يدفع . 

وني معنى العذاب ههنا قولان : 
أحلها : أله الحبس . 
والآخر : أنه الح . 


حذ في ظهرك » فقال هلال : الذي بعثك باحق إلي لصادق » وليدرلنٌ الله في أمري ما يبرّىء 
ظهري من الحدٌ » فترلت الاية وانظر القرطبي ۱۸۳/١۲‏ . 

البیت فی شواهد سیبویه ص ۱۲۲ وهو للأعشى في ديوانه ص ۱٤١۷‏ . 

في البحر ۳ مز ویدراً عنها العذا ب که أي يدفع عا العذاب ٠‏ والذاب قال الجمهور : 
إنه ا لحد « حد الى » وحكى الطبري أن العذاب هو الحبس ء حكاه عن أخرين . اه. والقول 
الأول هو مذهب الحيفية » والثاني هو مذهب الشافعة والمالكية قال لال :نار امتنع الزوج 
عن الملاعنة » حبسه الحا حتى يلاعن أو يكذّب نفسه فيحدٌ » وعند الشافعى : إن امتنع خد 
خد القذف » وإن امتنعت تخد عنده حدٌ الزنى » وعندنا تحبس حتى تلاعن . اه. رو ح المعالي 
AMA‏ 


ادف سے 


FE‏ م 


٢‏ وقوله جل وعرٌ  :‏ كلا فطل الله عك رة وان الألة 


واب ب کیم 7 اي »1 

في الکلام حذف . 

والمعنى : ولوا فضل الله عليكم وريه » انال الكاذبَ منكم 
عذات ی . 


۳ وقوه جل وعرٌ : ظ إن الْذِينَ جاءُوا بالإفك عة منك ..4 


0(7 


(1) 
() 


[ اة ١١‏ ] . 
قال الاك : هم الذين قالوا لعائشة ما قالوا . 
قال أبو جعفر : يقال للكذب : إفكٌ » وأصله من قومم : 
که ياف » إذا صرفه عن الشيء » فقيل للكذب إِفكٌ » لأنه 
مصروف عن الصدق ومقلوبٌ عنه » ومنه المؤتفكات . 


والذين جاءوا بالإفك س فيما روي « عبداللو بن آبيٰ ۲ 


جواب « لولا » محذوف للتہویل » وکا قل : رب مسكوت عنه أبلغ من منطوق » وقد قذره 
المصنف ما ذكر » وقال التبيزي تقديره : ملكع » أو لمْضحكم » أو لعاجلكم بالعقوبة » وقال 
اين عطية : تقديره لكشف الرناة بأيسر من هذا » أو لأحذهم بعقاب من عنده » ونحو هذا من 
المعاني . اه. البحر انحيط ٠٠١/١‏ وانظر رو ح المعالي ۱١١/١۸‏ . 

أي رموها جادثة الافك وهي الزفى » وانظر تفصيل القصة في الصحيحين 

هو « عبد الله بن أ بن سلول ٠‏ رأس الفتنة » وزعم التافقين » وعو الذي تول كبر الحديث » 
أي معظمه » وأشاعه وأذاعه » ورمى أمٌ انين عائشة بفاحشة الزن » حتى نزلت براءتما من 
السماء رضي الله عنپا وأرضاها ۔ 


و« مطح بن أنانة و« خسان بن ثابث » . 
ثم قال تعالی ‏ لا کخسبُوة شرا كم بل هو حير لكي 
[ اة ١١‏ ] . 
فاخاطبة لعائشة » وأهلها » وصفوان"“ . 
أي تُؤجرون فيه » ونزل فيهم القران . 


٠‏ _ وقوه جل وعرّ : ط وَالْذي وى كه منْهُم له عاب عظية 


[ ية ١١‏ ] . 
روی ابن ابی نجیح عن مُجاهد قال  :‏ الذي ول بره 4 


وروى الرْفْري عن عُروة عن عائشة قالت : هو عبدالله بن 


0 WW 
ML 


() مسطح بن أثاثة ين عبد القرثي المطلبي » ابن خالة أي بكر » كان من حاض في الإافك على 
عائشة » فجلده ابي مزه فيمن جلد » توفي سنة ٠١‏ وانظر ترجمته في سد الغابة ٠١٠١/١‏ . 

(۲) هو « صفوان بن العطل المي » ثم الذكواني جا في المسند ٠۹٤/٦‏ وهو الذي انمت به 
عائشة الصديقة . 

۳y‏ ال في السهول واخير في لك سس ية وجوه ٠‏ وة ا المخين م وكرامة له بإنرال لوحي 
في شأنها » والأجر ازيل ها في الفرية عليها » وموعظة المؤمنين » والانتقام من المفترين . | 
التسهیل ٠۳١/۳‏ . 


— OA — 


قرا حُميد بن قيس ويعقوبُ # والْذي وى كبْرَهُ 4 بضم 
الکاف ‏ » 


قال یعقوب کا تقول : الذي تى عُظمه . 
قال الشراء د هو وجه جا في اجر 


لی عرو بن املد ٣:‏ ا الي لی ت 4 ۲ فار CY:‏ 
ما انکر في السب . 


قال أبو جعفر : يريد أنه يقال : الكَبرّ من ولد فلانِ لفلان . 


٥‏ ره کل رمز : # لوا | اذ مَمعتْمُوهُ طن المُوْمنُون والْمُوّمتاث 


لفسهم خير حيرا ...¥ [ آية ۱١‏ ] . 


0(7 عبارة الفراء في معاتيه ۲ قال : اجتمع القراء على كر الكاف » وفرا ميد الأشرج 


(CT) 


( ره » بالضم » وهو وجه جيد ثي الحو ؛ » لأ العرب تقول : فلان تولى ححظم الأمر : يريدون 
آکثره . آه. 

أقول : وقد ذكر ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر ۳۳٠/۲‏ هذه القراءة 
لإ والذي تول كيو » بضم الكاف » وقراءة امیر الكىر . 
قال فی لسان العرب ۲۰۹/۱۱ : قاس الفراء « الک كبر ١‏ على ١‏ العظم » وكلام العرب على 
خو »خرن اکر عن این السگیت آنه ل : كبر اليء : ممْظمه بالکسر » اما لبر 
بالضم » فهو أكبر ولد الرجل 


— 04 


أي هلا ظنَّ المؤمنون والؤمناث بأتفسهم خياً ؟ 
أي بأهل ديهم » ومن يقوم مقامهم . 
ومعنی قوله «[ فصتم فيه 4 ححصم في . 
٦‏ وقوه جل وعرٌ : ل اذ فونه بستكم ...4 ر آیة ٠١‏ ] . 
قال مجاهد : أي يرويه بعضگم عن بض . 
وقرآت عائشة واب يعْمُر : « إذ تلقؤنة باتك .4^ 
يكسر الام » وض القاف » يقال : ولق » يلق » إذا أسرع في 
الكذب وغي 
۷ _ وقوه جل وعرٌ : ظ يَعظْكُمٌ الله أن تغوذوا لمثله بدا ..4 
آية ٠۷‏ ] . 


قال تجاهد : أي يباك . 


() في الصحاح ٠١۹۹/۳‏ : فاض ابر يفيض واستفاض : أي شاع » وهو حديث مستفيض أي 
منعشر في الناس » ولا تقل : مستفاض إلا أن تقول : مستفاض فيه » وأفاضوا في ا لحديث : أي 
اندفعرا فيه . اه. الجوهري . 

() الأثر في الطبري ۹۸/۱۸ وابن کثیر ۲۷/۹ والدر المنثور ١٣ر٣٣‏ . 

(۳) هذه من القراءات الشاذة کا في الحعسب ٠١ ٤/۲‏ وذكرها الطيري ۹۸/۹۸ وفي البحر ٤۳۸/۹‏ 
والقرطبي ۲١ ٤/۱۲‏ ومعاني القران للفراء ۲٤۸/۲‏ . 


~۹ 


۸ _ وقوه جل وعز : ظ إن الذي يبون أن شيع الفاحشة في الذين 
منوا ..% 7 آية ۹[ . 
رَوّى سعيد عن قتادة قال : ان يظهرٌ انى(“ . 
3 م ت e, 7 i. e‏ ا ھر ر 
۹ _ وقوله جل وعرّ : # ولا يأئل أولو الفضل منلكم وَالسعَّة ..4 
3 آي [YY‏ 
قل بو جعقر فيه قولان 
أحدها : رواه على بن أبي طَلَحة عن ابن عباس قال : 
لاإقسمرا ألا يعوا احا . 
والآحر : أن ا لمعى : لا يقصروا » من قولحم ما ألوْتُ أن 
نعل . 
قال هشاعم : ومنه قول الشاعر : 
i‏ ر س م 0 م د روق ر 
الا رب ححصم فيك الوى رددته 
تصیح على عذال غير موی . 


)١(‏ قال القرطبي ۲١٠٦/٠١‏ : الفاحشة : الفعل القبيح المفرط في القبح » وقيل ؛ الفاحشة في هذه 
الآية : القول السيىء . اه. . 

(۲) قال الطبري : يأتل من لاله وهي القسم بالل والمعنى : ولا يقسم أولو الفضلل منكم والسعة أن 
يصلوا أرحامهم » ونسب هذا القول إلى ابن عباس . الطبري ٠١۲/٠۸‏ والدر المتثور ٠٤/١‏ . 

(۳) البيت لامرى؟ القيس من قصيدته التي مطلعها : قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل .. وهو قي 
ديوانه ص 1۸ وي المنصف لابن جنى ۸۳/٣‏ والشاهد فيه قوله ١‏ غير مرتلل » أي غير مقر ف 
أصحي » والألوى : الشديد الخصومة . ۰ 


2١ 


)1( 


(7) 


سید ین التب » ورو وعلقمة ي اص رفي ال ب 


عبد اللو » عن عائشة قالت : کان ابو بکر يتف على « وسلج بن 
أناثة » لقرايته وفقره » فقال : « واللّه لا أنفق عليه بعدما قال في عائشة 


ما قال ) ؛ فأترل الله عر وجل ٠‏ ولا يأل ألو الفضل منم وَالسعَة 
أن بزتوا أؤلي الفرّى .. ٠4‏ . 

قال أبو جعفر : والتقديرٌ في العربية : ولا يحلف أولو لو الفضل 
كراهة أن يتوا » وعلى قول الكوفيشن : لأن لا يتوا 

ومن قال معناه : ولا ية بے“( »> فالتقدیر عنده : ولایقصر 
أولو الفضلل عن أن يرتوا 
فإن قيل  :‏ أولو ‏ لجماعة > وني الحديث أن اراد أبو بكر ؟ 
فا لواب : أن على بن الحكم رَوّى عن الضاك قال قال أبو بكر 


هذا طرف من حديث طويل مشهور هو حديث الافك » أخرجه البخاري في التفسمر ٠١۲/۹‏ 
والترمذي رقم TIA‏ وقال : حدیث حسن صحیح ۽ وانظر تمام الحديث في الطبري ١١۳/۱۸‏ 


والقرطبي ۷/۱۲ . ۰ اہن تیر ۰/١‏ ۳ والبحر انحط ٤٤/٦‏ . 


إل هذا ذهب الزنخشري في الكشاف ۷۷/١‏ فقال : المعنى : لا يحلفوا على ألا يحستوا إلى 
الستحقين للإحسات » او لا قروا في أن يحستوا للم > وإن كانت بيهم شحناء » لجناية 


— 2۲ 


وغيره من المسلمين : لاير أحداً ممن ذكر عَائشة » فأنزل الله عر وجل 

ولا ټأئل أولو اقل کی ران إلى اأخحر الآية . 

» إن الَذينَ مون الُخصتات » الغافلات‎  : وقوه جل وعرٌ‎ ٠ 
المُومتات » لعو في الذكّا وَالآخرَة » ولم عاب غظی مهه‎ 
. ] ۳ ية‎ 7 


م ګر رج 


ا ر ی ا 
بعائشة“ . 

ورؤى ‏ سمه بن يول © عن الحا قال : هذا في 
زواج النبي عو ما حاصة 0 . 

قال أبو جعفر : وقول ابن عباس » والضحاك أولى من القول 
الأول » لان قوله # النحصنات 4 يدل على جع . 


)١(‏ الأثر عن الضحاك ذكره في الدر النثور ٠٠/١‏ والبحر الحيط 44٠/١‏ والألوسي في روح المعافي 
To‏ . 
(۲) ما بين الحاصرتين سقط من امخطوطة وأئبتناه من الخامش ٠‏ وانظر الطري ١١١/١۸‏ والقرطبي 
۲ ولدر المتثور o‏ . 
(۳) سلّمة ب بن بيذ تابعي من الطبقة الخامسة » وضبطه فی تقریب التہذیب ۳۱۹/۱ بالتصغير 
١‏ ب » وقال هو الأشجعي ثقة . 
)٤(‏ الاثر أخرجه السيوطي في الدر المنثور د ه٣‏ . 


— ة٣‎ 


. مم ت E n‏ 2 ابه .۔ ةة 
وقيل : ححص بهذا أزواج النبي عوك فقيل لن قذفهنٌ : ملعون 
في الدنيا والآحرة » ومن قذف غيهٌ » قیل له : فاس » ولم يقل له 


.)1 
هذ . 


. ] ۲١ وقوله جل وعرٌ : # ومذ د ِْم الله د ديهم الح .4 [ ية‎ ١ 


الذين ههنا : الحساب » والجزاءُ » کا قال تعاى لإ ذلك الَدينُ 
اقيم 4“ ول ملك يوم الدين 4 


› وقوه جل وعرٌ : ط الخيقاث للْحبينينّ والخيكون للخيقات‎ - ١ 


والطْبَاتُ لطبي وا طون للطبّات ..4 [ أية ۲١‏ ] . 
قال سعيد بن جبير وعطاءٌ ومجاهد : أي الكلماتٌ البيثغاث 


(1) قال الزخشري في تفسيو الكشاف vy‏ وأجاد وأبدع ١ J:‏ ولو فبك القرآن کل » وفشّشت 


(Y) 


عما أوعد به العصاة » ل تر الله عز وجل قد لظ في شيء تغليطه في الإفك » وما أنزل فيه من 
الآيات القوار ع » المشحونة بالوعيد الشديد » والزجر العنيف » واستفظاع ما أقدم عليه » ما تزل 
فيه عل طرق مختلفة » وأسالیب متف » کل واج منها كاف في بابه » ولو م بزل الل إلا هذه 
الآیات الثلاث » لکفی با > حيث جعل القَدفة ملعوتين ي الدارين جميعاً وتوعدهم بالعذاب 
العظم في الآخرة » وأن لسنتهم وأيديم وأرجلهم تشهد عليہم با أفكوا وتوا به » فأوجز في ذلك 
وأشبع » وفصّل وأحمل ء وأكد ركرر » وجاء با م يقع في وعيد عبدة الأصتام والأوثان . انى 
سورة التوبة اية رقم ۳١‏ واستشهاد المصنف بالاية ضعيف » لاك المراد بالدين هنا : الشر ع 
الستقم وهو ملة إبراهم ا قال المفسيرون » واستشهاده بالثانية صواب » لأ المراد بالآية أنه 
تعالى مالك يوم ا جزاء والحساب » قال في التسهيل ۳۳/١‏ : الدين له حمسة معان : الملة » 
والعادة » والجزاءُ » والحسابٌ » والقهر . 


— £ 


للخسغي“ من التاس 4 و خبيشون من التاسي للخبيش ات من اأ ول 
والخبيتات من التاس .. 

والطيْباث من الكلام للطبيين من الناس ٤‏ والطيبون من الاس 8 
للطيبات من القول » والطيبات من الناس" . 

قال أبو جعفر : وهذا أحسنٌ ما قيل في هذه الأآية . 

والمعنى : الكلماث الخبينات لايقوهنٌ إلا الخبيشون والخبيقاث 
من الاس » والكلمات الطيّات لايقوهنٌ إلا الطيبون الات من 
الناس" . 


ت . گە مزر ايو ج ت 
ودل على صحة هذا الققول : 3 اوليك مبرءرن مما 


() انظر الطبري ٠١۹/۸‏ والتسهيل ٠١١/۳١‏ والبحر الحيط ٤٤١/١‏ وهذا قول ابن عباس 
والضححاك . 

(۲) قال في البحر : والظاهر أن « الخبيثات » وصق للنساء » ركذلك الطيّباتُ » والمعتى : النساء 
الخبيثات للرجال اخبيثين » وير جُحة مقابلتة بالذكور أي إن اخبيثات من القساء ينزعن للخباث 
من الرجال » فيكون قريب من قله مإ الزاني لاينكح إلا زانية أو مشركة & وكذلك الطيبات من 
النساء للطيبين من الرجال » ويدل على هذا التأويل قول عائشة : ولقد لقت طيبةٌ عند طب . 
اه البحر ٤ ٤٠/١‏ أقول ما ذكره هنا هو قول ابن زيد » وهو الأإضح والأظهر وكا قيل في الأثال : 
« إن الطيور على أشكاما تقع » وقد ذكر هذا القول أيضاً الحافظ ابن كتير ٠٠/۹‏ قال : 
والمعنى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول الله ع إلا وهي طيبة » لأنه أطيبُ من كل 
طيّپ من البشر » ولو كانت خیيثة ما صلحت له » لا شرعاً ولا قدا » وذ قال تعالى فإ أولعك 
مبرعون مما يقولون ‏ أي هم بعداء عما يقوله أهل الإفك والعدوان . 


— 00 


قولوت 4 أي ١‏ عائشة » و « صَفوان ٠‏ مبرعون مما يقول الخبيشون 
والخبيثاتُ . 

وج وإن کانا این › کا قال تعانی طط فان کان لَه 
احق ی هذا قول الفراء في الجمع . 

وف قوله تعالى # الخبيگات للحْييغينَ 4 قولان اخران : 
قيل المعنی : اينات من الکلام » إغا تلص با بين والخبيغات 
من الاس » لا بالطيبين والطيبات . 


ب وقیل قيل المعنى : الخبيشون من الرجال » للخبيشات من النساء » 
والخبيثات من التساء » للخبيثين من الرجال“ . 


2 ك ت ھر هر رو 
۲ وقوه جل وعرٌ : تا يها اين آمئوا لا تد حلا بو 


(0) 


¢) 


ور اسه ت & ور ر ر ر ت Ê‏ 
بوتكم › حتی تستانسوا سلما لی خلا 4 ر 


يريد أحوين فما زاد » والآية في سور النساء رقم ١١‏ وانظر توجيه الآية في معاني الفسراء 
4/۲ . 

ف إعراب القرآن لحاس ٤۳۷/۲‏ قي قوله تعالى # البيثاتُ للخبيثين والخبیخون للخبیشات ‏ 
قد ذكرنا فيه أقوالاً > فمن أحسن ما قيل فيه أن المعنى : الزناة ازاق . الح وهذا المعنى هو 
الأظهر ک يا وحيث كان رسول الله َه أطيب الطيبين » وخية الأإلين والآخرين » كانت 
عائشة ام الإمنين م أطيب الطيبات وأطهر الطاهرات » رضي الله عنها وأرضاها . 


— 2٦ 


قال مجاهد : هو التلحلح » وشح . 
قال أبو جعفر : الاستعناس ف اللغة : الاستعلام »> يقال : 
استأنستٌ فلم أ أحداً ء ك قال الابغة ٠‏ 
کان حلي وقد رال التّهار با 
بذي الجّليل على مسمًانس وکر( 
أي على ثور قد فزع » فهو يستعلم ذلك » ومنه قول الشاعر : 
أْسّتُ اة وافرّعَه ا لقنا 
صن صا وقد دلا الاسام 


ونه قوله جل وعز % فان اشم مهم رشنا (Of‏ آي 
وين لك هذا الحديث المرفوع . 


(1 ) قال ابن جرير : وقال أخرون معتى الآية : حتى تؤنسوا أهل البيت بالتتحنح والتنخم وما 
آشبہه » حتی یعلموا آنکم تریدون الدحول علیہم » ثم ذکر بسنده قول مجاهد . انظر تفسیر 
الطري ١۱١/۱۸‏ . 

(۲) البيت للنابغة الذيباني وغو في ديوانه ص ٠۷‏ ومعتى ١‏ مستأيس وح » القور الوحشي المنفرد » 
شه ناقته به في شدة الخوف والفز ع » وانظر الخصائص لابن ا لحني ۲۹۲/۳ وأمالي اين الشجري 
۲ وشر ح المفصل لابن یعیش ۱٦/١‏ ۔ 

(( البيت للحارث بن جلَرة من معلقته المشهرة » وانظر المصون لاي امد العسكري ص ٩١‏ . 
وذكره في لسان العرب ٠١٤/١‏ قال : والتبأة : الصوت ليس بالشديد . اه وسراده أتہا شعرت 
بصوت خفي ففرزعت من القناص وقد دنا المساء . 

. ٦ سورة النساء أية‎ )٤( 


— ¥ 


ر ۶٤‏ 4 £ # 
روّى ابو بردة عن أي موسى الاشعري قال : ( جعت إلى عمر 
٤ ET £ e۴‏ 

بن الخطاب استاذن عليه » فقلت : السّلامٌ عليكم اندخل ؟ ثلاث 
مرات » فلم بوذن لي » فقال : فهلا أقمت ؟ فلت إني معت 
رسول اله عي يقول : ١‏ ليْستَاذِنِ المرءُ المسلمٌ على حي ثلاث مرا » 
ت ر ع ھ 3 
فإن اذن وإلا رَجَعَ » فقال : لتاتيني على هذا بمن يشهد لك » او 
اسر رو ت 1 ھڅ د 
لتتالنك منى عقوبة ! فجت إل « ابى بن كعب » فجاء فشهد 
ي(“ . 


وقوه جل وعر : إ قان لم تج دوا فيها أخدا فلا دځلوما حسّى 


م ل 


يوذن لم med‏ 


ر الحديث أخرجه البخاري في الاستعذان 1۸/۸ ومسلم في كتاب الاداب ۳۷/۳۳ بلفظ ( جاء 
e‏ 

أبو موسى إلى عمر بن الطاب فقال : السلام عليكم » هذا عبداللو بن قيس » فلم يّاذن له » 
فقال : السام عليكم هذا أبو موسى » السَلامٌ عليكم هذا الأشعريّ » نم اصرف » فقال : 
روا علي روا علي » فجاء ققال : یا با موسی مارك ! کنا في شل » قال : معت رسول 
الله ل يقول : ١‏ الاسعذان ثلاث » فإن ذد لك وإلاً فاأجم » فال : لتايي على هذا 
ية وإلاقعّلتُ وفَعَلْتٌ » فذهب آبو موس » فلما أن جاء بالعشيّ وجدوه ۽ قال : يا أبا موس 
ما تقول ؟ أقد وجدتٌ ؟ قال : نعم ١‏ أب بن كعب » قال : عدأ » قال ياأبا اميل ما يقول 
هذا ؟ قال : “معت رسول الله به يقول ذلك يا ابن الخطاب » فلا تكوتن عذاباً على 
اأصحاب رسول الله ل » قال : سبحان الله !! إغا ممعت شيعا فأحيبتٌ أن انت ) ورواه ابو 
داود والترمذي وابن ماجة , ۰ 


— A — 


المعنى : حتى يأذن لكم أصحابُها بالدخول » لأنه لا ينبغي له 
ان یدخحل إلى منزل غیو ‏ وإن علم أنه لیس فيه حت يأُذن له 
صاحبه . 

٥‏ وقوله جل وعز : # لیس عاي عليكم جاح ان تذخلرا بوا غر 

مسكوة فيها مَنَا ع كم .. 1 آية ٠١‏ ] . 

قال مجاهد : كانت بيوت في طرق المدينة » يجعل النَاس فيا 
امتعاتهم » فأحل هم أن ید حلوها بغير إذن . 

وروّى سالم المكي عن محمد بن الحفيّة قال : هي بيو 
الخانات والسوق . 

وقال الضحاك : ھی الشاناٿ 7 . 

وقال جابر بن زيد : ليس يعني بالمتاع الجهار › وإنما هو . 
البيت ينظر إليه ء أو الحربة يدخلها لقضاء حاجة » وكل معاع الدنيا 


منفڪة() . 


و قال عطاءٌ : [ فيها ماع لَكَمْ 4 للخلاء » والبول“ . 


)١(‏ الأثر ذكره الطبري في تفسيو ٠١١/1۸‏ والسيوطي في الدر المتشور ۳۹/١‏ وأبو حينان في البحر 
1 

(۲) الخانات : الفناد » استشتى الله من البيوت التي يجب الاستعذان على داخلها ما ليس بمسكون 
منها »نحو الفنادق وهي الخانات » والربّط » وحوانيت البيًّاعين » قال في البحر وهو مروي عن 
ابن عباس وعكرمة والحسن وانظر البحر ٤41/٦‏ . 

(۳ه) انظر الآثار في الطري ٠١٤/۱۸‏ والقرطبي ۲۲۱/۱۲ .. قال الفراء فيا متا لكي آي = 


— 2۹4 


وهذه الأقوال متقاربة » وأبّها قول مجاهد » لأنه تعالى حَظّر 
عليہم بدا ان يدخلوا غير ببوتہم » ثم اون مم إذا کان هم في بوت 
غيرهم متا » على جهة اكتراء أو نظي أن يدخلوا . 

والذي قاله غير مجاهد جائز في اللغة › لأنه يقال لكل منفعة 
ماع » ون موُن على الم زييع قدرة عل افر 
در 04 . 

١‏ - وقوله جل وعز [ فل لمن يضرا من أنصارهم ويُخفظ و 

روجهم .4 ية “[T'‏ 

قال قتادة : أي عمّا لا حل ر . 


« من » ههنا لبيان الجنس . 
قال چریر بن یداه : ہ سات رسو اله عا عن رة 
لفجاًة فقال : اصرف مرك °۲ 


> مناقع لكم تتفعون بها وتستظلون بها من الحر والود » قال الفراء : الفندف مغل الخان » معت 
أعرابيا من قضاعة يقول : فق . اه معالي القرآن ۲۲4/۲ . 

)١(‏ عبارة القرطبي : يقال جابر بن زيد : ليس يعني بالمحاع الجهار «ولكل ماسوادمن الحاجة » إمنا 
مزل يزله قوم من ليل أو نهار ء أو خربة يدخلها لقضاء حاجة ٠‏ أو دار ينظر إلا » فهذا 
معام » وكل منافع الدنيا متاع . اه وهذا الكلام شا ل وأوض وانظر تفسير القرطبي 
TINY‏ . ۰ 

() الأثر أخرجه الطبري عن ابن زيد ۱١۷/۸‏ والسيوطي في الدر المنثور عن قتادة ٠٤٠/١‏ 

)٣(‏ الحديث أخرجه مسلم في كتاب الآداب ۹۸٠/١‏ وأبو داود في النكاح 11/۸ والترمذي في 

الاستعذان رقم ۲۹۱٩‏ وقال : حسن صحيح » ورواه أحمد في المسند ٣٣١/٤‏ 


— O» — 


مره بزلل بمرف بصرو » لن إذا م یمرف بص » کان تارا 
ما مره الله جل وعرٌ به » وکان ناظراً نظرة ثانيةٌ احتیاراً » کا قال أبو 
سَلَمةَ عن علي بن أبي طالب عن النبي عه قال : ( يا علي إن لك 
كثزاً ني اة » وإنك ذو رها » فلا بع الطرة الظرة » فإلّما 
لك الأولى » وليست لك الآخرة ٤‏ 


۷ وقوه جل وعرٌ : م[ ولا دين قهن إلا ما هر مها ..4 


. ] ۳١ ية‎ [ 


وى أبو إسحق عن أبي الأخوص عن عبدالله قال : 
القرط » والدملج » والسوار . 


۸ م قال جل وعز  :‏ إلا م ظهَرَ منها . 


07 
(") 


(1) 


(٤( 


ف ذا اتاد . 


رزوی أبو اللأحوص عن عبدالله قال : التيابُ 0 . 


قوله « ذو رها » آي طرنيٰ الجحنة وجانييما . اه النهاية لابن الأثر ٤/١ء‏ . 

رواه آبو داود في النكاح » باب ما يؤمر من غض البصر رقم ۲٠٤۹‏ وليس فيه لفظ « وإنك ذو 
قرنيبا ١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وأحرجه أحمد في المسند ٠٠۴/۳‏ . 
إذا أطلق لفظ « عبدالله » فإنه یراد به « عبدالله بن مسعود ۲ رضي الله عنه » وهو من كيار 
الفقهاء من الصحابة ومن كبار المفسرين » ولمَرْط : ما تعحلى به المرآة في أذنيا » والدملح : 
المعْضد من الحلي »> كذا في لان العرب ۲۷۹/۲ 

الأثر اخرجه الطبري قي تفسة VIVIA‏ عن این مسعود قال : الزية زينحات : فالظاهرة مہا 
الثياب » وما خحفي الخلحالان » والقرطان ء والسواران . 


2١ 


ودا مذهبُ آي عبید . 
وروّى نافع عن ابن عمر قال : الوجة » والكقان(“ . 


وروی سعيدُ بن جير عن ابن عباس قال : الويجة » 
والكض” . 


وبعضهم يقول عن ابن عباس : الكل » والخضاب » 
وكذلك قال مجاهد » وعطاء“ . 


وی الكحل والخضاب »> ومعنى الوجه والكضف ٤‏ سوا ) 
. وزؤث 3 شبيب عن عائشة قالت : القلبُ والفكة() 
والفَحة : الحائم » وجمعها فخ » ومسا فسا رٿ 


قال أبو جعفر : وهذا قريب من قول ابن عمر » وابن 
عباس » وهو أشبة بمعنى الآية من اياب » لأنّه من جنس الزية 
£ 
الأول . 


u 3‏ کہ ے ت 
وأكثر الفقهاء عليه » الا ترى أن الرأة يجب علا أن تستر في 


)١١(‏ هذه الأقوال متقولة حميعها عن السلف » وانظر الطبري ۱۱۸/۱۸ وان كثير ٤۷/١‏ والدر 
المتثور 4١/١‏ . 

() قال الجوهري : الفسكة بالتحريك : حلقةٌ من فضة لا فص فبا > فإذا كان فما فص فهى الام » 
والجمع فخ » وفَحَاتٌ . اه الصحاح 1۲۸/١‏ . 


۲ 


ت ر ر عي 4 وار 
الصلاة كل موضع منها يراه المرء » واه لايظهر ما إلا وجهها 
رکاها ؟! 

والقلبُ : السوار » قال ذلك يحيى بن سلمان العف“ . 
٩۹‏ - وقوله جل وعز : # اؤ نِسائهن# 1 آية ۲ ] . 
يعنى النْساءَ المسلمات^“ . 


لا ججوز أن دين ذلك للمشركات » لقوله سبحانسه $ أو 
ناهن 4 . 
٠‏ ثم قال جل وعز : أو ما مَلَكّث أَيْمَالهُنً ر آي +٠‏ . 
فيه أقوالٌ : 
الأول : أن هن أن دين ذلك لعبيدهنٌ » ون يروا شعُورهن ء 


وهذا القول معروف من قول عائشة » وام سّلمة . 


. في المصباح : ولب الفضة : بالضمٌ » سور غير ملوي . اه أي من طاق واحيد لا من طاقين‎ )١( 

(۲) هو ابو سعید یی بن سليمان الجعفي المقریء توفي بمصر سنة ۲۳۷ ه ذكره ابن حبان في 
الغقات » وقال الدارقطني : ثقة » وقال العقيلي : ثقة وله أحاديث مناكير » وانظر ترجه في 
الہذیب ۲۲۷/۱۱ . 

ر۳) هذا قول ابن عباس وجاهد کا فی تفسیر ابن کثیر ٥۰/٦‏ ۔ 

رم انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ۲۳۳/۱۲ فقد جاء فيه : ظاهر الآية لإ أو ما ملكت 
مانن # يشمل العبيد والإماء » والسلمات والكتابيات » وهو الظاهر من مذهب عائشة وأم د 


— o۳ 


جملا العبد ممتزلة المَحرَّم في هذا ء لأئه لا بعل أن يزوج 
بسيّدته مادام مملوكاً ها »> كا لايعل ذلك لذوي امحارم . 

وقي هذا قوله سبحانه بإ تاذلم اي كث 
آمالگم » والْذينَ لَمْ يلوا الحلْمَ منكُمْ 4 .. 

والقول الفاني : أنه ليس يدهن أن يروا مهن » إلا ما برى 

الأجنبي . 

کا رى علي بن أبي طلحة عن. ابن عباس أنه قال : وا 
ينظر عبدها إلى شرا » ولا ترما » وما الخلخال فلا بطر إليه إلا 
ازوج . 

وهو مذهب عبدالله بن مسعود » ونجاهد »› وعطاء › 
والشعبي . 

ورؤى أبو مالك عن ابن عباس خلاف هذا ء قال : بضر 
العبد إلى شعر مولاته » ويكون التقديرٌ على القول الفاني إ أو ما 


= سلمة رضي الله عنما » وقال ابن عباس : لا بأس أن يتظر المملوك إلى شعر مولاقه » وقال 
أشهب : سعل مالك آثلقي الرأة حمازها بين يدي الخصيّ ؟ فقال نعم : إذا كان لوكا ها أو 
لغيرها » وقال سعيد بن المسيب : لاتغرنكم هذه الآية لإ أو ما ملكت أجمانہن ‏ إغا عنى بها 
الإماء » ولم يعن بها العبيد » وكان الشعبي يكره أن ينظر المملرك إلى شعر مولاته » وهو قول 
جاهد وعطاء . 

. ٥۸ سورة النور اية‎ )١( 

(۲)و(۳) انظر الطيري ۲۰/۱۸ والدر ٤٠١/١‏ . 


OE — 


مَلَكّثْ أيْمَانهُنٌ ‏ غير اولي الإريَة » أو التابعينَ غير أولي الإرية » م 
حذف کا قال الشاعر : 


تحن بمَ اعا ونت با 
علدك راض الاي مُحْتَل ف 
ع م ا ٤ e‏ دہ 
على أن يزيد بن القعقاع وعاصما قرا # غير الي الإزبة 4 
بنصب غير » فعلى هذا يجوز أن يكون الاستخناء منما جميعاً . 
والقول الثالث : أن يون أو مَامَلكث أيمَانهْنٌ 4 اإماء 
خحاصةً > قال ذلك سعيد بن المسيّب » وقيل : الصغار خاصّة . 
قال أبو جعفر : هذا بعيد في اللغة ء لأن « ما» عامة. 
م ٤‏ ت م يھ هڅ 0 e‏ - 
٣١‏ _ وقوله جل وعز : # أو التابعينَ غير أؤلي الإرة [ آبة ٣١‏ ] . 
قال عطاء : هو الذي بعك › وهه بطنه“ . 
رى علي بن الي طلحة عن ابن عباس قال : هو المفل › 
وقيل : الطفر ^ . 
وقال الشعبى : هو الذي لا أرب له في النساء . 


وقال عكرمة : هو العثية() 


٠ تقدم‌ذکر هذا الشاهدف الجزءالثالث صفحه ۲۲۹ وهو لعمرو بن قيس !فز رجي » وو من شواهد سيبويه‎ )١( 
. ٤٥١ والسبعة في القراءات ص‎ rrr هذه من القراءات السيع > وانظر النشر‎ (9) 
٤٣/١ انظر الاثار في الطبري ۱۲۲/۱۸ ابن كير ١/١ء مالدر الشور‎ )1۳( 


— 0 


(0) 
(7) 


(7) 


(( 


وهذه الأقوال متقاربة » وهو الذي لا حاجة له في النساء » 
j ٣ e 4 mM‏ 
نحو الشيخ الهرم » والحنشى » والمَعتوهِ » والطفل » والعنين . 
۾ ر م 2 ع سر گھ ٣ھ E:‏ 
والاربة والارب : إلحاسحة ومنه حدیٹث ) وایکم املك لاربه عن 
رسول الله عا ٩7)‏ ؟ ومن رواه J‏ لاربه فقد احملا > لأنه يقال : 


قطَحتة إا ء إا » أي عضا » عضوا . 


۲ وقوه جل وعرٌ : [ أو الطفل الْذينَ لم يَظهَررا على عوراتِ 


الثسَاء .4 [ اية ۳١‏ ] . 


لفل ههنا بعنى : الألفال » يدل على هذا قوله إ الَذِينَ ۾ 
َظْهروا عَلٌى عراب الَساء ‏ أي م بُطيقوا ذلك » کا تقول : ظَهر 
فلانٌ على فلا » أي عله وقویَ عليه“ . 


المتين : بكسر العين هو الذي لايستطيع إتيان النساء . 

هذا طرف من حديث أخرجه البخاري ني الصوم ٠۳١/١‏ ومسلم رقم ٠١٠١١‏ في الصوم أيضا › 
رلقظه عن عائشة قالت ( كان رسول الله عل يبلي وهو صام » وأيكم ملك أريه کا كان 
رسول الله عله ملك إربه ؟ 

في المصباح : الأب والإربة بالكسر : الحاجة » والإإب بالكسر يستعمل في الحاجة ؛ وي 
العضو » وا مجم ارا ب مثل جنل وأحال » ونی الحدیث ر کان أملَكَكُمْ ازب ) أي لمقسه عن 
الوقو ع في الشهوة . اه المصباح مادة أ أرب . وني النهاية لابن الأثبر ۳٠/١‏ ومنه حديث عائشة 
ر کان ل آملککم لأر ) أي اجه » تعني أنه كان غالبا واه » وأكثر انحآئين بروونه بفتح 
امز وألراء » يعنون الحاجة » وبعضهم يروه بکسر اة وسکون الراء » تأويلان : أحدها أنه 
الحاجةٌ » والثاني أرادت به العضو »› وعَنّت ت من الأعضاء انکر خحاصة . اه . 


قال القرطبي ۲۳۹/۱۲ : # ل يَظهروا ‏ أي نم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن »› 


: م يبلغوا أن يُطيقوا النَسَاء » يقال : ظهرتٌ على كذا أي علمتّه » وظهرت على كذا أي قهرته اه . 


— ۹ 


۳ ثم قال جل وعرٌ : 8 ولا بضر شه بن بازځلھی غلم کا خسن بن 
يهن .. 7 آية ۲١‏ ] . 
قال أبو الجوزاء : كن يضربن بارجلهن لتبدو 
خحلاخیلهۇٌ“ . 
وقال أبو مالك : كن يجعلن في أرجلهنٌ تحرزا » وجحركنها 
حتی ي لر ي ر الصَوتُ ()ٍ 
قال غيره : هين عن ذلك » لأنه رك من الشهوة“ . 
وقوه ج وعرٌ  :‏ وألك7ُرا الأيامى منم والصالحينَ من 
عبادک واكم .4 | آیة ٣۲‏ ] . 
قال الضحاك : هن الأواتي زواج رة © ْ يقال : رجحل 


ايم » وامراة ايم »> وقد امت ٠‏ تيم 


.)0 ابو الحوزاء : هو (أوس بن عبدالله الربعي ) تابعي ثقة توفي سنة ۸۳ ه وانظر تقريب التہذيب 
۱ وتہذیب التہذیب ۳۸۳/۱ . 
ا الآثار قي الطري ۱۶۳/۱۸ وابن الجوزي ۳٣/١‏ وأبن كتير ١/٦‏ . 
CT)‏ مالك : اميه یال ا ن طارق الأشجعى الکوفي َة من الطيقة الرابعة - مات ف -حلود سنه 
اتشر التقریب ۲۸۷/۱ . 
(ه) قال القرطبي ۲۳۸/۱۲ : 4 ولايضرين ارهن 4 أي لانضرب اة برجلها إذا مشت لقسمم 
صوت لحلخاطا فإسماع صو بت ا کابداء الرينة ت 8 والغفرض السشّر وقال الرجاج : 
وماع هذه الزينة اشد تحریکا ا ۳ من إبداتها 5 


— oY — 


وقرأ الحسن : « والصًالحينَ من عيدكْمُ 4 يقال : 
عبد » وعِباد » وعَبيدٌ . ) 
٠۰‏ _ وقوه تعالی [ إن تكولا فقَراءَ يبه م ال من قله ..4 


. ] ۳٣ اة‎ [ 


rS 


ركذا قوله إن يتفرقا ُن اله كلا من سيه أي 
بالنكاح » لأنه م يجعل كل زوج مقصوراً على زوج أبداً . 

والفقرٌ : الحاجة إلى الشيء الذكورٌ بعقبه » وله لإ إلا 
الصدقاث للفقراء 4 أي للفقراء إلى الصّدقات » وقد يكون الرجل 
فقيرا إلى الشيء » وليس بمسكين . 
ك ت ت ر ر r‏ م ت رص E‏ 2 

٣٠‏ وقوله جل وعز : # وَالذين يعون الكقَابَ مما مَلكث ايمانكم 

نکاتوُم إن علمَتمْ فيهم خا ..% [ ية ۳۳ ] . 


قيل : هذا على الحض والتدب » لاعلى الحم والوجوب »› 
وللا الإذن لما علمنا أن ذلك جوز . 


رأ في البحر +١1/7‏ وهذه قراءة مجاهد والحسن » وأكثر استعمال العبيد في المماليك . 

(۲) سورة التوبة اية رقم ٠٠‏ وتمامها هل إغا الصدقات للفقراء والمساكون والعاملين عليما » والمؤلفة 
قلومم » وقي الرقاب » والغارمين » وني سبيل الله » وابن السا ز ‏ الاية . 

(۳) قال ابن جرير ۱۲۷/۱۸ قال الشوري : إذا أراد العبد من سيّده أن يكايه » فإن شاء السيد 
كاتبه ولاإيجبر على ذلك » وقال ابن زيد : ليس بواجب عليه أن يكاتبه » وما هذا مر اون الله 


فيه أه . 


— oA — 


وكاب » ومکاتبة معن واحد » کا يقال : قال » ومُقاتلة . 
۷ نم قال جل وعرّ : لإ إن عَلمُعْمْ فيم حيرا .4 [ آي ٣٣‏ ] . 

قال أو جعفر : في هذا اختلاف . 

قال الحسن : أي ديا وأمانة“ . 

وقال إبراهم التخعي : أي صدقاً ووفاءً . 

وقال عبيدة : إن أقاموا الصلاة . 
۰ وقال سعيد بن جبير : إن علمع أنهم يريدون بذلك الخير^ . 
قال أبو جعفر : وأجمعُها قول سعيي بن جْبيْر » لأنه إذا أراد 


بذلك الخير استعمل الوفاء »> ا يستعمل أهل الدين والوفاء » والصدق 
والأمانة » ومن يقم الصلاة ويرى ها حقاً . 


قال محاهد وعطاء : اير ههنا : الال . 


() هذه الآثار والأقوال كلها وردت عن اسلف » وأَجّّْها ‏ کا قال المصّف ‏ قول من ذهب 

إلى أن الخير يراد به الذي والصتدق » والأمانة والوفاء .. اخ وانظر الطبري ٠۲۷/١۸‏ 
والقرطبي ۲٤٥/١‏ . 

ره) الأثر اُحرجه ابن جریر ٠١۹/۱۸‏ واين ا جوزي ۲۷/١‏ ورجح الطبري أن المراد بالخير القوة على 
الاحتراف والاكتساب . 


~۹4 


وأيضاً فإن العبد مال لمولاه » فكيف يقال : إن علمع هم 


£ 


ال ؟ 
وقال شهب : سيل مالك عن قوله جل وع إن علمم 
هم ٤‏ حيرا 4 فقال : إنه ليقال ١‏ الخير » القوة » والاداء . 
قال أبو جعفر : وهذا قول حسنٌ » أي فة على الالحتراف 
والاكتساب » ووفاءٌ ما أوجب نفسه » وصيذق لَهْجة » فما الما وإن 
کان من احير » فليس هو في العبد › ونما یکون عنده أو لَه . 


۸ م قال جل وع ل وَآئوهُمْ من مال الل الذي آاكم ..4 


3 اة ۳۳ ] . 
قال أبو جعفر : في هذا ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن يكون على الحضٌ والتّدب . 
کا رَوّی ابن بريدة“ عن أبيه » قال : حتهم على هذا .. 
وروی هذا عن عُمّر » وعفان » والزبير » وعن إبراهم لعي . 


() ابن بريدة ثابعي واسمه « عبدالله بن بريدة بن الحُصيب » الأسلمي أبو سهل المروزي قاضي 
مرو » وأحو سليمان وكانا ثوأمين » قال عنه ابن معين » وأبو حاتم : ثقة » توي سنة ٠١١‏ هد 
وانظر ترحته فی الہذیب ١٥١۷/١‏ 


— ة١‎ 


ويكون المعنى : وأعطوهم ما يستعينون به على قضاء الكتابة » 
بدفع إلم » أو بإسقاط عنم( 


والقول الفالي : أن يسْقَط المكاتبُ عن ممكاتبه شيعا حدوداً . 

روي عن عسي بن أي طالب قال : الع › وكذا قال 
عاهد 7 . 

وعن ابن مسعود قال : اڭ“ . 

والقول القالث : قاله سعيد بِنْ جير » قال : يضم عنه شيعاً 
من کتابته » ولم يحدوه۵) . 


قال أبو جعفر : قيل : أولاها القول الأل » لجلالة من قال 


وأيضاً : فإن قوله تعالى [ وآمُوْهُمْ من مال اللي الذي 
آئاكمْ 4 معطوف على قوله [ فَكَاتبوشُمْ ‏ فيجب في العربية أن 
یکون مثله على الحضٌ ولدب . 


)١(‏ قال القرطبي في تفسیه الجاع لأحکام القران ۲١۱/۱۲‏ : هذا أمرّ للسادة إعانتهم في مال 
الكتابة » إمّا بأن يعطوهم شيعا ما في أيديہم أعني أبدي السادة ‏ أو طا عنم شيعا من 
مال الكتابة . اه وانظر الطبري ۱۲۹/۱۸ وابن كثير ٠٦/٦‏ . 
)٤۲(‏ انظر الاثار في الطبري ٠١١/١۸‏ وزاد المسير ۳۷/١‏ وابن كثير ١/۷ء‏ ومعنى قولله ١‏ ولم 
يٌحدوه ٠‏ أي لم يدوا مقداراً معيناً من الال . 


— ۳۹ 


عبدالله : « الث » لا يوجب أن يكون ذلك حتماً واجباً » وحتمل 
أن يكون على الدب . 


۹ وقوه جل وعر ا ولا تکرشوا اكم على البغاء .4 ر آية ٣۲‏ ] . 


(1) 


() 


) 


قال مجاهد : نزلت في ‹ عبدالله بن أي بن سول مر امه 
أن تزني » فجاءته يبر » فأمرها أن تعود إلى الزفى فأَبتْ » فأتزل الله 
عز وجل ل[ ولا رهوا فاكم على البکاءِ 4 . 
ورَوّى أبو سفيان عن جابر وعكرمة عن ابن عباس قال : 
تزلت في « عبد الله بن أي » أكرَة ممه على الى » فأنزل الله جل 
وعز ‏ ولا گرا فاكم على البکاءِ 0 . 


« عبدالله بن أي بن سلول » هو رئيس التافقين في عهد النبي به وهو الذي رلت فيه الآية 

الكرعة [ ولا قصل عل امنب مات أيدا  ..‏ الآية من سورة الثوبة . 

روي عن جاير عن عبدالله أن هذه الآية نرزلت في « عبدالله بن ابی 4 وکانت له جاریتان إحداھا 

تسمى ١‏ مُّاذة » والأحرى ١‏ مُسيّكة » ركان يكرههما على الزنى » ويضربہما عليه » ابتغاء لمال 

ركسب الولد فشكا ذلك إلى اني مه فترات الآية فيه وفيمن فعل فعله من الشافقين . اه 
تفسور القرطبي ۲٠٤/۱۲‏ . 

الأثر أخرجه ابن جرير عن ماهد ۸ وأصله في صحيح مسلم من كتاب التفسير 

٤‏ عن جابر أن جارية لعبد الله ب بن آي بن سلول يقال ها ٠‏ مُسيكة » وأحری يقال 

ها : « آميمة » وكان يكرههما على الزنى » فشكتا ذلك إلى التبي يللي فأنرل الله ف ولاتكرهوا 

فتیاتکم  ..‏ الاية . 


— FY — 


وسال عن قول جل وعرٌ بإ إن رذن كحصنا !! 
فالجواب أن المعنى : ولا تكرهوا فتياتكم على البعّاء اة .. 
وقوه جل وعرّ « إن ارذ تحصتَاً 4 تعلق بقوله سبحانه 
ل وألکځوا الأیای مىكُمُْ .. إن أَرذن حصا 0 . 
ومعنى قوله [ لتوا عَرّض الحَيَاة الذليّا ) لتبتغوا أجورهن 
۰ [وقولڵه تعالی ‏ و من يكرهْهُنْ فان الله من بعد إكراههنٌ فور 
رجیم 4 1 آي ٣٣‏ ] . 


)١(‏ قال المفسرون : 3 إن ون سمت أي ن أون اف عن مقا ال , ولس عدا لقي 
أ الشرط » وإنما هو لبيان فظاعة الر وشتاعته ¿ فالأصل في الامة المملوكة ان پحصتہا سید 
گنها عن اقیح :آنه أرما باون ویکرهها عل »ونع هي رید نة ان تی 
الخسة والدناءة منه ء فالآية بيان للواقع » لا قيد ولا شرط فتنبه وائلة يرعاك . 

قال ابن العربي : وإنغا ذكر الله تعالى إرادة القحصن من المرأة » لأن ذلك هو الذي يصوّر 
اإكراه » فأما إذا كانت هي راغبة في الزف م يتصور إکراه . وذهب هذا النظر عن بعض 
الغسرين » فقال بعضهم إنه راجع 3 الأيامي ء وقال الزجاج في الكلام تقد وتأخير أي 
وأنكحوا الأيامى والصاليين من عبادك إن أردن تحصتاً » وقال بعضهم : هذا الشرط يلغى » ونو 
ذللث مما يضعف من الأقرال اه . القرطبي oof \Y‏ . 


() سقطت الآية من الخطوطة وإثباعجا ضروري لأا مشروحة . 


— eff — 


٣ #‏ واسرا ر ۴ ا 
قال مجاهد : فإن الله للمكَرَمَات من بعد إكراههن غفور 


رح . 
8 ت o7 2 r‏ ر ي ر ور 
>١‏ نم قال جل وعز : # وقد ارما اکم ایاتب ميات ..4 
7 اة ۳٤‏ ] . 


قال قتادة : يعني القرآن » فيه بيان الحلال من الحرام . 
وا ) ميات » بکسر الياء أي ينات هاديات . 
f‏ ت ور وو ومر ا 6 - 
۲ وقوله جل وعز : ۾ الله لور السمَوات رالارض .4 7 اة ۳۵ ] . 
هو تثيل » أي بنوره يهتدي أهل السّموات ولارض . 
والتقدير : الله ذو نور السّموات والأرض ٩‏ 
ل f‏ ھ 
والھکی يمل بالتور" . 
لط » ت م p7‏ ت . هر ك 
۳ ثم قال جل وعر : ظ مل وره كمتكاةٍ فيا مصّاح ..4 
[ آية ٣۵‏ ] . 


روى علي : بن أي طلحة عن ابن عباس : الس لور 


(0( قرأ ابن مسعود وجابر # هن غفور رحم ه وهذه القراءة كالتفسير للاية وقد علها ابن جني في 
الحعسب ١١۸/۲‏ من الشواذ . 

ر على هذا التقدير يكون في الآية حذف المضاف » وهذا معروف في العرية . 

ر٣‏ كقوله تعالى # لتخرج الناس من الظلمات إلى النور » أي من الضلال إلى الهدى . 


~e — 


السْمَوّات والأرْض 4 قال : هادي أهل أهل السّموات والأئض <( 
۴ تاه ی قلب لزنن » ۴ بكاد لز الصا بضيء قل أن فت 
نار » فإذا مته ازداد ضوءاً على ضوء » كذا قلبُ اومن » يعمل 
مى قبل أن يأتيه العلمْ » فإذا جاءه العلم» ازداد هدى » ونورا على 
نور . 
کا قال إبراهم صلى الله عليه وعلى آله قبل أن تجيعه المعرفة 
حین رای الکوکب _ : ۾ هذا رَبّي 4 من غير أن يُخبو اح أن له 
را » فلا خي الله جل وعر أنه ره » ازداد هذى على هداء . 
قال ابن عباس : هذا للمؤمن . 


وقال سعید بن جبیر : أي مَل نور الوم( 


(۱) الاثر اخحرجه ابن جریر ۱۳۵/۱۸ وإليه ذهب جمهور المفسرين » قال الطيري : أي هادي من في 
السموات والأرض » فهم بنوره إلى الحق يبتدون » ومداه من حي الضلالة يعتصمون اه . 
وانظر-القرطبي ۲١٦/١١‏ والبحر ٠٠٥/١‏ وإذا أردت التفصيل » فارجع لكتابنا صفوة التفاسير 
۲ ففيه ما يشفي الغليل . 

() ق كلام الصف نظر » فإن إبراهم عليه السلام ما قال ل هذا ريي Ç‏ عن شك في الإاله 
الخالق ‏ حاشاه م بل قاله في معرض الناظرة للرة على على ا لخصم » بدلیل قوله تعالی بعده 
وتلك حجتنا اتیناها إبراهم على قومه 4 وقوله تعالی عنه ‏ ولقد آتینا إیراهم رشده من قبل 
وکنا به عالین ‏ فإبراه عليه السلام كان على الفطرة ء وعلى ايان ولترحيد » من حدائة 
سه » ولیس کا قال المصنف . 

)"( الأثر رجه الطبري ٠١١/۱۸‏ والضمير في قوله تعالى لمل إو ئۈره عاد على الؤمن ٠‏ على 
قول ابن عباس » وسعيد بن جبير » وقيل : يعود على الله جل وعلا والعنى : مفل نور الله = 


— o — 


ر 


ر ۳ sS:‏ ۳ سه 

ورَوّى أبو العالية عن أي بن كعب آنه قرأ ل مل لور 
المُومن ى“ . 

ښ a‏ م ۶ وور 9 5 ۳ 

وقال زي بن اسل : # مكل بوره % : يعني القران" . 

قال أبو جعفر : ووز أن يكون المعنى : مَل نوره للمؤمن › 
ویکون معنی قول ابن عباس للمؤمن . 

وجوز أن يكون معناه : مثل نور امن كيشكاة . 

قال ابن عباس وابن عمر :المشكاة: هي الک3 

وروّى أبي بن كعب في قوله تعال ظط لا شرق سة 
ولا غريية 4 أي تصيبها الشمسُ وق الشروق » فهي شرقية 


غريية . 


= سبحانه في قلب عبده المؤمن » كمشكاةٍ ‏ أي كو وطاقة ‏ فما مصباح » وانظر الطبري 
TYA‏ والقرطبي ۲ والبحر الحيط ٤٥٥/٦‏ . 

. هذه القراءة محمولة على التقسير > وليست من القراءات المعتد بها وهي قراءة شاذة‎ )١( 

(۲)و(۳) انظر الطبري ۱۳۷/۱۸ وابن کثیر ٦۲/١‏ 

)٤(‏ قال القرطبي : اختلف العلماء في قوله تعانى ل لا شرقية ولا غربية ه فقال اين عباس وعكرمة 
وقتادة : الشرقية التي تصيبها الشمس إذا أشرّقت » والغربية عكسها » أي أنها شجرة في صحراء 
منكشفة من الأإّض » لابواريها عن الشمس شيء » وهو جرد لزيتها » فليست خائصة للشمس 
فتسمى شرقية » ولا للغرب فعسم غربية » بل هي شرقية غربية . اه القرطبي ٠١۸/۱۲‏ . 


~۳ 


وقال عكرمة : لا تخلو من الشمس وقت الشروق والغروب › 
وذلك اصفى لدها" . 
ثم قال تعالى # يكَاد رها يُضِيءُ 4 أي لصفائه ‏ وَلَر لَمْ 
فسن تاز 4 تم الكام . 
م فاا حا ع - لا عا - 
٤‏ ثم قال جل وعز : # لوز على لور .. ( ية ٠٠‏ ] . 
قال الضًاك : أي الإمان » ولَتَأٌ ٠“‏ . 
+ ع L2‏ , ت 8 
وقال غيره : نور السراج » على نور الزيت والقنديل“" . 
وقال أب بن كعب : مئله كمل شَجرة التفت بها الجر › 
لاتصيما الشمسنٌ على حال » فهى حضراءُ ناعمة » فكذا اومن » 
نوز على نور » كلامُه نور » وعلمه نور » ومصيزه إلى التور يوم 
القيامة . 
# ك ا اك س رة 
وقال السدي : نور التار » ونور الزيت » لا يعْيّر واحدا عير 
صاحبه » وكذا نور القران » ونور الإيمان" . 


(١س”)‏ اتظر الاثار في الطبري ١٤۲/۱۸‏ والبحر امحيط ٠٥۷/١‏ وابن كير ٣/١‏ . 

)٤(‏ هذا القول روي أيضاً عن ابن عباس » قال ابن عطية ٥٠۲/٠١‏ : وهذا قول لايصحٌ عندي عن 
ابن عباس » لأ الثمرة التي ببذه الصفة يفسد جتاها ء وذلك مشاهد في الوجود . اه . 

. 4/١ والدر المنثور‎ ٠٠/١ وتفسير اين الجوزي‎ ١١١/١۸ انظر الاثار في جامع البيان‎ )١-٥( 


— ۳۷ 


٥‏ وقوه جل وعرٌ  :‏ في بيُوت أذ الله أن رقع فة ويل يكر فا 
امه .. [ آية ٣١‏ ] . 


والمعنى : کمشکاة ٤‏ بیوت ٩(‏ . 


وقال عكرمة : هي البيوت كلها . 
رقال جامد : ب آذ رقع ) آي تى 
٦‏ وقوه جل وعرٌ : # يسح له فيها بالغذو والاصال . رال 
لهم يان لايع عن وکر الله .4 ر تة ۲۷ . 


١(‏ ۳ ذكر هذه الوجوه المفسرون » ولك أقرى هذه الوجوه » أن تكون الآية مستأتفة » وتكون 
متعلقة بفعل محذوف » دل عليه ما بعده » وامعنى : سبحو ربكم أيها الناس في هذه المشاجد » 
الى أمر الله تعالى أن ثبتى واد على امه . الح وهذا ما رجحه أيضاً أبو حيان في البحر انحيط 
٠٠۸/١‏ والجلالان السيوطي واحل ۲۲٠/۳‏ وعو الأظهر والاوجه . 

© قول الحسن هو الاح » ولیس کا قال عكرمة » لأن الله تعانى ذكر من صفتما قوله « سج له 
فيا بالغدو والآصال رجال ‏ وهذا لايكون إلا للمساجد بيوت الله . 


— OTA — 


قال عطاء : أي لاثلهيهم تجارة ولا بيع » عن حضور الصلاة في 
جماعة , 
وقال سالمٌ : جار عبد الله بن عُمَر بالسوق » وقد أغلقا 
5 لو 
حوانيتهم » وقاموا ليصلوا في عة » فقال فيم رلت ل رخال 
لا تلهم تَجَارَة ولا بيع عَنْ ذكر الله › وَإقام الصَلاة › رَايكَاء 
الركاة .. 4 . 


۷؛ ‏ وقوه جل وع : طإ يخافون بوا فلب فيه اقلوب رالأبصار 


(1) 


(7) 


(1) 


[ اید ۳۷ ] . 
) أي تعرف القلوب الأمر عياناً » فتنقلبٌُ عا كانت عليه من 
الشلىّ والكفر » ويزداد المؤمنون يقينا » ويكشضف عن الابصار غطاوها 


هذا قول ابن عباس أيضاً » وانظر الطيري ١ ١1/١۸‏ والقرطبي ۲۷۹/١١‏ والدر المت ور 


. o 
عن اين مسعود وكذلاك الحافظ ابن كثير‎ ١١1/۱۸ الاثر ذکره القرطبي ۲۷۹/۱۲ والطبري‎ 
VE 


وفي التسهيل : تزلت الآية في أهل الأسواق » الذين إذا “معوا النداء بالصلاة » تركوا كل شغلل 
وبادروا ليها » والبيعٌ من التجارة » ولكنه حص بالذكر تجريدأ » كقوله تعالى « فيما فاكهة ونخل 
ومان أو أراد بالعجارة الشراء . اه التسهيل لعلوم التتزيل ٠١۷/۳‏ . 


— ۳۹ 


کی ا ا ة 
ظر١‏ » ومثله ل فكشفتا عك غطاءَك فبصرك الف 
حدیذ 4 . 


ا 


۸ تم مئل جل وعرٌ عمل الكافر ‏ بعد المؤمن ‏ فقال : 
لإ الذي كَفَرُوا أغمَالُْمْ كراب بقَيعَة ..) [ آبة ٠۹‏ . 


قال الفرّاء : قيعة ج قاع » کا يقال جيّرة وجار( . 
وقال أبو عبيدة : قَيعّة قاع واحدًا) . 


والقَاعٌ والقَيعَةٌ عند أهل اللغة : ما انبسط من الأرض » ولم يكن 


فيه نېڭ( . 


() هذا اقول ذکره الفراء ۲٠۴/۲‏ فقال : المعنى من كان ني دنياه شاكا » أبصر ذلك في مر 
آخرته » ومن کان لایشاكٌ ازداد قله بَصراً لأنه نم يره في دنياه » فذلك تقلبّها . اه وهذا القول 
ون کان له وجه لکته حلاف الظاهر ء فإن الآية تتحدث عن الفزع والهول الذي يكون بوم 
القيامة » قال في التسهيل ٠١۷/٣‏ أي تضطرب فيه القلوب والأبصار من شدة اول والخوف › 
کا قال سبحانه # وبلغت القلوب الحتاجر ‏ وهو ما ذهب إليه الطبري والقرطبي وصاحب 
البحر » ویریده قوله تعالى ل بخافون يوماً ‏ فهو يوم خحوف وفرع لايوم معرفة ويقين . 

. ٠۲ سور ق والقران انحيد ية رقم‎ )١( 

(۳) انظر معاني القران للفراء ٠١٤/۲‏ . 

ر4 انظر معاني القرآن لأبي عبيدة ٦٦/۲‏ . 

ر قال الأضمعي : يقال : قاع » وقيعان » وقيعَةٌ » وع » وهو ما استوى من الأرض ٠‏ وقال 
الليث : القاع أرض واسعة مطمئنة انفرجت عنما الجبال والاكام » وججمع القيعة والقيعان وهو ما 
استوى من الأض » لاحصى فيه ولا حجارة » ولا ينيت الشجر . اه تمذيب اللغة ٠۳/۳‏ . 


— o 


۹ ثم قال جل وع : # يخسبة يَخسبهُ الظَمآن مَاءٌ ..) ر آية ۲۹ ] . 


أي العحطشان » والسرَابٌ : ما ارتفع نص اللّهار » فإذا روي 


E‏ ع 
من بعد » ظن آنه ماءٌ( . 


ہ _ ٹم قال جل وعر  :‏ حَسی إا جاه لم جذ شیاً4 ر آي ٠۹‏ ] . 


O) 


(1) 


أي حتى إذا جاء إلى الموضع الذي فيه السراب » لم يجده شيعا 
مما قذره » ووجد أرضاً لا ماءَ فيا . 

وفي الكلام حذف : فكذلك مكل الكافر » يتوم أن عمله 
عة ل[ حتّى إا جاه أي مات » م بجد عمله شيا » لأن الله 
جل وعر قد مَحَقَه » وأبطله بکفره # وَوَجّد الله عنده ) أي عند 
عمله ¥[ فَوَفاةُ حسَابَةُ » أي جزايه . ۰ 


فل جل وع عمل الکافر با بود » ف مله با رىد 
فقال : 


عبارة القرطبي ۲۸۲/۹۲ : والسْرابٌ : ما رى نصف النهار في اشعداد الحر » لاء في الفاوز 
ياعصق بالأرض » سمي سراياً لأنه يسربٌ أي بجري كالاء » فيغر به العطشان قال الشاعر : 
فلمًا كفا الحَرَبٌ كانت عهوذمُْم كلم سراب الفلا الق 

في البحر 4٦٠/1‏ : ملل للكفرة ولأعماهم مثلين : أحدها يقتضي بطلان أعماههم في الآخرة 
وأنهم لاينتفعون بها » والثاني يقتضي حاطها في الدنيا من اباكها في الضلال والظلمة .. شب وا 
أعمامم في اضمحلاطما وفقدان رتا » بسراب قي مكان منخفض » ظنه المطشان ماء فقصده 
وأتعب نفسه في الوصول إليه » حتى إذا جاء موضعه الذي يله فيه م يجده شيعا أي فقده › 
كذلك الكافر يظن أن عمله نافعه > حتى إذا أفضى إلى الآحرة صار وبالاً عليه ء وفي الثاني شه 
أعماهم وضلامم بالظلمات المتكاثفة التي لا يرى معها الإنسان شيعا . ه . 


س 24١‏ س 


١ه‏ _ قال جل وعرٌ : [ أو كَظلَمَات في بحر نجي .. ر آية ٤.‏ 
وهو منسوب إلى للج وهو وط البحر . 
قال أب بن كعب : الكافرٌ كلامُه ظَلْمَة » وعملّه ظلْمة» 
ومصیره إلى ظلمة . 
۲ وقوه جل وعر : ذا احرج يده لَمْ گل يَراها ..) ر آية .؛ 
قال أبو عيدة : أي لم برها » وط لم يكذ يَرَاها 4 أي 
يراها إلا على بعد . 
قال أبو جعفر : وأصح الأقوال في هذا » أن المعنى : م قارب 
ريا » وإذا لم قارب رؤيتها »> فلم يرها رؤية بعيدة ولا قريبة . 


۳ه وقوه جل وعرٌ : ط ألم تر أن الله ّح لَه مَنْ في السّمَوات 


» لَه البحر : حيث لادرك قعره » قال الفراء : يقال صر لي‎ ٤۹۳/٠٠١ في تهذيب اللغة‎ )١( 
العميت الكتير الاء » ميسوب إلى إل الل‎ : TE  يرشخزلا ولجْيّ بالضمٌ والكسر . اه وقال‎ 
. ۸٤/۲ وهو معظم ماء البجر . إه الكشاف‎ 

)١(‏ الأثر أحرجه الطيري ٠١١/١۸‏ والقرطبي ۲۸١/۱۲‏ بلفظ : « الكافر يقلت في مس من 
الظلمات : كلامة غلة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » وخرجه ظلمة ء ومصيو يوم القيامة 
إلى الظلمات في التار » ويس المصير » . 

)۳( انظر جاز القرآن ۷/۲ قال ارد : يعني لم برها إ إلا من بعد جه » کا تقول : ماكدث راك 

من الظلمة » وقد رآه بعد يأس وشدة » وقيل امعنى فرب من الرقية وم بر » کا تقول: کد ام 
يطير . اه الجامع لأحكام القرآن ٣۸٠/٠۲‏ . 


— of — 


والأزض والطيْرٌ صَافُات كل قذ عل صَلة وة .4 


. ] 4١ ية‎ [ 


حدثا الفريابيٰ » قال أنبأنا أبو بكر بن أي شيبة » قال أخبزا 
شبابة عن راء » عن ابن أي تجح » عن جامد » قوله [ كل ل 
غلم صلا وََسْييحَهُ حه الصّلاة للإنسان » والتسبيح لما سوى ذلك 
من خلقه( . 
وقوه جل وعر : ط ألم ٿر أن الله يزجي مسَحاباً .. ر آي ٣‏ ] . 


ر 


ی سرت ( کی ل ته آي جع ت علا سر 
ا يَجُعَلهُ رکا ركاماً )4 أي بعضه فوق بعض ط رى الوذ 
خخ من جل 4 . 

ا : المْطر » يقال : دَق سره دف » وَذْقاً » وَوقَة » 
وکل خارچ راو کا قال : 

قلا رة وققث ردقا 
ولا رض ابقل امالا“ 


7( الأثر اخرجه الطيري عن مجاهد ٠١۲/١۸‏ والقرطيى ۲۸١/١١‏ وقال الزخشري في الكشاف 
۲ : والصلاة : الدعاءُ ولاييعد أن يُلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه > کا آهمها ساثر العلوم 

الدقيقة التي لايكاد العقلاء سيتدون إليها . اه 
(۲) البيت لعامر ين جين الطاني > واستشهد به في الصحاح ٠١٦۳/٤‏ واللسان مادة ودق » وهو 
في المخني ص ۴۱۳ والطیري ٠١۳/۱۸‏ والشنتمري ۲۲۰/۱ والقرطبی ۲۸۹/۱۲ وجاز القران 


. Y/Y 


— ۳ 


دت 


و « خلال ) مع لل » يقال : جل » وجبال . 
م قال جل وعز : لإ ول من السَمَاءِ من جال فا من 

[ir il] %.. برد‎ 

قيل : معن من جبال برد فیا » ج تقول : هذا خائ في 
يدي من حديد » اي هذا خائم حديد في يدي . 

کا يقال : جبال من طين » وجبال طين . 

وقیل : إن الoعنی‏ من مقدار جبال › ثم حذف کا تقول : عند 
فلان جِبّال مال . 
والأخفش يذهب إلى أن « مِنْ » فما زائدة“ أي جبالاً فيا 


رم ل 


برد . 
قال : وقال بعضهم : الجبال من برد # فيا في السّماء › 
وتجعل الانزال مہا( ٠.‏ 


)1( هذا کلام الفراء ئی معانیه ۲٣۹/۲۲‏ حیٹ قال : المعنى : إن الجبال في السماء من برد » خلقة 


(1) 


مخلوقة » کا تقول في الكلام : الآدميّ من لبي ودم » ف ٠‏ يِن » ههنا تسقط فتقول : الآدمي 
حم ودم » والجبال ر . اه .وق في القرطبي ۲۸۹/۱۲ قال الأحفش ا 
و من برد (i‏ زائدة ف فى الموضعين ٠‏ أي ينڙل من السماء برداً یکون کالجبال . 

أقول : وهذا القول هو الأظهر والأشهر . 

نظر معاني القرآن الازاج ٠۹/٤‏ فقد فصل في المعنى وطح . 


— 


(0) 


(T) 


(T) 
(٤) 
(e) 


e 


2 


٦ه‏ وقوله جل وعرُ  :‏ یکاڈ سا برق د 


أي ضوءِ قە () 


هب بالانصار 4 [ اة ٤٣‏ ] . 


وروی ربيعة بن أبيض عن علي بن الي طالب رضي الله عنه : 
قال : » البرفق : خاریی اللاتكة 4 


وقال عبدالله بن عَمُرو : هو ما یکون من جبال البرد . 

حدثني محمد بن أحمد الكاتب قال : حدثني عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل » قال : حدثني أي » قال : حدشا أبو معاوية » عن 
ا عمش » عن طلحة بن مصرّف أنه قرا # يَکَاد ستَاءُ برق 4 . 

قال أحمد بن يحيى : وهو جمع برقة . 

قال أبو جعفر : الق : المقدار من البق » والرقّة : رة . 
الوالحدة » مل غرفة » وغرفة . 


قال الطبري ٠١٤/١۸‏ : السا مقصول : وهو ضوءُ البق » ركذلك قال أبو عييدة في ماز 
القرات 1۸/۲ . 

قال ابن الأثير في الہاية 3 : الخاری جمع مخراق وهو في الأصل ثوب لف ویضرب به 
الصبيان بعضهم بعضاً » وأراد بالحديث ٠‏ ال اريم الملائكة ١‏ أنه ألة تزجر يه اللاقكة 
اسساب رتسو » وشو حدر ابن عباس : « البق سوط من نور » تزجر به الملاقكة 
السحاب ١‏ اه وانظر الطيري ٠١١۳/١‏ . 

انظر البحر امحیط ٤٠٥/٩‏ والقرطبي ۲۹۰/۱۲ وروح المعاني ۱۹۱/۱۸ . 

هذه من القراءات الشاذة وانظر امحتسب لابن جني 1١٤/۲‏ . 

احمد بن حى : هو الامام ثعلب » وقد تقدمت ترجته ٠۷/١‏ . 


— oo 


۷ وقوه جل وع :3 اله حل كَل داب من مَاء [foal] f.‏ . 
يقال لکل شيء من اليوان » ممَيْزاً كان أو غير مز : 


داب( . 
۸ م قال جل وع : ل مهم من يفشي على بط ر ته >٠‏ ! 


ا ا 
وقعتِ الاي ة على ما يك ون لا ُز » جَاءَ ب « مَل » ولم يأت 
ب «ما ٠‏ ألا ترى أنه قد حلط في أو الكلام ما ييز مع ما 
لا يمير ؟! 


ه ‏ وقوه جل وعرّ  :‏ وَإن يَكُنْ لَهُمْ الْحَى يأئرا إل مُذعين4 


(1) 


(1) 


(7) 


. ] ٤۹ ية‎ 7 


الدابة : كل ماد على وجه الأض » من إنسان أو حيوان » يقال : دت يدب فهو دات » 
راهاء للمبالغة » ومته قوله سبحانه وما من دابة في الأض إلا على الله رْقّها .. & وانظر 
تهذيب اللغة » واللسان مادة دب . 

- و 
هذا ما يسمّى ٠‏ باب التغليب » » حيث يغلب العاقل على غير العاقل » قال الفراء ۲١۷/۲‏ : 
پقال کي قال # مَنْ يشي 4 وما تكون « من » للتاس » وقد جعلھا ھھنا للام ؟ قلت لا 
2z -‏ - 2 ؛ 2 3 . د 
قال وإ حل كل دابة & فدخل فيم الناس كت عنبم فقال لإ منم ) غالطعهم الناس » م 
فرعم د هَن لا كى عنم كتاية الاس خاصة ء آلا تر أنك تقول ل : الرجل وأباعرة 
مقبلون » فکا م ناس إذا قلت مقبلون . 
أشار إلى قوله تعالی ظإ واللة حل كل داب من مَاء وهي تشملل الانسان والہام وسار 
الدواب , 


I= 


س٦‎ 


قال عطاءٌ : أي مُرعين وهم قريش › يقال : أذعن إذا جاء 
مسرعاً طائعاً غير مرو . 
وقوه جل وعز : ظ أُمْ يَحافُون أن يجيف الله عليه وَرَسُولةُ ...4 
[ اية ٠٠‏ ] . 

لمعن : أم يخاقون أن بحي اله لر ؟ 

والمعنى : آم خخافون أن يجيف عايہم رسول الله عرس ؟ 

وقوله ل آم افون أن حيسف اللة علييم ‏ افتعساح 
کلام ۰ آلا تری أن قبله [ ودا ذغوا إلى الله وَرسُوله ليحكم . 
يهم 4 ولم يقل : لیحکما بینہم ؟! 

وهذا کا يقال : قد أعتقَكَ الله وأعَقَعْكٌ » وما شاءَ الله ثه 


ر 
+ 


ست . . 
وقوله جل وعرٌ  :‏ إلَمَا كان قول المُوْمنينَ إذا ذُغُوا إلى الله 


ورسوله یک يهم ..% 7 اي 1[ . 


رې قال أل الا اللغة : الإذعان : الانقياد والحضو ع يقال : أذعن فلانٌ لفلان : انقاد له » وتحضّع » 
وذل وأسر ع في الطاعة » كذا في القاموس الحيط » قال القرطبي ‏ مدعني أي طائعين 
منقادین » لعلمهم آنه عليه السلام کم بالیق اه القرطبي ۲۹۳/۱۲ . 

(۳) افتاح كلام : أي افتتح به الكلام للتعظم قال الفراء في معاني القران ٠١۸/۲‏ : جعسل 
الحيف - الجور ‏ منسوبا إلى الله وإلى رسوله » وإنغا امعى للرسول » وإنا بُدىء بالله 
إعظاماً له ا تقول : ماشاء الله وشعت وأنت تريد ما شعت . انتهى . 


OV — 


آي إنّما ينبخي أن یکونوا کذا( . 

ڦريء على بکر بن هلي » عن عرو بن هشام ‏ وهو 
يروي عن اين آي رة في قول اله جل وع : ۾ ومن بطع 
الله وَرَسْولَةُ » ويش الله ويه » فأوليك هُم الفان رودي 
[ ية ۵ ] . 

ال : < ون بطع اة ) رةه ززرلة 4 صف 
ويش الله Ç‏ نيما مضى من دنوه ل[ وتفه ) فيا بقي من 
عمره اولك هم م الفائڙون f‏ 


قال أبو جعفر : والفورٌ في اللغة : اجاة . 


)١(‏ قال ف التسهيل ٠١١/۳‏ ومعنى الآية : الواجبٌ أن يقول المؤمتون ١‏ معنا وأطعا » إذا دعر إل 
الله ورسوله اه . 

(۲) هو منليمان بن أي كرية روى عنه عمرو بن هشام البيروتي » ضعقه أبو حاتم » وقال اين 
عدي : عامة آحادیثه مناکیر » وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال ۲۲٠/۲‏ وا لجر ح والتعديل للرازي 
TAS‏ . 

(۳) ذكرها في البحر ٤1۸/٦‏ وفي القرطبي ۲۹١/۱۲‏ وقال القرطبي : ذُکر ان رجلا من دهاقين 
الروم أسلم هذه الآية » وقال : إنبا جمعبٌ كل ما في التوراة والإنجيل . 

٠ قار يفو فوا ) فر ونا . اه والفائز. : من نجا من الار ء وأدخل‎ ( : ٠۳۹/۲ وني المصیاح‎ )٤( 
. 4 الجنة » ویؤيده قوله سبحانه # فمن ررح عن الثار وأدخحل الجثة فقد فاز‎ 


س ^£ — 


۲ وقوه جل وع  :‏ وَأقْسَمُوا بالل جه أَيمَانهِمْ » لين مهم 
يرجن › قل لا تقسمُوا ..) [ آي ١ه‏ ۲ 
طفل لائقسما 4 تم الكام ‏ ثم قال # طَاعَة مغرو فة 4 
أي طاعة معروفة أمغل » وهذا للمنافقين . 
أي لاتحلفوا على الكذب فالطاعة أمثل . 
ويجوز أن يكون المعنى : لمكن منكم طاعة . 
۳ وقوه جل وعز : ظ قان ولوا فما عليه ما حمل وَعَلَيَكَمْ ما 
حُماعّمْ .. [ آية 4ه ] . 
والمعنى : فإن تتولوا م حذف » ويدل على أن ب بعده ¥[ وَعَليْكُمْ 
ا حمَْشّمْ 4 ولم يقل : وعلہم0) . 
وامعنى : فإغا على البي بل التبليع » وعليكم القبول › 
ولیس عليه أن تقبلوا . 


)١(‏ ف التسهيل J: orf‏ طاء ڌ معروفة ۾ مبقداً ویره محذوف آي طاعة معروفة أل وأو 
ہکم » أو خبر مبعداً عذوف آي المطلوب منكم طاعة معروفة » وقال اليقاعي : لاتقدير في 
الكلام و« طاعة ١‏ ميحد حيو ١‏ معروفة » وسو غ الابعداء بالنكرة العموم أي لاتقسموا قإن 

الطاعة معروفة منكم أا باللسان لا بالقلب . وانظر الألوسي ۱۹۹/۱۸ . 
(Cv)‏ المراد أن الفعل « ولا ۾ لو كان ماضياً لقال تعالى « وعلييم » ولكنه مضارع حذفت منه 
إحدى التاءين » وهذا جاء اللفظ ١‏ وعليكم ما حَمّلع » فدل على أن الفعل مضارع . 


— 244 


٤‏ - وقوه جل وعز  :‏ وغد الله لين ن اشوا هنكم وَعَملوا 
الصالحات تفُم ني في الأَرْض ..% [ اة . 
جاء بالام ل معتى ( وَعَدَ » و« قال » واح . 
والمعى : ليجعلتَهُم يلفون مَنْ لهم . 
َيْمَكََنّ لَهُمْ ينهم 4 وهو الإسلام . 
۰ وقوه جل وعرٌ : ( ا ئخسبَنّ ن الذي كوا مُغجزينَ في 
الأرض .4 ] آي o¥‏ [ 
أي هم في قبضة الله جل وعرٌ . 
٦‏ - وقوه جل وعرٌ : ا يها اين آمشوا ليستأذلكُمْ اَذينَ مََگًث 
مان ..( 1 [e‏ . 


في هذه الآية أقوال : 


١ 


09 عبارة القرطبي ۲۹۹/۱۲ أوضح فقد قال : واللام في ل يتنهم جواب قسم مضمر » 
لأن الوعد قول » مجاإّها قال اله لين امنيا رصماي الصاخات » وله ايسعخلغنيم ف اليش 
فج ا و 


هو عحذوف تقدیره دمم له م خیم او ل وا لوا لت ره ق : 
لقي با يمى به القَسَمٌ > کأنه قیل قيل : أقسم الله ليستخلفتهم . اه الكشاف ۸1/۲ . 


— 0۹ 


أ رَوّى ابن جرج عن مجاهد قال : هم العييك المملوكون* . 


۲ وروی اسرائيل عن ليث عن نافع عن ابن عمر ‏ ليستاذنكم 
: م (D‏ 
الذين ملكت آممانكم 4 الإناث . 
۳ وروی سفيان عن أي حخصين عن آبي عبدالرحن قال : هي 
للتساء حاصة" . 

أي إن سبي الرجال أن يسأذُوا في كل وق » والسّساءُ 
يستاذنٌ في هذه الأقات خاصةً . 

و ۴ ت 

ولا جور في اللغة أن يقال للتساء « الذينَ » ولو كان للنساء 
خاصّة لقيل ‏ اللاتی » او اللائي » أو ما أشبة ذلك » إلا أن يجتمع 
مذکر وموْتّث > فيقال « الذينَ ) هم جميعا . 


وروی عَمْرؤ بن أي عَمُرو » عن عكرمة › عن ابن عباس : 
« أن رجلين من أهل العراق » سألاه عن قوله عر وجلل ¥ سانكم 
لين مَلَكث أيْمَانْكُمْ 4 فقال : إن الله جل وعرٌ سني » يحب 
اشر » وم يكن للمسلمينَ یومع ستورٌ » ولا ججال۵) » فكان ولد 


س۳( هذه الآثار كلها مرويةٌ عن السلف » وانظر الطبري ١۹۹/1۸‏ والقرطبي ٣١ ٤/۱۲‏ والبحر 
. 
(4) جال : حم حَجَلة وهي بيت بُ بالثياب والأسرة والستور كالقبُة » وله أزرار كيار . اه 
لسانت العرب ٠١۴/۱۳‏ . 


— 02 


ازمل ء رغادته وھک ما دعل علب ومو مع أعلوء فأمر الله جل 
الال » رأيا أن ذلك يتمهم عن الاأمفان ‏ وف يعض 
الروايات ‏ فترك الناس العمل بالآية”“ . 

قال الشعبي : ليست منسوخحة(" . 

وأوْلّى ما في هذا > وأصخه إسناداً » ما ما رواأه عبدالللك عن 
عطاء ٤‏ قال : : معت ابن عباس يقول : لات یات رك ا س العمل 
جا : 
أ -- قوله ا لادنم الْذينَ مَلَكَث أيْمانكمْ 4 . 
ب وقوه طا إن أَكَرَمَكُمْ عند الله اناكم 4 . 


ويقول فلان : آنا أكرم من فلانِ » وإتّما أكرمهما مهما . 


(1) الحديث أحرجه أبو داود في كتاب الأدب رقم ٥۱۹۲‏ قال ابن كتير : وهذا إسناد صحيح إلى 
این عباس » وانظر الطبري ۱۹۲/۱۸ › والقرطبي ۲۰۳/۱۲ وأخرجه ابن کثیر ٩۰/٦‏ بلفظ 
قال ابن عیاس : ١‏ إن الله ستيز يحب الست ء » کان الناس ليس طحم ستو على آبواہم ولا جال 
فی بیوتہم » فرما فاجاً الرجل ادمه أو ولده أو یتیمه في حجره وهو عل أهله ء فأمرهم الله أن 
يستأذنوا في تلك العورات التي سمَّى ٠‏ اه . 

(۲) انظر الأثر في الدر المنشور ٠٦/١‏ وتفسير ابن كثير ۸۹/١‏ وتتمته : قلت : فإن التاس لايعملون 
ہا ؟ غقال : الله المستعان . 


— o 


قال عطاء : ونسيت الغالتة("“ . 
قال بو جعفر : فهذا من ابن عباس على جهة الانكار » وهو 
مفسر لما رواه عكرمة » في رواية من قال : « فترك الناسٌ العمل بها » . 


م قزرت ميه 3 ت £ 
وفد روى ابن عيينة عن عبد الله بن أي يزيد عن ابن 
I +‏ ج 

عباس قال J:‏ اي لامر جاریتی هذه س واومها ل جارية بيضاء 


قصيرة س أن تستاذن على ٩‏ . 


۷ ثم بن المرات فقال سبحانه قل ر وار ا 


(0) 


() 


(T} 


(£) 


8 وحَين عون انگ م بن الغهرة 1¢ لأنه وقت الئل ٠‏ 


الرواية في الدر المنشور للسيوطي ٠٦/١‏ قال ابن عباس رضي الله عنما : ترك الناسُ ثلاث 


ایا » فلم يعم لوا بهن : ۾ یا أا الذي آمئوا دكم الذين ملكث أيانكم .. € الاية 


والآية التي في صورة الساء فإ وإذا حضر القسلمة ولو المرب  ..‏ الآية » والآية التي في سورة 
الحجرات ا إن كرك عند الله أتقاكْ ‏ رجه ابن جرير » وان أي حاتم » وائظر تفسير 
این کر ۸٩/7‏ . 

الحدیث أخرجه يو داود برقم ٠۹١‏ في باب الاستغذان وهو في الدر التشور ٠٦/٠‏ والقرطيي 
۲ وابن کثیر ۸۹/٦‏ . 

في الخطوطة ١‏ فروشهم ١‏ وهو خحطا » لأن جمع الفراش « فرش » وانظر المصباح المنير مادة 
فرش . 
القائلة : القيلولة وهي الوم في الظهية منتصف النبار » ومنه قوله تعالل # فجاءهم بأسنا بياتاً 


أوهم قائلون 4 . 


8 س 


# ومن بعد صَلاة العشاء ‏ قال الزهري : وهي التي يسميَها النَاسُ 
العتّمة » . 
قال : فيستاأًذنون في هذه الأأقات حاصةَ » فاا غره م 
فیستأذنوا کل وقت( . 
۸ ۔ ثم قال تعالی [ ثلاث عورا لَكَمْ ..% ر آية ۸ه ] . 
أي أوقاتُ الاستعذان ثلاث عورات . 
لصب“ معنی يستأذنون وقتٌ ثلاث عورات لكم . 
# ليس عل يكم ولا عَلَيْهِمْ جاح بَعْدهُنٌ 4 أي في الدحول 
بغير إذن . 
لإ طوافون عَلَيْكمْ ‏ أي يخدمونكم . 
بعصم على بغض 4 أي يطوف بعضكم عل بض 
٩‏ - وقوه جل وعز : ظ وَإِذًا بغ الأَطْفال منْكُمُ الحُلم فليستأذنرا ..4 


[ ية ۵۹ ] . 


رى الأثر في الطبري ۱٦۳/۱۸‏ والقرطبي ٠١١/۱۲‏ والبحر الحيط ٤۷۲/١‏ . 
(۲) هذه قراءة حمرة » والكساني » وقراً ا لجمهور بالرفع فإ ثلاث عورا لكم & انر السبعة لابن 
ماهد ص۹٥٤‏ قال الفراء فی معانی القران ۲۹۰/۲ لقع في لعرية أن إل ء لان المعتى : 
هذه الخصال وقبٌ العوارت ليس علیکم ولا غلم جناح بعدهن . 
(۳) یرید آن بكم وهم حاجة إلى الخانطة والمداحلة »› ل ل » وتطوفون عليہم 
للاستخدام . اه الکضخاف ٣/۷ڕ‏ . 


— 0 


Ya 


قال الزهري : أي يستأذن الرجل على مه » وقي هذا المعنى 


نرلت ذه الأية © . 


ثم قال تعالی ل كما اسَاذَن الین من لهمي ر آي ٠۹‏ . 


يعني البالِينِ . 


١‏ وقوله جل رعز  :‏ والقواعد من الَسّاء اللاي لا يَرجُون 


ناحا ..4 7 اية [a‏ 

قال أبو جعفر : أبو عبيدة يذهب إلى أن المعنى : اللواتي عدن 
عن الولد" . 

وقال غيرة : يراد بهذا العجورً الكبية » الى ق دت عن 
القصرّف » لأنها قد تقعد عن الولد » وفيا بمَيةَ . 

قال ربيعة : هي التي إذا رأيتهًا استَقذرًها“ . 


ر روي أن رجلا سأل التبي مه « أأستأذن على أمي ؟ قال نعم » قال إني معها قي البيت ؟ قال : 


() 


(T) 


استاًذن علیہا » قال إني تحادمها » أفأستأذن عليها كلما دحلت ؟ قال : أفشحب أن تراها 
عريانة ؟ قال : لا » قال فاستأذن عليما ٠‏ . أحرجه البمقي في الستن » وانظر الدر المثقور 
ojo‏ . 

انظر مجاز القران لأبي عبيدة ۹/۲ فقد قال فيه : القواعد : هن اللواني قد قعدن عن الود للا 
جضن . £ 

قال القرطبي في جامع الاحكام ٠١۹/١١‏ : القواعد واحدتها قاعدة وهن العْجُز اللواتي قعدن 
عن الولد » وانحيض » هذا قول أكثر العلماء » وقال ربيعة : هي التي إذا رأيتما تستقذرها من 
کبرھا . 


—_ 22۵ 


۷۲ غ قال تال ل فی علیین جاخ اد بعتن وا د 1[ 
رَو أبو وًائلٍ' عن عبدالله بن مسعود قال : يعني الرداء . 
قال أبو جعفر : والمعروف من قراءة مدلل أن تن من 

ٹیابهن 4 . 

۳ وقوه جل وعرّ : ط وَأن يَسْعْففْنَ حير لَهّن 1 آبة ٠٠‏ ] . 
قال مجاهد : أي يلسن الجلبابَ حير هن . 

وقوه جل وعرٌ ب[ ليس عَلَّى الأغمَى حَرَحٌ ‏ ولا عَلَّى الأغرج 

حرج ولا على المَريض حرج ..4 [ آية ١‏ ] . 

حدثنا محمد بن جعفر الأنباري » قال حدثا زيد بن أجزم » 
قال أنبأنا شر بن عمر الزهرالي » قال حدشا إبراهم بن سعيد » عن 
صالح بن كيسان » عن الهري » عن عروة » عن عائشة قالت : كان 


ز0 ١‏ أبو وائل ١‏ امه « شقيق ين سلمة الأسَدّي ١‏ الكو تابعيّ مخضرم » كان أعلم أهل الكوفة 
بحديث ابن مسعود . 
() ذکره القرطبي ۳۰۹/۱۲ وذكر الطبري ۱۹۷/۱۸ : أنه قراءة أب بن کعب » وهذه ليست من 
رم قال في التسهيل ٠١١/١‏ : أباح الله هذا الصتف من العجائز » مام يبح لغيرهن من وضع 
الثياب » قال ابن مسعود : إغا أبيح نهن وضع الجلباب الذي فوق الخمار والرداء » وإغا أبيح 
هن وضع الثياب » بشرط ألا يقصدن إظهار الزينة » والاوى هن أن يلترمن ما يلعزمه الشابيات 


837 س 


المسلمون يوعبون فى في النفير مع رسول الله و » فکانوا يدفعون 
مفاتجهم إلى ناهم وقولون : إن اححكُْ فكلوا ء فيقولون : إا 
Ia fF î .. . f‏ ا 
مو ل ع ام م شري فال اله ل ر و ن ن 
تاح أن اكلا من بوتكم أو بيْوْت آبائكُمْ 4 إلى آخر 

قال بو حشر : د عون ۲ : آي رجو امه ف 
المغازي . 

يقال : أوعبَ ينو فلاب لبني فلان : إذا جاعوهم بأهعهم » 
وقال : بيت وَعِيبٌ : إذا کان واسعاً » يستوعب كل ما وضع فيه . 

والضَمْتّى : هُم الزمنى » واحذُهم ضَمِنْ » مل رمن . 

قال مَعْمَرٌ : سأك الزهري عن قوله تال ل ليس على 
٤ه ٤ o‏ سر چ 
الاغمَى حرج » ولا على الأغرج حرج » ولا على الممريض 
حرج  ..‏ ما بال هولاءِ ذ كوا ههنا ؟ فقال : أخبرني عبد اللو بن 
عبد الله » أن الاس كانوا إذا خرجوا إلى الو » دفعوا مفاتحَهم إلى 
رى » وأحلوا هم أن يأكلوا مما في بيوتهم » فكانوا لايفعلون ذلك » 


(۱) في الصحاح ۲۳۳/۱ : أوْعب القومٌ : إذا حشدوا » وجاعوا موعبين : إذا جمعرا ما استطاعوا من 
جع » فلم يبق في البلد أحد . انتهى . 
)۲(١‏ انظر الأثر في الدر المنثور للسيوطي ٥۸/١‏ رالطيري ۱٦۸/١۸‏ وابن كثير ٣/١‏ . 


— 0 


ورن ويقولون : إغا أطلقوا لنا عن غير طيب نفس » فأنزل الله الأية 
بط لیس عَلّى الأغمَى حَرَج .. 4 . 

قال أبو جعفر : فالمعنى على هذا بيْنٌْ » آي ليس عليهم في 
الأکل شىء“ 

والقول الآخر : قول ابن عباس » حدشاه بكر بُ سهل » 
قال : حدثنا أبو صالم » قال : حدثنا معاوية بن صالح » عن علي بن 
آي طلحة عن ابن عباس قال : ليس يكم جاح أن اكوا من 
يكم .. ) إلى قوله ‏ ييا أو أشتالاً 4 وذلك لما أنزل الله جل 
وعرٌ ا يا ايها اين اموا لا اكوا الُم بتكم بالباطل 4“ 
فقال المسلمون : إن اللة عر وجل قد : بى أن تأكل أموالفا بيا 
الباطل » والطَعام هو من أفضل الأموال » فلا بحل لأحد متا أن يأكل 
عند أحد » فكف الاس عن ذلك » فأنزل الله جل وعز بعد ذلك 
لإ س على الأغمَى حرج ولا على الأغرج حَرَحّ 4 إلى قوله 


() الأثر أحرجه ابن جریر ۱۹۹/۱۸ وابن كثير ۹۳/١‏ والسيوطي في الدر ٠۸/١‏ وعزاه إلى 
عبدالرًاق » وعبد بن حيد » والبيمقي . وقال الفراء في معاني القران ۲۹۱/۲ : كانت الأنصار 
بتنزهن عن موًاكلة الأعمى والاعر ج والمريض » ويقولون : لبصر طيْب الطعام ولا إيصره » فنسبقه 
فكانوا يعزلونهم فنزلت الاية . 

() يريد أن في الآية حذفاً والمعتى : ليس على ولاه جتاح في الأكل من هذه البيوت . 

(۴) سورة النساء ایة ۲۹ . 
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ل أو ما ملْككْمْ مَفايِحة 4 وهو الرجل يوكل الرجل بضيعت . 

قال بو جعفر : والذي رتحص الله جل وعز أن يكل من 
ذلك : العم ومر » وشربُ اللبن » وكانوا أيضا يمون ويتحرٌجون أن 
يأكل الرجل الطعامّ وحده » حتى يكون معه يره » فحص الله هم » 
فقال جل وعرٌ  :‏ س عَليْكُمْ جاخ أن اكوا جميعا أو 
اشتائاً چ . 

قال أبو جعفر : فين ابن عباس في هذا الحديث » ما الذي 
رخص م فيه من الطعام . 

وفي غير هذه الرواية عنه : أن الأعمى كان يتحرّج أن يأكل 
طعامٌ غیو عله يده في غير موضعه » وكان الأعرج يتحر ج لاتساعه 
في الموضع » وامريض لرائحته وما يلحقه » فأباح الله جل وعز م 
الأكل مع غرم . 

وهذا معنى رواية صا عه . 

4.. فأما قوله تعالی # ولا على أَلفيكُم أن اكوا من بيوتكم‎ - ٥ 


[ ية 71 ]. 


. ۱١۸/۱۸ والألوسي‎ ٠١۹/۱۸ والطبري‎ ٠۸/١ انظر الأثر في الدر المنشور‎ )١( 
. ٤۷٤/٦ والبحر الحيط‎ ۳٠۲/۱۲ انظر الطبري ۱۷۰/۱۸ والقرطبي‎ )۲( 


00۹ س 


0) 


(") 


وقيل معداه : من بیوت لاد لا أولادهم من کسہم ۰ 
فنسبست بوهم الہ . 
يذكر الألاد . 
ومعنى ١‏ إخوانكم » و« إخوتكم » واحل . 
+ + 4 مه َه ا 5 
وفي غير رواية معاوية عن ابن عباس ظ أؤ ما كم 
» وور هة . و 
وفيل : يعني الزمنى ا 
وقراً سعيد بن جير ل أُؤ ما مُلَكُمْ مفاتَحَة ) بضم 
وتشديد اللام" . 
وقال تجاهد : كان الرجل يذهب بالأعمى » وبالأرج › 
وبالمريض إلى بيت أبيه » أو غي من الأقرياء » فيتحسرج من . ذلك 
ویقول : هو بیت غیه ۰ فتزلت هذه الاأية رحصة . 


القرطبي ۲ وابن کثیر ٦۳/٦‏ ویژیده حديث ( أنت ومالك لابيك ) أخرجه امد في 
اند ۱۷۹/۲ . 
ذکرها في الیحر ٤۷٤/٦‏ وروح العانی ۲۱۹/۱۸ وليست من القراعات السيع » وقراءة الجمهور 


مَلَكََمْ » بالفخفيف . 
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CO) 


(7) 


ولد ي على الأنكى زع ) أي ي لدو 

لا علي ا ان اكوا من بتكم 4 . 

أي من بيوت أنفسكم » لأنه قد كان يجوز أن يُحْظر ذلك »› 
لأنه قد یکون في بیت الرجل ما ليس له . 


م Ca‏ 4 £ ع 
وکان يجوز آن بُخظر عليه مال غیره › وإن اذن له › فابیح 
ذلاك هذا إذا أن له أحد من هلا . 


وذکر فم الخاصٌ والعامٌ » لا قوله إ أو بوت إحوانكمْ ) 
عام . 


هذا قول ابن زید حکاه عنه الطبري في تفسیږو ۱۹۹/۱۸ والقرطبي ۳۱۳/۱۲ . 
قال الحافظ اين كثير ٤۲/١‏ : « اخحتلف المفسرون في المعنى الذي رفع من أجله احرج عن 

الأعمى » والأعر ج » والريض ههنا » فقيل : نزلت في الجهاد آي إنهم لا إم عليم في ترك 
الجهاد » لضعفهم وعجزهم » وجعلرا هذه الآية كالتي في سورة الفح » فإنها في امجهاد لا 
عالة » ركالأية في سورة التوبة #[ ليس على الضعفاء ولا على المرضى » ولا على الذين لاجبدون ما 
ينفقون حرج .  ..‏ الآية » اه . 
قال في التسهيلل ١١١/۴‏ : اختلفت في العنى الذي رفع الله فيه الحرج عن الأعسى » 

والأعرج » والريض في هذه الأية » فقيل : هو في الغزو » أي لا حجر عليهم في تأخرهم عنه › 
وقوه [ ولا عَلّى اكم مقطوعٌ من الذي قبله على هذا القول » > كانه قال : ليس على 
هؤلاء الثلاثة حرج في ترك الغزو » ولا عليكم حر في الأكل ء وقيل : اليه كلها في معنى 
الأكل » فأباح الله لالإنسان الأكل قي هذه البيوت المذكورة فبدأً ببيت الرجل نفقسه » ثم ذكر 
القرابة على ترتيسهم » ولم يذكر الاين لأنه دخل في قوله ‏ من بيوتكم ه لن بيت اين الرجل بيه 
لقوله عليه السلام ١‏ أنت ومالك لابيك ؛ اه . 


— 2٦١ 


4. وقوه جل وعز : [ اذا حم يوا فسلَمُوا على على شك‎ ۷٦ 


[ ية ٦١‏ ] . 
ری عَمْرُ بُ ديار عن ابن عباس فإذا دحم ا 4 
قال : المساجد . 
فَسَلْموا على على فيكم 4 يقول : السلا علينا وعلى عباد 
الله الاين . 


المسلمين › فقولا : اساد عل علینا وعلى عبار الله لمال . 
ال ماهان : إذا دحلت بيعاً ليس فيه أحد » فقل : 


وقال الحسن فتلتو على شیک 4 يسام م 
على بعض . 


(١؟)‏ انظر الآثار في القرطبي ۳١۸/١١‏ والطبري ٠۷٤/١۸‏ والبحر حيط ٤۷٤/٦‏ قال ابن 
العربي : القول بالعموم في البيوت هو الصحيح » ولا دليل على التخصيص » فهو عام في كل 

() و ماهان » ابو سام الحنفي » الكوي العابد » ذكره ابن حبان في التقات » كان لايفعر عن 
التسبيح » قتله الحجاج سنة ثلاث وغانين » وانظر ترجمصه فی عہذیب التہذیب ۲٠/٠۰‏ ولقريب 
التہذیب ۲۲۷/۲ . 


— ۲ 


کا قال تعال ‏ فووا إلى بارئكم فاقوا الفْسَكمْ چ . 

قال الضحاك : فسلموا على أهليكم وغه“ 

قال أبو جعفر : قول الحسن في هذا قول صحيٌ في اللغة › 
لسم من السلم مترلة تشيو » لله ديما واحك + وعى كل واج 


م دل 


قد جعلت تفي في الأم ۲ 
يعنى الاءَ : لأ الماءَ به العيشٌ » فجعله تفه » فكذلك السلمُ 


يطمعنّ إلى السلم کا يطمعنْ إلى نفسيه . 


والأَوْلّى أن يكون ججميع البييوت” » لأن اللفظ عام 
م حير أن السام طب مبارك فقال ‏ جيه من عند الله 
مبارکة صي [ آي ١‏ ] . 


۷ وقوه جل وعز : إلا المُوْمئون اين آمنوا بالل وَرَسُولِه وإِذا 


)١( .‏ سورة البقرة أية رقم ٠٤‏ . 

ر الأثر أحرجه الطيري 1۷٤/١۸‏ وابن الجوزي 1۷/1 . 

)9 ما رجحه المصتق هتا هو الذي اختاره الطبري ٠۷١/۱۸‏ وقال الطيري ٠٠٠١/۱۲‏ : والأزجه أن 
يقال إن هذا عام في دخحول كل بيت » فإن كان فيه ساك مسل » يقول : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته » وإن م يكن فيه ساكنٌْ يقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالين » وإن 
کان في البيت من ليس بمسلم قال : السلام على من اثبع الهدى . ا 


س ۳ — 


الوا مَعَه على مر جام لَمْ يلموا حى اذوه ..4 
[ ية ٦‏ ] . 
استأذنوه قبل أن يذهبوا(“ . 

وقال تجاهد : هذا في العو » ويومّ الجمعة() . 

وقال قنادة والضحاك : # وَإذا كائوا مَعَهُ على افر 
ر 02 
جامع 4 أي على أمر طاعة“ 

قال أبو جعفر : قول سعيد بن جير الها » أي إذا احتاج 
الإمام إلى جَمُع المسلمينّ » لمر يحتاج إلى اجتاعهم فيه » فالإمامْ 
حير في الإذنِ لن رأى الإذن له . 

فما إذا انض وضوءه يوم الجمعة » فلا وجه لمُقَامه في 
السجد » ولا معنى لاستغذانه الإمام في ذلك » لأنه لا يجوز له منعةُ . 


ر 


٨۸‏ وقوله تعالى # فإذا استَأنوك لغض شأنهة ادن لمن شنت 
منهم .. ب [ آية ١١‏ ] . 
قال قعادة : وقد قال سبحانه [ عَفا الل عَنك لم اذك 


(١اس)‏ انظر هذه الآثار كلها قي الطيري 1۷۹/۱۸ والدر المتشور ٠٠/١‏ والبحر الحیط ۲۲۲/۹ . 


— 0 


لهم 4 فنسخث هذه _ يعني التي في سورة الور التي في سورة 


براءة . 


۹ وقوله جل وع ب لا جوا اء الول بكم اء غص 
بغعْصاً ..4 7 ية ۳ . 


قال مجاهد : قولوا : يارسول الله › في رفت ولين » ولا تقولوا 
یا محمد بجھي . 


2 1 م ع e‏ # 2 
وقال قتادة : امروا أن يفخموه ويشرفوه“ 


وروی عن ابن عباس كان يقول : دعوة الرسول عليكم 
واجبة فاحذروها . 


وهذا قول حسنْ » لكون الكلام ممصلا » لن الذي قبله 


. سورة براءة آية رقم 4۴ وهي في النافقين خحاصة الذين استأذنوا الرسول عي دون حاجة‎ )١( 

(۳۲) انظر الآثار في الطبري ۱۷۷/۱۸ وتفسير ابن الجوزي 1۸/٦‏ وابن ٹیر ٩1/1‏ . 

)٤(‏ قال الفراء في معاني القران ۲۹۲/۲ : أي لاتدعوه بقولكم يا « محمد ١‏ ڳا يدعو بعضكم 
بعضاً » ولك ورو » وعظموه » فقولوا ‏ ياتبيٰ اله > يارسول الله » يا أبا القاسم . اه وهذا 
ري جمهور المفسرين » قال الرخشري ۸4۹/۲ : لاتقولوا : يا عمد ولكَنْ يانبيّ الله ويارسول 
الله » مع التوقير والتعظم » والصوت اخفوض » والتواضع . ١‏ 

(ه) هذا الرأي الذي رجحه المؤلف قول مرجوځ » ومعناه : دعاؤه بک مستجاب فاحذروه > 
والآية إنغا وردت في بيان مقام الرسول له والتأدب في حضرته وفي خاطبعه » قال ابن عطية 

٠ه‏ : ولقظ الآية يدفع هذا المعنى » لن الغرض توقیر اني وإجلاله . اه وكذلك قال 
ابن كثير ۹1/١‏ قال : وهو الظاهر من السياق . 


— ٦ھ‎ 


والذي یله ۽ ي عن مخالفته 2 اي ا تعر ضوا لما بُسخطه 4 فيدعو 
علیکم فتپلکوا ¢ ول تجعلوا دعايه کدعاء غیره من الاس . 


۰ وقوه جل وعرٌ : ل قذ يَعْلَمْ الله الذي ين سلون منم راذا ..4 
[ ية ٦۳‏ ] . 
قال مجاهد : أي حلاف . 
وقیل : جیاداً »> کا تقول : لذب من فلار آي حخذت عنه . 


وقیل : 8 راذا 4% في سترة ْ وُذتُ من فلان : : تنيت عنه 
سىترة( ٩‏ . 
ف 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال متقاربة . 
م 2 o ٤‏ 2 ت ر ل ع ّ 
وقول مجاهد يدل عليه ۾ فليخذر الذي بُخالفون 
عن امره 4 . 


و لواد 4 مصدر « لاذ » فأما ( لاذ » فمصدر لاذ" . 


رى الأثر في الطيري ٠۷۸/١۸‏ والدر المنترر ٠١/١‏ . 
(۲) قال ابن الجوزي ٩٩/٩‏ : أي يلوذ هذا بهذا أي يستتر ذا بذا » ونما قال ف لوذاً ‏ لأنها مصدر 
١‏ لارذتٌ » ولو کان مصدراً ل « لذب » تقلت : لذت لیاذاً » ا تقول :قت ما ونان 
قال علب : وقع البناء على لارذ راذا » ولو بت على لاذ » يلوذ » لقي : لياذاً . 
(۴) ف القاموس : اللوذ بالشيء : الاستعار والاحتضان په > لواد مقلفة اف ل 
لنافقین کانوا جخرجون متسترین بالناس › من غير استغذان الئبي ا » يلوذ بعضهم ببعض ؛ 
أي يستتر بعضهم ببعض للا يظهروا ويكشغوا ففضحهم الله عز وجل . 


— 3٦ 


وزعم أبوعيدة أن قوله [ فليَخْذر الذِينَ افون عَنْ 
مره ¢ . 


مناه ٤‏ جخالمون امه ٍ 


قال أبو جعفر : وهذا القول طا » على مذهب الخليل 
وسيبويه » لأ « عن » و « على » لا يُفعل بهما ذلك » أي 
لا يزادان » و« عن ) في موضعها غير زائدة . 

والمعنى : يخالفون بعد ما اَم » کا قال الشاعر : 

الځ اتیاق عن تمل ٥‏ 

وحقيقةٌ « عن » ههنا إن شعت حلاقهم أن تأمر » فخلافهم 
عن أمره » وهذا مذهب الخليل وسیبويه » كذا قالا في قوله جل وعز 
ففق عن افر ره 4 . 


انتهت سورة النور 


ت ي 


)0 على رأي أي عبيدة أن ١‏ عن » زائدة > وعباره کا في ماز القران 1۹/۲ :جاه عخالفون أمره » ' 
و« عن 4 زائدة . ۰ 

رہ) هذا من معلقة امریء القیس کا في دیوانه ص۱۹۷ ومام البيت : 
واستشهد به على أن ا لمعنى « عن تفضل » أي م تشد طاقاً علا » بعد تفضل » فعن ليست 
زائدة . 


(۳) سورة الكهف اية ٠ه‏ . 


— ¥۷ 


تم اجزء الرابع من 
معالي القرآن الكرم 
محمد الله وتوفيقه في البلد الحرام 
١‏ مكة الكرمة ( 


حطايع مؤ تة مسك انباعة 
س اللطاعة وراتندم 
مڪ للڪرمة. ت :غ ق ۾ ٣ء‏ ٣ق‏ 


۸ 


